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- ليساتس آداب من قسم الآثار الإسلامية - 
جامعة القاهرة YAN‏ 

uela -‏ ير Je‏ الإسسلامية < 
جامعة القاهرة ۱۹7۸ 

- دکتوراه المرحلة الثالثة بذ الآثار الاسلامیة- 
جامعة باریس (السربون) ۱۹۷۰ 

- دكتوراه الدولة ‏ الآداب جامعة باريس 
(السریون) ۱۹۷۲ 
يعمل آستاذا للآثار الإسلامية بكلية 
الآداب- جامعة عين شمس. 
عمل عميدا للمعهد المصري العالي للسياحة 
والفنادق بمصر الجديدة (من سنة ٠-١‏ إلى 
(qu‏ 

- عق aes‏ بکلية الآزاب جافعة عنين 
شمس ورثیسا لقسم الارشاد السياحي. 

- عمل آستاذا ورئيسا لقسے التاريخ بكلية 
الآداب - جامعة عين شمس. 

- عمل أستاذا للحضارة الإسلامية بكل من 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة الکرمة: 
وجامعة الكويت وجامعة الإمارات العربية 
المتحدة 

- عمل استاذا زاثرا بجامعة هولواء 

- عمل خبيرا للآثار الإسلامية 
الكويت الوطني. 

- حائز لجائزة الدولة التشجيمية ۓ التاريخ 
عام ۱۹۸۱ عن كنتاب (البذل والبرطلة زمن 
سلاطین الماليك). 

- خائز لجائزة جاممة عين شمس التقديرية 
lk‏ 

- له أكثرمن خمسة وستين بحثا ومؤلفا < 
التاريخ المملوكي والآثار الإسلامية باللغتين 
العربية والفرئسية 


بانجلترا 
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VD DP 
أستاذ الآثار الإسلامية‎ 
کلیت الآداب - جامعت عين شمس‎ 


الحائز لجائزة الدولۃ التشجيعية 
وجائزۃ جامعة عين شمس التقديرية 
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أحمد عبد الرازق أحمد. 

العمارة الإسلامية في مصر: منذ الفستح العربي حتی نهاية 
العصر المملوكي/ تاليف احمد عبد الرازق احمد. - القاهرة: 
دار الفکر العربی؛ 4۳۳ ۱اه« ۲۰۱۳م. 

۰ ص: إيض؛ یشتمل على ملاحق صور؛ ۲4 سم. 

AXE 4۲٩ ببليوجرافية: ص‎ 


تدنك: ANIMI ۲۵۰۲ LY‏ 
١‏ -العمارة في عصر الولاة. ۲ - العمارة في الدولة 
الطولونية. ۳-العمارة في الدولة الإخشيدية. 4 العمارة| 

في الدولة الفآطمية. ۵ - العمسارة في الدولة الأيوبية . 

٦۔‏ العمارة في دولة المماليك. أ العنوان. 





تنفيذ وطباعة الكتاب: مطبعة البردى بالعاشر من رمضان 


التصميم والإخراج الفني 
محيى الدين فتحى الشلودى 
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إلى نادين وليتا.. 
رجاء الغد 


وامل المستقبل 





تعد المؤلفات التي تتنارل عمائر مصر 
الإسلامية منذ الفتح mE‏ وحتی نهاية العصر 
المملركي قليلة ویصعب الحصول عليها لندرتها ونفاد 
طبعاتهاء كما أن أغلبها يقتصر على معالجة فترة 
زسنیة بعينها دون باقي الفترات الستاريخية الاخرئ 
التي شهدتها مصر الإسلامية. وهذه المؤلفات القليا 











الجموعة الأولى يمثلها بضعة مؤلفات ا 
نسية أو الالمانية مثل كتاب بسكال کوست الذي صدر في عام ۱۸۹۳ تحت 
,Architecture arabe ou monument du Caire.‏ والمقال الموجز الذي نشره 
45 الآثار البريطاني كريسويل في مجلة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقیة في 
عام ۱۹۱۹ تحت عنوان: Brief Chronology of the Muhammadan Monu-‏ 
«ments of Egypt to A.D. 7‏ وما تلاه من دراسات مستفيضة بدأت بالعمارة 
الإسلامية المبكرة في كتابه: Moslem Architecture‏ لزاتەتل الذي صدر في عام 
۲ء ويشتمل في قسم منه على عمائر مصر في عصر الولاة» وانتهت بالدراسة 
الضخمة عن العمارة الإسلامية في مصر: Moslem Architecture in Egypt‏ التي 
صدرت في مجلدین؛ الاول في عام ۰۱۹۵۲ ويشتمل على آثار العصرين 
الإخشيدي والفاطمي؛ والثاني في سنة ۱۹۵۹ ويشتمل على عمائر العصر الايويي 
ويضعة من عمائر عصر المماليك البحرية. ولا يفوتنا أيضا مؤلفات السيدة 
التي صدرت في الاعوام ۱۹۲۱ء ۱۹۲۵ مثل کتابها 
بالإنجليزية الذي يحمل عنوان «Some Cairo Mosques and their founders‏ 
وكتابها بالفرنسية بعنوان: Quatre vingt mosquées et autres monuments mu-‏ 
csulmans du Caire‏ وكتاب بريجز الذي صدر في عام ۱۹۲۶ عن عمائر مصر 


سواء باللغة الا 















ديفونشير عن مساجد القاهرة 


وفلسطين ريحمل عنران Muhammadan Architecture in Egypt and Pal-‏ 
cestine‏ وکتاب كل من هسوتکویر وفیت: Les Mosquées du Caire‏ الذي صدر 
في سنة ۱۹۳۲ء وكتاب دافیسس عن نفس ا موضوع: «The Mosques of Cairo‏ 
الذي صدر في سنة ۱۹٤٤‏ . 

ولا ننسي كذلك كتاب ديتريش براندنبرج الذي صدر بالالمانية في عام 
٦‏ عن عمارة مصر الإسلامية: Islamische Baukunst in Ágypten‏ رمناك 
أيضا مؤلفات دوريس آبو سيف مثل کتابھا الذي صدر عن ابامعة الأمريكية 
بالقاهرة في عام ۱۹۸۹ عن عمارة القاهرة الإسلامية: Islamic Architecture in.‏ 
«Cairo, An Introduction‏ وكتابها عن قاهرة الماليك الذي صدر في عام ۲۰۰۷ 
عن نفس الجامعة تحت عنوان: Cairo of the Mamluks, A History of the Ar-‏ 
cchitecture and its Culture‏ وكذا المؤلف الضخم الذي خلفه CJ‏ عالم الآثار 
الإسلامية الراحل ميشيل ماينكه عن العمائر المملوكية في كل من مصر وبلاد الشام 
Mamlukische Architektur in Agypten und Syrie‏ :01ء الذي صدر في عام 
MAY‏ 





ويمثل الجموعة الثانية أيضا بضعة مؤلفات عربية تناولت ا حدیث عن عمائر 
مصر الإسلامية عامة أو من خلال تناول عصر بعينه مثل كتاب المرحوم عبد العزيز 
مرزوق بعنوان: مساجد القاهرة قبل عصر الماليكء الذي صدر للمرة الاولی في 
عام ۰۱۹۶۲ وکتاب المرحوم حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الاثریة الذي صدر 
في عام ١٢۱۹ء‏ والأسفار الثلاثة التي أصدرها المرحوم أحمد فكري فيما بین 
۱ - ۱۹1۹ تحت عنوان: مساجد القاهرة ومدارسهاء التي توقفت بنهاية 
العصر الايويي» وا جزہ الأول من کتاب العمارة العربية في مصر في عصر الولاة 
للمرحوم فريد شافعي؛ الذي صدر عن / ئة المصرية للكتاب في عام ۰ء 
والدراسة الموجزة التي صدرت يدورها في نفس العام للمرحوم كمال الدين سامح 
تحت عنوان: العمارة الإسلامية في مصرء والموسوعة الضخمة التي أصدرتها 
المرحومة سعاد ماهر محمد فيما بين ۱۹۷۱ - ۱۹۸۳ عن مساجد مصر وأوليائها 
الصالین؛ ودراسة صالح لمعي مصطفى عن التراث المعماري الإسلامي في مصر 
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التي صدرت في سنة ۰۱۹۷۵ ويجب الا نغفل أيضا المؤلف الضخم والهام الخاص 
بمنظمة العواصم والمدن الاسلامية» الذي صدر في سنة ۰۱۹۹۰ الذي يعد بحق 
عملا علميا مفيداء وان كان صعب التداول لضخامته وكبر حجمه بالنسبة لاغلب 
الدارسين. ويندرج تحت هذه المجموعة من جهة أخرى كتابات كل من المرحوم 
مصطفى عبد الله شيحة بعنوان الآثار الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى 
نهاية العصر الايويي الذي صدر في آواخر القرن الماضي عام ۱۹۹۲ء وكتاب 
أحمد عبد الرازق عن تاريخ وآثار مصر الاسلامية منذ الفتح العربي وحتى نهاية 
العصر المملوكي» الذي صدر الجزء الاول منه في عام ۱۹۹۳ء والثاني في عام 
۷ وکتاب آمال العمري وعلى الطايش عن العمارة الإسلامية في العصرين 
الفاطمي والايوبي الذي صدر في عام ۰۱۹۹ وكتاب حسني نويصر عن العمارة 
الإسلامية في مصر في عصر الايوبيين والمماليك الذي صدر بدوره في نفس العام. 
ويمكننا أن نضيف إلى هذه المجموعة من المؤلفات المتفرقة أطلس عاصم محمد 
رزق بعنوان: أطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة الذي صدر في ثمانية 
مجلدات في عام ۰۲۰۰۳ بيد أن ما جاء به من أخطاء علمية وتاريخية ومطبعية» 
يجعلنا ننبه إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل معه والاعتماد عليه خاصة من 
قبل التخصصین في مجال الآثار الاسلامية . 

أما الجموعة الثالثة والأخيرة فيمثلها مجموعة من المؤلفات والكتب السياحية 
التي نشرت باللغة العربية أو بإحدى اللغات الاجنبية» وتعرضت لعمائر مصر 
الإسلامية في إيجاز مثل کتاب محمود أحمد بعنوان: دليل موجز لاشهر الآثار 
العربية الذي صدر في عام ۸ باللغتين العربية والفرنسية في آن واحد» والمرشد 
لزيارة آثار القاهرة الإسلامية لاحمد عزت الذي صدر في عام ۱۹۰۱ء والدليل 
العلمي للآثار الإسلامية في القاهرة» لكل من ريتشارد باركر وروين سابن الذي 
صدر للمرة الاولی في سنة ۱۹۷۵ء وأخيرا الدليل الموجز لاهم الآثار الاسلامية 
والقبطية في القاهرة UN‏ الحمد محمود فرضلي الذي صدرت طبعته الاولی في 
عام 1 
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فیما عدا هذه المؤلفات السابق الإشارة إليهاء لا نعرف شيئا من الدراسات 
الهامة عن عمارة مصر الإسلامية منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي» 
وباللغة العربیة على وجه ال خصوص؛ لذلك كان لزاما علينا أن نسارع بوضع مؤلف 
شامل عن عمائر تلك الفترة التاريخية الهامة ليكون عونا UU‏ من طلاب قسم 
الآثار الاسلامية وقسم الارشاد السياحي» وأيضا لجميع الدارسين المهتمين بعمائر 
مصر الإسلامية في عصورها المختلفة. 

والكتاب الذي نقدمه اليوم إلى الکتبة العربية يتألف من سبعة فصول؛ 
خصصنا الفصل الاول منها لعمائر عصر ca JI‏ والثاني لعمائر الدولة الطولونيةء 
والثالث لعمائر الدولة الإخشيديةء والرابع لعمائر الدولة الفاطمية؛ والخامس 
لعماثر الدولة الایوبیةء والسادس لبعض النماذج من عمائر دولة المماليك البحرية 
والسابع والاخیر لبعض النماذج من عمائر دولة الماليك الجراكسة. 

وقد حرصنا أيضا على تذييل هذه الدراسة بثبت مفصل لاهم الصادر 
والمراجع العربية والاجنبية التي اعتمدنا عليها أثناء إعدادنا لهذا الكتاب» كما 
حرصنا على تزويد هذه الدراسة بعدد کبیر من الرسوم التوضيحية للقطاعات 
الرأسية والمساقط الافقية لاغلب المنشآت العمارية التي تعرضنا لها بالدراسة 
والتحليل في هذا الكتاب قامت بمراجعتها وتبويبها الدارسة سهيلة مصطفى محمود 
المعيدة بقسم الإرشاد السياحي بكلية الآداب - جامعة عين شمس التي ندين لها 
بهذا الجهدء وزودت الدراسة أيضا بعدد كبير من الصور الفوتوغرافية لهذه 
العمائرء التي ندين يأغلبها إلى السيد/ وليد أحمد صلاح الدين المدرس المساعد 
بقسم الارشاد السياحي بنفس الكلية والجامعة» الذي كان نعم العون لنا في إعادة 








تصویر تلك المنشآت الاثریةء فشكرا له على الصور التي أمدنا بھاء وعسى أن 
نکون قد وفقنا في دراستنا هذه والله الوفق. 
آ۔د۔ أحمد عبد الرازق آحمد 
المعادي/ مارس ۲۰۰۹ 
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محتویات الکتاب 


ا موضوع 
الإهداء 
تمهید 
الفصل الأول 
عمائر عصر الولاة 
۱- ٢٥٢٥ھ‏ / 16۱ - ۸1۸م 
- الفسطاط 


- جامع عمرو بن العاص 
- العسكر 
- مقیاس النيل بالروضة 


الفصل الثانی 
عماتر الدولة الطولونية 
f‏ ۲۹۲ھ / 2٩۰۰ ATA‏ 
s‏ القطائع 
- الييمارستان العتیق 
- حصن الجزيرة 
- مسجد التنور 
- قناطر الیاه 
- الجامع الطولوني 
- الدور الطولونية 


- كنيسة العذراء بدير السريان 
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الوضوع 





الفصل الثالث 
عماثر الدولة لا 
۳۰۸-۳ / ۹۳۰ - ۹۰۹م 
- مشهد آل طباطبا 
الفصل الرابع 
عمائر الدولة الفاطمية 
۹٦۹۹ ۵7۷ -۸‏ - ۱۱۷۱م 
- مدينة القاهرة 
- الجامع الازهر 
جات ۳ 
- مشهد ابليوشي 
- ا جامع الاقمر 
- ا جامع الافخر 
- جامع الصالح طلائع 
- الحمام الفاطمي 
الفصل الخامس 
عمائر الدولة الأيوبية 
۷ - ۸٤٥ھ‏ / ۱۱۷۱ - ۰٣۱۲م‏ 
أولا: العمارة ا حربیة 
- أسوار صلاح الدین 
ہم " 


Ww 


۷۱ 


۱۳۱ 





الموضوع 
- قلعة صلاح الدين 
ثانیا: العمارة الدينية 
() الدارس 
- مدرسة وقبة السادات الثعالبة 
- الدرسة الکاملية 
- الدرسة الصا حیة 
(ب) القباب 
- قیة الامام الشافعي 
- قبة ا خلفاء العباسیین 
- قبة الصالح نجم الدين أيوب 
- قبة شجر الدر 
Ce)‏ ال حخانقاوات 
sil -‏ الصالحية سعيد السعداء 








۸ - ۷۸۵ھ / ۱۲۵۰ - ۱۳۸۲م 


- جامع الظاهر پییرس البندقداري 
- مجموعة النصور قلاوون 

- خانقاه بيبرس امماشنکیر 

- جامع الناصر محمد بالقلعة 

- قصر الامیر بشتاك 
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الوضوع 

- جامع الطنبغا الارداني 
- جامع آق سنقر 

- مدرسة صرغتمش 

- مدرسة السلطان حسن 


الفصل السابع 
نماذج من عماثر دولة الماليك الچراکسة 
WAY / ۹۲۳-۶‏ ۱۱۱۷م 

- مدرسة وخانقاه برقوق 
- خانقاه الناصر فرج بن برقوق 
- جامع الزید em‏ 
- مدرسة السلطان الاشرف برسبای 
- مدرسة وخانقاء السلطان الاشرف اینال 
- مدرسة السلطان الاشرف قایتبای 
- سبیل وکتاب قایتبای 
- قبة السلطان أبي سعید قانصوة 
- مدرسة السلطان الغوری 
- وکالة الغوری 


ثبت الصادر والراجع 
اللوحات 


الصمحة 
TY‏ 
YAY‏ 
۹۰ 
۳۹4۸ 
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عمائرعصرالولاة 
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الفْسطاط 

استطلعالعرب بعدفتحهم مصر الا ف الت الصري ما ان ل کر 
الاسلامية والدين الاسلامي: كما شجم الخلفاء وفود 
العربیة P‏ ما آفضی بدوره إلى زيادة عدد السلمین بهاء إذ يمكننا أن نقدر 
جيش الفتح الذى استقر بمصر نحو سشة عشر UE‏ من الرجال» ولا ندري في 
الواقع كم كان عدد سكان مصر حينذاك؛ وان كان ابن عبد الحكم قد آشار أنه كان 
بها أكثر من ستة ملایین رجل ممن تجب عليهم الجزية» وهذا طبعا باستثناء الشيوخ 
والنساء والاطفال» وبفرض أن الذين وجبت عليهم الجزية كانوا يمثلون 
سكان مصرء فان هذا يعني بمنتهى البساطة أن عدد سکان مصر وقت الفتح العربي 
لها كان يقدر بثمانية عشر مليون نسمة» وهذا عدد مبالغ فيه» خاصة ونحن نعلم 
أن عدد سكانها تحت الحكم البيزنطي أي قبل الفتح كان لا يتجاوز السبعة ملايين 
نسمة باستثناء الإسكندرية التي بلغ عدد سكانها حوالي ثلاثمائة آلف نسمة. 

خلاصة القول أن الفاتحين كانوا يمثنلون أقلية ضشیلة بالنسبة لاهل البلاد 
وفضلاً عن ذلك فإنهم لم يختلطوا بھم؛ وإنما اخنطوا لهم مدينة عربية إسلامية في 
وسط المحيط المصري المسيحي. وا حق أن ظاهرة تخطيط المدن كانت تعد من أهم 
الظواهر التي سار ele‏ العرب جنبا إلى جنب مع الفتوحات الإسلامية» وذلك 
رغبة منهم في إنشاء مراکز إدارية وحربية ودينية في البلاد المفتوحة. 
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ولقد دخل عمرو بن العاص في بادئ الامر مدینة الإسكندرية عاصمة مصر 

قبل الفتح فرآها مدينة عامرة وقصورها فخمة فهم أن يسكنها وقال: «مساكن قد 
كفيناها» وأسرع بالكتابة إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستاذنه في ذلك. فسال 
الخليفة رسول عمرو: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين 
إذا جرى النيل. فكتب عمر إلى عمرو: إني لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا 
يحول ا اء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف. كما روى المؤرخ ابن عبد الحكم ایض 


أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو نازل بمدائن کسری والي عامله بالبصرة 
والي عمرو بن العاص وهو نازل بالإسكندرية «أن لا تجعلوا بيني وبينكم ماء متى 
أردت أن آرکب إليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت؛ ولهذا السبب تحول سعد 
ابن أبي وقاص من مدائن كسرى إلى الكوفة» وتحول صمرو بن العاص من 
الإسكندرية إلى الفسطاط . 

فالضليفة عمر رای بشاقب بصره أن يكون الطريق بين عواصم الولايات 
الجديدة وبين مركز الخلا : 
طبيعية حتى يسهل عليه إذا لزم الامر إرسال المدد لها في أي وقت» والإسكندرية 
كانت بالنسبة له متطرفة وبعيدة عن أن تكون قاعدة متوسطة صالحة لمركز الحكم 
الصربي rab‏ و اوری اي جار حر اہ E‏ 
تامین طريقه شخصيا عند قدومه إليها. وعلى ذلك تحول عمرو بن العاص عن 
الإسكندرية إلى الفسطاطء وكان هذا الموقع فضاء ومزارع یحدہ شرقا جبل القطم» 
وغربا نهر النيل» وجنوبًا بركة الحبش» وشمالا جبل يشكر. 

وكما جرت العادة لدى العرب اخستط عمرو أول ما اختط السجد الجامع 
الذي عرف بتاج الجوامع» وبابشامع العتیق؛ وبجامع عمرو بن العاص. وکان 
السلمون يقيمون فيه الصلوات الخمس ويجمعون الجمعء كما كان بمثابة مدرسة 
ينية يتعلم فيه الناس الدین الإسلامي» ومرکز للقضاء. وقد ظل مسجد عمرو 
السجد ا جامع الوحید بمصر في عهد الولاة إلى أن شيّد لفضل بن صالح بن علي 
العباسي في أثناء ولایته على مصر من قبل الخليفة الهدي جامع العسکر في سنة 
۹ھ/ ١۸۷م.‏ وبعد ذلك اختط عمرو داره بجوار المسجدء حیث عرفت ایض 
بالدار الکبری وجعل بینهما طریقاء كما اختط حول داره والسجد أحياء العرب 
وقبائلهم من قريش والاتصار واسلم وغفار وجهينة وأهل الراية وغیرهم من أقوام 
الفرس والروم الذي سبق لهم الدخول في الاسلام وشهدوا مع عمرو بن العاص 
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ولقد بدئ في بناء مدينة الفسطاط سنة ۲۱ه/ MY‏ آما عن سبب 
تسميتها بالفسطاط فقد اختلفت الآراء وتنوعت القصص والروایات؛ ومن آشهرها 
آنها سميت كذلك نسبة إلى فسطاط عمرو أي خیمته. التي تركها في ذلك المكان 
عندما أراد التوجه إلى الإسكندرية بعد فتح حصن بابليون» إذ وجد يماما قد فرخ 
فقال عمرو: «لقد تحرم منا بحرم؟ وأقر فسطاطه كما هو وأوصى به صاحب 
القصرء ولا عاد المسلمون من الإسکندریةء قالوا: أين ننزل؟ قال: الفسطاطء آي 
فسطاطه الذي كان خلفه. 








على حين ذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة فسطاط هذه مأخوذة من اللفظ 
اليوناني فساطن» ذلك اللفظ الذي اشتق من اللفظ اللاتيني Fossatum‏ أي العسكر 
أو الحصن أو اشندق الذي كان عند بابلیون ثم حرفه العرب إلى فسطاط بعد 
ذلك. بيد أن هذا الزعم لا يستند على أي دليل تاريخي» ولا يتفق أيضًا مع منطق 
الاحداث. ولا سيما أن لفظة فسطاط لفظة عربية كانت تطلق أيضًا على الدينة 
ومجتمعهاء فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله وك قال: «علیکم 
باجسماعة فان يد الله على الفسطاط» أي مع ا بها مجتمع الناس؛ ولذا 
فمن الرجح أن العرب قد أطلقوا على المدينة التي شيّدوها في مصر اسم الفسطاط 
بمعنى الدينة أو الخيمة كما أطلق على البصرة كذلك الاسم نفسه. 

وكانت الفسطاط في أول أمرها مدينة متواضعة مشيدة باللين لا يعلو بنيانها 
عن الطابق الواحدء بدلیل أن خارجة بن حذافة عندما بنى بها غرفة آي دارا 
مرتفعة وبلغ ذلك عمر بن الخطاب» كتب إلى عمرو با نصه: «أما بعد فإنه بلغني 
أن خارجة بن حذافة بنى غرفة» ولقد آراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه» 
فإن أتاك كتابي هذا فاهدمها إن شاء الله والسلام». وكان هذا يتفق في الواقع مع 
البساطة التي كان عليها المسلمون حينذاك. 
على أن العرب سرعان ما شخسطوا البساطة وتوسعوا في endi‏ إذ شید 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر من قبّل عثمان بن عفان قصرا كبيرا 
عرف في المصادر التاريخية باسم قصر ال ےن كما ابتنى مروان بن الحکم لنفسه بعد 
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أن ولي ا خلافة دارا عظيمة عند قدومه إلى مصر سنة ٦ھ/‏ 184م. كذلك شيد 
بها عبد السزیز بن مروان دارا ضخمة اطلق عليها دار الذهب وجمل لها قبة ذهبية 
كانت إذا طلعت الشمس عليها لا يستطيع الناظر التأمل فيها خوفا على بصرهء 
ويقال إن هذه الدار كانت من الضخامة لدرجة آنها سميت بالمدينة لعظم سعتهاب 

كذلك اشتملت الفسطاط على الیادین والاسواق كما أسس بها الصان 
المختلفة والحمامات وغير ذلك مما يصعب علینا حصره في هذا المجال. 

ورغم ما تعرضت له الفسطاط أولى عواصم مصر الإسلامية من تدمير 
خلال الاضطرابات التي تعرضت لها بعد ذلك» فان الدينة أخذت تنمو حتى 
أصبحت تثير دهشة الرحالة القادمين من كل مكان»ء فقد وصفها الاصطخري 
المتوفى سنة ٠‏ 14ه/ ۹۵۱م بأنها مدینة كبيرة غاية من العمارة والخصب» كما 
أشار إلى أن مبانيها بالطوب طبقاء وربما بلغت طبقات الدار الواحدة ثماني 
طبقات. . على حين ذهب المقدسي المنوفى سنة ۳۸۰ھ/ ۹۹۰م إلى أن دورها 
تتالف من آریع طبقات وخمس كالنائر» يدخل إليها الضياء من الوسطء وأنه 
يسكن الدار الواحدة نحو مائتي نفس . 

آما السرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زارها في غضون القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» فقد روى أنها تبدو من بعيد کال جل لارتفاع 
منازلها التي تتراوح بين سبع وأربع عشرة طبقةء كما آشار إلى أن شوارعها 
كانت تضاء نهارا بالقناديل لان ضوء الشمس كان لا يصل إلى أرضها. 

كذلك حدثنا القضاعي أنه كان بالفسطاط بان القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي أيضًا ستة وثلاثون آلف مسجد. وثمانية آلاف شارع مسلوكء 
وآلف ومائة وسبعون حماما۔ 

ومن الملاحظ أنه رغم بناء عواصم أخرى لتصبح مقرا للحكم بمصر فقد ظل 
للفسطاط مكان الصدارة والأهمية» وظلت تزدحم بالسكان» وكان ساحلها عامرا 
بالمراكب الصاعدة والنازلة والراسية» كما كان بها داران للصناعة» ونعني بهما 
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صناعة السغن: هما صناعة الروضة وصناعة الفسطاط؛ وقد دهش القدسي ESI‏ 
وجودہ بها من كثرة الراکب التي رآها راسية وسائرة بھا۔ 

والحق أن المتتبع لتاريخ هذه المدينة سوف يلاحظ أنها تعرضت لكثير من 
التخريب والتدمير إذ منيت Jul‏ محنة صندما فر مروان بن محمد آخر < 





E 
أمية أمام جيوش العباسيين إلى مصر سنة ۵۱۳۲/ ۷۰م وعندما اضطر إلى‎ 
الانسحاب من الفسطاط أمر بإحراقها.‎ 

كذلك تعرضت الدينة للنهب عندما قدم محمد بن سليمان على راس 
الجيوش العباسية سنة ۲۹۲ھ/ ۹۰۵م بهدف القضاء على الدولة الطولونية» إذ 
نهب أصحابه الفسطاط . 

ويفهم أيضًا من المصادر التاريخية أن الدينة تعرضت مرارا للنهب على يد 
جنود الفاطمیین وخصوصا في زمن ا الحاكم بأمر ال وا خلیفة الظاهر ومع 
هذا فإن أخطر ما تعرضت له الفسطاط من محن كان في أيام الشدة العظمى زمن 
الخليفة المستنصر بسبب الازمة الاقتصادية العنيفة التي استمرت سبع سنین من سنة 
٠٦١ [AME - ۷‏ - ۱۰۷۱م۰ حيث تخربت الفسطاط كثيراء كذلك في 
آثناء الفعنة الت بين شاور وضرغام وزيري العاضد آخر خلفاء الفاطمیین 
عندما أمر شاور بإخلائها في سنة 074ه/ ۸٦۱۱م‏ وبعث Cel]‏ بعشرين آلف 
قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل oU‏ وفرق ذلك فيها لمنع الجيش الصليبي 
عموري ملك بيت المقدس من الاستيلاء على مصرء حيث استمرت الثیران 
فيها لتمام أربعة وخمسین يوما. 











ومن وقتها آفل نجم الدينة رغم أن صلاح الدين الايويي حاول أن يجمع بين 
القاهرة وما بقي من الفسطاط بسور واحصدہ إذ تحولت الفسطاط إلى الاطلال 
العروفة الآن بكيمان مصرء وحسبنا دلیلا على ما أصاب المدينة من تدھور ذلك 
الوصف الذي خلفه لنا الرحالة المغربي علي بن سعيد الذي زار مصر في سنة 
۶ ١٤۱۲مء‏ إذ يقول: ولا أقبلت على الفسطاط أدبرت عني المسرة وتأملت 
أسوارا مثلمة سوداه» وآفاقا مغبرة» ودخلث من بابها وهو دون غلق يفضي إلى 
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خراب سغمور بمبان مشتدة الوضع» غير مستقيمة الشوارع» قد بنیت من الطوب 
الادكن والقصب والنضیل طبقة فوق طبقةء وحؤل أبوابها من التراب الاسود 
والازبال ما يقبض نفس النظيف» ويغض طرف الظريف». 

وهكذا ساءت أحوال أولى عراصم مصر الاسلامية وتحولت إلى أكوام من 
التراب وتلال من الانقاض حتى أتاح الله لهذا العالم الاثري علي بهجت والمهندس 
الفرنسي آلبیر جبرييل فكشفا فيها بين عامي ۱۹۱۲ء ۱۹۲۰ عن أجزاء ليست 
بقلیلة من مخلفات تلك الدينة البائدة التي لم يتخلف عن بقاياها سوى جامع 
un‏ 

جامع عمروبن العاص 

هو أول جامع أنشئ في مصر الإسلامية» شيده عمرو بن العاص بعد فراغه 
من فتح الإسكندرية في سنة [AY‏ 5417م على شاطئ النيل في منطقة بها أشجار 
وكروم» وكان غاية في البساطة يشغل مساحة طولها ٠‏ ذراعاء أي ما 
یقرب من ۲۹ × ۱۷م۔ 
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جامع عمرو بن العاص, الإضافات التعاقبة التى طرأت علیه. عن كمال الدين سامح 
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يطيف به الطريق من كل جهة وجعل له بابان يتابلان دار عمرو في الجهة 
التي كان يفصلها عنه طريق عرضه سبعة أذرع. أي حوالي أربعة امتار۔ 
وبابان في غربه» وبابان في جنوبه» وكان سقفه مطاطأ جدا ولا صحن له ولا 
مثذنة. أما محرابه فلم يكن مجوفاء وقد وقف على تحديده ثمانون صحابياء ومع 
ذلك فقد جاء ماثلا في اتجاہ الشرق. وقيل أنه بعد أن فرغ عمرو من بنائه اتخذ له 
منبرا من عمل بقطر النجار من أهل دندرة» يخطب عليه فكتب إليه الخليفة عمر 
ابن الخطاب يأمره بكسره قائلا: «أما يكفيك أن تقوم قائمًا والسلمون جلوس تحت 
عقبيك» فكسره. وقيل ایض أنه أعاده بعد وفاة عمر. 








وما زال الولاة والحكام يتناولون مسجد عمرو على تعاقب السنين بالزيادة 
والتصمیر والتجديد حتى بلغت سعته أضعاف الجامع العتيق الذي لم يبق منه سوی 
قطعة الارض التي شيد عليها. وأول من راد فيه هو مسلمة بن مخلد الانصاري 
والي مصر من قبّل معاوية بن أبي سفيان في مسنة ٥٢٥ھ‏ / ۰21۷۳ وذلك عندما 
ضاق المسجد بأهلهء فزاد فيه من الجهة الشمالية ما يلي دار عمرو بن العاص» 
ومن الجهة الغربيةء وجعل له رحبة في تلك الجهةء كان الناس يصيفون فيهاء 
ولاطه بالنورة وزخرف جدرانه وسقفه» وجعل له أربع صوامع في أركانه الاربعق 
نقش علیها اسمه» وأمر مزذني الجامع أن یزذنوا الفجر إذا مضی نصف اللیل وألا 
یضرب بناقوس عند آذان الفجر. كما فرشه با حصر بعد أن كان مفروشمًا باحصباء. 











وفي سنة ۸۷۹/ ۹۸١م‏ آزال والي مصر عنبد العزيز بن مروان جدرانه 
ووسعه من ناحسية ا جحنوب وأدخل فيه الرحبة التي كانت في غربه» کذلك آمر 
عبد الله بن مروان والي مصر من قبل أخيه الولید برفع سقف الجامع وکان مطاطا 
وذلك في غضون سنة ۸۹ھ/ ۷۰۸م۔ 








وبعد ذلك بثلاث سنوات آمر قسرة بن شريك العبسي بهدم الجامع واعادة 
بنائه من جديد» استجابة لاوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك وفرغ من ذلك في 
سنة ۹۳ھ/ ۰2۷۱۲ بعد أن زاد فيه من ناحية الشرق وناحية الشمال بعد أن أدخل 
فيه دار عمرو وبعضا من دار ابنه عبد الله وبقايا الطريق الذي بين المسجد وبينهماء 
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ونصب فيه منبرا جدیدا من الخشب في العام التالي بدلا من منبر عبد الله بن سعد 
ابن أبي السرح» كما آمر بعمل المحراب المجوف على غرار المحراب الذي عمره 
عمر بن عبد العزيز في المسجد النبوي بالمديئة» وذهب تيجان الاعمدة الاربعة التي 
تتقدمه» وفتح فيه أحد عشر باباء أربعة في شماله ومشلها في جنوبه وثلاثة في 
غربه» وأضاف إليه مقصورة على غرار مقصورة معاوية لسجد دمشق. 

وفي خلافة سليمان بن عبد الملك بنى آسامة بن ريد التتنوخي» متولي 
الخراج بمصرء في سنة ۹۷ھ/ ١۷۱م‏ بيت الال الذي يعلو الفوارة التي أذ 
إلى الجامع في أيام العسزیز بالله الفاطمي في سنة ۳۷۸ھ/ P «(AAA‏ أن هذا 
النوع من الباني كان مخصصا لإيداع أموال الیتامی. 
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Que 
جامع عمرو بن العاص بعد إضافة عبد الله بن طاهرء مسقط آفقي. عن فريد شافعي‎ 
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وفي سنة ۱۳۳ھ / ۷۰م أدخل فيه صالح بن علي دار الزیسر بن العوام 
التي كانت تشغل الركن الشمالي الغربي من الجامع» وأضاف بابا خامسا في الجدار 
الشمالي عرف بباب الكحل لانه يقع في مواجهة زقاق الكحل. وقد ظل الجامع 
على هذا النحو جتى أضاف إليه موسى بن عيسى الهاشمي والي مصر من قب 
الرشيد في سنة ١۱۷ھ/‏ ۷۹۱م نصف الرحبة العروفة بأبي أيوب التي كانت 
في مؤخرة السجد بابلهة الغربية . 

دفي ربيع الاول سنة ٢۲۱ھ/‏ يونيو ٦۸۲م‏ قام عبد الله بن طاهر بإضافة 
مساحة جديدة إلى السجد من ناحية الجنوب تعادل مساحته التي كان عليهاء وهي 
خاتمة الزيادات بالجامع الذي أصبحت مساحته الحالية ۵ , ۱۲۰ X‏ ١,۱۱۲م۔‏ 






وإلى جانب تلك الإضافات شهد جامع عمرو بن العاص العديد من أعمال 
التجديد والتعمير» لعل أهمها تلك الاعمال التي قام بها خمارويه بن أحمد بن 
طولون في سنة ٢۲۷ھ/‏ ۸۸۸م وأنفق عليه ستة آلاف وأربعماثة دیتار» كما 
أضاف إلسيه الوزير يعقوب بن كلس بأمر من الخليفة الفاطمي العزيز بالله الفوارة 
التي تحت قبة ا مال في سنة ۳۷۸ھ/ ۰2۹۸۸ كما سبق أن نوهنا من قبل» ونصب 
فيه حباب اللماء من الرخام. 





وفي سنة ٤٤٠ھ‏ / ١۱۰۱م‏ آهداه الخليفة ا حاکم بأمر الله تنور من الفضة 
زنته مائة آلف درهم فضة. وفي رواية آخری خمسة وعشرون قنطاراء لم يتسع له 
باب من أبواب السجد لکبره فخلعوا واحدا وآدخلوه فيه ثم ردوا الباب مکانه. 

وفي عام ٥٥٤ھ‏ / ۸٦۱۱م‏ تصدعت جدران جامع عمرو نتيجة للحریق 
الذي أشعله الوزیر شاور في مدينة الفسطاط فأصلحه صلاح الدین الايويي في 
سنة ۸٥٤ھ‏ / ۱۱۷۲م وجدد بياضه وجلا عمده وأصلح رخامه. 

وشهد اجسامع ایض السدید من الاصلاحات والإضافات في أيام سلاطين 
المماليك لعل أهمها ما قام به السلطان عز الدين أيبك والسلطان الظاهر بيبرس 
الذي أبطل جريان ا اء إلى الفوارة» ثم أعيد جريانه إليها ثانية في ایام السلطان 
المنصور قلاوون من البثر التي بزقاق الاقفال في سنة [23A‏ ۸ء كما قام 


JEN, ++‏ له 


الامير سلار بعمارة الجامع عقب رلزال سنة ۷۰۲ھ/ ۱۴۰۳م وهي العمارة التي 
تخلف عنها الشبابيك الحصية الموجودة بالواجهة الغربية والحراب ابلصي الخارجي 
الذي عمل برسم المالكية؛ وكان يشتمل على شريط من الكتابات العربية بخط 
النسخ الملوكي؛ وقد تهشم في الإصلاحات الاخيرة بالجامع وصمم محرابا آخر 

ويمدنا بعض مؤرخي عصر سلاطين المماليك بوصف مفصل لجامع عمرو في 
سنة ۷۱۳ھ/ ۱۳۱۳م يفهم من أنه كان یششمل على أربع وعشرین بلاطةء سبع 
في ناحية الشرق ومثلها في الغرب وخمس في شماله ومثلها في جنوبه» وكان فيه 
ثلائمائة وثمانية وسبعون عسوداء وبصدره (أي في رواق القبلة) ثلائة محاريب» 
وذكروا CA‏ أنه كان يشتمل على ثلاثة عشر بابا لكل منها اسم يخصه» واحد في 
جانبه الشرقي يعرف بباب الزنز حتة نسبة إلى شجرة ضخمة كانت بجواره» وثلاثة 
في جداره الخربي» وخمسة في جداره الشمالي وأربعة في جداره الجنوبي: كما 
كان فيه حمس مآذن» انتتان في الشرق: عرقة في الجنوب الشرقي والكبير في 
الشمال الشرقي» وثلاث في الغرب: المستجدة في الجمنوب الغربي والسعيدية في 
الوسط والجديدة في الشمال الغربي . 
تي بدوره عن بعض الاصلاحات التي شهدها جامع عمرو في 
أيام مراد بك» الذي قام في سنة ١١۱۲ھ‏ / ۸ء بتعديل رواق القبلة فهدم 
بائکاته وأعاد بناءها مع تغيير اتجاهها الذي كان يوازي جدار القبلة في الاصل 
وجعله يتعامد عليه دون مراعاة لوضع الشبابيك بهذا الجدار ما أفضى إلى تقابل 
عقود بعض البائكات الجديدة بفستحات النوافذ في جدار القبلة» وتطلب الامر سد 

جميع النوافذ وحرمان هذا القسم من الضوء. كما شیا به مثذنتین هما الباقيتان 
إلى ی ان وآثبت تاريخ هذه العمارة في ألواح تاريخية قوق الابواب الغربية 
وللحرابین الكبير والصغير برواق القبلة . 

وهكذا توالت أعمال الإصلاح والتجديد في جامع عمرو حتى وقتنا الحالي» 
إذ يشهد الجامع أكبر عملية تعمير تقوم بها هيئة الآثار المصرية» نرجو أن تنتهي في 
القريب العاجل حتى يعود لهذا الجامع رونقه وعظمته ولا سيما أنه لم يتبق 
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سوى بعض العناصر العمارية التي ترجع إلى أصوله الاولی مثل العقود المدببة التي 
أصبحت من مميزات العمارة الإسلامية ونجدھا في الشبابيك الصغيرة برواق القبلة» 
كما استخدمت للطواقي الزخرفية الخاصة بالحنيات التي نقشت بين الشبابيك في 
أعلى ال مدار الجنوبي» كذلك الضريح المنسوب إلى عبد الله بن عمرو في الركن 
الشمالي الشرقي من المسجد الذي قيل أنه قر في داره بعد وفاته بيد أننا لا نستطیع 
أن نسلم بصحة هذا الرأي لعدة أسباب منها أن دار عبد الله بن عمرو لم تكن 
تشغل مكان الضریح بل كانت إلى الغرب منهء كما أن هذا الركن كان يشغله 
المنارة المعروفة بالکبیر» هذا فضلاً عن أن الرحالة عبد الغني النابلسي الذي زار 
ابلامع وتجول فيه إبان سنة n Y eo‏ 1191م لم يشر إلى هذا الضريح من قريب 
أو بعید ولا ننسی ایض طراز القبة التاخر. 





بقي أن نشير في النهاية إلى أن جامع عمرو لم يقتصر على أداء الفرائض 
الدينية فحسب» بل كانت تعقد فيه حلقات العلم التي بلغت في متصف القرن 
الرابع الهجري/ العاشر للميلاد» مائة وعشر حلقات» خصص بعضها للسيدات 
التي تصدرتها في سنة ٤٤٦ھ‏ / ٤٠م‏ واعظة زمانها أم الخير الحجازية» كما كان 
يعقد فيه مجالس القضاء أو مجالس القصصء الامر الذي جعل منه أقدم جامعة 
علمیة في مصر الإسلامية بمعنى أنه یسبق الازهر في هذا للجال بنحو ستمائة عام . 

العسكر 

والحديث عن منشآت عصر الولاة يحتم علينا الإشارة إلى مدينة العسكر 
ثاني مدن مصر الإسلامية» إذ من العروف أن مدينة الفسطاط ظلت عاصمة لمصر 
حتى دخلت جيوش العسباسيين تطارد مروان بن محمد آخر خلفاء بني آمية» كما 
سبق أن أشرنا من قبل» حيث نزلت هذه الجيوش بقيادة صالح بن علي في شمال 
شرقي الفسطاط أي في المنطقة العروفة بالحمراء القصوى التي كان يسكنها الروم 
ن قدموا مع عمرو بن العاص والتي صارت صحراء جرداء. 
وبعد هزيمة مروان بن محمد وقتله في أبوصير أصبحت الخلافة خالصة لبني 
العباس» عندئذ آمر صالح بن علي با هذا المكان فبنوا وكان ذلك في عام 
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[wr‏ ۰ وكان حد هذه المدينة من ا حنوب عند كوم الجارح» حیث تمتد 
الآن قناطر مجری العیون. وس الشمال شارع مراسينا إلى ميدان السيدة رینب» 
حيث قناطر السباع آم الشهد الزينبي» ومن الضرب شارعا السد والدیورة» ومن 
الشرق خط تصوري يمتد من جوار خانقاة سلار وسنجر الجاولي بشارع مراسينا إلى 
باب السيدة نفيسة 

وقد شيد في العسكر دار للإمارة ظل ینزلھسا الولاة العباسیونء كما آذن 
السري بن ا حکم بعد ولایته سنة ۲۰۰ه/ فلس للناس في البناء 
اتصل بناء العسکر بيناء الفسطاط . كذلك شيد بها الفضل بن صالح بن علي 
مسجدا جامعا في سنة ۹٦۱ھ/‏ ۰2۷۸۵ لم یکتب له بکل اسف البقاء طویلا 
وأصبحنا نجهل موقعه من الدينة وکذا معاله. 

ومن العروف أ أن العسکر ثاني عواصم مصر الاسلامية أصبحت مقرا 
لشرطة خاصة غير شرطة الفسطاطء عرفت بالشرطة العلياء وبذا صارت مدينة 
ذات محال وأسواق ودور عظيمة لم يبق من أطلالها الشيء الكثير. 

والحق أن مدینة العسكر ظلت مقرا لولاة العباسيين حتى قدم أحمد بن 
طولون إلى مصر فسکنها مدة» ثم تحول عنها إلى مدينة القطائع التي شيّدها إلى 
الشمال الشرقي منهاء فلما زالت الدولة الطولونية وخربت القطائع» عاد ولاة 
مصر للتزول بالعسكر من جدید حتى دخل جوهر الصقلبي مصر وينى مدينة 
القاهرة سنة ۸٥۳ھ/‏ ۹۱۹م فتحول مركز ا حکم إليها. 

ويسفهم من رواية أحد المؤرخين أن السبب في بناء المسکر يرجع إما لكره 
العباسیین أن ينزلوا في العاصمة القديمة الفسطاط وأنهم فضلوا إقامة عاصمة جديدة 
لهم. أو رما لان الحسريق الذي أشعله مروان 
بالفسطاطء وهو رأي له وجاهته في «gut‏ وان كنا نميل إلى الترجيح بان السبب 
الرئيسي في بناء هذه العاصمة مرجعه إلى الرغبة في إيواء جند العباسيين القادمين 
لفتح مصرء لان الفسطاط وخططها كانت آهلة بن فيهاء فاختاروا موضعا خاليا 
لإقامة خط‌طهم فيه خارج الفسطاط» مع ملاحظة أن منطقة العسكر كانت في 








ابتنوا حيث 








محمد خرب دار الإمارة 
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الواقع جزءا من الفسطاط درس كما سبق أن أشرنا من قبل لسبب نجهله تماما. 
وعلى هذا OB‏ ضيق الفسطاط عن استیعاب هذا العدد الکبیر من اند كان هو 
الدافع إلى إقامة العسكر كتكنة للجند أولا كما هو واضح من اسمهاء ثم شيد بها 
دار الإمارة فيما بعد ولم يبن المسجد الجامع فيها إلا فى سنة ۹٦۱ھ/‏ ۸۷۸۵ 
أثناء ولاية الفضل بن صالح بن علي» أي بعد بناء العسكر بست وثلاثين سنةء 
ومن هذا الوقت فقط يمكننا القول OU‏ العسكر صارت مدینة مستقلة عن الفسطاط 
لانه حسب رواية القدسي «لا مدينة إلا نبر» أي بمسجد جامع . 

ویعد هذا الجامع ثاني مسجد جامع آقیم في مصر الاسلامية بعد جامع 
عمرو بن الصاص؛ وقد بقي على حاله حتی ولي مصر عبد الله بن طاهر في ربيع 





الاول سنة ۲۱۲ه/ يونيو ٦۸۲م‏ فجدده وزاد فيه وصار الناس یصلون فيه ابحمعة 


حتی قام أحمد بن طولو 

هذا فقد ظل باقیا حتی سنة ۵۱۷ ه/ ۱۱۲۳م ثم أصبح بعدها ثرا بعد عين وکان 
یافیا حتى s ect‏ 

یعرف بجامع ساحل الغلة. 





مسجده في مدينة القطائع فانصرنوا عنه» ومع 


مقیاس النيل بالروضة 

ومن منشآت عصر الولا: أيضًا إلى مقیاس النيل بجزيرة الروضة» فقد 
عرف المصريون منذ أقدم العصور تشييد القایس في شتى أنحاء البلاد لیتعرفوا 
على ارتفاع النيل نظرا لعلاقته الوشيقة بري الارض وتحصيل الخراج. هذا وتفيض 
المصادر العربية بالصدید من الروایات عن إنشاء المقاييس في مصر قبل الإسلام» ۔ 
لعل أطرفها ما روي بصدد خصيلم السابع أحد ملوك مصر بعد الطوفانء الذي 
روى أنه صنع بركة لطيفة وركب عليها صورتي عقاب من نحاس ذكر وأنثى 
يجتمع عندها كهنتهم وعلساژھم في يوم مخصوص من السنة ويتكلمون بکلام 
فیصفر أحد العقابينء فان صفر الذكر استبشروا بزيادة النيل» وان صفرت الانثى 
استشعروا عدم زيادته وهيئوا ما يحتاجون إليه من الطعام لتلك السنةء على حين 
ذهب ابن عبد الحكم إلى أن یسوسف - عليه السلام - هو أول من وضع مقياسا 
نف ثم آنشات العجوز دلوكة مقياسين آحدهما في آنصنا والآخر بأخميم . 
وتشیر الصادر العربية CAT‏ إلى العدید من القاییس التي أنشثت بمصر بعد الفتح 











—oo‏ 12 کت 





العربي لها بعضها من إنشاء عمرو بن العاص مثل مقياس أسوان ومقیاس دندرة» 
وبعضها من إنشاء معاویة بن أبي سفيان مثل مقياس (أنصنا) الذي بقي مستخدما 
حتی det‏ عبد العزيز بن مروان مقياسًا غيره بحلوان في سنة ۸۰ھ/ LA‏ كما 
بنى أسامة ابن زيد التسنوخي عامل الخبراج مقياسا كبيرا في جسزيرة الروضة في 
خلافة الوليد عام 47ه/ ۰2۷۱۱ أبطل الخليفة سليمان بن عبد الملك العمل به 
فأقام أسامة بن زيد مقياسًا آخر في سنة ۹۷ھ/ ۷۱۵م. 





وفي سنة ۲6۷ه/ ٦٦۸م‏ أمر الخليفة المتوكل على الله بإنشاء المقياس «QU‏ 
الذي عرف بالھاشميء أو بالقیاس الجديدء أو بالقیاس الکیر» أو بمقياس الروضة 
إذ يذكر المؤرخ ابن خلكان أن اسم الخليفة JS ol‏ كان Cane‏ في شريط من 
الحجر يحيط بأعلى فوهة البثر ويحمل تاريخ رجب سنة 417 1ه/ سبتمبر (NM‏ 
وأنه شيد على يد أحمد بن محمد الحاسب. ومع هذا فقد ذكر البعض أن الذي 
بنى المقياس هو مهندس عراقي استقدم خصيصا لهذا الغرض اسمه محمد بن كثير 
cuu‏ وذلك في ولاية يزيد بن عبد الله التركي» وقيل ایض أن اسمه ابن 
کاتب الفرغاني وأنه كان قبطيًا. بيد أن کریسویل عارض هذا الرأي على آساس أن 
هذا الرجل یتسب إلى فرغانة التي كانت جزءا من أعمال فارس» ترکستان 
الروسية في الوقت ا حالي+ ومن ثم فلا يمكن أن يكون قبطياء كما زعم أن أحمد 
بن محمد الحاسب وأحمد بن كثير الفرغاني ما هما إلا شخص واحدء في الوقت 
الذي زعم فيه بوبر أن أحمد بن محمد الحاسب ما هو إلا أحمد بن المدبر الذي 
ولي خراج مصرء نما جعل الشك والغموض یحیطان بشخصية هذا المهندس ولا 
سیما أن النص الذي أشار إليه المؤرخ ابن خلكان قد فقد أثناء إصلاحات أحمد بن 
طولون بالمقياس» كما أنه لم يذكر صراحة أن آحمد بن محمد ا حاسب كان 
Cow‏ الامر الذي يدفع إلى الترجيح بانه كان أيضًا مشرفا إداريا أو مالياء خاصة 
ونحن نعلم أن أحمد هذا كان أحد مشاهير علم ا حساب وخلف لنا كتاب الجمع 
والتفريق . 

خلاصة القول أن هذا المقياس الذي يشغل الطرف الجنوبي الشرقي من 
جزيرة الروضة» يعد من أهم آثار عصر الولاة التي احتفظت حتى الآن بكثير من 
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معالها الاثرية وهو عبارة عن عمود رخامي مدرج ومثمن القطاع؛ يتوسط برا 
مربعة مشيدة بأحجار مهذبة» روعي في Jets‏ سمكها كلما زاد العمق فقد 
شيدت البثر من ثلاث طبقات السفلى على هيثة داثرة» يعلوها طبقة مربعة ضلعها 
أكبر من قطر الدائرة» والمربع العلوي والاخیر ضلعه أكبر من ضلع المربع الاوسط . 
وهذا التدرج في سمك الجدران يدل على معرفة المسلمين بالنظرية الهندسية ا خاصة 
بازدياد الضغط الافقي للاتربة كلما زاد العمق إلى أسفل. 

ويجري حول جدران البثر من الداخل درج يصل إلى القاع ويتصل القیاس 
بالنيل بواسطة ثلاثة أنفاق يصب ماؤها في البثر من خلال ثلاث فتحات في 
الجانب الشرقي بعضها فوق بعض حتى يظل الماء ساكنا في الیش صممت 
واجهاتها على هیئة دخلات غائرة في الجدران يعلوها عقود مدبية ترتكز على 
أعمدة مندمجة في الجدران ذات تیجان وقواعد ناقوسية أو رومانية مقلوبة. 

ویقوم في وسط البشر عمود من الرخام يعلوه تاج روماني مركب يبلغ طوله 
تسعة عشر ذراعا حفر عليه علامات القياس بالاذرع والقراریطء يقوم فوق قاعدة 
من الخشب من جذوع النخيل. ومثبت من أعلى بواسطة کمرة أو رباط من 
الخشب المجوف المحشو بالرصاص؛ عليه كتابات کوفیةء يرتكز على جدران البثر 
من الداخل المزينة في أعلاها بكتابات كوفية أيضًا تشتمل على آيات قرآنية» تعد 
آقدم أمثلة الکتابات الاثریة في عماتر مصر الإسلامية» خاصة في الجانب الشمالي 
والجانب Ul s s LI‏ الكتابات المنقوشة في الجانبين الجنوبي والغربي فهي ترجع 
إلى ایام أحمد بن طولون الذي eli‏ بإصلاح المقسياس في سنة ۹٥۲ھ/‏ ۰2۸۷۳ 
وأنفق عليه آلف دیتار. ومن وقتها تناولت مقياس الروضة يد الإصلاح والتجديد 
فقد عهد الخليفة الستنصر إلى وزيره بدر الجمالي بتجديد المقياس فأتم ذلك في 
سنة ۸6۸۵/ ۱۰۹۲م وبنى مسجدا في جانبه الغربي عرف بمسجد المقياس. 

















وتتحدث الصادر أيضًا عن قيام السلطان الظاهر بیبرس البندقداري باضافة 
قبة فوق بثر المقياس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للمیلاد كما تشير 
إلى بعض الإصلاحات التي تمت في عهد السلطان الأشرف قايتباي. كذلك شهد 
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المقياس العديد من الاصلاحات التي تمت في عهد السلطان الاشرف قايتباي. 
وشهد المقياس أيضًا العديد من الإصلاحات في العصر العثماني على يد كل من 
السلطان سليم الاول والسلطان سلیمان الاول والسلطان سلیم الثاني وإن كانت 
المصادر قد ضنت علينا بطبيعة تلك الاعسمال وتاريخهاء في الوقت الذي شارت 
فيه إلى قيام علي بك الكبير ببعض الاصلاحات في عام ۱۱۳۳ھ/ ۱۷۲۱م وإلى 
قيام حمزة باشا والي مصر بتجدید الرباط الخشبي الذي يثبت عمود المقياس من 
أعلى في سنة ۱۱۷۰ھ/ ۱۷۵۰م 

وحظي المقياس کذلك بنصيب وافر من جهود ا حملة الفرنسیة التي قامت في 
سنة ۸۱۲۱6/ ۱۷۹۹ بتنظيف بثر المقسياس من الطمي المتراكم في قاعه» كما 
قامت باضافة قطعة من الرخام مقدارها ذراع إلى عمود المقياس وتاج جدید» 
ونقشت تاریخ سنة ۸۱۲۱۵/ ١٠18م‏ على واجهته الشرقية. 

وفي سنة ۸۱۳۰۵/ ۱۸۸۷م قامت وزارة الأشغال العمومية بتنظيف بثر 
المقياس مرة نانية من الطمي التراکم بداخله» حيث عثر بقاعه على أجزاء من 
التي كانت تعلو البثر وعلى قطعة الرخام التي أضافتها الحملة الفرنسية 
إلى بدن العمود. وقامت ایض بإصلاح جوانب السبثر واستبدلت 
يشبهه وسجلت تلك الأعمال على لوحة رحامیة تحمل تاريخ سنة ۱۳۱۱ھ / 
۳ءء وضعت بأعلى الجانب الغربي للبثر. وبعد هذه الإصلاحات هبط عمود 
المقياس بمقدار ثلاثة سنتيمترات ثم مستة ستتيمترا ي 
ري الجيزة بالاشتراك مع لجنة حفظ الآثار الصربیة باتخاذ الاحصیاطات اللازمة 
لإيقاف الهبوط في سنة ١٣۳٥ھ/‏ ۱۹۲۰م كما أقيم في السنوات الاخيرة فوق 
المقياس قبة مخروطیة الشكل يزينها زخارف ملونة 

وقد ظل النصارى يتولون قياس النيل حستی بناء الخليفة ا وکل لقیاس 
الروضة فامر بعزلهم وتعيين مسلم للقيام بهذا العمل فاختیر عبد السلام بن الرداد 
المؤذن وأجرى عليه صاحب الخراج سبعة دنانیس وبقي هذا العمل في ذريته من 
بعده. 
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وكان بلوغ النيل ستة عشر ذراعًا يعد بشيرا بوفاء النهر وإيذانًا ببدء 
الاحستفالات التي ا من عصر لآخرء فقد جرت العادة أن ينادي على زيادة 
النیسل كل يوم من أواخر شهر بؤونة» حتى ul‏ ا لیفة المعز لدين الله الفاطمي 
بإسطال النداء في شوال سنة ٣٦۳ھ/‏ يوليو ۰۹۷۳ حتی تصل الزيادة إلى ستة 
عشر ذراعًا منعًا لاحتكار الاقوات وتخزينها في حالة عدم الوفاء. بيد أن هذا المع 
لم يستمر طويلاً فقد روى الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي أقام في مصر في 
الفترة 474 - 447ه/ ۱6۰۷ - ١٥۱۰م‏ أنه من أول يوم للفيضان يطوف 
منادون في المدينة بان الله تعالى قد زاد النيل إصبعًا ويذكرون مقدار زيادته كل 
الزيادة ذراعًا كاملا تضرب البشائر ويفرح الناس. كما ذكر ابن 
مماتي أن النيل «یقاس في الخامس والعشرين من بؤونة وينادى به». 

وبعد الزيادة يعلق على الشباك الكبير في الجهة الشرقية من دار القیاس ستر 
أصفر فيعلم الناس بالوفاء. وفي ليلة الوفاء يجتمع قُرَاء القرآن الكريم بدار المقياس 
ویتناوبون القراءة طوال اللیلء كما يحضر المغنون الذين يغنون لمن يكون موجودًا 
في دار المقياس طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي يبدأ الاحتفال يوفاء النيل 
بحضور الحاكم أو من يقوم مقامه» وفي خدمته كبار رجال الدولة وأعيان المملكة 
في الحراريق الزينة بالاعلام والسناجق وسائر أنواع الزینات حتى یصل الموكب إلى 
دار المقياس» وهناك يعمل سماط حافل بالشواء والحلوى والفاكهة يحضره ا حاکم 
وكبار رجال الدولة» ويتخاطف العامة السماط ولا يمنع أحد عن ذلك. وبعد 
الفراغ من الطعام يتم تخليق المقياس» ذلك التعديل الذي أدخل على احتفالات 
وفاء النيل في العصر الفاطميء حيث يذاب الزعفران والمسك في إناء من الفضة 
ويعطى لابن آبي الرداد الذي يلقي بنفسه في فسقية المقياس وعليه غلالة وعمامة» 
١ 1‏ اء من الجانب 
الآخر یقراون القسرآن نوبة نوبة. وكان يعقب تخليق القیاس احتفال آخر هو کسر 
c‏ الذي كان يتم في أول الامر ثالث يوم التخليق أو رابعه» ثم أصبح تخليق 
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المقياس وكسر السد يتم في يوم واحد» حيث يسك ا حاکم بمعول من الذهب 

الخالص ويضرب السد ثلاث ضربات» ثم يأتي جمع غفير من الناس بفؤوسهم 

فيحفرون هذا السد حتى يجري الاء في الخليج. وقد ظلت مظاهر الفخامة والابهة 

تحیط باحتفالات وفاء النيل وكسر الخليج حتى أواخر عصر سلاطين الماليك. 
PII‏ 
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عمائرالدولة الطولونية 
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القطائع 

بعد وصول أحمد بن طولون إلى مصر نزل في دار الإمارة بمدينة العسكر 
العباسية» ومكث فيها على مدى عامين حتى ضاقت به وباتباعہ بعد أن استكثر من 
العبيد والرجال؛ لذلك شرع في غضون سنة 107ه/ ۸۷۰م في تأسيس مدينة 
جديدة لتكون مقرا جديدا لحكومته ورجال دولته» اراد بها أن يشبع طموحه نحو 
الترف والابهة الذى عايشه شطرا من شبابه الباکر في مدینة سامراء حاضرة الخليفة 
العتصم التي بقيت صورتھا ماثلة في ذهنه» وأراد أن تكون عاصمته الجديدة أشبه 
وترعرع فيها. فركب إلى جبل المقطم ونظر إلى ما حولهء 
فرأى إلى الشسمال الشرقي من العسكر بقعة من الارض مساحتھا ميل مریع؛ Y‏ 
شيء فيها من العمارة سوى بضعة قبور لليهود والنصارى فأمر بحرثهاء واختط فى 
موضعها مديتته الجديدة» وبنى القصر والیدان وأذن لاصحابه وغلمانه وأتباعه 1 
يختطوا لانفسهم حوله فاختطوا وبنوا حتى اتصل البناء بعمارة العسكر والفسطاط 
وأقطع کل جماعة منهم قطيعة سميت باسم من سكنهاء فكانت للنوبة قطيعة» 
وللروم قطيعة؛ وللفراشين قطیعة؛ لذلك سميت بالقطائع» وكان يخترق المدينة 
شارع کبیر يصل بین قصره وجامعه الذي شيده فوق جبل يشكر سمي الشارع 
الاعظم تشبيها له بالشارع الاعظم الذي كان يخترق سامراء ويمتد عدة كيلومترات 
إلى قصر بلكورا وجامع أبي دلف في شمال سشامراء» وتفرقت فيها السكك 
فيها المساجد الحسان والطواحين والحمامات والافران وسميت 
أسواقهاء فقيل سوق العيارين» وكان يجمع العطارين والبزازين» وسوق الفامیین 
وکان يجمع ابسزارین والبقالين والشوائین؛ وسوق الطباخین ويجمع الصيارف 
mm‏ والحلوانيين» كما آفرد لكل صنف من جمیع الصنانع سوقا حسناء حتی 
نافست القطائع ما كان في الفسطاط من عمرانء وصارت أعمر وأحسن من الشام 
على حد تعبير البلوي» ومتائرة إلى حد كبير بتخطيط مدينة سامراء التي التي 
شیدت في العراق سنة ۸۲۲۱/ ٦۸۳م‏ با في ذلك عمائرهاء فقد الحق أحمد بن 

















طرلون بقصره میدانا فسيحا يضرب فيه بالصوالجة فسمي القصر كله بالميدان: وكان 
کل من آراد الخروج من صغیر أو كبير إذا مسٹل عن ذهابه یقسول: إلى الميدان. 
وعمل للميدان تسعة أبواب لكل باب اسم خاص به مثل باب الميدان الذي خصص 
لدخول وخروج معظم ال یش؛ وباب الصوالجة» وباب الخاصة الذي خصص 
لخاصة أحمد بن طولون» وباب الجبل لانه كان يلي جبل المقطم. وباب الحرم 
الذي خصص للخصيان والحريم» وباب الدرمون نسبة إلى حاجب أسود عظيم 
الخلقة كان يجلس عنده» وباب دعناج نسبة إلى حاجب آخر كان یجلس عنده» 
وباب الساج؛ لاه عمل من خشب الساج» وباب الصلاة لانه كان يفتح على 
الشارع الأعظمء وهو على الارجح شارع الصليبة الحالي ومنه يتوصل إلى جامع 
ابن طولون؛ وقد عرف هذا الباب CA‏ باسم باب السباع AN‏ كان عليه صورة 
سبعين من الجص» كما كان يعلوه مجلس يشرف منه ابن طولون في ليلة العيد 
على القطانع» لیری أفراد جيشه وتأهيلهم وتصرفهم في حوائجهم» وكان يشرف 
منه Cal‏ على النیل» ولم تكن هذه الابواب تفتح كلها إلا في يوم العيد أو في 
يوم عرض الميش أو يوم الصدقة 

وقد زاد خمارويه في هذ القصر الذي بناه آبوه ووسع فيه إلى أبعد ET‏ 
واضاف إليه قصرا جديدا خصصه لزوجات أبيه» وآفرد لكل واحدة منهن جناحا 
خاصاء بلغت نفقات بنائه سبعمائة آلف دينار. وبنى فيه Ca‏ قبة سماها الدكة 
وجعل C‏ الستور التي تقي حر والبرد» وكان كثيرا ما يجلس في هذه القبة 
ليشرف منها على جميع ما في قصره من البساتین والصحراء والنيل والجبل 
والمدينة» كما آقام أمام القصر بركة طولها خمسون ذراعا في خمسين ذراعا ملثت 
بالزئيق» ليخلص مما أصابه من الأرقء وجعل عليها سریرا من آدم يحشى بالريح 
الينام علیه» شد بخيوط من حرير إلى عمد من فضةء كان يرى لها في الليالي 
القمرة منظر عجیب إذا تالف نور القمر بنور الزئبق. وحول ميدان الصوالجة إلى 
بستان كبير غرس فيه أنواعا فريدة من الزهور وکسا أجسام النخيل نحاسا مذھباء 
وجعل بین النحاس وأجساد النخيل أنابيب من الرصاص؛ ينحدر منها الماء إلى 
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أحواض كبيرة» ثم ينحدر الاء من هذه الاحواض ليسقي أرض البستان» وشيد في 
هذا البستان برجا من خشب الساج المنقوش بالنقر النافذ ليقوم مقام الاقفاص 
وزوقه بشتى أصناف الاصباغ؛ وبلط أرضهء وجعل فيها مجاري الماء وأطلق فيه 
شتى آنواع الطيور. كما شيد في داره مجلسا سماه بيت الذهب؛ طلى جدرانه 
بالذهب واللازورد وجعل فيه على مقدار قامة ونصف. x‏ بارزة من الخشب 
تمثل حظاياه والمغنيات» نقشت شيابها بالاصابع العجيبة» وجعل على رؤوسهم 
الاکالیل من الذهب الخالص» والكوادن المرصعة باصناف الجوهرء وفي آذانهن 
الاجراس الثقال الوزن المحكمة الصنعة فكان هذا البیت من أعجب مباني الدنیا۔ 
ولم يقف إسراف خمارويه وترفه عند هذا الحدء بل اتخذ في داره بيوتا للسباع 
عمل فيها بيتا لکل سبع ولبؤته وزود تلك البیسوت بأبواب تفتح في أعلاها 
بحركات» كما جعل لكل بيت طاقا صغيرا يدخل منه الرجل الموكل بخدمة البيت 
ونرشه» وجعل في جانب كل بيت حوض من الرخام له ميزاب من نحاس يصب 
فيه الماءء كما جعل بين يدي هذه البيوت قاعة فسيحة متسعة مفروشة بالرمل يوجد 
في جانبها حوض كبير من الرخام يملا بالماء بواسطة ميزاب كبيرء BB.‏ آراد سائس 
سبع تنظيف بيته أو وضع اللحم لغذائه رفع الباب بحيلة من أعلى البیت وصاح 
بالسبع فیخرج إلى القاعة المذكورة ويرد الباب» ثم ینزل إلى ا 
فیقوم بتنظيفه ويبدل الرمل بفیره» ويضع اللحم في الکان adi‏ لذلك» ثم يغسل 
الحوض ويملؤه ello‏ ویخرج ويرفع الباب من أعلاه فيعود السبع إلى مکانه. 
وكانت هذه البيوت ملوءة بالسباع من جملتها سبع أزرق العينين يقال له زريق» قد 
آنس بخمارویه» وصار مطلقا في الدار لا يؤذي أحداء وكان إذا نام خمارويه جاء 
زریق ليحرسه ولا يغفل عنه لحظة واحدة. كل ذلك أصبح مجرد ذکری على يد 
محمد بن سليمان الكاتب الذي أحال القصر وا یدان إلى خرائب طمرها الزمان. 
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البیمارستان العتیق 

ومن الآثار الطولونية التي اصبحت أثرا بعد عين تحدثنا المصادر عن 
البیمارستان العتيق أو الاعلی الذي شيده آحمد بن طولون بمدينة العسكر في سنة 
۹ھ/ ۸۷۳م في منطقة الكيمان والصحراء التي فيما بين جامع ابن طولون 
وكوم المارح؛ وفيما بين قنطرة السد التي على الخليج ظاهر مدینة مصرء وبين 
السور الذي كان يفصل بين القرافة ومصرء وأنفق على بنائه ستين ألف دینار JT‏ 
الجزء الاکبر منه من الکنز الذي عثر عليه في تنور فرصون؛ وأوقف عليه عدة 
أماكن لضمان استمراره» وشرط أن لا يعالج جندي ملوك» كما شرط أنه إذا 
جيء بالعليل تنزع ثیابه» ويودع ما معه من المال عند أمين البيمارستان وتقدم له 
ثياب خاصة من البیمارستان ويخصص له مكان تتوفر له فيه الراحة ويباشره 
الاطباء بالعلاج» ويصرف له الدواء مجانا حتى یتم شفاژه. 











وكانت علامة الشفاء أن يقدم له فروج ورغيف فإذا استطاع أكلهما عد 
علاجه متتهيًا وأذن له بمغادرة البيمارستان بعد أن ترد إليه 
وفاة المريض فإنه يجهز ويكفن على نفقة البیمارستان 

ويفهم من الصادر التاريخية أن البيمارستان كان يشتمل على قسمين» 
أحدهما خاص بالذكور والآخر خاص بالاناث, ol,‏ كل قسم کان مجهزا V‏ 
يسحتاجه من آلات وعدد وخدم وفراشين من الرجال والنساء» كما كان كل قسم 
يشتمل على عدة قاعات للأمراض الباطنية وللجراحة والكحالة والتجبيرء بالإضافة 
إلى قسم خاص بالامراض العقلية. وكان ملحق به أيضًا حمامان أحدهما للرجال 
والآخر للنساء. 





ونقوده» وفي حالة 











وكان أحمد بن طولون حريصًا على تفقد البیسارستان وزيارته يوم الجمعة 
من كل أسبوع» حيث يطوف على خزائن الادوية ويتفقد أعمال الاطباء ویشرف 
على سائر المرضى من المجانين حتى غافله في يوم أحدهم ورماه برمانة عريشية 
كبيرة كادت تقضي عليه» فلم يعاود النظر في البيمارستان بعد ذلك. 


و وی ۰ وي 


حصن الجزيرة 

ومن آثار الدولة الطولونية الدارسة تتحدث المصادر عن الحصن الذي شيده 
أحمد بن طولون في جزيرة الروضة سنة ۸۲۷۳/ 4177م ليكون معقلا لحرمه 
وذخائره وماله» بعد أن وقع الخلاف بينه وبين الموفق طلحة ولي عهد الخليفة 
المعتمد العباسي وما تبع ذلك من محاولة لإخراج ابن طولون من مصرء لذلك لم 
يجد أمامه من بد سوى المحاربة ليدافع عن نفسه؛ وتأمل مدینة الفسطاط فوجدها 
لا تؤخذ إلا من جهة النيل» فأمر ببناء حصن على الجزيرة» في نفس مكان 
الحصن القديم الذي قيل أنه كان قائمًا وقت فتح عمرو بن العاص لمصرء و جا إليه 
المقوقس وأصحابه عندما اشتد المسلمون في حصار حصن بابلیون. وأخذ ابن 
طولون يجد في البناء والزم قوادہ وثقاته أن يقوم کل منهم بالاشراف على جزء 
caca‏ وكان يتعاهدهم بنفسه كل يوم» ويبذل لهم الال الکٹیر U‏ جعل العمال 
يغادرون منازلهم في الاسحار بكرة كل یوم من تلقاء أنفسهم من غير استحثاث؟ 
لكثرة ما سخا به عليهم من آموال» حتی قيل أن كل طوبة في الحصن وقفت عليه 
بدرهم صحيح. وقد استمر العمل في بناء الحصن ما يقرب من عشرة أشهر أنفق 
ابن طولون خلالها ما يقرب من ثمانين آلف دينار ذهباء. ومع هذا فمجرد أن بلغته 
الائباء بوفاة موسى بغاء قائد الجيش العباسي المكلف بالهجوم على مصرء آمر 
پابطال العمل فيه» ولم يعد يرى أحدا من العمال التي كانت فيه مع كثرتهمء 
الامر الذي آثار دهشة البلوي فكتب يقول: «كنار صب عليه ماء فخمد من وقته». 

ولم تضلنا آثار من ذلك الحصنء كنا لم ر الصادر التاريخية باي 
وصف «d‏ واكتفت بالقول أنه Jb‏ عامرا بالجزيرة في أيام بني طولون حتى آخذه 
النیل شيا بعد شيء» وأقام السلطان الصالح نهم الد أيوب في موضعه قلعة 
الروضة في طرف الجزيرة الجنوبي بجوار المقياس التي اندثرت بدورها. 








Center Lil ہہ ل‎ 


مسجدالتتور 

ومن JUST‏ الطولونية التي اندثرت ولم يعد لها وجود نشیر CA‏ إلى مسجد 
التنور الذي بناه آحسمد بن طولون باعلی جبل المقطم وراه قلعة الجبل إلى الشرق 
منها في شهر صفر سنة ۹٥۲ھ/‏ ديسمبر ۸۷۲مء في موضع تنور فرعون وجعل 
له منارة وصهريجا فيه ماء» وذلك بعد أن ضاق جامع العسكر بالمصليين من جند 
الامیر وعامة الشعبء وكان ينفق عليه من وقف البيمارستان العستيق والعين 
بالمعافر. 

والواقع Cut‏ نجهل تماما شكل هذا السجد وأسلوب تخطيطه بسبب صمت 
الصادر وان كنا نعلم أنه ظل عامرا حتى عهد المقريزي في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر للميلاد لقوله: «وأدركته عامراء وفيه من يقيم به». 


قناطرالیاه 

مع أن آغلب آثار الدولة الطولونية قد اندثرت وأصبحت أثرا بعد عين إلا أنه 
وصلنا بعض عماتر هذه الدولة التي استطاعت أن تقاوم عوادي الزمن مثل قناطر 
المياه أو العين التي آقامها آحمد بن طولون في سنة ۸۲۵۹/ ۸۷۲م بمنطقة العافر» 
جنوب شرق الفسطاط. وقد أرجعت المصادر سبب بنائها إلى قصة مؤداها أن 
آحمد بن طولون خرج یوما إلى تلك النطقة وسبق من كان معه من الجند قمر 
بمسجد الاقدام وقد نال منه العطش» فشوجد خیاطا فطلب منه ماء فاخرج له كورا 
فيه ماء وطلب منه أن یقتصد في الشرب؛ ولکن ابن طولون شرب اکثره؛ ثم علم 
من الحیاط أن طلبه الاقتصاد في الشرب مرجعه إلى أن الوضع منقطع والاء عزیز 
النال» وبصد عودة ابن طولون إلى قصره أرسل في طلب ا خیاط وبعث معه 
باله ندسین فحفروا بترا عرفت بالعفصة الکبری وبنوا فوقها القناطرء وأجرى الاء 
إلى الفسقیة التي بقرب درب سالم» واشارت الصادر أيضًا إلى أن الهندس الذي 
شيدها كان رجلا نصرانياء كما أشارت إلى تكاليف البناء الذي قدره البلوي بائة 
آلف واربعین آلف دینار» على حين ذكر المقريزي أنه كان أربعين آلف دينارء الامر 
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الذي يصعب معه تصدیق هذه الرواية؛ لانه ليس من المعقول أن ينفق ابن طولون 
هذا ا ال الوفير لمجرد نقل المياه إلى هذه النطقة المقفرة من القرافة التي لا يسكنها 
إلا السنزر اليسير من الناس» لذلك يرى الباحثين أن السبب الرئيسي وراء بناء هذه 
القناطر هو حمل الماء إلى كل من قصره ا ترامي الاطراف وإلى البساتين الملحقة 
به» بالإضافة إلى منطقة المعافرء ولا سيما أن بداية هذه القناطر كانت تقع على 
حدود بركة الحبش التي كانت تقع إلى الجسنوب من مدینة الفسطاط» وتمتد إلى 
شمال بساتین الورير» وكانت تستمد ماءها من النيل مباشرة. ويفهم من الصادر 
أيضًا أن هذه القناطر كانت غاية في البناء ولم يكن لها نظير لدرجة أن الادرائیین 
اجتهدوا ليحاكوهاء وآنفتوا الاموال الكثيرة» ومع ذلك فقد عجزوا عن ذلك 
يسبب موضعها الذي جعل جميع الجيران محتاجين إليها؛ لذلك آمر ابن طولون 
بان تظل مفتوحة طول النهار لمن كشف وجهه للأخذ منهاء ولن کان له غلام أو 
جارية. أما اللیل فقد خصصه للفقراء والمساكين والمستورين. 

وتعرف بقايا هذه القناطر حاا.! بمجرى الإمام» وهي عبارة عن برج للماخذ 
مشيد من الاجر بداخله بثر مفرغ مفتوح إلى السماء» وعلى جانبيه غرف 
يغطيهما قبوان» وينقسم البثر إلى قسمين» ويسحب الماء منها بواسطة ساقيتين 
ترفعانه إلى المجرى فوق ظهر البرج؛ ثم يسير منه في مجرى وضع فوق القناطر 
التي تخرج من البسرج في انحراف يبلغ ١4٠‏ درجة على جانب البرج الشمالي» 
وبعد نحو سبعة عشر مترا ينحرف اتجاه القناطر من الشمال الغربي إلى الشمال بميل 
قليل نحو الغرب» ثم ينحرف مرة أخرى بعد ۱۲۲ مترا نحو الشمال یل إلى 
الشرق» ويمتد بعد ذلك في خط مستقيم نحو مثذنة شاهين آغا الخلواتي» وعقود 
هذه القناطر التي تهدم أغلبها من النوع المدبب وتشبه عقود الجامع الطولوني» أي 
عقود مدببة ذات مركزين. 
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الجامع الطولوني 

يعتبر جامع أحمد بن طولون ثالث المساجد الجامعة التي شيدت بمصر 
الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص» الذي شيده هذا القائد الصربي بمدي 
الفسطاطء فتحه لمصر في عام ١اه/‏ ٦٦٣م‏ والذي توالت عليه أعمال 
الشرمیم والإصلاح؛ بحيث لم يصلنا من الجامع الاصلي سوی بقعة الارض التي 
شيد عليهاء وجامع العسکر الذي شيده في العصر العباسي سنة [VM‏ ١۷۸م‏ 
الفضل بن صالح بن علي في مدينة العسکر ثانية عراصم مصر الإسلامية» 
والذي ظل باقيا إلى سنة ۷١١ھ/‏ 1177م» ثم صار بعدها أثرا بعد عینء وذلك 
على العكس من جامع ابن طولون الذي لا يزال يحتفظ بأغلب عناصره المعمارية 
منذ أن شيده أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونیةء في الطرف الجنوبي لمدينة 
القطائع التي شيدها إلى الشمال الشرقي من مدینة العسكر لتكون عاصمة لدولته؛ 
فوق الربوة الصخرية العروفة بجبل يشكرء وهي على حد تعبير بعض المؤرخين 
بقعة مباركة» إذ ناجى موسى عليه السلام ربه من عليهاء كما أنها كانت مشهورة 
پاجابة الدعوات . 

بيد أنه من الواضح أن السبب الرئيسي ورام اختیار آحمد بن طولون لهذه 
البقعة هو أن يصير السجد مشيدا فوق آساس متين من الصخر وحتی یکون بنای 
عن فیضان النيل» فضلا عن کون هذه البقعة كانت تشرف على الیدان الذي أنشأه 
آمام قصرهء كما أنها تقع في الجزء الفاصل بين مدينة العسكر ومدينة القطائع 
العاصمة الجديدة المصرية. 








ويجمع المؤرخون على أن احمد بن طولون بدأ في بناء هذا السجد في سنة 
٣ھ/‏ ۸۷۲م وانتهى منه في شهر رمضان مه مايو ۰2۸۷۹ حسبما 
جاء في اللوحة التأسيسية الثبتة فوق إحدى دعامات رواق القبلة وهذا يعني أن 
عملية التشييد استغرقت حوالي ثلاث سنوات. 

ویعد جامع ابن طولون من أكبر جوامع مصر الإسلامية مساحة إذ يغطي مع 
الزیادات التي تحيط به من الشمال والجنوب والغرب ما يقرب من ستة أفدنة 


00———— .۰ مه 









































شکل )٤(‏ 
جامع أحمد بن طولون مسقط آفقي» عن فرید شافعي 


ونصف» تاخذ شكلا مربعا يبلغ طول ضلعه حالي ١١٠م‏ يشغل المسجد منها 
شکلا مستطيلا تبلغ أطواله حوالي ۱۳۸ × ۱۱۸مء على حين ترتفع الجدران من 
منسوب أرضية الاروقة الداخلية إلى قمة شرافاته العليا إلى ما يقرب من ثلاثة عشر 
متراء وهو مصمم على النظام التقليدي» أي صحن أوسط مکشوف مربع الشكل 
تبلغ أبعاده ٩۲,۳۵‏ × ۹۱,۸۰مء يحيط به أربعة أروقة مسقوفة باطخشب أكبرها 
رواق القبلة الشرقي الذي يشتمل على خمسة صفوف من الدعامات يعلوها عقود 
تمعد بموازاة جدار القبلة وتضم خمس بلاطات؛ جدددت المطلة منها على الصحن 
في عام ۰ على يد لحنة حفظ الآثار العربية . 





6 و وې 


آما باقي الاروقة ونعني بها الرواق الغربي المقابل لرواق القسبلة والرواقين 
ن الشمالي والجنوبي فيشتمل كل منهم على صفين من الدعامات تسير في 
موازاة جدار الرواق. 





ويلاحظ أن الدعامات تحل هنا محل الاعمدة فني أغلب الساجد الإسلامية» 
حيث يصل عددها إلى ماثة وستين دعامة ذات قاعدة مستطيلة شيدت من الآجر؛* 
ذات أركان مخلقة بأعمدة مشيدة أيضًا من الآجرء لها تيجان ناقوسية الشکل 
مكسية بابلص يعلوها عقود من النوع المدبب ذي المركزين يرتكز عليها سقف 
الجامع» فتح بينها فتحات صغيرة معقودة» مخلق في نواصيها عمد صغيرة مشید: 
من الآجر تشاهد من الداخل والخارج» قصد منها تخفيف ثقل البناء فوق 
الدعامات بالاضافة إلى زيادة الإضاءة والتهوية . 

ورغم أن استخدام الدعامات هنا بدلا من الاعمدة قد أفضى إلى توفير ما 
يقرب من سائتی عمود؛ وأنه يعكس هنا أحد تاثیرات مدينة سامراء التي شيدها 
ال خلیفة العباسي العتصم إلى الشمال من بغداد في سنة ۲۲۱ه/ ATT‏ إلا أنه 
ارتبط يبعض الاساطیر التي كانت تدس على الژرخین والكتاب العرب في العصور 
الإسلامية الوسيطة فيرددونها بضیر تحقيق أو تمحيص إذ يذكر القريزي نقلا عن 
جامع السيرة الطولونية أن أحمد بن طولون لما آراد بناء ا امع قدر له ثلائمائة 
عمود. فقيل له ما تجدها أو تنفذ إلى الكنائس في الاریاف والضياع والخراب 
فتحمل ذلك» فانکر ذلك ولم يخترهء وتعذب قلبه بالفکر في أمره» وبلغ 
التصراني» الذي تولى بناء العين (وکان قد غضب عليه وضربه ورماه في الطبق)» 
الخبر فكتب إليه يقول آنا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودي القبلة» 
فاحضرہ وقد طال شعره حتى نزل على وجهه فقال له: ويحك ما تقول في بناء 
الجامع» فقال: UE‏ أصوره للأمير حتى یراہ عیائا بلا عمد إلا عمودي القبلة» فامر 
بان تحضر له الجلود فأاحضرت وصوره له فأعجبه واستحسنهء وأطلق له للنفقة 
عليه مائة آلف دينار JUS‏ له: أنفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لكء فوضع 
النصراني يده في البناء في الموضع الذي هو فيه وهو جبل يشكر فكان ينشر منه 
ويعمل ا جیر ويبني إلى أن فرغ من جميعه وينّضه. . .». 


و ویس .ےت ا 














والمتأمل لهذه الرواية وغيرها سوف يلاحظ بوضرح أنها تريد النيل من 
الإسلام ومن المسلمين عن طريق تصوير أن النصارى کانوا دائمًا مضطهدين تحت 
الحكم الإسلامي. وأنهم كانوا يعانون من تخريب كنانسهم للاستيلاء على عمدها 
واستخدامها في عماتر المسلمين» الذين صوروا على أنهم كانوا ab‏ في جاجة 
إلى خبرة النصارى في مجال العمارة والفنون مع أن فكرة بناء الدعامات ظهرت 
ن قبل في جامعي سامراء وأبي دلف. اي انها ابتكار عراقي» لا بد أنه جاء إلى 
مصر مع بعض التأثيرات العراقية الاخری مع أحمد بن طولون. 

والواقع أن هذه الاسطورة تذكرنا برواية أخرى توضح لنا كيف كان بعض 
مؤرخي الفترة الإسلامية يفسرون بعض الظواهر العمارية الھامةء من ذلك ما 
1 بصدد استخدام مهندس الجامع لمادة الآجر في البناء 











بقي» وان غرقت بقي» فقيل له يُبنى بالجير والرماد والآجر الاحسمر القوي للتار 
' إلى السقف. ولا يجعل فيه أساطين رخام فإنه لا صبر لها على النار» فبناه هذا 
البناء». 


وذلك على الرغم من أن استخدام الاجر في البناء قد شاع في عمارة مصر 
الإسلامية» حيث نلاحظه في بعض آجزاء من جدران جامع عمرو بن العاص التي 
شیدت على ید شريك في سنة ۸۹۳/ ۷۱۲م واستمر بعد ذلك إلى العصر 
الفاطمي الذي عرف استخدام ا حجر لاول مرة في الواجهة الغربية لسجد ا حاکم 
بأمر الله وفي منارتيه . 

ويزين جمیع البائكات من الداخل وا حارجء باستثناء الواجهات الطلة على 
الصحن شريط من زخارف جصية تلتف حول إطارات العقودء يعقبها إلى أعلى 
تحت السقف مباشرة إزار من الخشب؛ نقش عليه بالحسفر البارز آيات قرآنية بالحخط 
الكوفي البسيط من سورتي البقرة وآل عمران. وقد حاول البعض أن يربط بين هذا 
الإزار وبين رواية ثالثة للمقريزي أشار فيها إلى أنه رأى من يقول: «أنه عمل له 
منطقة دائرة بجميعه من عنبر» كما ذكر «أنه شخصيا لم ير مصنفا بذلك رغم أنه 
مستفاض من الافواه والنقلة». وذلك على الرغم من أن المؤرخ ابن دقماق قد أشار 
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قال في هذا الصدد أن ابن طولون لا اکمل بناء جامعه آراد أن 
عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين. 

وقد فتح في النصف العلوي لجدران المسجد الأربعة صف من الشبابيك ذات 
عقود مدببة» لم یفتح مثلها في جدران الزيادات الشمالية والجنوبية والغربیة؛ 
خلقت نواصيها باعمدة قصيرة ملتصقة التي تطالعنا في جامع عمرو بن 
الماص» يبلغ عددها مائة وتسعة وعشرين شباكا ملشت بالجص الفرغ بزخارف 
هندسية نفذت حسب أسس مدروسة» يرجع أربعة منها إلى عسصر بناء الجامع 
حيث نشاهدها جميعا في رواق القبلة» وهي تعد ثالثة الامثلة الباقیة من العصر 














الإسلامي المبكرء إذ وجدت لاول مرة في الجامع الامري بدمشق؛ ثم في قصر 
ہشام بخربة المفجر. ولا شك أن هذه النوافذ م بحجب الرياح والغبار 
عن السجد مع السماح بإدخال النور المناسب بالإضافة إلى إسهامها في الخطة 
الزخرفية بالجامع» يفصل بین هذه النوافذ 
ذات أضلاع ات تبدو أكثر تطورا عن نظائرها في جامع عمرو بن العاص. 

ويلاحظ أن المسجد زود باشنین وأربعين بابساء وزعت توزيعا متسناسبا على 
طول امتداد واجهات المسجد وعلى جدران الزيادات التي تحف به من ثلاث 
جهات» إذ يخترق حائط الزيادة الغربية سبعة آبواب يقابلها سبعة أبواب تفضي إلى 
الرواق الجنوبي بالمسجدء ویحائط الزيادة الشمالية ستة أبواب يقابلها سبعة أبواب 
تفضي إلى الرواق الشمالي بالمسجدء بالإضافة إلى. باب آخر في نهاية هذه الزيادة 
من جهة. الشرق يؤدي إلى مصحف جاير أندرسون الذي يقع خلف جدار القبلة 
الذي يشتمل بدوره على ثلاثة أبواب» الاوسط منها كان يؤدي إلى دار الإمارة التي 
شيدها احمد بن طولون ملاصقة دار القبلة وائٹھا بالفرش والستور لیتزل بها عند 
ذهابه إلى صلاة الجمعة فيجلس فيها ویجدد وضوءه» ثم یدخل منها إلى مقصورة 
المسجدء بيد أن هذه الدار قد اندثرت ولم يبق منها سوى مدخلھا وبقايا کوابیل 
للسقف شكل كل منها على هيئة راس فيل بناييه . 

ولعل السبب في كثرة هذه الابواب يرجع إلى الرغبة في تسهيل عسملية 
الدخول والخروج من السجد نظرا لاتساع رقعته أو لكثرة المساكن والاصواق التي 


٥ہ‏ ۳ عات 








غائرة زودت بطواقي مروحیة 

















كانت مشيدة حول ساحته ال خارجیة إذ يروي الزرخ ابن تغرني بردي أنه كان يوجد 
خلف الجامع مصطبة مساحتها ذراع بلغت آجرتها كل يوم الني عشر درھماء 
يستغلها ثلاثة آفراد. آحدهم في بكرة النهار لبيع الغزل. والثاني بار بعد الظهر 
إلى العصرء والشالث من العصر إلى المغرب لبيع الحمص والفول؛ مما جعل بعض 
الباحثین يعتقد OU‏ السبب الرئيسي وراء قيام أحمد بن طولون بعمل زيادات حول 
الجامع من الشمال والجنوب والغرب؛ يرجع بصفة أساسية للفصل بین الجامع وبين 
ضوضاء الحياة الخارجية حتى يتوفر للمصلین الهدوء والسكيئة داخل الجامع» وذلك 
في الوقت الذي يشير فيه ابن دقماق إلى أن السبب الرئيسي وراء تشييد ابن طولون 
لهذه الزيادات يرجع إلى ضيق الجامع بالمصلين. 

ومن المرجح أيضًا أن السبب في بناء هذه الزيادات يعود إلى بناء الجامع فوق 
ربوة مرتفعة» حيث كان من الصعب توفير رقعة كبيرة مسطحة من الارض على 
مستوى واحد» لذا لجأ مهندس الجامع إلى فكرة الزيادات حتى يتمكن من بنائه 
على مستويين. وحسبنا دليلا على ذلك أن زيادات الجامع تبدو أقل انخفاضا من 
أرضية الجامع الداخلیةء وذلك على الرغم من أن فكرة الزيادات قد وجدت في 
كل من جامع سوسة في تونس وفي السجد الجامع» وفي مسجد أبي دلف بسامراء 
بالعراق. 

وجدیر بالذكر أن النهايات العلیا بسدران الزیادات وبلدران السجد زودت 
بشرافات فريدة في شكلها شیدت من الآجرء لا نجد مشيلا لها في العالم 
الاسلامي؛ شبهها البعض بشکل عرف الديك وأطلق علیها البعض اسم العرائس» 
LN.‏ تشبه آشکالا آدمية تجريدية صفت متجاورة متشابكة الاذرع تقوم آرجلها على 
صف من الریعات بداخل کل منها داثرة مفتوحة. 

وتعد ظاهرة تعدد الحاریب في الجامع الطولوني من الخصائص المیزة لهذا 
السجد. إذ پلاحظ أن رواق القبلة يشتمل على ستة محاریب آقدمها الحراب 
الرئيسي في منتصف جداز القبلة وهو مجوف. يكتنفه على ا جانبین أربعة اعمدة 
قديمة من الرخام؛ يمتار تاجا الاماسیین منها بأنهما من نوع شوكة اليهود 














Go‏ له ل ےون 


(الاكانتتاس) على حين نهد تاجا السمودین الآخرين من النوع المعروف بالسلة 
الشبکة. وذلك في الوقت الذى کسی تجويفه بألواح من الرخام والفسيفساء 
الرخامية» يتوجها شريط من الفسيفساء الزجاجية الملونة والمذهبة بها كتابات نسخیة 
تشتمل على الشهادة بقسمیها «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ على حين كسيت 
طاقية المحراب ووجه العقد من.الخارج بالخشب الملون النقوش أثناء تجديد 
السلطان المملوكي لاجين للجامع في سنة 14١‏ ه/ ١۱۲۹ء‏ ء الذي شملت عمارته 
أيضًا عمل قبة فوق هذا الحراب تقوم فوق مقرنصات مکسوة بالخشب اللون» 
وضع بينها شمسيات جصية معشقة بقطع من الزجاج اللون على الطراز المملوكي . 

ويفهم من القريزي أن هذا الحراب منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 
الصحابة بجامع عمرو بن العاص؛ لأن أحمد بن طولون لما عزم على بناء هذا 
المسجد بعث إلى محراب مدينة رسول الله پگ من أخذ سمتهء فإذا هو مائل عن 
خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة نحو العشر درج إلى جهة الجنوب» فوضع 
حیتذ محراب مسجده هذا مائلا عن خط سمت القبلة إلى جهة ابلنوب بنحو 
MEE‏ كما أشار المؤرخ نفسه إلى أن أحمد 
ابن طولون رأى الرسول ية في منامه وقد خط له للحراب؛ فلما أصبح وجد 
النمل قد آطاف بالمكان الذي خطه له رسول اللہ يك في المخام . 

وينسب إلى عصر السلطان المملوكى لاجين محراب آخرء وهو مسطح من 
«uad‏ حافل بالزخارف النباتية والككتابات العربية بالخطين الكوفي والنسخ یعرف 
بمحراب السيدة نفیسةء يقع على يسار الحراب الرئيسي الجوف بنحو سبعة 
وعشرین متراء كما نجد بنفس الرواق الشرقي للمسجد محرابا ثالثا من النوع 
الجسصي المسطح ينسب أيضًا إلى السلطان لاجين ثبت على واجهة إحدى دعامات 
البائكة الثانية من جهة الصحن. يعد في الواقع تقليدا لمحراب رابع من عمل وزير 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله» الأفضل شاهنشاه في سنة 4۸۷ه/ ۰2۱۰۹۶ 

UT‏ الحرابان خامس والسادس فنجدهما على واجهتي الدعاستین اللتين 
تكتنفان دكة المبلغ وهما ایض من النوع ا حصي السطح أرجعهما فلوري إلي القرن 
fant‏ ١٠م.‏ وان كنا نفضل نسبة الايمن منهما إلى العصر الطولوني. 
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ولقد حاول بعض الباحثين أن يربط بین تعدد المحاريب وبين تعدد المذاهب 
استنادًا إلى ما جاء على لسان المؤرخ ابن كثير من أن الصاحب تقي الدين بن 
مراحل ناظر الجامع الاموي بدمشق عمل فيه محرابين للحنفیةء وا تابلة في سنة 
e ۶‏ بيد أننا نرى في تعدد المحاريب بالمسجد نوعا من تخليد وإحياء 
الذكرى والتقرب إلى الله . 

ويشتمل رواق القبلة الشرقي Cal‏ على منبر خشبي يجاور المحراب الرئيسي 
الجوف في تصميمه النظام المألوف في تشييد المنابر الخشبية من حيث الباب 
الثبت داخل إطار يعلوه صفوف من القرنصات؛ یتوجها صف من الشرافات على 
هيئة آوراق نباتية صغيرة» يفضي هذا الباب إلى سلالم تنتهي في اعلاها بالقعد 
للخصص لجلوس الإمام وهو مغطى بجوسق بصلي الشكل» وللمنبر ريشتان 
مسدودتان» يزين كلا منهما حشوات من خشب الساج الهندي والابنوس؛ نقشت 
بزخارف نباتية دقيقة الحفرء تولف في مجموعها أطباقا نجمية الشكل» تعد من 
خصائص الفن الاسلامي» حيث بدأ ظهورها في العهد الايويي؛ واكتملت زمن 
سلاطين المماليك» وهذا يعني أن المتبر الحالي قد حل مکان المنبر الاصلي الذي 
نقله السلطان المملوكي لاجين إلى جامع الظاهر بالمنشاة على شاطئ النيل ووضع 
مكانه هذا النبر» الذي آمر بصنعه خصيصا برسم هذا المسجد في العاشر من صفر 
سنة ٦۹7‏ ه/ ۸ ديسمبر ۱۲۹۲ حسبما جاء في اللوحة الخشبية التي تعلو بابه . 
وقد تم تجدیده على يد id.‏ حفظ الآثار العربية بعد أن تعرضت آغلب حشواته 
للنهب والسلب. 

ويفهم من المصادر التاريخية أن أحمد بن طولون شید بوسط صحن الجامع 
فوارة آلزم الاولاد بصلاة الجمعة فيهاء كان يعلوها قبة مذهبة مشبكة من جميع 
انبهاء ترتكز على عشرة عمد رخامية يلتف حولها ستة عشر عمودا من الرخام 
» أقيمت في جانبهاء كما فرشت أرضيتها بالرخام» وكان يتوسطها قصعة 
قطرها أربعة آذرع بوسطها فوارة تفور با ماءء يحيط بسطحها العلوي؛ الذي 












رخا 
يشتمل على علامات الزوال» درابزين من خشب الساج. وقد تعرضت هذه 
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الفوارة للحريق في أوائل العصر الفاطمي في سنة ۳۷۱ھ/ ۰۹۸۲ حیث أمر 
الخليفة العسزیز بالله أو آمه السيدة تضرید ببناء واحدة آخری؛ فتولى عمارتها ابن 
الرومية وابن البناء في سنة ۰۵ ۹۹۰م بيد أنها احترقت بدورها وأقيم مکانها 
القبة الحالية على يد السلطان المملوكي لاجين ضمن الإصلاجات التي قام بها في 
السجد في سنة ٦۹٥ھ/‏ ۱۲۹۲م. وهي على هيئة بناء بربع طول ضلعه أربعة 
عشر متراء زود بأربعة مداخل محورية» یعلو كلا منها عقد مدبب ذو مركزين 
doe,‏ المبنى قبة ذات قطاع مدبب» يبلغ ارتفاعها من أرضية الصحن إلى نهاية 
قمتها ما يقرب من ثلاثة وثلاثين متراء ترتكز فوق أربعة صفوف من القرنصات 
تحول الربع إلى مشمن؛ تستند عليه دائرة القسبة؛ التي نقشت رقبتها الداخلية بآیات 
قرآئية بخط النسخ المملوكي تشير إلى الضوء ما أوضح الغرض من بناتها ولا سيما 
أنه یتوسط أسفلها من الداخل حوض رخامي مثمن الشكل كان يملا بالماء 
للوضوء. 
ويفهم من المقريزي أن الجامع كان في: بداية آمره بلا ميضأة ما جعل الناس 
يتقدون أحمد بن طولون على ذلك» فكان يقول: «وأما الميضاة فإني نظرت 
فوجدت ما يكون بها من النجاسات فطهرته منها وها أنا أبنيها خلفه ثم أمر 
ET‏ 
هذا وقد زود الجامع بمنارة شيدت من ا حجر في الزيادة الغربية خارج السجد ٴ 
تبر الوحيدة في مصر ذات السلم الخارجي+ وهي تتآلف من قاعدة مربعة 
التخطيط» تعلوها منطقة أسطوانية» فوقها مثمن علوي يحمل مثمنًا آخر أصغر 
منه» يتوجه قبة صغيرة مضلعة تعرف في الصطلح المعماري الحلي باسم المبخرة. 
يبلغ ارتفاع قمتها عن أرضية الجامع نحو أربعين مترا ويصعد إليها عن طريق سلم 
خارجي يرتقى في عكس اتجاه عقارب الساعة» كما يربطها بسطح الجامع قنطرة 
حجرية ترتكز على عقدين على شكل حدوة الفرس» ويزين باطنها کوابیل حجرية 
مفصصة الشكل من النوع المألوف في المغرب الاسلامي وخاصة في شمال أفريا 
رالاندلس وذلك بالإضافة إلى جملة تاثیرات من أساليب عربية إسلامية مختلفة 
بعضها محلي وبعضنها وافد من الغرب وآخر من الشرق. 

















ومس 4 - سسھےم 


والطریف أن هذه النارة قد استرعت انتباه علماء الآثار الاسلامية الذين 
اختلفوا في تحديد العصر الذي تنسب إليه» إذ أرجمها البعض إلى عصر بناء 
الجامع في أيام أحمد بن طولون؛ بينما رأى البعض الآخر أنها من العصر 
الفاطمي؛ على حين ذهب فريق ثالث بأنها من بناء السلطان المملوكي لاجين الذي 
عسر السجد في سنة LAN‏ ۱۲۹۱مء وهو الراي الذي استقر عليه حاليا اغلب 
علماء الآثار الإسلامية . 

كذلك آثارت هذه المنارة بشكلها الغريب انتباه الكتّاب العرب في العصور 
الوسطی؛ الذين اتخذوا من هذا الشكل مادة طيبة لمواصلة نسج الروايات 
والاساطير حول الجامع الطولوني فذكروا أن أحمد بن طولون» كان لا ي 
بشيء قط فاتفق أنه اخذ درجا أبيض بيده وأخرجه ومدہ واستيقظ لنفسه وعلم أنه 
قد فطن به وأخذ عليه لكونه لم تكن تلك عادته» فطلب المعمار على الجامع 
وقا المنارة التي للتاذین هكذاء على تلك الصورة». كما ربطوا بينها 
وبين منارة السجد الجامع في سامراء الشهورة یاسم الملوية» رغم أن الاخيرة تتمیز 
بقاعدة أسطوانية وبدرج يدور ست مرات صاعدا بانحدار قلیل إلى uel‏ « على 
التقیض من الثارة الطولونية ذات السلم والقاعدة الريعة. 

وا حق أن هذا التشابه الذي جذب آنظار بعض الؤرخین في العصور الوسطی 
قد دفع ببعض علماء الآثار الاسلامية إلى الربط بین مستارات السجد الجامع 
ومسجد أبي دلف في سامراء» وابلامع الطولوني في مصر وبين العابد العراقية 
القديمة العروفة باسم الزیجورات أو الزیقورات من جهةء وبين معابد النار 
à‏ المعروفة باسم اتش كاه من جهة آخری» كما ربط بعضهم بین النارة 
الطولونية وبين فنار الإسكندرية» بل ذهب البعض الآخر أبعد من ذلك حين ربط 
بين هذه المنارة وبين الكثيسر من المباني الصينية المنسوبة إلى أسرة تانج (514 - 
۷)۔ 




















ويفهم أيضًا من كتابات بعض المؤرخين أنه كان بأعلى هذه المنارة عشاري 
(مركب صغير) عثر عليه احمد بن طولون» ضمن الکنز الذي آصابه وشيد منه 


و و«  ۰«‏ ون 


الجامع ٠‏ یزعمون أنه كان يدور مع الشمس» بيد أن المقريزي يؤكد أنه كان يدور مع 
الریح. 

ویفهم من الجبرتي أن هذا العشاري قد ظل باقیا في مکانه حتی سقط في 
غضون سنة ۵۱۱۰۵/ ۹۳٦۱م‏ حیث استبدل بالهلال ا حالي الذي يتوج قمة 
المنارة» رغم Cal‏ نشاهده في السرسوم التي آمدتنا بها الحملة الفرنسية عن هذه 
المخارة . 

ومن طريف ما يروى بصدد هذه النارة أن أحفاد ابن طولون باعوا هذا 
المسجد إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بثلاثين آلف دينار مغربي» وبعد مدة 
شرعوا في هدم المنارة بحجة أنها لم تكن ضمن الصفقة» فارسل إليهم الحاكم بامر 
الله قاثلاً: لقد بعتموني هذا المسجد فكيف تهدمونه؟ فاجابوا: نحن لم نیع SAM‏ 
فاعطاهم خمسة آلاف دینار Eat‏ لھا۔ 

والحق أن هذه المنارة لم تكن الوحيدة بجامع أحمد بن طولون» إذ أضاف 
إليه السلطان الملوکي الناصر محمد بن قلاوون منارتين أسطوانتي الشكل بطرفي 
جدار القبلة الشرقي؛ هدمت الجتوبية في القرن 7١ه/‏ ۱۹م والشمالية في عام 
101ه/ ۱۹۳۳م لخلل أصابهما. وهذا يعني أن جامع أحمد بن طولون قد شهد 
العديد من الاحداث على مر الزمان» لعل أهمها تلك العمارة التي تمت على يد 
الوزير الفاطمي بدر ا مالي في صفر سنة ١۷٤ه/‏ أقسطس ۱۰۷۷م كما جام 
في اللوح الرخامي pill‏ يعلو سور الزيادة الشمالية فوق المدخل الحالي للمسجد+ 
تعرض ال حامع بعدها للخراب وصار مأوى للحجاج المغاربة وهم في طريقهم إلى 
الاراضي القدسة الذين صاروا ينزلون فيه بأباعرهم ومتاعهم» كما اتخذ فيه 
السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري مخبزا في القرن ۷ھ/ «qr‏ يعمل 
فيه مائة آردب خبز توزع يوميا على آرباب الزوايا. واستمر على هذا الحال حتى 
كانت تلك الفتنة التي أعقبت مقتل السلطان الاشرف خليل بن قلاوون في سنة 
۳ ۱۲۹۳م فاختفی فيه الأمير حسام الدين لاجين خوفا من أن يقع في 
آيدي منافسيه من الأمراء المتصارعين على السلطان ونذر إن سلمه الله من هذه 
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الحنة وسکُنه من كرسي السلطنة أن يجدد عمارة هذا الجامع وما تخرب منه» فلما 
حدث ذلك Gil‏ على عمارته من خالص ماله عشرين آلف دینار» وابتاع له من 
بيت ا ال منية أندونة من أرض الجيزة ووقفها على المدرسين والمؤذنين والفراشين 
وغيرهم من المشتغلين في الجامع ورتب فيه دروسا للحديث والتفسير والفقه» 
ودرسا للطب» كما آنشا به مكتبا لإقراء أيتام السلمین وسبيلا جدده السلطان 
الأشرف قايتباي فيما بعد يعد من أقدم الأسبلة في مصر الإسلامیةء بعد سبيل 
الدرسة الظاهرية بشارع المعز لدين الله . 7 

واستمر الجامع الطولوني في مسيرته التاريخية حتى تعرض للخراب فانشئ 
فيه مصنع لعمل الاحزمة الصوفية OU‏ القرن 7١ه/‏ ۱۸مء ثم تحول إلى ملجا 

جزة والمتقدمين في السن تحت إشراف كلوت بك اعتبارا من سنة ۱۲۲۳ه/ 
۷ء فلحق به خراب عظيم حتى أدركته أخيرا بلنة حفظ الآثار العربية فاعادته 
إلى سابق عهده من روعة ويهاء بعد جهود مضنية استمرت من سنة ۱۸۹۰ - 
۸ء وما زال جامع أحمد بن طولون يحظى باهتمام ملحوظ من هيثة الآثار 
المصرية التي تشمله بعين الرعاية والصیا: 
محلي وصريح» رغم ما يشتمل عليه من تأثيرات ليست بالقليلة وفدت إليه مع 
مهندسه. الذي لا شك في أصله العراقي» إذ من المرجح أنه جاء من مدینة سامراء 
أمضى أحمد بن طولون فيها فترة شبابه ونقل الكثير من معالمها المعمارية 
والفنية إلى مدینة القطائع التي شيدها عاصمة لملكه في مصر. 











را ما يتمتع به من شخصية ذات طابع 





الدورالطولونية 

يفهم من المصادر التاريخية أن مدينة الفسطاط كانت تضم ایض العديد من 
الدور الطولونية التي جذبت أنظار المؤرخين. فقد حدثنا الكندي أن القاضي محمد 
ابن عبده شید دارا عظيمة بها أنفق على بنائها ألف دينار» كما ذكر القريزي أن 
فائقًا غلام أحمد بن طولون ابتاع دارا فيها بعشرين آلف دينار وسلم الثمن 
لاصحابھا وأمهلهم شهرين لمغادرتها فلما عز عليهم مغادرتها وهبها لهم وترك لهم 
الثمن. وروی أيضًا أن بدر الخفيفي غلام أحمد بن طولون بنى دارا عظيمة بالقرب 
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من المصلى القديم في الفسطاط انتزعها من أحمد بن طولون بعد أن غضب عليه؛ 
فسكنها طاهر بن خمارويه. ومن بعده الحمامي غلام ابن طولونء بيد أن هذه 
الدور تعرضت للخراب شانها شان الدور السكنية لمدينة القطائع التي هلك سكانها 
آثناء الشدة المستنبصرية وكانت تنيف على حد زعم المقريزي على مائة آلف دارء 
نزهة للناظرین محدقة بالجنان والبساتین؛ وبذلك أصبح من الصعب علینا التعرف 
على مكونات تلك الدور وتخطيطها المعماريء وان كانت الحفائر الاثرية قد 
كشفت لنا عن بقايا بعض الدور السكنية بمدينة الفسطاط أمكن نسبة ثلاثة منها إلى 
العصر الطولوني» عثر على أقدمها في حفائر متحف الفن الإسلامي عام ۱۹۳۲ 
في الفضاء بين كوم ا مارح وجامع أحمد بن طولونء أي في موقع مدینة العسكر. 
وهي عبارة عن بقايا دار تمثل القسم الجنوبي منها وهو يتألف من إيوان أوسط 
مستطيل الشكل يكتنفه من يمين ويسار غرفتان صغیرتانء ويتقدم الوحدات الثلاث 
سقفية مستعرضة تفتح على فناء مكشوف يقع إلى الشمال منها بواسطة ثلاث 
فصحات يفصلها دعامتان ضخمتان بقي منهما الدعامة الشرقية» وقد عثر في 
متصف الفناء على بقايا فوارة ذات تخطيط مربعء بداخلها تجویف مثمن الشكل» 
يتصل بها في الزاوية الجنوبية الشرقية آنبوب من الفخار كان يغذيها با مياه» وقد 
أمكن نسبة تلك البقايا إلى حوالي سنة ٢۲۸ھ‏ / ۸۹۸م استنادا إلى الزخارف 
المصية التي كانت تكسو الجدران لانها تشبه إلى حد كبير الطراز الثالث من 
زخارف سامراء ابصية. وقد عشر بینها على محراب جصي مسطح يزين أعلاه 
الشهادة بقسميهاء نقشت بالط الكوفي البسيط وهو يشبه بدوره أحد محاريب 
الجامع الطولوني. 

ومع أن تلك البقايا لا تعطي صورة واضحة عن تخطيط الدور في العصر 
الطولوني» إلا أنها ظلت زمنًا طويلا بمثابة المثل الوحيد الذي وصلنا من هذه الفترة 
حتی استطاع أحد الباحثين في عام ۰۱۹7۸ نسبة إحدى الدور التي سبق أن عثر 
عليها المرحوم علي بهجت في حفائر الفسطاط إلى العسصر الطولوني استنادا إلى 
بعض الزخارف المصية التي كانت شزین بعض جدرانها. وهذه الدار لا ینقص 

















وی ده سس جه 











شکل )٥(‏ 
البيت الطولوني الأول مسقط أفقي» عن فرید شافمي 


تخطيطها سوى القليل وإن كانت جدرانها لا ترتفع أكثر مما ترتفع جدران الدار 
الاولی التي كشفت عنها حفائر التحف الإسلامي في عام ۱۹۳۲ء 

ويتألف تخطيط هذه الدار من فناء أوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال 
والجنوب جناحان يشتمل كل منهما على إيوان أوسط مستطيل الشكل» يكتنفه 
من بین ويسار غرفتان صغيرتان» ويتقدم الوحدات الثلاث سقفية مستعرضة تفتح 
على الفناء الاوسط من خلال فتحات ثلاث كما هو ا حال في الجزء المكتشف من 
الدار الاولى. كما يوجد جناح ثالث NI‏ الجنوبي الشرقي 
يتصل بممر الدخل الرئيسي لهذه الدار وهو من النوع النکسر الذي يعرف عند 
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المورخين العرب باسم الباشورة» الذي شاع استعماله في الدور السكنية التي كشف 
عنها علي بهجت في حفائر الفسطاط . وكان هذا النوع من الداخل يهدف إلى 
حجب أنظار المارة في الطريق من كشف من بداخل الدار إذا ما فتح الباب 
الخارجي في وقت شاع فيه الحجاب بين آفراد الجتمع المصري. إذ كان الداخل من 
الباب ينحى يمينا أو يسارا نحو دهليز ومنه ينحرف إلى الفناء الداخلي كما كان 
يساعد Cad‏ على زيادة فرص الدفاع عن الدار إذا ما قامت قلاقل أو فتن داخلیة أو 
خارجية. 

آما باقي الضرف والوحدات فقد تم توزيعها حول الفناء والاجنحة السابق 
الإشارة إليهاء نجد بينها غرفة تشغل الزاوية الشمالية الشسرقية يرجح أنها كانت 
المطبخ الرئيسي لهذه الدارء عثر بجوارها على بقايا سلم يفضي إلى الطوابق العلیا 
الخصصة للحريم ولحجرات النوم التي لم يعد لها وجود في الوقت الحالي. 

وقد ساعد اكتشاف هذه الدار ونسبتها إلى الصصر الطولوني على نسبة دار 
ثالثة من بين مكتشفات المرحوم علي بهجت بمدينة الفسطاط إلى نفس الفترة الزمنية 
"D‏ الدار التي أطلق عليها اسم الدار السادسة وذكر بصددها أنها تشذ من حيث 
التخطيط عن بقية الدور المكتشفة لاحتوائها على جناحين متمائلین» كما ذكر Vgl‏ 
نظائرها من الدور العراقية بمدينة سامراء. 
والحق أن هذه الدار تشبه إلى حد كسبير من حيث التخطيط الدار السابق 
الاشارة الیها» فهي تشتمل على فناء أوسط مكشوف يتعامد عليه من الشمال 
وابلنوب جناحان یتالف کل منهما من إيوان أوسط يكتنفه غرفتان من شرق وغرب 
ويتقدم الجميع سقفية مستعرضة تفتح على الفناه من خلال فتحات ثلاث» على 
حین وزعت بقية وحدات الداار على جانيي الفناء الشرقي والغريي أي آنها تشبه 
تخطیط الدور الطولونية. ero B‏ 

ومن العروف أن هذا النوع من التخطيط أي الإيوان الاوسط والغرف ال جائبیة 
والسقفية المستعرضة» وجد للمرة الاولی في بعض بیوت قصر الأخيضر الذي عثر 
عليه في بادية العراق؛ والذي ينسب إلى حوالي سنة ١١١ه/‏ ۰2۷۷۷ كما 
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استخدم كذلك في بيوت مدینة سامراء التي تنسب إلى القرن الثالث الهجري/ 
التاسع للميلاد» ولعله منقول عن قصر شرين الذي ينسب إلى كسرى الفرس 
خسرو أبراويز الذي حكم فيما بين ۵۹۰ - MA‏ 

بقي أن نشير إلى أن هذه الدور كانت مزودة بشاذروان» أي بلاطة مستطيلة 
من الرخام أو الحجرء يعلو سطحها زخارف متنوعة بالحفر البارز» كانت تثبت في 
صدر الإيوان في وضع مائل يعلوها صنبور يسيل منه الماء متعرجا فوقها فيلطف 





جو المكان ويضفي عليه منظرا جمیلا وهو يسيل منخدرا أسفل البلاطة» ومنها إلى 
قناة تمتد فوق أرضية الإيوان أو أسفلها حتى تصل إلى الفوارة التي تتوسط فناء 
gi‏ 


كما كانت هذه الدور مزودة بآبار منقورة في الصخر لتزويدها بالیاه اللازمة 
كانت تجلب من نهر النيل على ظهور الحمالين أو بواسطة الدواب» فقد ذكر 
التريزي أن الدار الواحدة كان يصب لمن فيه. إبان هذا العصرء آربعمائة راوية ماء 
في كل يوم» كما ذكر أن عدد الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على «Jed!‏ 
ستة عشر آلف سطل مؤيدة بیکر وأطناب بها ترخی وتملا م 








كنيسة العذراء بديرالسريان 
ووصلنا أيضًا من العصر الطولوني أثر معماري أخير چس وروی 
الصحراء في الشمال الغربي من مدینة القاهرة في وادي النطرون» حيث شيدت 
آديرة لرهبان السیحیین كدير البراموس؛ ودیر الاب بشواي ودير آبي i‏ ودیر 
السریان . 
إذ يوجد في دير السریان كنيسة صغيرة عبارة عن قاعة تعرف بکنيسة 
العذراء» زینت الاجزاء العليا من جدرانها بآشرطة. وحشوات مسطحة وغائرة» 
تتشر داخلها وفیما حولها زخارف جصية معظمها من النوع النباتي التطور من 
طراز سامراء الثالث» تبدو آوئق صلة بهذا الطراز مسن زخارف ال جامع الطولوني 
نفسه؛ لذا يرجع نسبتها إلى حوالي سنة ۲۹۲ه/ ۰2٩۰4‏ 
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ثبت بأسماء حكام الدولة الطولونية 


أحمد بن طولون 

خمارويه بن أحمد بن طولون 
أبو العساكر جيش بن خمارویه 
أبو موسى هارون بن خمارويه 


شیبان بن أحمد بن طولون 


سے 


وب دبأ 





هم pA‏ 
٠‏ ھا ۸۸۳م. 
۲ ۸۹۰م۔ 


۳ ۸۹۰م۔ 


هم ۰۵٩م.‏ 


ع یج وېن 








عمائرالدولةالإخشیدیة 


۵۹۱۹-۹۳۵ / ۵۳۵۸-۲۳ 


مشهدآل طباطبا 

شهد العصر الإخشيدى على قصره تشييد العديد من العمائر التي لم يصلنا 
منها سوى مشهد آل طباطبا الذي يرجع إلى سنة 174ه/ 145م. وهو يقع على 
بعد خمسمانة متر غربى مشهد الإمام الشافعي وعلى نحو سائتین وثلاثين مترا 
شمالي حمامات عين الصيرة بالقاهرة» وهو عبارة عن مساحة مستطيلة غير منتظمة 
الشکل يبلغ طولها نحو ثلاثین متراء وعرضها نحو عشرين متراء يشغل طرفها 
الجنوبي قبتان ويحيط بها جدار به مدخل في الجهة الشمالية الشرقیةء يوجد على 
يساره حجرة حديثة البناء مربعة الشكل يعلوها قبة» تضم بداخلها بثرا كانت تغذي 
المشهد بالمياءء يتصل بها بناء مستطيل الشكل يضم ست غرف يعلوها قباب وأقبية 
بعضها متقاطع تضم مقابر أسرة طباطباء تفضي من جهتها الغربية إلى مصلى مربع 
الشكل يبلغ طول ضلعه ثمانية عشر مترا مشيد من الآجر يشتمل على ثلاث 
بلاطات بواسطة صفين من الدعامات ذات أعمدة ملتصقة في الاطراف الاربعة» 
على عكس JU‏ بالنسبة لدعامات الجامع الطولوني ذات الاعمدة المخلقة في 
الارکان الأربعة. ويغطي الصلی تسع قباب» بكل بلاطة ثلاث منهاء كما يتصدر 
الجدار الشرقي محراب بسيط له بروز خارجي» ويشبه هذا المشهد في تصميمه» 
مشهد السبعة والسبعين وليا بأسوان وكذا مثذنة بلال بالقرب من السد العالي؛ مما 
دفع. كريسويل عالم العمارة الإسلامية الراحل» إلى نسبته إلى سنة ٣٣۳ھ‏ / 
٥ء‏ أي إلى سنة الشريف طباطيا الاصفر حسبما ورد في تاريخ ابن 
الزيات الذي آشار إلى أسماء كل من دفن في هذا المشهد من أسرة طباطبا من 
بينهم عبد الله بن آحمد آخو طباطبا الاصفر الذي توفى سنة ۸٣۳ھ/‏ 1609م 
والذي كانت تربطه عسلاقات وثيقة مع کافور» فقد اعتاد أن يبعث إلى کافور کل 
یومین بصحنین من الحلوى ورغیف في مندیل مختوم. فحسده بعض الاعیان وقال 
لكافور أن إرسال الرضیف إلى الامیر آمر لا يليق» فارسل کافور إلى الشریف 
العلوي يسأله أن یعفیه من الرغيف. فأدرك عبد الله آنهم حسدوه وقصدوا ابطال 






































شکل (۹) مشهد طباطباء منظور لته الاصلية؛ عن فريد شافمي 
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عادته فذهب إلى كافور وقال له: «أيدك الله إنا لا ننفذ الرضیف تطاولا ولا 
Ub «Cabs‏ هي صبية » فئرسله على سبيل التبرك فإذا 
کرهته قطعناه؛ فقال کافور: «لا والله لا تقطعه ولا يكون قوتي سواه». وعاد 
العلوي إلى ما كان عليه من إرسال ا حلوی والرغيف 


ومن المنشآت الإخشيدية تبرت سة تتحدث الصادر التاريخية عن قصر الختار 
والبستان الذي شيده الإخشيد في جزيرة الروضة سنة ۳۲۵ه/ ٦۹۳م‏ وكان 
يفاخر به أهل العراق. و البستان الذي أنشاه شمالي الفسطاط والذي 
عرف فيما بعد باسم البستان الكافوري» وأصبح de‏ من مدینة القاهرة الفاطمية 
واتخذه الفاطميون متنزهًا لهم» وتشير الروايات التاريخية أيضًا إلى العديد من 
المساجد التي شيدت إبان هذه الفترة , ومنها مسجد الریح؛ ومسجد عبد الله 
ومسجد الزمام ومسجد ابن عروس» ومسجد الاقدام» ومسجد موسی؛ ومسجد 
الفقاعي في سفح جبل المقطم وقد بناه كافور. ويفهم كذلك من هذه الروايات أن 
كافورا شب بعض القصور الجميلة في مصر مثل دار الفيل التي عرفت بهذا الاسم 
لانها كانت تضم عددا من الافيلة وقد سكنها من سنة 147ه/ 1017م إلى أن 
توفی سنة ۸۳۵۷/ ۹۲۸م. وكان هناك أيضًا البيمارستان الذي ينسب إلى 
الإخشيد ویعرف في المراجع باسم البيمارستان الاسفل تمییزا له عن المارستان 
الطولوني» الذي ينسب خطأ إلى كافور في مسنة 145ه/ ۹۵۷م. ويجب ألا 
ننسى كذلك الجوسق الذي شيده في القرافة الوزير أبو بكر محمد بن علي الادراني 
وكان على عیئة الكعبة. وكان الناس يجتمعون عنده في الأعياد ويوقد كله في ليلة 
النصف من شعبان ويجتمع القراء حوله لقراءة القرآن الكريم. هذا عدا العديد من 
القيساريات لبيع المنسوجات التي كان يحبس دخلها على البيمارستان الإخشيدي. 

ومن العمائر الإخشيدية الدارسة نشير في النهاية إلى السبع سقايات التي 
شيدها الوزير جعفر بن الفرات في سنة 100ه/ ٦۹1م‏ جصلب الماء إلى سكان 
مدينة الفسطاط في موسم ال حضافء من منطقة الروضة وحفر لها ب 
الاء إلى تلك السقايات التي أنشأها وحبسها لجميع المسلمين التي كانت بخط 
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و تو کا 


الحمراء ونقش عليها النص التالي «بسم الله الرحمن الرحيم. لله الامر من قبل 
ومن بعد وله الشکر؛ وله الحمد ومنه المن على عبده جعفر بن الفضل بن جعفر 
ابن الفرات. وما وضقه له من البناء لهذه البثر وجريانها إلى السبع سقايات التي 
أنشاها وحبسها لجميع السلمین وحبسه وسبله وقفا مؤبدا لا يحل تغييره ولا 
العدول بشىء من مائه ولا ينقل ولا يبطل ولا يساق إلا إلى حيث مجراة السقايا 
المسبلةء فمن بدله بعدما سمعه UB‏ امه على الذين يبدلونه إن الله سميع Sedo‏ 
وذلك في سنة حمس وخمسین وثلثماثة وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم». 

وبمرور الوقت تخربت تلك السقايات وبني فوق البثر المذكورة» وتولد فيها 
كثير من الوطاویطء فعرفت يبثر الوطاويط . 

وقد عثر بالفعل على لوحة حجرية كبيرة في حي الصليبة عند مدخل 
الشارع الصغير الذي يصل شارع الصليبة بجامع أحمد بن طولونء والذي كان 
يعرف باسم عطفة بثر الوطاویط تهشم أغلبها ولم يبق منها سوى ثلاثة أسطر 
تؤكد رواية القريزي. 


LIII 


ثبت بأسماء حكام الدولة الإخشيدية 


محمد بن طغج الإخشيد ۳ ٩۳٩م.‏ 


آبو القاسم آنوجور ۶ eri‏ 
آبو الحسن علي بن الاخشید . | ۳۸۹ه/ ۹۹۰م۔ 
آبو السك کافور ۵ SAM‏ 


آبو الفوارس آحمد بن علي ۸ ككلم 














عمائرالدولة الفاطمية 


۵۱۱۷۱ - 925 / ۵07۷ - ۸ 


يرتفع عدد الآثار الباقیة من العصر الفاطمي إلى سبعة وعشرين أثر عدا ما 
اندثر منهاء بيد أننا لن نستطيع أن نتعرض هنا إلا للبارر والهام من هذه الآثار 
EXT‏ 


مدينة القاهرة 

في ۱۷ شعبان سنة ۸٥۳ھ/ ٦‏ يوليو م سار الجيش الفاطمي بقيادة 
جوهر الصقلبي في مدينة الفسطاطء بعد الاستيلاء عليها من بقايا الإخشيديين 
وهو يحمل لواء السنصرء حتى حط الرحال في السهل الرملي الواقع إلى الشمال 
من الفسطاطء وهو سهل يحده من الشرق جبل المقطم» ومن الغرب خلیج آمير 
المؤمنين. وكان هذا السهل خالیا من البناء إلا قليلاء مثل بقايا بستان کافور 
الاخشید» وحصن صغیر يسمى قصر الشوك» ودیر مسيحي يعرف بدير العظام» 

وهو المكان الذي يشغله حاليا الجامع الاقمر. 
في هذا السهل اختط جوهر في ليلة وصوله رابع مدن مصر الاسلامية» التي 
قرر تأسیسها لشکون مدینة ملكية حصینة للخليفة وأتباعه؛ كما اختط القصر 
الفاطمي. الذي أعده ليستقبل فيه مولاه العز لدين الله . وحينما أنت وفود أعيان 
الفسطاط في co‏ الیوم التالي ax‏ بالفتح» وسلامة الوصول؛ وجدوا أن 
مواضع أسس البناء ا دید كانت قد حفرت. وينى جوهر سورا خارجيا من اللبن 
en e‏ میم طول كل ضلع من أضلاعه حوالي ۱۲۰۰ مترہ آدرك المقريزي 
في القرن التاسع الهجري/ الضامس عشر الميلادي جزءًا منه فيما بین باب البرقية 
ودرب بطوط. خخلف السور الحالي الذي بناه فيما بعد صلاح الدين الايويي؛ 
وأبدى دهشته من كبر حجم الطوب المستخدم في البناء» إذ بلغ طول الواحدة منه 
قدر ذراع في ثلثي ذراع» كما أشار إلى أن هذا السور كان من السمك بحيث 
یستطیع أن يمر فوقه فارسان جنبا إلى جنب. ومن الظریف أن ياقوت الحموي قد 
آشار إلى رواية مشابهة عند حديثه عن جدران مدينة المهدية؛ عاصمة الفاطميين 
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الاولی في شمال آفریتیا. ولعل السبب في بناء الاسوار بهذا السمك راجع إلى 
تمکین الحامية المدافعة عن الدينة من السجمع السریع عند أية نقطة معرضة لان 
سورما الاعداء لو یهاجموها بطريقة لو باخری. 
ونظرا لان الاعمال الإنشائية قد تمت في ليلة وصول ا حیش الفاطمي؛ فان 
جرهر الصقلبي قد لاحظ في صباح الیرم التالي أن جدران السور والقصر 
غير معتدلة» فلم تعجبه» ومع ذلك فقد ترکها على حالها. واستمر ف 
البنيان حتى أكمله. وکان کل ضلع من أضلاعه يواجه إحدى ا جھات الاصلية إلى 
د كبيرء فقد کان الضلع الشرقي في محاذاة جبل القطم» والضلع الغربي في 
محاذاة ا خلیج؛ والضلع الجنوبي في مواجهة مدينة الفسطاطء رالضلع الشمالي في 
مواجهة السهل الرملي. وقد ضم هذا السور جمیع المنشآت الداخلية بالقاهرة» 
فبدت المدينة کانھا حصن عظیم يدور حوله سور سميك. وقد اختلف الزرخون 
في الضرض الذي آقیم من أجله» فمن قائل أن جوهرا «قصد باختطاط القاهرة - 
حيث هي الیسوم - أن تصیر حصنا فیما بین القرامطة وبين مدينة مصر لیقاتلهم من 
دونهاء فادار السور اللبن على مناخه الذي نزل فيه بعساكره» وأنشأ داخل السور 
جامعا وقصراء واعتبرها معقلا یتحصن به» وتنزله عساکره. واحتفر الخندق من 
الجهة الشمالية ليمنع اقتحام عساكر القرامطة إلى القاهرة وما وراءها من الدینة». 
على حين رأی بعض آخر في هذا السور هدفا آرستقراطیا یختلف عن هدف 
التحصین؛ كما یفهم من عبا 
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رة المؤرخ ابن دقماق حين يقول إن جوهرا «بنى لسيده 
القصور ليكون هو وأصحابه وأحفاده بمعزل عن العامة. وعلى هذه 
فعل ملوك بني عبد المؤمن ذلك في مراكش وتلمسان وغيرها». 

وعلى هذا فمن المرجح أن يكون جوهر قد قصد الغرضين معاء بمعنى أنه 
استطاع أن يحصن المدينة تحصيئًا كافياء وأن يعوق في الوقت نفسه عامة الشعب 
في كل من الفسطاط والعسكر والقطائع من الوصول إلى القاهرة» فقد كان 
محظوراً على أي فرد اجتياز أسوار القاهرة إلا إذا كان من جند الحامية الفاطمیقء 
أو من كبار موظفي الدولة. كما كان الدخول إليها وفق تصريح خاص» عن طريق 
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الابوب الثمانية التي فتحها جوهر في السورء وهي: اثنان في السور الشمالي هما 
باب الفترح» وفي شسرقہ باب النصرء وباب بعقدين في السور الجنوبي يطلق عليه 
باب زويلة؛ وافتتح جوهر إلى الغرب منه بابا آخر أسماه باب الفرج. أما بابا 
الضلع الشرقي للسور فهما باب البرقية» الذي كشف عنه في عام ۱۹۰۷م 
إزالة تلال البرقية» وهو يعرف أيضًا بباب التوفيق. آما الباب الثاني في هذا الضلع 
فهو باب القراطينء الذي عرف فيما بعد بالباب الحروق. وقد عرف بهذا الاسم 
لما فعله سبعمائة ملوك كانوا قد هربوا من القاهرة عندما علموا بمقتل الامیر 
أقطاي في ۲۱ شعبان سنة 701ه/ ٦‏ أكتوبر ١٥۱۲مء‏ حيث ترکوا منازلهم في 
أثناء اللیل» وتقدموا نحو هذا الباب فوجدوه مغلقًا كما جرت العادة بذلكء 
فاوقدرا النار في الباب حتی سقط من ا حریقء وخرجوا منه. ومنذ ذلك الوقت 












وفي الضلع الغربي كان هناك بابان كذلك» أولهما باب القنطرة الذي بناہ 
جوهر بعد سنتین من بناء السور نفسه» وأقام أمامه قنطرة فوق الخليج ليمشي عليها 
إلى المقس لیدافع عن القاهرة ضد القرامطة الذين هاجموا مصر في شوال سنة 
٠ھ/‏ أغسطس ۹۷۱ء. آما الباب الثاني فهو باب سعادة الذي عرف بهذا 
الاسم تما باسم سعادة بن حيان» غلام الخليفة المعز لدين الله الذي يقال إنه 
دخل بجيشه مدينة القاهرة من هذا الباب في رجب سنة ۳۳۰ه/ مايو ۹۷۱م۔ 

ويجمع الباحثون الذين تناولوا موضوع تأسيس مدينة القاهرة على صحة 
القصة المنواترة في المصادر بصدد اعتماد جوهر على المنجمين عند ابتداء بناء 
السورء إذ أصدر إليهم الأوامر باختيار طالع سعيد لتأسيس آسوار القاهرة وأبوابها 
وقصورها. وعندما حفرت الخنادق لبناء أسس السدرانء ثبتت فيها قوائم ربطت 
بحبال علقت عليها أجراس» حتى إذا حانت الساعة الحددة» أرسل المنجمون 
الإشارة الخاصة بالبدء فى العملء وأمر العمال بان يقفوا على تمام الاهبة لإلقاء 
مواد البناء في الخنادق العدة لذلك» عندما تصدر إليهم الإشارة بذلك. وهي دق 
الاجراس. ولکن قبل أن تين اللحظة المقررة» وقع غراب على الحبال الشدردت» 


po‏ لد ^ لط ےون 


فدقت الاجراس؛ فظن العمال أن المنجمين قد أعطوا إشارة البدء في العمل» 
فالقوا الاحجار ومواد البناء في الخنادق المحفورة. وفي هذه اللحظة كان كوكب 
المريخ في الطالع» وکان يطلق عليه قاهر الفلك؛ فسميت المدينة «القاهرة». ومع 
هذا هناك بعض الباحثين الذين يشكون في صحة هذه الروایةء استنادًا إلى قصة 
مشابهة رواها المسعودي بصدد بناء الإسكندر لدينة الإسكندرية. وهذا يدفع إلى 
الاعتقاد أن هذه الرواية خرافة من الخرافات التي آراد بها المؤرخون القدامی تفسير 
إطلاق اسم القاهرة على هذه المدينة» فقد عرفت في أول الامر باسم المنصورية 
باسم المنصورية» التي أنشأها المنصور بالله » ثالث الخلفاء الفاطمیین» خارج 
وان بشمالي أفريقياء ولم تعرف بالقاهرة إلا بعد أربع سنوت» بعد أن 
حضر الخليفة العز إلى مصرء ورأى من قراءاته الخاصة للطالع أن هذه التسمية فال 
حسن: إذ رأى أن اسم القاهرة مشتق من القهر والظفرء فأطلق عليها اسم 
القاهرة. ومع هذا أشارت بعض المصادر إلى أن موقع القاهرة لم يرق في نظر 
الخليفة لانها بغير ساحل» وأنه وجه اللوم إلى جوهر قائلاً: «فاتك عمارة القاهرة 
على الساحل» - عند المقس - «فهلا كنت بنيتها على ابلرف» أي منطقة الرصد 
في جهة مصر القدية؛ لان هذه المنطقة كانت تشرف على النيل وبركة الحبش» 
وجمعت بین السهل والجبل» وبين الخضرۃ والماء. 


























الذي بناه جوهر لم يعمر أكثر 
من ثمانين سنةء إذ كان قد تهدم في عصر الخليفة المستنصر بالله» فاستبدال به بدر 
الجمالي وزير الخليفة الستنصر سورا آخر بناه ثلائة من الإخوة» أحضرهم من 
«لرها» في شمال العراق بارض آرمينية وذلك بعد أن وسع رقعة القا 
بمقدار ۱۵۰ مترا إلى شمال السور القدیم» وحوالي ثلائین مترا إلى الشرق» 
وشلها إلى الجنوب. وقد تم تشييد هذا السور فيما بین سنة 4۸۰ - ۸٥ھ/‏ 
۷ - ۰۱۰۹۲ سورا موازيا للأسوار والایواب القديمة» من ال حجر النحوت» 
المصقول السطحء | في مداميك منتظمة. ليكون آوفی باغراض الدفاع عن 
القاهرة. وقد بقي من هذا السور الجديد ثلاثة أبواب مهمةء هي: باب النصرء 
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شکل (۱۲) باب الفتوح؛ مسقط أفقي عن كريسويل 
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وباب الفتوح شمالاء وباب زويلة جنوبا. وأقدمها جميمًا باب النصر المعروف 
بباب العزء الذي شید بین برجين مربعین؛ نقش على أحجارهما رسوم تمثل بعض 
آلات القتال من دروع وسيوف. ويعلو الباب فتحات أعدت لكي تصب منها المواد 
الحارقة على العدو المهاجم. وممسر الباب يغطيه قبو متقاطع ولكل برج سلم يوصل 
إلى دورين آخرين فوق الدور الارضي المصمت . وبالدور الاوسط حجرات تسقفها 
قباب ضحلة على مثلثات كروية شيدت من أحجار منصوئة. ویتوج باب النصر 
شريط به نقش كتابي بالخط الكوفي» یسجل لنا تاریخ إنشاء هذا الباب والسور 
الشمالي في سنة ۸4۸۰/ ۱۰۸۷م. ويعلو المدخل عقد مستقيم من صنج معشقة 
في شكل زخرفيء يعد الأول من نوعه في عمارة القاهرة الفاطمية. 

وقد eal‏ باب الفتوح المعروف بباب الإقبال في السنة نفسهاء ولكنه يختلف 
من حيث التخطيط عن باب النصر إذ نجد أن برجيه مقوسا القاعدة وقد حليت 
جوانبهما بعقدين مغلقين نحتت حجارتهما على هيثة وسائد حجرية 
متلاصقةء تعد الاولی من نوعهاء كما يتوج مدخله مجموعة من العقودء زينت 
باشکال متنوعة من معينات وأزهار ونجوم ومحارات وفصوص تذكرنا بزخارف 
العمارة الغريية في تونس. كما أن مر البوابة تعلوه قبة ضحلةء مشيدة من الحجر 
فوق مثلثات كروية» على حين سقفت أبراج الدور الاوسط Lal,‏ متقاطعة. 

أما باب زويلة فقد تم تشييده مع السور الجنوبي للقاهرة في سنة ٤۸٥ھ‏ / 
7 ١٠م.‏ وكان يتقدمه زلاقة كبيرة تغير بعض مظاهرها في زمن السلطان الکامل 
الأيربي. ويفهم من المقريزي أن بدنتي هذا لباب كانتا أكثر علوا ما هما عليه 
الآنء إلا أن السلطان المؤيد هدم أعلاهما عند بناء مسجده في سنة ۸۱۸ھ/ 
6م وأقام عليهما مشذنتي مسجده. وبرجي باب زويلة مقوسي القاعدة» 
ویشبهان برجي باب الفتوح؛ ولكنهما أكثر استدارة؛ وعر الباب يعلوه CA]‏ قبة 
ضحلة. ترتكز على مثلثات كروية» وان كانت أغلب زخارف واجهته قد اختفت 
Gs‏ في الوقت الذي بقيت فيه جدرانه خير شاهد على عظمة فن البناء 
الدولة الفاطمية. وبذا صدق الشاعر محمد بن علي النيلي حين قال: 

















في زمن 
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یا صاح لو أبصرت باب زويلة لعلمت قسدر محله بنیانا 

لو آن فرع ونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصى به هامانا 
في لب هذه المدينة نمت أول بذور العمارة الفاطضمیةء حيث وضع جوهر 
آساس السور المحيط بالقاهرة والقصر الكبير الذي أعده لنزول الخليفة المعز. وقد 
تلاشی هذا القصر عقب سقوط الدولة الفاطمية؛ ولم يبق لنا منه سوى الوصف 
الذي جاء في بعض الصادر التاريخية» ويفهم منه أنه كان يشتمل على تسعة 
أبواب» وأنه كان يشغل مساحة تقرب من سبعين ÜL‏ من جملة مساحة القاهرة 
البالغة ۳6۰ فدانّاء ul,‏ كان يتألف من خطط وأحياء تخترقها الطرقات والسالك 
التي تفضي إلى أجزائه المختلفة فوق الارضء أو في داخل السراديب المارة تحت 
M‏ وکانت تضیته الرحبات الور خی السقوفت أو الاف 
الصغيرة. ويفهم من الوصف الذي جاء بالمصادر التاريخية أن بعض السرادیب كان 
مظلمّا تمامّاء وحسبنا دليلا على ذلك الوصف الفريد الذي وصل Ud]‏ عن هذا 
القصر عند زيارة رسولي اللك عموري (أملريك) للخليفة العاضد فى سنة 
۲ ۷٦۱۱م "ern‏ باسم سيدهما تحالفا قوامه أن يدفع الخليفة 
للصلییین مانتي آلف دینار معجلة» ومثلها مؤجلة؛ نظیر دفاعهم عن مصر وصد 
الاعداء عنها. وقد نقل لنا غلیوم رئيس أساقفة صور وصف هذه الزيارة» و 
عن حماسة الرسولين» واعجابهما بعظمة ما رأياه» بقوله: «وسار السفراء الفرنج 











.يقودهم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له رونق وبهجة عظیمانء وفيه زخارف أن 
نضيرة. . . ووجدوا في هذا القصر حراسا عدیدین؛ وسار الحراس في طليعة 






. ولما خرجوا إلى النور اعترضتهم 
آبواب كثيرة متعاقبة: كان يسهر على كل منها عدد من الحراس المسلحين. . . ثم 
وصل الموكب إلى فناء مكشوف» lad‏ به أروق 
بأنواع من الرخام متعددة الالوان» وفيها تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه» كما 
كانت آلواح السقف تزينها الزخارف الذهبية الجميلة... وكان في وسط الفناء 
نافورة يجري الماء الصافي منها في أنابيب من الذهب والفضة إلى أحواض وقنوات 





ذات عمد وأرضيته مرصوفة 





6 سس انا 





ترضرف في الفناء آنواع لا حد لها من الطيور 
الجميلة . ولم يكن أحد يرى هذه الطيور دون أن تصيبه الحيرة والدهشة إعجابا 
بها. . . ومن هذا الفناء سار الموكب إلى آفنیة عديدة أشد جمالا وإبداعاء ثم إلى 
بستان لطيف رأوا فيه أنواعا غريبة من الحيوانات ذات الاربع. وبعد أن عبروا آبوابا 
عديدة آخری؛ وساروا في تعاريج كشيرة» وصلوا إلى القصر الكبير حيث يقطن 
الخليفة . وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك . وكانت أفنيته تفيض بالمحاربين 
السلمین؛ متقلدين أسلحتهم» وعليهم الزرد والدروع» تلمع بالذهب والفضة. ثم 
آدخل المبعوثون في قاعة واسعةء تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير 
المتعدد coL INI‏ وعليها رسوم الحيوان والطير وبعض الناظر الآدمية. وكانت تلمع 
با عليها مسن الياقوت والزمرد والاحجار الكريمة. . . والخليفة جالس على عرش 
من الذهب المرصع باللجواهر والاحجار الثمينة». 





وكان بالقاهرة عدا هذا القصر قصر آخر إلى الغرب منه» عرف بالقصر 
الغربي» شیدہ الخليفة العزيز بالله» ووصفه المسبحي بأنه «لم يبن مثله في شرق ولا 
في غرب». وكان له أيضًا عدة أبواب» أهمها باب السباطء وباب التباتين» وباب 
الزمرد وكان يتصل بالقصر الكبير الشرقي بواسطة سرداب تحت الارض كان ینزل 
منه ا خلیفة ممتطيا ظهر بغلته» تمیط به فتیات القصر. وقد تم اكتمال بناء هذا 
القصر في سنة 4۷ه/ ١٦۱۰م‏ في زمن الخليفة المستنصرء الذي آقام فيه وغرم 
عليه آلفي آلف دينار وكان يشتمل على عدة أماكن» من جملتها قاعة كبيرة سكتتها 
ست الملك» آخت الخليفة الحاكم بامر cdi‏ وآقیم عليها فيما بعد بيمارستان 
النصور قلاوون» كما سوف نرى فیما بعد. 

وكان أمام القصر الكبير الشرقي؛ وفیما بينه وبين القصر الغربي» ميدان 
فیح كانت تقام فيه حفلات عرض الجيش» حيث يقف فيه عشرة آلاف فارس 
بین فارس وراجل؛ واشتهر فیما بعد باسم بین القصرین؛ كما كان هناك میدان 
آخر بجوار القصر الغربي؛ يجاور البستان الكافوري الطل على الخليج . 
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وإلى جانب هذه القصور التي عرفت في ا مصادر التاريخية باسم القصور 
احتوت القاهرة على مجموعة أخرى من الباني؛ نذكر منها: دار 
الضيافة؛ ودار الضرب» ونعني بها دار سك النقود» والمنظرة بالجامع الازهر» 
والمنظرة بجوار الجامع الاقمر» ودار الحكمةء والتربة المعزية التي عرفت بتربة 
الزعفران» وغيرها من المنشآت التي حفلت بها هذه المدينة» والتي لم تستطع في 
الواقع أن تقاوم عوادي الزمن» فاندثرت وتلاشت» ولم تعد سوى مجرد ذکری 
تفيض بأخبارها المصادر والراجع. 








الجامع الأزهر 
إلى الجنوب الشرقي داخل مدينة القاهرة» وعلى مقربة من القصر الشرقي 
الكبير» فيما بين حي الديلم في الشمال» وحي الترك في ابلنوب. أقام جوهر 
الصقلبي الازهر» رابع المساجد الجامعة في مصرء ليكون المسجد الرسمي لدينة 
القاهرة. وقد بدأ في بنائه في يوم السبت لست بقين من جمادی الاولی سنة 





۹ھ/ ٤‏ ابریل ۰ ۷ وانتهى العمل منه» وأقيمت أول جمعة فيه في السابع 
من رمضان سنة ٣٦۳ھ/‏ ۲۲ يونيو ۹۷۲مء وكتب بدائر القبة على ost‏ الحراب 
ما نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم ما آمر ببنائه عبد الله ووليه أبو تميم معدء الإمام 
العز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الاکرمین على يد 
عبده جوهر الكاتب الصقلبي وذلك في سنة ستين وثلشماثة». ولكن هذه الكتابة لم 
تعمر طويلاًء واندثرت مع القبة بسبب التغیرات الستي طرأت على عمارة الجامع 
على مر العصور والجدير بالذكر هنا أن الجامع الازھرء وقت إنشائه» 
كان يشغل مساحة مستطیلةء تبلغ مقاييسها الخارجسية ۸٥‏ مترا طولا و۷۰ مترا 
عرضاء ويتألف من صحن أوسط مكشوف ومستطيل الشکل؛ طوله 09 متراء 
وعرضه 4۳ متراء يحيط به ثلائة أروقة: الشرقي منها يتألف من خمس بلاطات 
موازية لجدار القبلة عرض كل منها حوالي أربعة أمتار وربع. وكان يعلو بلاطة 
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لحراب ثلاث قباب : واحدة أمام المحراب» وراحدة في الطرف الشمالي الشرقی؛ 
وثالثة في الطرف الجنوبي ا ET‏ 
اللہ التي وقفها على هذا الجامع» رالتي جاء فيها أنه أوقف آربعة وعشرين دينارا 
المؤنة النحاس والسلاسل والتنائير والقباب التي فوق سطح الجامع الازهر». 

ويقطع امتداد هذه البلاطات الخمس مجاز أو بلاطة تتجه عموديا على 
الحراب ارتفعت عقودها على عمد مزدوجة» كما ارتفع سقفها عن مستوى بقية 
» وقد رينت حافات عقودها بأشرطة کتابیة بالخط الكوفي» تحتوي على 
آيات قرآنية» كما رينت واجهات عقودها بزخارف نباتية مورقة. ویلاحظ أن ظاهرة 
استخدام المجاز القاطع تظهر في الجامع الازهر لاول مرة» ولعلها من بین التأثيرات 
المغربية التي وفدت على مصر مع الدولة الفاطمية. وكان هذا الرواق الشرقي يطل 
على الصحن بواسطة بائكة تتألف سن ثلاثة عشر عقداء عرض كل منها فيما بين 
الدعامات أربعة آمتار تقريياء فيما عدا بلاطة المجاز العمودية». التي تبدو أكثر 
اتساعًاء إذ يبدو عرضها حوالي سبعة أمتار تقريبا 1 

أما بالنسبة للرواقين الشمالي والجنوبي» فهما أقل حجما من رواق القبلة» 
ويحتوي كل منهما على إحدى عشرة بلاطة موازیة للسحراب؛ لكل منها ثلاثة 
عقود. أما الحد الغربی فكان يخلو من الاروقت» وكان یتوسطه الدخل الرئيسي 
للجامع؛ الذي رجح بعض المؤرخسين أنه كان بارزا على مشال جامع الحاكم بأمر 
الله» وأنه كانت تعلوه منارة المسجدء التي قيل أنها كانت ر: قصيرةء وكان 
يزين اعلی الجدران شبابيك من ابص فرغت بأشكال هندسية. تتخللها 
مضاهيات مزخرفة» يتوجها أشرطة كتابية» نقش بها آيات قرآنية بالخط الكوفي» 
الذي شاع إبان السصر الفاطمي» وما تزال آثار منها تزين جدران القبلة الشرقية 
والشمالية والغربية . 





قي. وهذا ما يستشف من 























بقي أن نشير إلى أن الجامع كان مزودا قت تشييده بثلائة مداخل في جدرانه 
الشمالية والجنوبية والغربية» آما عن سیب تسميته بالازهر فلعله مستمد من لفظ 
الزهراءء لقب السيدة فاطمة بنت الرسول كلو على نحو ما رجح بعض 
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شکل 0۵ 
الجامع الأزهر في العصر الفاطمي» مسقط أفقي» عن برندنبرج 





لباحثين» وبخاصة أنه سميت باسمها مقصورة آلیمت في هذا الجامع. وربما كانت 
هذه التسمية نسبة إلى القصور الزاهرة» التي بنيت حينما أنشئت القاهرة هي حين 
یری بعض آخر أنه سمي كذلك تفاؤلا بجا سيكون له من الشأن والمكانة في ازدهار 
السلوم» وبخاصة أن هذه التسمية تشبه بعض الاسماء التي أطلقت على بعض 
منشآت هذا العصرء مثل مدينة الزهراء في الاندلسء التي شيدت سنة ٣۳۲ھ‏ / 
۷ء بل ریا كانت هذه التسمية من باب Lat‏ لها. ٠‏ 

خلاصة القول أن الهدف من إنشاء الازهر كان واضحًا منذ البداية؛ فقد رأی 
الفاطميون في إقامته مجاراة للتقاليد الإسلامية التي شرعها المسلمون عند تأسيس 
المدن» من ضرورة إقامة جامع لأاء فريضة الصلاةء ومناق 





ة شتونهم السياسية 
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والاجتماعیةء ومن ناحية أخرى فان جوهر الصقلي رای من حسن السياسة وبعد 
النظرء إقامة جامع خاص بالفاطميين الشيعة؛ ليكون موطن تعاليمهم» حتی لا 
يفاجا السلمون من آهل السنة في جامعي عمرو بن العاص بالفسطاط» واحمد بن 
طولون بالقطاتع؛ بخطب الشيعة الدينية؛ التي تنص على مذهبهم. ودعوتهم 
لعلي أفضل الوصیین: ووزير خير المرسلين. 

لذلك كان طبعيا أن يحظى هذا الجامع بعناية الفواطم؛ فلم تكد تمضي مدة 
على إنشائه حتى عني بإصلاحه الخليفة العزيز بالله. وقد استجاب الخليفة لطلب 
وزيره یعقوب بن كلس بأن يصل رزق جماعة من الفقهاء» فقرر لهم مرتبات؛ 
وأعد دارا لسكناهم بجوار الجامع الأزهرء فإذا كان يوم ابمعة حضرواء حسب 
رواية المقريزيء إلى الجامعء وعقدوا حلقات دروسهم بعد الصلاة إلى صلاة 
العصر. 

وكذلك عني بأمره الخليفة ا حاکم بأمر الله» الذي جدد مشذنته في سنة 
fats‏ ۱۰۰۹مء وأوقف عليه» وعلى جامع المقس» والجامع ا حاکمي؛ ودار 
العلم أعيان دونها في وقفية كبيرة» نقلها إلينا المقريزي في خططهء عن المؤرخ ابن 
عبد الظاهرء يفهم منها أنه خص الجامع الازهر بحصة كبيرة» وزعت على جميع 
مرافقه وشئونه. 

وقد بقي من هذا العهد باب من الخشب التركي» محفوظ بمتحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة» یتالف من مصراعین» في كل مصراع سبع حشوات مستطيلة» 
العليا متها تتضمن کتابات كوفية مورقةء نقشت با فر البارزء نصها: «مولانا آمیر 
المؤمنين» الامام ا حاکم بأمر الله» صلوات الله عليه وعلی at‏ الطاهرین وآبنائه». 
آما بقية ا حشوات فیعلوها زخارف نباتية محفورة حفرا عمیقا. ویلاحظ على هذا 
الباب أن ا حشوات الکتوبة عليه قد قلبت» ریما عند (صلاحها واعادة تركيبها. 

کذلك جدد الخليفة الستنصر بالله السجد فى آثناء خلافته الطويلة. التي 
امتدت من سنة 4۲۷ - 4۸۷ه/ ۱۰۳۹ - ۱۰۹۵م في وقت لم تحدده لنا 
الصادر التاريخية . 
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وقد بتي من عصر الخليفة الآمر باحکام الله محراب من الخشب النقوش 
وهو محفوظ كذلك في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة» يعلوه لوح نقشت عليه 
کتابات تذكارية بالخط الكوفي المورق» يفهم منها أنه عمل برسم الجامع الارهر في 
رمن ال خلیفة الآمر في شهور سنة 819ه/ ١۱۱۲م‏ 

والجدير بالذکر والملاحظة هنا أن أغلب عمارة المسجد قد ظلت حتى هذا 
الشاريخ محتفظة بحال إنشائهاء لم يطرأ عليها أية تغييرات بالحذف أو الإضافة» 
ob‏ كل الاعمال التي أجريت بالجامع» طيلة «FU‏ السنة الأول من حياته» 
اقتصرت على دعم مبانيه وترميمهاء وتجديد زخارفها. ولذا فان الخليفة الحافظ 
لدین الله يعد أول من أجرى فيه أعمالا مهمة؛ أضافت إليه عناصر جديدة فى 
الصخطیط والعمارة والزخرفة في المدة بین سنة ٤‏ - ۵46ه/ ۱۱۲۹ - 
۹ء إذ أضاف إلى الصحن رواقا يدور حوله من جهاته الاریع» وجعل في 
منتصف الرواق الملاصق لرواق القبلة مدخلا إلى المجاز» تعلوه قبةء حفلت 
جوانبھا وقطبها بالزخارف والكتابات الكوفية» التي تحتوي على آيات قرآنية» وهي 
من أجمل نماذج الككتابات الكوفية التي وصلت Ul]‏ من العصر الفاطمي» وتعد 
كذلك من آقدم النماذج التي وصلت إلينا من القباب المنقوشة من الداخل بعد 
قبة مشهد ابليوشي . هذا وقد جعل الحافظ هذا الرواق يطل على الصحن بعقود 
قائمة على أعمدة» بدلا من الدعامات المحيطة بالصحن من عهد جوهر. 

ولا يزال الجامع الازهر يحتفظ حتى الآن بأجزاء مهمة من عناصره المعمارية 
الاصلية» بالرغم من أعمال التجديد والإضافة التي أجريت فيه على مر العصور 
الختلفة فقد بقي مثلا كثير من العقود والدعامات الفاطمية التي أمكن الاستدلال 
عليها من شكلها ونظام زخارفهاء فضلا عن الأوتار والروابط الخشیة بین العقود. 
وإذا حاولنا أن نلخص البقايا الفاطمية التي كانت في الجامع الازهر قبل 
الإصلاحات الأخيرة التي قام بها الجلس الاعلی للآثار نجدها على الوجه التالي: 

۱ - عقود المجاز الأربعة الاولی من ابسانبین؛ وما اشتملت عليه من 

زخارف وكتابات كوفية» وهي ترجع إلى عهد جوهر. 
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Y‏ - الزخارف الكتابية حول الشبابيك ا حصیة الباقية في الجانبين الشرقي 
والغربي. وفي أول الجانب الجنوبي من رواق القبلةء وكلها من عصر 
um‏ 
۳ - الحراب الكبير الاصلي بكتاباته: ونقوشه التي اكتشفها الرحوم حسن 
عبد الوهاب في سنة 1۹۳۳ م. 
٤‏ - رخارف وكتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة» وهي ترجع فيما 
يبدو إلى عصر الخليفة الحاكم بامر اللہ بسبب تشابهها مع زخارف 
جامع الحاكم . 
٥‏ - القبة التي تقع على رأس الجاز من جهة الصحن» وهي من عصر 
الإصلاحات أو الإضافات التي تمت بالجامع في عصر الخليفة الحافظ 
لدین الله . 
وبسقوط الدولة الفاطمية في سنة ۸۵۱۷/ ۰2۱۱۷۱ آفل نجم الجامع 
الازهر» ومرت عليه حقبة انطوت فيها ذکراه» ذلك أن السلطان صلاح الدين 
الأيوبي آمر بان تبطل فيه صلاة ابحمعة. اكتفاء بإقامتها في الجامع ا حاکمي؛ عملا 
بمذهب الشافعي» وهو استناع إقامة < للجمعة في بلد واحد» كما نقل من 
محرابه المنطقة الفضیةء وكان وزنها خمسة آلاف درهم. واستمر الازهر في ظل 
النسیان حتی عصر السلطان الظاهر بيبرس» الذي آذن للامیر أيدمر الحلي في سنة 
۵ م باعمار الضامع؛ فشرع في استصادة الاراضي التي اغتصبت من 
ساحة الازھر كما جمع له s‏ من التبسرعات والاموال. وکذلك أطلق له 
السلطان الظاهر بييسرس مبلغا کبیرا من المال» ثم شرع الأمير عز الدین باعمار 
الواهي من آرکانه وجدرانه» واصلح سقوفه وبلاطه وعمل له منبراء ثم فرشه 
وکساه» حتی عاد للجامع بعض رونقه» ودبت فيه الحياة من جديدء بعد أن احتفل 
پاقامة صلاة الجسمعة فيه يوم ۱۸ ربیع الأول ٦٦ھ/‏ نوفمبر 177١م.‏ وقد بقي 
من هذه العمارة الکسوة الخشبية» التي كانت تسغطي طاقية الحراب الفاطمي» 
والشرافات المسننة التي تحيط بصحن الجامع . وبقي من منبره اللوحة التذكارية» 











00———— ^ ون 


التي توجد حاليا في متحف الجزائرء وتتضمن كتابة تذكارية بخط النسخ المملوكي 
تصها: «بسم الله الرحمن الرحيم» مما آمر بعمل هذا المسبر المبارك لجامع الازھر 
مولانا السلطان الملك الظاهر المجاهد المرابط المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين آبو 
الفتح بيبرس الصالحي قسيم أمير المؤمنين بالديار المصرية آعز الله أنصاره بتاريخ 
الثالث عشر من ربيع الاول سنة خمس وستين وستمائة من الهجرة النبوية». 





ومنذ ذلك التاريخ آخذ الجامع يتزايد أمره حتى صار أرفع ال موامع بالقاهرة 


قدرا». فقد استحدث فيه الامیر «بيلبك الخازندار» مقصورة كبيرة» عین فيها بعض 
الفقهاء لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعي» ومحدثا للحديث النبوي» وبذا 
بدأ الأزهر يشارك بقية مدارس مصر والقاهرة في أداء رسالته العلمية. 





ونظرا لما أصاب الجامع من تصدع من جراء زلزال سنة ۷۰۲ھ/ ۱۳۰۳م 
أمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون» نائب السلطنة الامیر سلار بعمارته» 
وتجديد مبانیه. وما تهدم منهاء ثم توالت عليه الإضافات والإصلاحات طوال زمن 
الماليك. إذ أنشأ الامیر علاء الدين طييسرس» نقيب ا میسوش في زمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء مدرسة على يسين الداخل إلى ابسامع» وجعلها 
مسجداء وقرر بها دروسا للفقهاء الشافعية» كما الحق بها ميضأة وحوضا لسقي 
الدواب؛ وتائق في رخامها وتذهيب سقوفهاء حتى جاءت في آبدع زي» وأبهج 
ترتیب. وانتهى من عمارتها في سنة ٠4‏ اه/ ۹. وقد بقي منها محرابها 
لف ابلزء الاسفل منه من طاقات مقرنصة» محمولة على عمد رخامية 
جان من الرخام» على حون زينت تواشيح عقودها بزخارف 
نباتية» استخدمت فيها قطع صغيرة من الرخام الملون. أما باقي المحراب فهو من 
الرخام الأبيض الملبس بالوان آخری في أشكال زخرفية بديعة» وحلیت تواشيحه 
وأعلاه بفسيفساء مذهبة. وبقي CA‏ من عمارة هذه الدرسة الشبابيك النحاسية 
الفرغة في أشكال هندسية» التي تعد في الواقع ثاني مثل من الشبابيك النحاسية, 
بعد شبابيك قبة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز لدين الله. 
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شکل )۱١(‏ 
المامع الأزهر بعد الإضافات التي طرأت عليه مسقط افقي؛ عن كريسويل 


00——— ۰ يجحت ني 


ويؤثر عن الأمير طيبرس أنه عند الفراغ من بناء هذه المدرسة» أحضر 
المشرفين على عمارتها حساب مصروفها؛ فلما قدم cel]‏ طلب طستا به ماء» 
وغسل أوراق الحساب كلها من غير أن يقف على شيء منهاء وقال: «شيء خرجنا 
منه لله تعالى لا نحاسب علیه». 

وفي سنة ٢۷۲ھ/‏ ١۱۳۲م‏ أصلح الجامع القاضي نجم الدين محمد بن 
حسين الاسعردي؛ محتسب القاهرة» وكان من اثر عمارته الزخارف ال حصیة ذات 
التاثیرات الاندلسية الجميلة؛ التي تعلو عقد المحراب الفاطمي . 

كذلك أضيف إلى c‏ مدرسة أخرى في سنة ٣۷۳ھ/‏ ۱۳۳۳م على 
يسار الداخل إلى الجامع» هي الدرسة الأقبغاوية» التي أنشأها الامیر علاء الدين 
أقبغا من عبد الواحدء استادار السلطان الناصر محمد بن قلاوون» مكان دار الامیر 
أيدمر الحلي» وعهد بیناٹھا إلى ابن السيوفي» كبير مهندسي عصر الناصر محمد . 
ويصف المقريزي هذه المدرسة بأنها: «مظلمة ليس عليها من بهجة المساجدء ولا 
أنس بيوت العبادةء شيء ألبتة». ویفسر لنا القريزي ذلك «بان أقبغا أقرض ورثة 
آیدمر الحلي مالاء وأمهلهم حتى تصرفوا فيه» ثم أعسفهم في الطلب؛ والجاهم 
إلى أن آعطوه دارهم فهدمها وبنی موضعها هذه المدرسة. . بانواع الغصب» 
واخذ قطعة من سور الجامع حتی ساوی بها الدرسة الطیبرسية. وحشر لها الصناع 
من البتائین والنجارین وا حجارین وا مرخمین والفعلة. . . وحمل الیها سائر ما 
تاج إليه من خحشب وحجر ورخام ودهان» من غير أن یدفع ثمنًا الب 
یاخذ ذلك إما بطریق الغصب من الناس» أو على سیل الخيانة من عماثر 
السلطان» فانه کان من جملة ما بيده شد العسماثر السلطانیةه. وأتم آقبفا بناء هذه 











الدرسة في سنة ۸۷6۰/ ۱۳4۰م۰ وجعل بجوارها قبة ومنارة من حجارة 





منها الآن مدخلهاء وواجهة القبة ومحرابها؛ وکذا محراب المدرسة» 
والنارة التي اکملت قمتها مصلحة الأثار في سنة ۱۹6۵م. وتشیر بقایا هذه 
الدرسة إلى آنها كانت حافلة بشتی النقوش والزخارف البديعة الدقيقة الصنع 
حفلت محاریبها بالرخام اللون الدقیق الصنع؛ والفسيفساء الذهبة التعددة الالوان. 








٠‏ فقد 


وا٤ جج ےس‎ e REEL 


وجددت أيضًا عمارة الجامع الازھر سنة ٢٦۷ھ/‏ 4م على يد الطواشي 
سعد الدين بشيرء الجمدار الناصري؛ الذي أرال المقاصير الكثيرة التي استجدت 
بالجامع ٠‏ كما أخرج الخزائن والصنادیق التي ضاق الکان بھاء وتتبع جدران المسجد 
وسقوفه بالاصلاح» حتى عاد إليها رونقھاء وبدت كأنها جديدة» كما طلی الجامع 
بالدهان» وبلطه» ومنع الناس من الرور فیه. ورتب فيه مصحفاء وجعل له قارثاء 
وانشا على باب الجامع القبلي سبيلا وكتابا لا أثر لهما اليوم» كما رتب لفقراء 
المجاورين طعاما يطبخ كل یسومء وقرر فيه درسا لفقهاء ا حنفیةء ووقف على ذلك 
أوقافا جليلة. 

كذلك آبدی سلاطين الماليك الجراكسة عناية كبيرة بالجامع CAI‏ تجلت 
بشائرها في ذلك المرسوم الذي استصدره الطواشي بهادر» مقدم الماليك من 
السلطان الظاهر برقوق في سنة ۷۹۲ھ/ ١۳۹٠م»‏ في أثناء نظارته للجامع. 
وينص هذا المرسوم على أن من مات من مجاوري الازهر من غير وارث شرعي+ 
وترك ر انها تثول إلى مجاوري الجامع . ونقش ذلك على حجر كان مثبتاء 
حسب رواية المقريزي عند الباب الكبير» وما زلنا نراه منقوشمًا إلى اليوم أمام المكتبة 
خارج المدرسة الاقبغاوية . 





ونفهم من الصادر المملوكية أن مثذنة الجامع هدمت في سنة هس 
۷ء وآنها كانت قصيرة رشيقة» فشيد مكانها آخری آطول منهاء ولکنها 
هدمت بدورها في شوال سنة ۸۱۷ھ/ دیسمبر VEM‏ لظهور خلل بهاء فاعید 
بناؤها من الحسجر فوق الباب الغربي للجامع؛ وقد استلزم هذا هدم الباب واعادة 
بنائه با حجرء حيث رکب t‏ ي سنة ۸۱۸ھ/ ۱4۱۵ ولکنها ما 
لبشت أن تهدمت كذلك» فاعید بناؤها في سنة ۸۲۷ھ/ ME‏ وفي شهر 
شوال من السنة المذكورة شرع السلطان الاشرف برسباي في عمل صهريج 
بالصحن» تم تشییدہ في صفر سنة ۸۲۸ھ/ ديسمبر ۱8۲6م۰ حيث عثر في أثناء 
حفر الاساس على آثار فسقية قدییةء وعمل باعلی الصهريج قبة على رقبة 
مرتفعة» وكان الماء يسيل من تلك القبة آشبه ما يكون بالنافورات التي نراها 
حديثاء كما غرس بصحن ال حامع أربع شجرات» ولكنها لم تفلح وماتت. 











هج بم لوه 


كذلك أضيفت إلى الجامع الارهر في إبان عصر المماليك الجراكسة مدرسة 
ثالثة في الطرف الشمالي الشرقي عند باب السرء هي المدرسة الجوهرية: أنشأها 
الامیر جوهر القنقبائي» خارندار السلطان الأشرف برسباي؛ ودفن بها عند وفاته 
في شعبان سنة po‏ ديسمبر ٠144م.‏ وهي مدرسة صغيرة» تتالف من أربعة 
إيواناتء يتوسطها صحن. أرضيته من الرخام الملون» وكذا أرضية الإيوانات. 
وتمتار بتمائل أجزائها بعامة» وبأن نوافذها العليا مغطاة بجص مفرغ J£‏ 
ملون. وقد الحق بها في الطرف الجنوبي الغربي غرفة صغيرة مربعة الشكل» 
يعلوها قبة حجرية تعد أصغر قباب مصر الإسلامية بعد قبة المدرسة القاصدية. 
وقد حلى سطح هذه القبة الخارجي بزخارف نباتية مورقة. 

على أن eal‏ الاصلاحات التي تمت بالجامع الازهرء هو ما قام به السلطان 
الاشرف gus‏ في سنة ۸۷۳ھ/ ۹ء فقد هدم الباب الغربي للجامع» وهو 
الباب القديم الذي أقيمت فوقه المنارة» وأقام مكانه بابا آخر هو القائم حالياء 
وشيد على يينه منارة رشیقةء حفلت بنقوش وكتابات بالخط الكوفي والنسخ. 
وتتالف هذه النارة من ثلاثة طوابق» وتمتاز بدقة الصناعة وجمال التناسب. ویعد 
رش وکتابات کون 
تحتوي على آیات قرآئیةء كما کتب على جانبيه اسم السلطان قايتباي وتاریخ الفراغ 
من عمارته. ویبدو أن اهتمام السلطان قايتباي بالازهر كان متصلاء فقد ذکر 
المؤرخون أنه زار eo‏ في سنة ۸۱ ۱۶۷۷ وآمر بتجدید الاجزاء 
lil‏ التداعية فيه» وترميمه واصلاحه» كما أمر بهدم الخلاوي» التي كانت 
بالسطح. وتجدید دورة المياه» وما زال اسمه مسجلا على بابها داخل رنك كتابي . 
اي للخواجا مصطفى بن محمود 
رستم الرومي باجراء بعض الإصلاحات في الجامع» بقي منها مقصورة خشبية 
تحیط بالاروقة الشمالية وابلنويية والشرقية من جهة الصحنء مدون عليها باخط 
النسخ المملوكي العبارة التالية: «أمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان 
اللك الاشرف قايتباي» على يد الخواجا مصطفی بن الخواجا رستم» غفر الله 














الباب من طرف العمارة الإسلامية في مصرء فقد زين ب 





وفي سنة ۹۰۰ھ/ ١٤٣۱م Oi‏ 
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لهم بتاریخ شهر رجب عام إحدى وتسعمائة». وقد بلغ مجموع ما أنفقه الخواجا 
مصطفى على هذه العمارة نحو خمسة عشر الف دينار» دفعها من ماله ا خاص ٠‏ 
وحظي السجد كذلك بعناية السلطان قانصوه الغوري؛ الذي قام في سنة 





۵ ١٥٥۱م‏ بیناء منارة ضسخمة. ذات رأس مزدوج؛ ما تزال باقية إلى يومنا 
هذا إلى جوار منارة السلطان قايتباي. وهي تمتاز بتلبیس القاشاني ببدن طابقها 





الثاني» كما تحتوي على سلمين فيما بين طابقيها الاول والثاني» لا يرعى الصاعد 
في أحدهما الآخرء كما و ا حال في_منارتي «قوصون» و«آزبك اليوسفي». 

وینسب كريسويل إلى السلطان الغوري Cad‏ تجديد القبة التي تعلو الحراب 
الفاطمي؛ نظرا للتشابه الشديد بين مقرنصات هذه القبة ومقرنصات قبة الإمام 
الليث» التي ترجع إلى شهر رجب سنة ۹۱۱ھ/ وقمبر ۱۵۰۵م. 

وتمتع الجامع الازهر بنصيب كبير من اهتمام ولاة مصر وأعيانها في العصر 
العثماني ؛ فقد أجروا به كثيرا من أعمال الترميم والتجدید كما وقفوا عليه أوقافا 
كثيرة» أهمها ما قام به والي مصر السيد محمد باشا في سنة 5 ١١٠١ه/‏ ۹۰٥۱م‏ 
إذ قام بتجدید ما تخرب منه؛ كما أجرى به الوزير حسن باشاء والي مصرء بعض 
الإصلاحات وعمر رواق الحنفية في سنة [AY M‏ ۰2۱۹۰۵ وفرش ار 
بالبلاط. وأصلح سقفه الامیر «إسماعيل بك إيواظ» الذي تولى الإمارة والسنجقية 
قي سنة 1174ها/ ۱۷۲۱م۔ 

وروی الجبرتي كذلك في تاريخه أن الأمير عشمان كتخدا انشا سنة 
۸ ۱۷۳۰م زاوية للعميان خارج الازهر أمام المدرسة الجوهرية» وأن هذه 
الزاوية كانت تشتمل على آرسعة أعمدة من الرخام ولها محراب وميضأة 
ومغطس؛ وبها ثلاث حجرات. واشترط هذا الأمير ألا يلي مشيختها إلا كفيف. 
على أن هذه الزاوية قد اندثرت» وأنشأ كذلك رواق MAI‏ ورواق السليمانية» 
ورتب لذلك مرتبات من وقفه الخاص۔ 





وفي سنة [YAT‏ ٠170م‏ أهدى الوزير أحمد باشا كورء والي مصرء 
إلى الجامع مزولتينء ما زالت إحداهما مثبتة في أعلى الواجهة الغربية المطلة على 
الصحن؛ ومدونًا عليها: 


oo.‏ 4 سوه 





مزولة متقنة ‏ نظيرها لا يرجد 
راسمها حاسبها هذا الورير الامجد 
تاريخها أتقنها ‏ وزير مصر احمد 

آما المزولة الثانية فقد كانت ملقاة على سطح الجامع الازهر» ثم نقلت إلى 
داخل المكتبة» وما زالت محفوظة بها. وقد روى عبد الرحمن الجبرتي بصدد هذه 
الهدية أن هذا الوالي قد احترف صناعة المزاول على يدي والده الشيخ حسن 
الجبرتي» حتی أتقنهاء «ورسم على اسمه عدة منحرفات على ألواح كبيرة من 
الرخام» صناعةء وحفرا بالازمیل» كتابة ورسما». 

ولعل أهم عمارة أجريت بالجامع الازهر منذ إنشائه ما قام به الامیر عبد 
الرحمن كتخدا في سنة ۷٦۱۱ھ/‏ ۱۷۵۳ فقد أمر بهدم جدار القبلة» عدا 
المحراب» وجزه! من الجدار على يسارهء وأضاة. إلى رواق القبلة الشرقي من تلك 
الجهة رواقا آخر متصلا ee‏ يشتمل على أربع بلاطات موازية للمحراب وینی 
جدارا آخر للقبلة يتوسطه محراب. تعلوه قبة» وتبلغ مساحة هذا الرواق الجديد 
نصف مساحة الرواق القديم» وهو يشتمل على خمسين عمودا من الرخام» تحمل 
مثلها من البوائك المرتفعة المشيدة با حجر النحوت» وسقف أعلاها بالخشب النقي 
أي المدهون. . وأنشأ لتلك الزيادة Ub‏ عظيمًا من جهة حارة کتامة وهو العروف 
بياب الصعایدة وبني بأعلاه مکتبا بقناطر معقودة على أعمدة من رخام لتعليم 
الایتام من الاطفال المسلمين القرآن» ویداخله رحبة متسعة وصهريج عظیمء 
وسقاية لشرب المارين» Uil,‏ لنفسه مدفنا بتلك الرحبة» عليه قبة معقودة» وتركيبة 
من رخام بديع اللصنعة» وجعل بها أيضًا رواقا خصص لمجاوري الصعيد المنقطعين 
لطلب العلم. . وبنى بجانب هذا الباب منارة. . كما أنشأ بابا آخر جهة مطبخ 
الجامع ٠‏ وبجواره منارة أيضّاء هو باب الشورية. 

ولم تقتصر أعمال عبد الرحمن كتخدا على هذه الإضافات الكثيرة» التي 
جعلت من القبلة أكبر أروقة الساجد الجامعة في مصرہ بل انشا أيضًا بابا كبيرا في 
الجهة الغربية من الجامعء سقابلا للباب العتيق. وهذا الباب ينقسم إلى بابين 








00————— * ے۔ جوم 








شکل (۱3) رسم تاريخي للمصور هيز يوضح اباب الغربي في آیام عبد الرحمن كتخداء یعلوہ 
الكتاب, وتجاورہ الثارة 
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عظیمینء لكل منهما مصراعانء وعلى بین هذا الباب منارة» وفوقه مكتب. وقد 
أدرك هيز هذا الباب المسمى بباب الزینین؛ وترك لنا صورة فريدة لهء يظهر فيها 
لاب الذي كان يعلوه» والمنارة التي كانت تجاوره جنوبا. 
على OI‏ کل هذه المعالم قد اختفت عند فك مباني هذا الباب والرجوع بها 
إلى خط التنظيم في سنة 11١ه/‏ ۰۱۸۹۲ ومع هذا فقد تمت المحافظة على 
طراز الباب المعماري والفني عند إعادة تركيبه» » إذ أعيدت إليه الزخارف 
والكتابات الرخامية وبلاطات القاشاني على وضعها القدیم» الذي يتجلى فيه براعة 
الخطاط في كتابة عجلوا بالصلاة قبل الفوات - الصلاة عماد الدين بشکل رخرفي 
نادر. وقد سجل في أعلى الباب آبیات من الشعرء تضمنت اسم عبد الرحمن 
كتخدا وتاريخ تلك العمارة» بحساب ا حمل؛ نصها: 
إن للعلم أزهرا يتسامى كسماء ما طاولتها سماء 
حین وافاه ذو البناء ولولا منة الله ما أقيم البناء 
رب إن الهدى هداك وآيا تك نور تهدي به من تشاء 
مذ تناهى آرخت باب علوم 
ويفهم ایض ما جاء في تاريخ ا تي أن عبد الرحمن كتخدا قد جدد بناء 
المدرستين الطيبرسية والاقبغاوية» M.‏ يقول إن الباب الكبير جاء وما بداخله من 
الطيبرسية والاقبغاوية والاروقة من أحسن المباني في العظم والوجاهة والفخامة 
وما تزال آثار هذه الاعمال تبدو واضحة على الواجهة الغربية للمدرسة الطيبرسية 
باحجارها الملونة» التي بقي اسمه منقوشًا عليهاء في الوقت الذي احتفظت فيه 
هذه الواجهة بشبابیکھا النحاسية ذات الطراز المملوكي. 
والواقع أنه نتج عن إضافات عبد الرحمن كتخدا للجامع الأرهر أن صار له 
ست مآذن» وكانت به ثلاث مآذن من قبل واحدة آقامها الامیر علاء الدين أقبغا 
في زمن السلطان السناصر محمد بن قلاوون» والثانية أقيمت في أيام السلطان 
ترجع إلى عهد قانصوه الغوري؛ غير أن مصلحة الآثار 
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قد عمدت إلى هدم المثارة التي كانت تقع إلى بین باب المزينين» استجابة لرغبة 
الخديو عباس» عند بناء السرواق العباسي. وقد بقي من هذه المآذن خمس؛ هي 
منارات أقبغاء وقايتباي» والغوري» ومنارتا كتخدا على بابي الشوربة والصعايدة. 

وبقي ایا بالرواق الشرقي الذي أضافه عبد الرحمن كتخدا محراب من 
الرخام الدقيق» على يساره قطعة مشمنة الشكل من الرخام؛ مدون عليها بالخط 
الكوفي المربع: اللہ محمدء وأسماء العشرة المبشرين بابشنة؛ وقد كانت هذه 
اللوحة موجودة في الاصل في مدفن عبد الرحمن كتخدا بالجامع» ثم نقلت إلى 
جوار المحراب» ويجاور هذا المحراب منبر خشبي؛ يقع إلى ا جحنوب منه محراب 
آخر صغيرء يعرف بمحراب الدردیر» وبالقرب منه محراب ثالث» آنشاته RA‏ 
حفظ الآثار العربية» لتركيب الكسوة الخشبية المملوكية التي كانت تغطي المحراب 
الفاطمي القدیم۔ 

وقد توالت على الجامع الازهر بعد ذلك آعمال التجدید والترميم كما 

85 التي تمشلت في مجموعة من الاروقة» مثل رواق 

شمالي المدرسة الجوهرية وملاصقا لهاء على عهد الامیر 
إبراهيم بك فیما بين سنتي ۲ - ۸۱۲۱۳/ ۱۷۷۸ - ۱۷۹۸م a£‏ لرغبة 
الشيخ الشرقاوي. 

وهناك أيضًا رواق السنارية» الذي أضيف إلى الغرب من رواق الغارية ما 
يلي جنوب الصحن في سنة -17١ه/‏ ۱۸۰۰م بناء على طلب الشيخ محمد 
وداعة الستاري» ثم آصاب الازهر زلزال خفيف في سنة ۱۲۲۹ھ/ ۰2۱۸۱۶ 
سقطت على آثره شرفة منه. ١‏ 

كذلك اقبل ولاة مصر من أسرة محمد عليء على تجديد مباني الجامع 
الازهرء مثل باب الصعايدة الذي جدد في سنة ۱۲۸۲ھ/ 1876م في زمن 
ا خدیو إسماعيل على يد آدھم باشا ناظر الاوقاف؛ الذي نقش عليه أربعة أبيات 
من الشعرء نصها: 














ووس د ۸ لسلسمل ون 


باليمين أقبل باب سعد الازهر وسمت محاسنه باعجب منظر 

وغدا مجازا للحقيقة بالهدى موصول مورده جميل المصدر 

باب شريف للنجاح مجرب إنشاؤه نادى بخیر الاعصر 

فى دولة إسماعيل داور عصرنا يمن یسر كمال باب الازهر 

وفي عهد الخديو توفیق جددت أجزاء مهمة من رواق القبلة العتيق في سنة 
٦ھ/‏ ۱۸۸۸م. كما جدد رواق القبلة الذي أضافه عبد الرحمن کتخداء 
وكذلك الدرسة الاقبغاویةء ورواق السنارية» وأضيفت عمد إلى الرواقين الشمالي 
وال جنوبي» فاصبحت العمد مزدوجة» بعد أن كانت مفردة عند إنشاء السجد على 
يد جوهر الصقلبي. 

[AW «A حفظ الآثار العربية منذ سنة‎ xd الاعمال التي آجرتها‎ Ur 
۰ء لاصلاح الجامع ودعم عقود الصحن الختلة. واستجابة لرغبة الخدیو‎ 
عباس حلمي في بناء رواق باسمه فقد بدأت بتجدید العقود المحيطة بالصحن‎ 
لدین الله الفاطمي» ومن حسن‎ Bill جمیعا» وهي التي كانت من إنشاء الخليفة‎ 
الحظ أن هذه الاعسال قد أبقت على القبة التي تعلو مقلم لجاز من جهة‎ 
هدم المباني التي‎ CA الصحن» ولم تغير معالها | فية. وشملت هذه الاعمال‎ 
تعلو الواجهة الغربية للجامع» ونعني بها الکتاب والمنارة عند باب الزینین كما سبق‎ 
[AME أن نوهنا. وقد آصدر ا خدیو عباس آمره بإنشاء مکتبة الازهر في سنة‎ 
فاختيرت لها المدرسة الاقبغاویة كما اتخذت بقايا المدرسة الطيبرسية التي‎ ء٦‎ 
تواجهها ملحقا لها.‎ 

وهكذا توالت اعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافة في الجامع 
الازهر منذ إتمام بنائه في العصر الفاطمي حتی يومنا هذا لدرجة أنه كادت تتواری 
الآن مظاهر عمارته الاولی وصار الجامع في شكله الحالي بناء فسیحا يقوم على 
أرض مساحتها ۱۲,۰۰۰ متر مربع؛ ويحيط به سور مربع الشکل تقريبا به ثمانية 
أبواب: في الجانب الغربي الطل على ميدان الأزهر باب المزينين» والباب 











وی ۾ QQ—————‏ 


العباسي» في الجانب الجنوبي باب الغاربة تجاه درب الاتراك» وباب الشوام وباب 
الصعايدة. وفي الجانب الشمالي باب الجوهريةء وهو باب صغير كان في الاصل 
من إنشاء جوهر؛ وفي الجانب الشرقي باب ا حرمین وباب الشوربةء وهما من 
إنشاء عبد الرحمن کتخدا 

وینقسم حرم AMI‏ الشریف حاليا إلى رواقین؛ الرواق الكبير وهو العتيق» 
ويلي الصحن ويمتد من باب الشوام إلى رواق الشراقوة؛ الرواق الجديد الذي 
أضافه عبد الرحمن كتخداء وهر يلي الرواق العتيق ويرتفع عنه بعدة درجات 
وسقف الرواقين من الخشب التقن الصنع وترتکز عقود المسجد على عمد من 
الرخام الأبيض يزيد عددها على ۳۸۰ عمودا جلبت تيجانها من العابد والكنائس 
القديمة» ويحتوي الجامع حاليا على تسعة وعشرين رواقا. وأربع عشرة حارة» 
وثلاثة عشر محراباء بالإضافة إلى المحاريب الوجودة بالدارس التي الحقت به» 
هذا فضلا عن خمس مآذن تسمو فوق جدران السجد. 


جامع الحاكم 
ينسب هذا الجامع إلى الخليفة الحاكم بأمر الله مع أن الذي آمر بإنشائه هو 
أبوه الخليفة العزيز بالله في شهر رمضان سنة ۳۸۰ھ/ نوفمبر - دیسمبر ۰2٩۰۰‏ 
كما يفهم من المقريزي الذي ذكر أنه صلی وخطب فيه الجمعة مرتين الاولی في 
الرابع من شهر رمضان سنة ۱ ۱۶ نوغمبر ۰2۹٩۱‏ والثانية أيضًا في شهر 
رمضان سنة ۳۸۳ھ/ آکتوبر - نوفمبر ۹۹۳ م. 
كما يفهم من المقريزي CA‏ أن أعمال البناء لم تكن قد انتھت في ایام 
العزيز بدليل أنه ذكر في حوادث سنة ۳۹۳ھ/ ۱۰۰۳م أن ابنه الخلیفة الحاكم بامر 
الله آمر أن يتم بناء الجامع» فقدر للتفقة عليه أربعون آلف دينار» وابتدئ العمل 
فيه. jul,‏ كذلك إلى أن الخليفة ا حاکم أمر فى سنة ١7‏ 4ه/ ۱۰۱۳م dem‏ 
تقدير ما يحتاج إليه الجامع من الحصر والقناديل والسلاسل فكان تكسير ما ذرع 
للحصر ستة وثلاثين آلف ذراعء بلغت النفقة عليها خمسة آلاف دیناره وذكر أيضًا 














٤ھ‏ هه 


أنه بعد الضراغ من البناء علق على سائر آبواب الجامع مستور دبيقية عملت له 
خصيصاء كما علق فيه تنانیر فضة عدتها آربع؛ بالإضافة إلى كثير من قناديل 
الفضة» وفرش جميعه با حصر التي عملت له» ونصب فيه البر . ثم أ aJ‏ 
الجمعة سادس شهر رمضان سنة [rats Y‏ ۲۱ مارس ۱۳ + ام لمن بات في pu‏ 
الازهر أن يمضوا إليه فمضواء وصار الناس طول ليلتهم يمشون في كل واحد» ولا 
اعتراض علیهم من عسس القصر ولا من أصحاب الطوف إلى الصبح؛ وذكر 
كذلك أن الخليفة الحاكم صلى فيه بالناس صلاة الجمعة بعد الفراغ منه في السنة 
الذکورة. كما روي أن الحاكم وقف على هذا الجامع عدة قياصر وأملاك 
ذي القعدة سنة ٤‏ 6۰ه/ مايو ١۱۰۱ءء‏ وأنه كان يعرف أولا بجامع الخطبةء ثم 
صار يعرف بجامع الحاكم وبالجامع الانورء وقيل له ایض جامع باب الفتوح. 

وتخطيط هذا الجامع يذكرنا بتخطیط الجامع الطولوني فهو عبارة عن 
مستطيل طوله ۱۲۰,۷۸م وعرضه ۱۱۳مء ويتألف من صحن أوسط مكشوف 
مستطيل الشكل x VA‏ ۵۵ ,1۷م أكبرها رواق القبلة الذي يشعمل على خمسة 
صفوف من العقود الدببة المحمولة على دعائم مستطيلة أركانها مستديرة على هيئة 
أعمدة ملتصقة تشبه دعامات الجامع الطولوني» وتسير موازية بحدار القبلة. ويقطع 
هذا الرواق في الوسط مجاز مرتفع يمد من الصحن إلى الحراب حيث يتتهي 
أمامه بقبة» كما نجد في طرفي بلاطة المحراب الشمالي الشرقي» "n‏ 
الشرقي» قبتين كما هو الحال في ابلسامع الأزهر» تقوم كل منها على أربع حنيات 
تشكل منطقة الانتقال من المربع إلى cell‏ تحصر بينها أربع نوافذ معقودة» أما رقبة 
القبة فقد زينت بشمانية شباييك معقودة» على حين رین مربع القبة بشريط من 
الكتابات الكوفية المورقة . 

ويطل رواق القبلة على الصحن بواسطة بائكة تتألف من أحد عشر عقدا 
مدببا شبيهة بواجهة الرواق الغربي القابل له الذي یششمل على بلاطتين فقط» 
موازية jade‏ القبلة. أما الرواقان الشمالي والجنوبي فيشتمل کل منهما على ثلاث 
بلاطات عمودية على جدار القبلت» ويطل كل منهما على الصحن بواسطة بائكة 
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شکل (۱۷) 
جامع الحاكم بامر لله مسقط افقي هن برندنيرج 
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تتالف من تسعة عقود مدببةء ويربط عقود الجامع بين الدعامات روابط خشبية 
ضخمة محلاة بنقوش نباشیةء كما فتحت في جدران الجامع نوافذ معقودة؛ كانت 
جميعا مکسوة بستائر جصية ينها رخارف هندسية ونباتية مفرغة» وكان يحيط 





ويتميز هذا الجامع بجدرانه السميكة المشيدة بخليط من الحجارة والآجر فيما 
عدا الاجزاء الظاهرة من البوابة الغربية» فهى من الحجارة المصقولة» وكان يعلو 
واجهات الصحن صف من الشرافات الهرمية الدرجة» بكل واحدة منها خمس 
درجات يتوسطها فتحة صغيرة مدبية» تقوم فوق شريط ضيق به عناصر زخرفية 
مفرغة تتألف من وريدات وأشكال مضلعة. 

ويمتاز جامع ا حاکم باحتوانه أيضًا على ثلائة عشر مدخلاء خمسة بالواجهة 
الغربية وثلاثة بالواجهة الشمالية ومثلها بالواجهة الجنوبية» ومدخلين بجدار القبلة 
نهد بينها ثلائة مداخل بارزة تتوسط الواجهات الشمالية والجنوبية والغربية» يعنينا 
منها الدخل الرئيسي الذي يتوسط الواجهة الغربية لانه يعد أقدم مدخل بارز في 
عمارة مصر الإسلامية. فهو یتالف من برجين ضخمين من الحجارة المصقولة يبلغ 
طول كل منهما ثمانية أمتار» وعرضه ستة» ويبرز عن سمت جدران الواجهة 
المذكورة بحوالي ستة آمتار» ويتوسطه مر طويل يعلوه قبو نصف أسطواني» 
ويفضي إلى داخل الجامع عن طريق الرواق الغربي. 

ومن المعروف أن هذا النوع من الداخل البارزة منقول عن مسجد المهدية 
بتونس الذي يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وسوف يعاود 
الظهور في عمارة القاهرة في مسجد السلطان بيبرس البندقداري الذي إلى 
الفترة المتدة من 578 - QM - 1577 IW‏ كما سوف نرى في الفصل 
السادس . 

ويكتتف هذا الدخل البارز في الزاویتین الشمالية والجنوبية منارتين ضخمتین 
تم بناؤهما في شهر رجب سنة ۳۹۳ھ/ مایو ۱۰۰۳مء كما يفهم من الكتابات 
E‏ شة على كل منهماء في أيام الخليفة الحاكم'بأمر الله الذي عاد في شهر 
صفر سنة ٠1١‏ 4ه/ سبتمبر - أكتوبر ۰۶۱۰۱۰ وامر بإحاطة کل منهما بكسوة 


Pese EON‏ ور 




















خارجية من الحجارة بغرض تدعيمهماء تكون في كل منارة شکل مکعبین 
مدرجين» الاسفل منهما بارز عن المكعب العلوي. وترتفع الكسوة في المثذئة 
الجنوبية أربعة وعشرين مترا فوق أرضية الشارع. آما في Gast‏ الشمالية فيصل 
ارتفاعها إلى ستة وعشرین مترا أي بزيادة مترين فقط . 

آما فيما يتعلق بالمنارتين الاصليتين فقد شيدتا بدورهما من حجارة مصقولة 
باسکناء الاجزاء العليا التي شيدت من الآجر بعد رلزال سنة ۲ ۱۳۰۴م 
الذي خرب اعالي المتذئتين. :هذا وتتكون المنارة الجنوبية من ثمانية طوابق مثمنة 
تتدرج في ارتفاعها تدرجا ملحوظا حتی تنكمش في الطابق الخامس الذي يعلوه 
طابقان مثمنان من الآجرء يلتف حول الثاني منهما صفان من المقرنصات» ويعلو 
هذا القسم؛ الذي أضيف اثناء الإصلاحات التي قسام بها بيبرس الجاشنكير» قبة 
مضلعة كما تضمیز هذه Lll‏ بكثرة زخارفها النباتية والهندسية والكتابية وبصف 
من الشرافات التي تذكرنا بشراريف الجامع الطولوني. 
من قاعدة مربعة يعلوها ثلاث طوابق أسطوانية 
م فوقها أربعة طوابق مثمنة من الآجر من بناء بيبرس الجاشنكير» يحيط 
بثلائة منها صفوف من القرتصات. ويتوج قمتها ایض قبة مضلعة. وهذه المنارة 
تفوق التارة الجنوبية طولاء إذ يصل ارتفاعها إلى حوالي ستة وأربعين مترا فوق 
سطح الارضء أي يزيادة خمسة أمتار. 

هذا وقد شهد جامع الحاكم بأمر الله العديد من الإصلاحات والإضافات 
لعل أولها ما قام به بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر عند تجديده لاسوار القاهرة 
الشمالية في عام ٠۸٤ه/‏ ۱۰۸۷م فقد أصبح جامع الحاكم داخل تلك الاسوار 
بعد أن كان خارج مدینة القاهرة» والتصق الجدار الشمالي منه بها فيما بین بابي 
الفتوح والنصر. 

ويفهم من المقريزي CA]‏ أن الصاحب عبد الله بن علي بن شكر أضاف إلى 
صحن ابحاسع فسقية وأجرى الماء إليهاء بيد أن قاضي القضاة تاج الدين بن شكر 
سرعان ما آمر بازالتها في سنة ۰ ۱٦۱۲م‏ ویستشف منه allis‏ أن الفرنج 
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عملوا بالجامع كناتس قام بهدمها اللك الناصر صلاح الدين وجعل مكانها 
اصطبلات . 

وفي ذي السجة سنة ۷۰۲ھ/ أغسطس ۱۳۰۳م تزلزلت آرض مسصر 
والقاهرة فتهدم الجامع الحاكمي وسقط کشیر من الدعامات التي فيه وخرب أعالي 
الذنتین» وتشعثت سقوفه وجدرانه» فانتدب السلطان الناصر محمد الامیر ركن 
الدين بيبرس ا حاشنکیر الذي نزل إليه بنفسه ومعه السقضاة والامراء وأمر برم ما 
تهدم منه واعادة ما سقط من الدعامات؛ فاعیدت وأقام سقف ال حامع وبیضه حتی 
عاد جدیدا وأوقف عليه عدة آوقاف بناحية الجيزة وفي الصعید وفي الإسكندرية» 
على الذاهب الاريعة ودرسا للحدیث 
النبوي» وجعل لکل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة. وعمل فيه خزانة كتب 
جلیلة. وحفر فيه صهریجا بصحن الجامع ليملا في كل سنة من ماء النيل» ويسبل 
فيه الماء في كل يوم ويستقي منه الناس یوم ابلمعة» حتی بلغ جملة ما آنفقه على 
الجامع زيادة على أربعين آلف دینار. ویفهم من النقوش الاثریة التي تعلو عقد 
الاخل الرنيسي للجامع أن الفراغ من تلك الاعمال تم في شهر ذي الحجة سنة 
۷۳ پولیو - أغسطس ۶ ۱۳۰م. 

وجدد اماب مرة آخری وبلط جميعه في آیام السلطان الناصر حسن في سنة 
۰ھ/ ۱۳۵۹م» كما بیض شخص من الباعة يدعى ابن كرسون 
المراحلي في حوالي سنة ۷۸۰ھ/ ۱۳۷۹م. 

وفي القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للمیلاد أضاف أحد الباعة مثذنة 
ثالثة إلى الجامع أعلى الباب المجاور للمنبر» اكتملت في شهر جمادى الآخرة سنة 
۷ مایو ١٤٣۱م‏ بيد أنها اندثرت ولم يعد لها وجودء إذ تعرض الجامع 
ثانية للخراب إبان هذا القرن كما يفهم من رواية المقريزي الذي كتب يقول: 
«والجامع الآن متهدم وسقوفه كلها ما من زمن إلا ويسقط منها الشيء بعد الشيء 
فلا يعاد». ويبدو أنه ظل كذلك حتى أدركته ا حملة الفرنسية فاتخذت منه حامية 
ومن منارتسيه برجين للمراق 








كما رتب فيه دروسا أربعة لإقراء | 








. وفي سنة ۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۷م جدد به السيد عمر 
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مكرم نقیب الاشراف أربع بوائك جعلها مسجدا وكسى المحراب بالرخام وجعل 
بجواره منبرا. ومع ذلك فقد صار الجامع فى أوائل القرن الشالث عشر للهجرة/ 
التاسع عشر للميلاد مقرا لقوم من أهل الشام» أقاموا فيه منازل ومعامل لصناعة 
الزجاج ونسج الحرير. 

وفي سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰م استخدم بقايا رواق القبلة کاول متحف للفن 
الإسلامي أطلق عليه اسم دار الآثار العربية جمعت فيه التحف الفنية التي كانت 
توجد في الساجد والباني الأثرية» وبقيت هناك حتى نقلت إلى البنی الحالي بياب 
الخلق الذي افتتح رسميا في التاسع من شوال سنة ۵۱۳۲۱/ ۲۸ دیسمبر ۱۹۰۳ء 
وتضیر اسمه من دار الآثار العربية إلى مصحف الفن الاسلامي في سنة ۱۹۵۲م» 
وحل محله في الجامع مدرسة السلحدار الابتدائية. 

وظل الجامع خريا حتنى قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح دعامات 
وعقود النصف الجنوبي من الرواق الشرقي كما آعادت بناء الجاز ونزعت الکسوة 
الرخامية التي وضعها السيد عمر مكرم على الحراب العتیق وأقامت لها محرابا 
حدیثا على يمين الحراب الفاطمى . 

بقي أن نشير في النهاية إلى أن هذا الجامع قد شهد في العصر الحديث أكبر 
عملية ترميم وصيانة مرت به منذ إنشائه على أيدي طائفة البهرة التي رصدت له 
مبلغا كبيسرا من الال لإعادته إلى حالته الاولی التي كان Cade‏ وقت تشییده في 
العصر الفاطمي وقد انتھست بالفعل من إصلاحه وافتتاحه للصلاة وان كانت قد 
وقعت فيه بعض الاخطاء الفنية ناه الترميم لانعدام السرقابة على ما تقوم به من 
أعمال. 
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مشهد الجيوشي 

آنشاہ أمير الجيوش بدر الجمالي في المحرم سنة ۷۸١ھ/‏ مايو ۰۱۰۸۵ 
أعلى قمة جبل القطم. فوق مشهد إخوة يوسف مباشرة. لذا كان يشرف على 
منظقة القرافة الصغرى بالامام الشافعي وعلى الجزء المطل على النيل من جهة مصر 
القديمة وعلى الراعي ا خضراء الصروفة ببساتين الوزير. ويرجع بعض الباحثين 
سبب اختياره لهذه البقعة هو رغبته في أن يدفن في موقع مرتفع حتى يشرف منه 
على قباب البنات السبع الاثيرة لديه . 

ويعرف هذا المشهد اليوم لدى العديد من الباحثين باسم مسجد الجيوشي» 
مع أنه لا علاقة له بطراز الساجد الفاطمية المألوفة فهو عبارة عن بناء مستطيل 
الشكل طوله ثمانية عشر مترا وعرضه خمسة عشر متراء يشتمل على ثلاثة أقسام 
رئيسية: كتلة الدخل؛ والصحن» وبيت الصلاةء وأضيف إليه في وقت لاحق بناء 
مستطيل الشكل يتوسط ضلعه الشمالي. 

يشكل المدخل كتلة معمارية بارزة بامتداد الجدار الغريي ويشتمل بدوره على 
ثلائة آقسام» تشغل فتحة المدخل القسم الاوسط منهاء وهو یقع أسفل التذنة 
مباشرة ویتالف من باب صغير معقود بعقد مدبب يعلوه لوحة رخامية تتضمن 
خمسة أسطر بالخط الكوفي الزهر جاء فيها «. . . ما آمر بعمارة هذا المشهد المبارك 
فتی مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الائسة الطاهرين وأبنائه الاكرمين وسلم إلى يوم الدين/ السيد الاجل أمير ابلیوش 
سيف الاسلام ناصر الإمامء كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة 
به الدين» وأمتع بطول/ بقائه أمير المزمنين» وأدام قدرته وأعلى كلمته وكيد عدوہ 
وحسدتهء ابتغاء مرضاة الله في المحرم سنة ثمان وسبعين وأربعماثة». 














۰ عضد الله 





وهو يفضي إلى مر مغطى بقبو يعلوه مر آخر مسقوف بقبة صغيرة ترتكز 
على الجدران مباشرة بدون مثلثات كروية أو أية مناطق انتقال. يوجد على جانبیه 
غرفتان صغيرتان اليمنى التى تشغل الزاوية الجنوبية الغربية مكشوفة وتشتمل على 
درج سلم يفضي إلى سطح الشهد وإلى الشذنة. آما الیسری التي تشغل الزاوية 
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الشمالية الغربية فهي مضطا: بقبو متقاطع ويعلو جدارها الشمالي نافذة وكانت 

ويفضي هذا المدخل إلى القسم الشاني وهو عبارة عن صحن مكشوف 
مستطيل الشکل )£0 v,‏ × 1۰ ,۵م) يكتنفه قاعتان يعلو كلا منهما قبو 
نصف اسطواني» وينفذ إلى داخلهما بواسطة فتحتين معقودتين جهة الصحن اقتطع 
في وقت لاحق جزء من القاعة اليسرى أي الشمالیة وغطي بقبو مستعرض؛ وفتح 
به باب في منتصف جداره الشمالي لينفذ منه إلى المبنى المستطيل الذي أضيف 
لصق ابلدار الشمالي خارج الشهد. 

وهو يشتمل بدوره على قسمين قسم غربي مستطيل يعلوه بقایا قبو وقسم 
شرقي مربع يعلوه قبة تقوم على حنيات رکنية يعتقد كريسويل أنه خاص باحد 
الاولیاء الصا حین . 

ويطل على الصحن من الجهة الشرقية بائكة ثلاثیة العقودء العقد الاوسط 
منها أكثر ارتفاعا واتساعا من العقدين الجانبيين» والعقود من النوع المدبب وترتكز 
على عمودين مزدوجین صنعا من الرخام لكل منها تاج ناقوسي على iA‏ مشكاة 
وقاعدة ذات شكل مماثل لكنه مقلوب» وتفتح هذه البائكة على بيت الصلاة الذي 
یحتل JST‏ من نصف مساحة الشهد» وهو يتألف من ثلائة عقود تسیر في موازاة 
المحراب» تقوم على دعامتين» غطيت السبلاطة الغربية منها بثلاثة أقبية متقاطعة» 
على حين يعلو بلاطة المحراب الشرقية قبوان من نفس النوع یتوسطهما قبة أمام 
المحراب. ترتفع قمتها اثني عشر مترا فوق الارضية» وترتكز على عقود من ثلاث 
جهات وعلى جدار القبلة من الجهة الرابعةء يحيط بمربعها شريط عریض من 
الكتابات الكوفية الزهرة ويتوج أركانها أربعة حنيات ركنية معقودة» فتح بينها أربعة 
نوافذ مسدودة في الوقت ا حالي؛ يعلوها رقبة مثمنة بكل ضلع من أضلاعها نافذة 
معقودة» ویعلو الرقبة قبة ملساء على شكل نصف من الداخل 
كتابات قرآنیة من سورة یس D n‏ عاد نمرون gil‏ @ ۰4 
وفي الوسط نقش اسما محمد وعلي ثلاث مرات على شكل نجمة ذات ستة 
m‏ 
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ریتصف المحراب جدار القبلة الشرقي ویشکل برورا خارجه» وهو من 
أجمل المحاريب الفاطمية ذات الزخارف ابسصية. ويعلو تجويفه عقد مدبب یرتکز 
على عمودين لم يعد لهما وجود واستبدلا بعمودين جديدين في الوقت ا حالي+ 
ويزينه شريطان من الكتابات الكوفية المزهرة بالإضافة إلى نقوش ن 
كسيت جدران القبلة وحنية المحراب في القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر 
للمیلاد بزخارف جصية تتضمن Us‏ نباتية رسمت باللون الاخضر تشبه زخارف 
البلاطات الخزفية العثمانية الطراز نجد بينها تاريخ سنة ١١۱۱ھ/‏ ۱۷۳۲م تم 
إزالتها ومحوها في الترميمات الحديثة. 

وللمشهد مثذنة رشيقة تعلو مدخله الغربي شيدت من الآجر تسمو عشرين 
مترا فوق سطح الارضء وتضم ثلاشة طوابق» الأول مربع الشکلء فتحت في 
واجهتيه الشمالية والغربية نافذة» وزينت قمته بإطار يضم صفين من المقرنصات» 
شیدت من الآجر وكسيت بالجص» تعد نافذة» وزينت قمته بإطار يضم صفين من 
المقرنصات» شيدت من الآجر وكسيت بابخص. تعد أقدم مثال معروف في العمارة 
الإسلامية بمصرء يعلوه طابق شان مربع أقل حجما. فتحت في كل واجهة من 
واجهاته الاریع نافذة معقودة» يعلوه طابق ثالث عبارة عن رقبة مثمنة بكل ضلع 
من أضلاعها نافذة ذات عقد مدبب» يتوجه قبة ملساء نصف كروية. 

ومن خصائص هذا المشهد أن واجهته الشمالية والجنوبية زودتا بدعامات 
تعلوها فوق السطح خلاوي صغيرة يغطيها قباب ملساءء بقي اثنان منها في الجهة 
الجنوبية وهي مزودة من الداخل بمحاريب لتحديد اتجاه القبلة» استند البعض إليها 
في محاولة تحديد طبیعة هذا الببنى الذي آقامه بدر الجمالي في هذه البقعة المنعزلة 
من جبل القطم. 

بقي أن نشیر إلى أن تصميم هذا المشهد المعماري قد استوحي في العصر 
الحديث لتصميم ضريح أغا خان الثالث الذي آقامه المرحوم فريد شافعي في مدينة 
أسوان عام ۹٥۱۹ء‏ 
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الجامعالأقمر 


أنشاء الخليفة الفاطمي الآمر باحکام الله في سنة [A038‏ ١۱۱۲م‏ وهو 
يقع على بین السالك إلى شارع العز لدين الله بقرب حارة برجوان وجامع 
السلحدار. وكان مكانه علافون فتحدث الخليفة الآمر مع الوزير المأمون أبي عبد 
الله محمد بن مختار بن فاتك البطائحي في إنشائه جامعاء فلم يترك قدام القصر 
دكانا. ويفهم من ابن ظهيرة أيضًا أن هذا الوقع كان مكانه برية أي صحراء تعرف 
ببثر العظمة والعظام» وهي بثر قديمة قبل الملة الإسلامية كانت في دير من ديارات 
النصارى» فلما قدم جوهر بجيوش العز لدين الله سنة ثمان وخمسين وا 
أدخل هذا الدير في القصرء وهو موضع الركن الخلق» وجعل البثر ما یتفم 
في القصر. وقد عرفت بهذا الاسم لان جوهرا نقل من الدير المذكور عظاما كانت 
فيه من رمم قوم يقال إنهم من cus e‏ فسميت بثر العسظامء والعامة تقول بثر 
العظمة . 











ویذکر ان عبد الظاهر أنه لما كمل بناء الجامع في سنة ۹١٢ھ‏ / ١۱۱۲م‏ 
ذكر اسم الآمر والآمون cele‏ وهذه الرواية آکدتها النقوش الاثرية التي بقیت على 
الواجهة الغربية للمسجدء كما يذكر القريزي أن الخليفة الأمر اشتری له حمام 
شمول ودار النحاس بمصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحهء ومن یتولی آمره 
ويؤذن فیه» وبنى تحته دکاکین وسخازن من جهة باب الفترحء أي في ابلهة 
الشمالية» ما جعل الرحوم حسن عبد الوهاب يعتقد أنه من الساجد العلقة رغم 
أنه منخفض عن مستوی أرضية الشارع ويفضي إليه مجموعة من الدرج ویتقدمه 
سور من الحدید . 

وهو جامع صفیر صمم بحيث تتفق واجهته وتخطیط الشارع الذي يطل 
عليه إذ نید أطرافه الخارجية غ ۰ وواجهته الغربية ليست في موا 
القبلة الشرقي. بسبب التقاء الشارعين اللذين أقيم الجامع على حافتيهما في زاوية 
حادة؛ لذا عمد العمار إلى ملء الفراغ ١‏ ن الجدار الشمالي والواجهة الغربية 
بثلاث غرف؛ واحدة على يمين الدخل وائنتان على يساره. 
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وتمتد واجهة السجد الغربیة التي حفلت بالعدید من أنواع الزخارف النباتية 
والهندسية والکتابیةء بطول عشرين متراء وارتفاع اثني عشر متراء وهي من 
الحجارة الصقولة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ci‏ الجنوبي منها کان متواریا خلف 
منزل حديث البناه. قامت إدارة حفظ الآثار العربية بنزع مسلکیته منذ رمن بعید» 
لکن لم يهدم إلا مؤخراء وتم إعادة بنائه على da‏ القسم الشمالي الذي يمتد أيضًا 
بطول 1,57م ويزينه دخلة صماء مستطيلة الشكل يعلوها عقد مفصص يزينه 
صفان من القرنصات ويلا حشواته أضلاع مشعة أشبه بشمس مشرقة حول جامة 
إلى اسم علي الذي يحتل 
مركز الجامة. ويعلو هذ العقد طاقة مستديرة اندثرت زخارفها ال حصیةء من 
مین ويسار نافذتان مستطيلتان تنوعت زخارفهما. صيغت النافذة اليسرى منهما 
على هيتة محراب يرتكز على عمودين ویستدلی من قمته مشكاة» كأنها ترتل قوله 
EDIT‏ .. کل یی [النور]ء تعد أول 
مشال من نوعه في عمارة مصر الإسلامية» ويوجد أسفل النافذتين في تواشيح 
العقد نقش لعينين بهما زخارف نباتية. ويتتهي هذا القسم الأيسر من 
الضرییة عند da‏ بالواجهة الشمالية للمسجد بشطف يتوجه . 
كنتب على جانیه محمد وصلي؛ وفي طاقاته edi‏ 
مُحْسئُونَ 4422 [النحل]ء غبد نظيرا له في السركن qui‏ الغربي الذي سبق 
للمقريزي أن عبر عنه بالركن coll‏ وهو يعد أيضًا الأول من نوعه في العماثر 
الإسلامية في مصرء وسوف نصادفه بعد ذلك ,كثرة في العديد من العماثر 
الدينية . 








T‏ بدائرها اسم محمد عدة مرات بالإضا 
i‏ نقش بدائرها اسم ut‏ 2 















آما القسم الاوسط من الواجهة فهو بارز عن سمت الجدران بحوالي ثلائة 
آرباع AM‏ ويمتد ما يقرب من سبعة أمتارء وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام رآسیةء يقع 
الدخل في القسم الاوسط منها وهو عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل يعلوها عقد 
مستقيم يتألف من صنج م nibh Andi‏ دیتوج 
قمته حنیة صماء معقودة بعقد مدبب تملا حشواته أضلاع مشعة كأنها شمس ينبثق 
النور من حولهاء يتوسطها جامة نقش بمركزها اسما محمد وعلي يحيط بهما 


4 ۰( ———00 





نصها ہے الله الرحمن الرحیم ظ 
ويطهركم تطهيرا © [الاحزاب]»؛ پیحط بها 
نباتية مفرغة» على حين يزين كوشتى العقد زهرة متعددة الشحمات. 

یکتنف هذا القسم الاوسط قسمان متماثلان نجد فى القسم الاسفل منهما 
حنیة أشبه بمحراب يعلوها عقد على هيئة محارة أو شمس مشعة؛ يعلوها إطار 
مستطيل الشکل به أربعة صفوف من المقرنصات ا حجریة؛ تعد الاولی من نوعها 
بعد مقرنصات مئذنة الجيوشي المشيدة من الآجر وا حصء يعلوه حنية آخری 
يكتنفها عمودان رشیقان؛ ويتوجها عقد مدبب به محارة أو شمس صغيرة. ولعل 

بف من راء نقش هذه الشمسوس أن تعبر عن قوله تعالی: و ... pe‏ الس 
را ...4422 [یونس] إذ تضم هذه الواجهة سبعة أشكال مختلفة 















وتضم هذه الواجهة أيضًا ثلائة أشرطة من الكتابات الكوفية الزهرة تمتد 
عليها أفقيا من أولها إلى آخرهاء الأول أسفل العقد المستقيم الذي يعلو المدخل» 
والثاني فوق العقد المستقيم والثالث فوق قمة الواجهة ویستمر في امتداده حول 
الواجهة الشمالیة إلى مسافة تبعد أحد عشر مترا ونصه «بسم الله الرحمن الرحيم 
ما آمر بعمله. . . فتى مولانا وسیدنا الإمام الآمر بأحكام الله ابن الإمام المستعلى 
di‏ أمير المؤمنين صلوات الله-عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وأبنائهما الاكرمين 
تقربا إلى الله الملك الجواد. . . آمين. . . السيد الاجل المأمون أمير ا حھیوش سیف 
الإسلام وناصر الامام» کافل قضاة المسلمين وهادي دعات (كذا) المؤمنين أبو 
عبدالله محمد الآمري» عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام 
قدرته وأعلى كلمته في سنة تسع عشرة وخمسمائة». 

ويشكل تخطيط الجامع من الداخل مستطیلا متتظم الاضلاع» طوله ۲۸ مترا 
وعرضه ۱۷,۳٣‏ متراء يضم صحنا أوسط مكشوفا تبلغ مساحته ۱۰,۱۷ X‏ 
۷ يحيط به أربعة أروقة يطل كل منها على الصحن بواسطة بائكة ثلائية 


وم نے ۱١‏ )© 


العقود من النوع التفرج؛ تقوم على عمودين في الوسط ودعامتین في الاركان. 
كان يزين حافتها شريط من الكتابات القرآئية» نقشت بالخط الكوفي المزهر. في 
الوقت الذي رينت فيه تواشيح العقود بجامات تضم وريدات متعددة الفصوص 

ويعد رواق القبلة أكبر أروقة الجامع إذ يتألف من ثلاث بلاطات تفصلها 
بائكتان. تشتمل کل منها على خمسة عقود موازية بحدار القبلة» تقوم على أربعة 
أعمدة قديمة ذات تيجان كورنثية الشکلء آکشرها اتساعا بلاطة الحراب التي 
يغطيها سقف خشبي مسطح» وتتهي في الركن الشمالي الشرقي بقاعة مستطيلة 
)0 × ۳م)ء ويرجح أنه كان يفصلها عن الرواق مقصور ما تزال آثار 
قوائمها باقية في قواعد الاعمدة. أما البلاطتان الثانية والثاا قسمت كل منها 
إلى خمسة مربعات؛ يعلو كل مربع قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية باستثناء 
eM‏ الاوسط في البلاطة الشانیة الذي كان يشغله فتحة مربعة للإضاءة أمام 
الحراب الذي یتوسط جدار القبلة وهو مكسو برخام دقيق ملون ويعلوه لوحة 
رخامیة تسجل الاعمال التي قام بها الأمیسر يلبغا السالمي في ا جامع عام ۷۹۹ھ / 
۷ء نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم قاقز ی Ji‏ رت الله كيف v‏ 
الأرْض (CD.‏ [الروم]ء آمر بعمل المنبر والمنارة وغیره بعد اندراسه في أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر أبي سعید برقوق حرس اللہ نعمته» العبد الفقیر إلى الله 
تعالى آبو المعالي عبد الله يلبغا السالمي الحنفي الصوفي. الظاهري لطف الله به في 
الدارين وجعله. . . في شهر رمضان المعظم سنة تسع وتسعين. وكان بنى هذا 
ceu‏ على ایام ا خلیفة الآمر باحکام الله ابن المستعلي في سنة تسع عشرة 
وخمسمائة من الهجرة النبوية 

ox Jb.‏ اپرب یوجد منبر من الخشب pa‏ أن 











ن بقايا ابر Tur‏ 








آم بعمل Ma‏ المنبر في أيام مولانا السلطان الملك الظاهر برقوق نصره الله غرس 
نسته العبد الفقیر إلى الله تعالی عبد الله يلبغا السالمي الحنفي الصوفي الظاهري 
لطف الله به الدارین آمين في شهر رمضان العظم سنة تسع وتسعین وسبعمانة» . 
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وهذا يعني أن منبر يلبغا قد فقد ولم يبق منه سوی اللوحة التأسيسية التي 
تعلو منبر الآمر حالياء وھذا يعني بدوره أن جامع الاقمر کان معدا لصلاة aedi‏ 
على عكس رعم المقريزي الذي ذکر أنه الم تكن فيه خطبةء لکن يعرف بالجامع 
:الاقمر». وآن أول جمعة جمعت فيه كانت في الرابع من شهر رمضان سنة 
۹ھ/ dal‏ يوينو ۱۳۹۷م. 

UT‏ فيما یتصلق بأروقة الجامع الشمالية والجنوبسية والغربية» فیتالف کل منها 
من بلاطة واحدة نجدها عمودية على جدار القبلة في الرواقین الشمالي والجنوبي 
ويسقفها ثلاث قباب ضحلة؛ وموازية في الرواق الغربي ويعلوها خمس قباب من 
نفس النوع. وظاهرة تغطية الاروقة هنا بقباب ضحلة تقوم على مثلثات كروية 
سبق أن شوهدت للمرة الاولى في مشهد طباطبا وفي بابي الفتوح والنصر وفي 
مشهد إخوة يوسف» ما يؤكد أنها فاطمية الطراز وليست من أعمال يلبغا السالمي 
في زمن السلطان برقوق كما يعتقد كريسويل استنادا إلى ظهورها في خانقاه فرج 
ابن برقوق (انظر الفصل السایع). 

ویستلفت النظر Ca‏ في الرواق الشمالي أنه جعل على امتداد جدرانه 
الداخلية» دخلات أو تجاویف تزداد فسحة واتساعا كلما اقتربنا من جدار القبلة 
الذي يتهي عند بلاطة الحراب بغرفة مستطيلة الشکل كما سبق أن أوضحنا من 
قبل» وذلك تجنبا للانحراف في Jas‏ الشمالي للمسجدہ نجد نظیرا لها على طول 
امتداد الجدار الجنوبي ولكن أصغر حجما۔ 1 

وقد شهد هذا الجامع العديد من أعمال التجدید والاضافة فقد روى القريزي 
أنه في شهر رجب سنة ۷۹۹ھ/ أبريل ۱۳۹۷م قام الأمسير الوزير المشير الاستادار 
يلبغا بن عبد الله السالمي؛ أحد المماليك الظاهرية بتجدیده» وانشا بظاهر بابه 
البحري أي الشمالي حوانيت يعلوها طباق» وجدد في صحن المامع بركة لطيفة 
يصل إليها الماء من ساقية» وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضا من بزابیز 
نحاس» ونصب فيه منبرا. وجعل فوق الحراب لوحا مكتوبا فيه ما كان فيه أولاء 
وذكر فيه تحصدیدہ لهذا الجامع» ورسم فيه نعوته وألقابه. كما روى CA]‏ أنه بنى 














وم اوه 


على بمنة الحراب البحري. بالواجهة الغربية مثذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره 
بلازورد وذهب وجدد حوض الجامع الذي تشرب منه الدواب وهو في [P‏ 
تجاه الركن الخلق . 

والحق أن رواية المقريزي هذه تتفق مع نقوش اللوحة الرخامية السابق الإشارة 
إليها بأعلى المحراب . 

ويبدو أن القريزي لم يستحسن بعض هذه الاعمال وذهب إلى الامیر يلبغا 
السالي ليعاتبه عليها وسجل لنا ما دار من حدیث بينهما قائلا: 

«فقلت له: قد أعجبنى ما بهذا الجامع» ما خلا تجدید الخطبة فيه 
وعمل بركة الماء فان ا خطبة غير محتاج إليها ها هنا لقرب الخطب من هذا الجامع» 
وبركة الماء تضيق الصحن» وقد آنشأت ميضأة بجوار بابه الذي من جهة الركن 
الخلق» فاحتج عليه الامیر يلبغا قائلا: «أما الخطبة والمنبر فما أنا بالذي أحدثته 
فقد قال ابن الطویر في کتاب «نزهة القلتین في آخبار الدولتین» عند ذکر جلوس 
ا خلیفة في الوالید الستة: ویقدم خطیب الجامع الازهر فیخطب كذلك» ثم يحضر 
خطیب الجامع الاقمر ویخطب کذلك. فهذا آمر قد كان في الدولة الفاطمية. وأما 
البركة ففیها عون على الصلاة لقربها من الصلین». 

وفي سنة ۸۱۰ھ / ١٣۱م‏ ولي نظر الجامع بعض الفقهاء» فرأی هدم 
المنذنة من أجل ميل حدث بها فهدمهاء كما أبطل الاء من البركة لافساد الاء 
بمروره بجدار الجامع القبلي. ومع ذلك فان من يتامل الثذنة التي توجد على يسار 
المدخل الغربي سوف يلاحظ أن الذي هدم منها هو علوها فقطء لان قاعدتها 
الستديرة ما تزال باقية حتى بداية الطابق الأول وهي تحتفظ بنقوشها الغريبة 
وبصفوف من المقرنصات التي تلتف حولهاء أما الطابق الأول فمن الواضح أنه بناء 
حدیث أضيف في تاريخ غجهله . 

وجدد الجامع الاقمر أيضًا Mo‏ محمد علي على يد سليمان أغا السلحدار 
في شهر شعبان سنة [AY‏ مايو ١147م‏ وقد لاحظ فان برشم آثار هذه هذه 




















وم وه 


الاعمال على نفيس بعض العقود المطلة على الصحن . كما عنيت لجنة حفظ الآثار 
العربية بإصلاحه في سني ۱۳۲۰ - ۷٣۱۳ھف/‏ ۱۹۰۲ - SATA‏ 

هذا وقد شهد الجامع الاقمر في الوقت الحاضر أكبر عملية ترميم قامت بها 
طائفة البهرة التي يرجع إليها الفضل في إعادة بناء القسم الجسنوبي من الواجهة 
الغريية . 


الجامع الأفخر 

يقع هذا ا سامع على رأس حارة خسوش قدم بشارع المعز لدين الله بحي 
الغورية» التي كانت تعرف قديما بسوق السراجين ثم بسوق الشوائين» وكان يعرف 
قديما بالجامع الافخر ثم قيل له بعد ذلك جامع الفكهيين. وهو من المساجد 
الفاطمية المعلقة. عمّره الخليفة الظافر بنصر الله أبو المنصور إسماعيل بن ال حافظ 
لدین الله ووقف حوانيته على سدنته ومن يقرأ فيه وذلك في سنة ٥٥٤ھ‏ / 
۸ء وقدر به دروسا وفقهاء ومعلمين للقرآن الكريم. 

أما عن سبب تشييده فيذكر المؤرخ ابن عبد الظاهر أن مكانه كان زريبة 
تعرف بدار الكباشء» وأن خادما رأى من مشرف عال ذباحا وقد أخذ رأسين من 
الغنم فذبح أحدهما ورمى سکیته ومضى ليقضي حاجته. فاتى رأس الغنم الآخر 
del,‏ السكين بفمه ورماها في البالوعةء فجاء الجزار يطوف على السكين فلم 
يجدها. وأما الخادم فإنه استصرخ وخلصه منه. وطولع بهذه القضية أهل القصر 
فأمروا بعمل جامعاء ويسمى الجامع الافخر تعقد به حلقة تدريس وفقھاءء 
ومتصدرون للقرآن. 





وفي سنة ۸۷۰۲/ ۱۳۰۴م كانت الزلزلة العظيمة فسقطت مثذنة جامع 
الفكهيين فقام السلطان الظاهر 
تهدم الكثير من أروقته وجدرانه. وألحقت به ميضأة آمر بعملها محمد بن أحمد بن 
محمد الجلالي المحلي المتوفى سنة ٦٤٦۸ھ‏ / 504١م.‏ كما جدد ثانیة في نهاية هذا 
القرن على الامیر يشبك من مهدي الذي عنى بزخرفته وتجمیله Job‏ المباني التي 
كانت تحجبه . 





بتجديده في سنة 844ه/ ١٤٣۱م‏ بعد أن 








وم ^ سس ب © 


وفي العصر العثساني تم هدم الجامع وأعيد بناؤه بعنایة أحمد کتخدا 
الخربطلي الذي عهد بالإشراف على تجديده إلى عثمان شلبي الرومي شيخ طائفة 
العقادینء الذي انتهى من عمارته في شوال سنة ۱۱6۸ه/ فبراير ۱۷۳۲م وجعله 
معلقا كما كان من قبلء وأقام e£‏ حوانیت؛ والحق به سبيلاء في طرف الواجهة 
الغربية» يعلوه كتاب» كما أنشأ بجواره وكالة لتجارة الفاكهة. وقد بلغت جملة 
النفقات عليه مائة کیس. وتاريخ هذه العمارة مدون على لوحة تذكارية فوق الباب 
الشمالي نصها «بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المكان المبارك وقصد الثواب من 
الملك التواب الفقير إلى الله تعالى الحاج أحمد كتخدا مستحفظان سابقا في شهر 
رمضان سنة CAVE‏ 





وهكذا لم يبق من الجامع الفاطمي سوى المصاريع الخشبية للبابین الشمالي 
والغربي وهي منقوشة بزخارف نباتية» كذلك بعض المداميك الحجرية التي تعلو 
المدخل الغربي كتب عليها بالخط الكوفي عبارة الشهادة بقسميها «لا إله إلا الله 
محمد رسول غ 

والجامع الحالي یتالف من صحن صغیر مربع الشكل يغطيه سقف منقوش 
في وسطه فتحة مثمنة الشکل للإضاءة» يحيط به أربعة ایوانات أكبرها إيوان القبلة 
الذي يتصدره محراب مفشي برخام متعدد الالوان» على حين کسیت طاقيته 
وعقده وكوشتيه ببلاطات من القاشاني ذات الطراز العثمانی؛ يتوسطها واحدة 
-مربعة كتب عليها عبارة «ما شاء الله وتاريخ سنة ١ھ‏ ۸ ویعلو 
المحراب شباك مستدیر مكسو Cad‏ بالقاشاني . 

وللجامع منارة رشيقة» ex‏ إلى يسار المدخل الغربي» ذات شکل أسطواني 
به القلم الرصاص شان باقي المنارات العثمانية. 

وفي سنة ۱۹۰۸ قامت جنة حفظ الآثار الصربیة بتنظيف المصاريع ا خشییةء 
الفاطمية الطرازء وأزالت ما كان يعلوها من دھانات وأكملت الناقص من کسوتها 
البرونزية» كما أزالت الدكك التي كانت تتقدم مكسلتي الجامع وأصلحت أرضيته 
الداخلية . 














و « لل بويع 


جامع الصالح طلائع 

يقع بشارع الدرب الاحمر في أحد المواضع التي عمرت في رمن الخلفاء 
الفاطميين خارج باب زويلة» أنشأة الملك الصالح طلائع بن رزيك أبو الغارات 
ووزير الخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله في سنة ۸۵۵۵ 70١1م‏ ليدفن فيه راس 
الحسين رضي الله عنه» بعد أن خیف على مشهده الذي بعسقلان من استيلاء 
الفرنج عليهاء إلا أن الخليفة لم يمكنه من ذلك وقال لا يكون إلا داخل القصور 
الزاهرة» وبنى خصیصا المشهد الموجود الآن. 

ولا تم بناء الجامع جعل فيه صهريجا عظيما خصص له ساقية على الخليج 
بالقرب من باب الخسرق تملؤه بالماء أيام فيضان النيل. ومع ذلك فان الجامع لم 
يستخدم لصلاة الجمعة إلا في أيام السلطان المملوكي عز الدين آيبك في سنة بضع 
وخمسين وستمائة/ ١٥۱۲م‏ بحضور رسول بغداد الشيخ نهم الدين عبد الله 
البادراني . 

ویعد هذا الجامع آخر الجوامع التي شيدت زمن الخلافة الفاطمیةء كما يعد 
أول جامع معلق في مصر الإسلامية له أربع واجهات حجرية» شید أسفل ثلاث 
منها: الشمالية والجنوبية والغربية» مجموعة من الحوانيت يبلغ ارتفاعها ۳,۸۰ 
مترء يتوجها شريط زخرفي يضم عناصر شتى» ad‏ نظيرا لها في المنارة الجنوبية 
لجامع ا حاکم بآمر اللہ ويسقفها أقبية متقاطعة. 

أما أرضية الجامع فترتفع فوق هذه الحوانيت بمقدار نصف متر عن مستوى 
الشارع في الوقت الذي تسمو فيه جدران السجد إلى ارتفاع ۱8,۷۵ مترء فيما 
خلا الشرافات التي كانت تتوج اعلاها وهي CIUS‏ من طابقين الأول مسطح 
ارتفاعه متر والثاني مدرج ارتفاعه متر وبضعة ستتيمترات. 

وتعد الواجهة الغربية أهم اجهات المسجد إذ يتوسطها الدخل الرئيسي الذي 
أقيم آمامه سقفية تنتهي في طرفيها الشمالي والجنوبي بغرفتین. وهي تطل على 
الطريق بواسطة بائكة تتألف من أريعة أعمدة رخامية ذات قواعد مرتفعة» يعلوها 
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جامع الصالح طلاتع» مسقط أفقي؛ عن برندتيرج 
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خمسة عقود منفرجة» نقشت إطاراتها بزخارف هندسية وزینت تواشيحها بصرر 
دائرية؛ ويسقفها سقف خشبي منقوش بزخارف فاطمية الطرار عثر على بقايا منها 
أثناء عمارة الجامع في العصر الحديث فأكمل الباقي على نمطه» ويزين صدر هذه 
السقسيفة وجانبیها رخارف على هيئة أشكال محارية بشع ضلوعها حول جامة 
مركزية» وتنتهي الاضلاع بضصوص يلتف حولها عقد منفرج يزينه إطار من 
زخارف هندسية» على حين تحتل تواشيحه جامات دائرية . 

وكان هذا المدخل يغلق بواسطة باب من النشب. محفوظ حاليا في متحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة يتألف من مصراعين غشي وجههما بالنحاس النقوش 
باطباق نجمية مفرغة على حين نقش خلفهما بحشوات مستطيلة قائمة وعمودية 
زينت بزخارف نباتية محفورة حفرا عميقاء وهو من أقدم الابواب المصفحة 
بالنحاس في مصر الإسلامية وقد عمل الباب الحالي على نمطه. 

ويعلو نهاية هذه الواجهة وبداية الواجهة الشمالية شريط من الکتابات 
الكوفية الزهرة نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذ المسجد [بالقا]هرة 
المعزية الحروسة فتى مولانا وسيدنا الإمام عيسى أبي القاسم الفائز بنصر الله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين [وأبنائه الأكرمين الايد [الاجل] 
الملك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث (UNI‏ 
کافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين [أبو UJ DI‏ [رات] طلائع الفائزي عضد 
الله به الدين وأمستع بطول بقائه أمير المؤمنين وآدام قدرته وأعلى كلمته ونصر ألويته 
وفتح له وعلى يديه مشارق الارض ومغاربها في شهور سنة خمس وخمسين 
وخمس مائة والحمد لله وصلى dil‏ على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل الوصيين. 

وكان يعلو المدخل الغربي مثذنة سقطت في سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳م وشيدت 
أخرى عوضا عنهاء لكنها سقطت بدورها في اکتوبر YAT‏ 

ولجامع الصالح مدخلان آخران» ينتصف أحدهما الواجهة الشمالیةء على 
حين يتتصف الآخر الواجهة ابنويية في مقابله تماماء وكلاهما يبرز عن سمت 
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الجدران بحوالي ۹۰ سم ويتوجه من أعلى عقد منفرج فتحت في داخله نافذة 
معقودة» ويربطه بالمسجد معبرة فوق ا حوانیت السفلية كما هو الحال بالنسبة 
للمدخل الرئيسي الغربي الذي يفضي إلى داخل الجامع عن طريق مر مسقوف بقبو 
أسطواني مشيد من الحجارة. والسامع من الداخل عبارة عن مسشطیل طوله 
۰ متر وعرضه ۲۵,۸ متر» يتوسطه صحن مکشوف ۲۳,4۳ × ۱۸,۷۰م» 
يوجد أسفله صهريج كبيرء لعله الصهريج الذي ذكر القريزي أنه كان يملا من ماء 
ا خلیج وقت الفيضان» يحيط به.أربعة أروقة يتألف كل منها من بلاطة واحدة 
عدا رواق القبلة الشرقي الذي يشتمل على ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة» 
وهي تطل على الصحن من الشمال والجنوب بواسطة بائكة ذات ستة عقود» ومن 
الشرق والغرب ببائكة ذات خمسة عقود يحتل تواشيحها حنية محارية على هيثة 
محراب. في حين يعلو قمة كل عقد جامة بها وريدات متعددة الشحمات؛ على 
"عکس العقود الداخلية التي نقشت أطرها من الداخل والخارج بأشرطة من 
الكتابات القرآنية بالخط الكوفي المزهرء وفتحت في تواشيحها صرر زخرفية فرغ 
وسطها بأشكال هندسية ونباتية متنوعة» كما يعلو قمة كل عقد نافذة مربعة 
ستائر جصية مفرغة بأشكال نباتية من وجهيهاء وتقوم هذه العقود فوق طبالي 
خسشبية يزين الاجزاء الظاهرة منها رخارف نباتية مورقة نجد نظيرا لها على الاوتار 
أو الروابط الخشبية التي تربط العقود ببعضها البعض التي تذكرنا زخارفها باسلوب 
الحفر على الخشب بان العصر القاطمي . 5 

ویتصف جدار القبلة محراب مجوف تسوده البساطة یتصدره عمودان من 
الرخام الاحمر ويعلوه عقد منفرج بداخله طاقیة من الخشب النقوش بزخارف 
ملونة من الرجح آنها حلت محل الکسوة الرخامية المنعددة الالوان التي شاهد 
بريس داقن أجزاء منها في عام ۱۸۷۷م في الزاوية الیسری من الحراب ووصلنا 
بالفعل قطعة منها . 

وعلی بین الحراب يقوم منبر من الخشب؛ صنعت ريشتاه» أي جانباه» من 
حشوات مجمعة على شکل أطباق نجمية مطعمة بالصدف والعاج والابنوس؛ بها 














گر یه 


رخارف LOU‏ محفورة غاية في الدقة والإنداع» يعلو بابه لوحة خشبية بها نص 
تذكاري یتالف من سطرین نقشا بخط النسخ المملوكي نقرأ فيها: «أمر بعمارة هذا 
المنبر البارك ابتغاء لوجه الله الكريم المقر العالي الامیسري الكبيري السيفي 
سیف الدين مقدم الجيوش بكتمر ابوکندار المنصوري السيفي أمير جندار الناصري 
وذلك بتاریخ شهر جمادی الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة رحم الله من كان 





النص التالي: إن الذين سبَقت هم مثا الحستئ 
c one Qa eid‏ أمر بإنشاء هذا المثبر البارك الجناب العالي الأميري الكبيري 
سیف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وستمثة؟. 

ولقد حل هذا التبر محل النبر الفاطمي الذي يرجح البعض أنه كان طرفة 
نادرة كما يستشف من زخرفة الاخشاب الفاطمية الباقية بالجامع» وكما يستشف 
من منبر الصالح طلائع بالمسجد العمري بقوص؛ ومن المقصورة الخشبية التي كانت 
راجهة رواق القبلة» وذكر بريس دافن أنها كانت مصنوعة من خشب الخرط 











المنقوش بزخارف نباتية محفورة. 
ورواق القبلة مزود Cal‏ بملقف عبارة عن فتحة مستطيلة الشكل يزينها إطار 





من الزخارف الحصية الحفورة بعناصر نباتية دقيقة» نفذ فيما بين رآس المحراب 
والنافذة المجاورة cd‏ ضوق الموضع الخصص لظهر المنير» لعله كان يستخدم 
لترطیب الهواء على الخطیب أو يجلب له مزيدا من الضوء أثناء النهار» وهو يعد 
الأول من نوعه في عمارة القاهرة الدينية» وقد وجد نظير له في عمارة العصرين 
الأيوبي والمملوكي في كل من المدرسة الكاملية ومدرسة الناصر محمد وخانقاه 
بيبرس الجاشنکیر . 

ويحيط بجدران الجامع الداخلية مجموعة من النوافذ العلوية نجد سبعا منها 
في جدار القبلة» وتسعا في كل من الجدارين الشمالي والجنوبي يستدل من بقايا 
بعضها في رواق القبلة نها كانت جميعا. معقودة بعقود یط بكل منها 
شريط من الكتابات الكوفية المزهرة» ويغطيها ستائر جصية مزدوجة مفرغة بأشكال 
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عة» يحتفظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة باحد أمثلتهاء على عکس 
النافذة التي تعلو المحراب والتي يحيط بها إطار مستطيل الشکل؛ والنافذة التي 
توجد في أقصى الجنوب إلى يسار الحراب التي استبدلت ستارتها الحصية بسبعة 
سطور من الكتابات النسخية . 
ويستشف من النصوص التذكارية المنقوشة فوق النبر ومن الكتابات النسخية 
على النافذة الأخيرة أن الامیر بكتمر الجوكندار قام بعمارة الجامع في شهر جمادى 
الآخر سنة 188[ فبراير - مارس ۱۳۰۰م أي قبل زلزال سنة ۷۰۲ھ/ 
۳ء با يقرب من أربع سنوات» على عكس ما رواه القريزي الذي ذكر أنه: 
لا حدثت الزلزلة سنة ۷۰۲ھ/ ۱۳۰۳م تهدم الجامع فعمر على يد الامیر سيف 
کے تک 








على يد LANI‏ المذكور وان كان 
ينقصنا الدليل المادي على ذلك. كما جدد مرة أخرى في سنة ٤٢٤۸ھ/‏ ١٤٣۱م‏ 
على يد رجل من الباعة يقال له عبد الوهاب العيني وان كنا نجهل طبيعة الاعمال 
التي قام بهاء وجدد كذلك في أيام السلطان الاشرف ق 
۷ء وکانت الارض قد ارتفعت عن منسوب باب زويلة وعن هذا الجامع فقام 
الامیر يشبك من مهدي دوادار السلطان بالكشف عن عتبة باب زويلة وعن سلم 
الجامع فانکشفت الدرجات التي كانت مردومة وعدتها عشر كما كشف عن أبوابه 
وظهر منه عواميد رخام فجلاهم ونعمهمء وأزال ما كان بواجهته من ربوع 
وحوانيت من بينها ربع لخوند شقراء ابنة الناصر فرج بن برقوق» وأجرى به 
إصلاحات عديدة. 








اي سنة ۸۸۲ھ/ 


ومع هذا فقد أدركت id‏ حفظ الآثار العربية هذا الجامع في حالة Ao‏ 
للغايةء فالدكاكين أسفله احتجبت تحت الارض وآقيمت النازل والدكاكين بداخله 
ولصق واجهاته فاخفتهاء كما تهدمت الأاروقة حول الصحن ولم يبق منها سوى 
رواق القبلة» فوضعت برنامجا شاملا لتخليته منذ سنة ۱۹۱۱ء واستطاعت في 
سنة ۱۹۱۵ أن تسیر في نزع ملكية هذه المنشآت» وأعيدت الارض إلى مستواهاء 


l^ ccm ud وو ےت كه‎ 


وظهرت الدكاكين أسفل ابلامع وعمل آمامها خندق؛ كما هدمت النارل فانکشفت 
الواجهتان ففكتا وأعيد تركيبهما واستكمل الناقص منهما على قدر الامکان» كما 
تم كشف سلم الجامع القديم بوسط الواجهة الغربية وتم إعادة بناء السقفية التي 
تتقدم الواجهة :الم 

بقي أن نشير في النهاية إلى أنه ظهر في عام ۱۹١١‏ أثناء هدم أحد النارل 
الملاصقة للجامع عن بقايا أبنية متصلة بالنهاية الشرقية للواجهة الشمالیة كانت 
مختفية خلف المنزل الذکور» وهي من نفس طراز الواجهة وتمتد في اتجاه الشمال 
وتضم بابا كيرا يناظر في التفاصیل أبواب الجامع كما عثر على بقايا نقش كتابي 
مدون بالخط الكوفي أعلى هذا الجدار نصه الله الرحمن ن الرحيم في بوت 
rip ld‏ جع لاه ب CD JU,‏ بعل تیم 
ولا بیع عن ذكر اله رام السلاه cj,‏ 36/9 رن یوم تقلب فيه co il‏ وال 



















ار 4 
آمر بإنشاء هذا السجد ا بارك فتی مولانا وسیدنا عبد الله آبو محمد». . . ویتوقف 
E SE E‏ الستقیم النص التالي: «بسم 





وفي محاولة شیر وجود تلك الباني ذكر المرحوم حسن عبد الوهاب أنها 
تمثل بقایا الشسهد الذي آقامه الصالح طلائع لاستقبال رأس الحسين استنادا إلى أن 





الآية الشريفة النقوشة على الباب الذکور: « او بسَلامآمنينَ پ4 كثيرا ما تدون 
على مداخل الدافن واستنادًا إلى ما ذکره الزرخ ابن دقماق من أن الصالح طلائع 
هو الذي بنی جامع الصالح بظاهر باب زويلةء وبنى مشهد الحسين عليه السلام 
في سنة ۸۰۵۳/ ۸٥۱۱م‏ كما Ji»‏ على و- هذه بان السقط الافقي الذي 
رسمه بریس دافن للجامع یشتمل على بابين في طرفي جدار القبلةء US‏ يوصلان 
على حد زعمه إلى الشهد الذکور. 





ومس نر سس ےم 


الحمام الفاطمي 


وآخر ما نذكره من آثار العصر الفاطمي؛ الحمام الفاطمي الذي كشفت عنه 
حفائر متحف الفن الإسلامي القاهرة؛ أو دار الآثار الصربیة كما كانت تسمى في 
ذلك الوقت في صيف عام ۱۹۳۲م بمنطقة كوم ا جمارح؛ إلى الشمال الشرقي من 
ضريح آبو السعود ابارحي؛ وهو يقع على حافة تل كوم الجارح ومبني على 
الصخر مباشرة للاستفادة من الانحدار الطبيعي للتل في الامداد بالاه والصرف. 

ويستشف من تخطيطه ويقايا جدرانه أنه ما رال متاثرا بتخطيط الحمامات 
الرومانية» إذ نجد حجرة فسيحة تمثل القاعة الباردة أي ذات الجو العادي 
Frigidairum‏ آر Apoditarium‏ وكانت سخصصۃ للع اللابس والاسترخاء 
وعرفت بالسلخ أو للخلع في حمامات القاهرة» يوجد إلى اليسار منها حجرة تالية 
تمثل القاعة الدافثة Tepidarium‏ التي تؤهل الستحم للدخول إلى الغرفة الساخنة» 
وهي ترتفع فوق غرفة التسخين المعروفة في ا حممات الرومانية باسم 39006256 
ويوجد بها حوض صغیر لصق الجدران مشيد من الطوب ومكسو بطبقة من 
اللاط ربا كان الغرض منه تعويض بخار الماء المتناقص في ا للهواء 
الساخن المتصاعد من غرفة التسخين أسفلهاء وتفضي هذه الأخيرة إلى الوحدة 
الثالثة وهي القاعة الساخنة jf‏ الاستحمام التي كان يطلق عليها Calidarium‏ 
وهي مشيدة ایض فوق غرفة التسخين وتضم في صدرها حوض الاستحمام الذي 
يبلغ عمقه ۱,۱۰م ويعلوه ما يشبه السلسبیل» على شكل دخلة في الجدار تضم 
ثلاث حنیات معقودة» الوسطى منھا أكثر اتساعا من المانييتين» وبھا أنبوبة أسفل 
منها اثتتان من الفخار تخترق ال جمدران لتوصيل المياه من القدور التي تعلو الستوقد 
بغرفة التسخين. 

ويستشف من بقايا جدران هذا ا حمام أنه کان مزودا بفرن آخر يقع خلف 
الجدار الشمالي حجرة الاستحمام» لم يتبق منه سوى أطلال جدران cin,‏ لعله 
کان مخصصا لتسخين قدور الياهء لانه غير مستصل بممرات غرفة التسخين السابق 
الإشارة إليها. 






وم ۷ ل ےم 


وقد عثر فى أنقاض هذا ال حمام على بقايا تصاوير جصية نفذت بطريقة 
الفریسکو كانت تزين حنايا بعض جدرانه» تطرق التلف إلى بعضهاء أهمها صورة 
تمثل شابا جالسا يمسك بيده کاساء ویسرتدي وبا تزينه حلسيات من رخرفة نباتية 
حمراء اللون» وحول کل من العمضدين شریطء وعلى راسه صمامة ذات طيات 
وحول رأسه هالة كاملة الاستدارة. ويضع الشاب حول ظهره وشاحا يخرج طرفاه 
من تحت الإبطینء وينثيان إلى أسفل مع التعلق في الهواء» ويتدلى من رأسه 
خصلتان من الشعر إحداهما في الخلف والاخری في qUAM‏ وهو منقوش في 
وضعة أمامية» ولكن وجهه في وضعة ثلاثیة الأرباع» ويحف بالحنية شريط من 
حبات اللؤلق. 

ومن الصور التي عثر عليها في أنقاض هذا الحمام جزء من رسم يشل رأس 

شا إلى اليسار» وصورة سيدة تتدلى عصابة رأسها جهة الیمین؛ ورسم 
يشل طائرتين متقابلین يفصلهما رسوم نباتية ويحف بالحنية ایض شریط من حبات 

اللؤلؤ. 
ومع أن أغلب علماء الآثار والفنون الإسلامية قد أجمعوا على نسبة هذه 
الصور ا صیة ا لونة إلى القرنين الرابع والخامس للهجرة/ الحادي عشر والثاني 
عشر للميلاد» ومن ثم فقد تمت نسبة هذا الحمام وتسجيله ضمن آثار العصر 
الفاطمي؛ إلا أن إحدى الباحثات ناقضت الجميع وأرجعته إلى العصر الطولوني 
. تحت زعم أن هذه الرسوم لم يعثر عليها على الجدران القائمة» بل وجدت بين 
الأنقاض» كما أن الحنيتين لا يصلح أي منهماء بناء على الحسابات الهندسية» لان 
تكون منطقة انتقال لاي قاعة من قاعات الحمام. وقد سار على دربها أحد الباحثین 
الجدد بحجة أنه عثر على بعد خطوت من الحمام على بقايا منزل من العصر 
الطولوني لا یخصلف من حيث طريقة البناء ونوصیة وحجم الطوب والملاط عن 
المواد الستخدمة في بناء هذا الحمام» وهي أدلة واهية ليست جدیر: 
فاتهما طرح سؤال هام هو من أين جاءت تلك الرسوم ا حصیة الملونة التي عثر 
عليها في أنقاض.الحمام والتي أجمع جمهور العلماء التخصصين على نسبتها إلى 
العصر الفاطمي؟. 











,© وب مه 


خلاصة القول أنه رغم أهمية هذا الحمام الذي يعد مثالا فريدا لاقدم 
الحمامات الفاطمية التي أطنب المقريزي في ذكرها والحديث عنها والتي اندرس 
أغلبهاء إلا أنه في طريقه Ca‏ إلى الزوال بسبب ما يتعرض له من اعتداه مستمر 
من قبل أصحاب الدابغ الذين اتخذوا منه مركزا اياتهم دون أن يتصدى 
لهم المجلس الاعلى للآثار ناسيا أو متناسيا أن هذا المثال الباقي يعتبر أحد التمافج 
الذي سارت على da‏ الحمامات الصرية في العصور التالية» فقد ذکر القريزي أن 
الحمامات في أيامه» أي في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر للميلاد كانت 
تنشأ على غرار الحمامات الفاطمية القديمة. 























شکل (۲۱) 
الحمام الفاطمي؛ مسقط أفقي عن ليلى علي إبراهيم 
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٭ | المز ابو تميم معد 
٭ | العزيز آبو منصور نزار 

٭ | الحاكم أبو علي المنصور 

٭ | الظاهر ابو الحسن علي 

* | المستنصر أبو تميم معد 

* | الستعلي أبو القاسم أحمد 
٭ | الآمر أبو علي منصور 

٭ | الحافظ أبو ميمون عبد المجيد 
٭ | الظافر أبو منصور إسماعيل 
٭ | الفائز أبو القاسم عيسى 
العاضد أبو محمد عبد الله 
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عمائرالدولة الأيوبية 


۷ ھ٥‏ - موكلام 


أولا؛ العمارة الحربية 

انعكست روح العصر الايوبى بما ساده من جهاد وحروب ضد الصليبيين 
على منشآت هذا العصر المعمارية» فقد أولى صلاح الدين عنايته منذ توليه مسئولية 
الحكم إلى العماثر الحربية» فعمد إلى ترميم آسوار مدینة القاهرة الفاطمية التى 
سبق للوزير بدر ا صمالی أن قام بإعادة بنائها فى الفترة فيما بین سنتى 4۸۰ - 
٥‏ ھ / ۱۰۸۷ - ۱۰۹۲ءء والى إنشاء سور ضخم يلتف حول عواصم مصر 
الإسلامية: الفسطاط العسكرء القطائع» القاهرة» ويمتد منها إلى قلعة الجبل التی, 
حرص أيضا على تشييدها فوق جبل القطم لتكون بمثابة حصن يقيه عدوان شيعة 
الفاطميين بمصرهء وتهديد الصليبيين» كما عمد أيضا إلى إعادة تحصين مدن وثغور 
الديار المصرية وتزويدها بالحصون والقلاع فى إطار خطة للتصدى للصليبيين 
والإطاحة بهم» يشهد بذلك العديد من الروايات التاريخية التی وردت فى ثنايا 
cos‏ العاصرین» والشواهد المادية والآثرية التى وصلتنا رغم عوادى الزمن وسوف 
نستعرضها هنا بالدراسة والتحليل. 

أسوارصلاح الدين: 

jut‏ المؤرخ أبو شامةء نقلا عن ابن أبى طى إلى الأسباب التى دعت 
صلاح الدين إلى القيام بعمارة وترميم أسوار بدر الجمالى فى سنة 0757 ه | 
۷۰ م وذلك أثناء وزارته للعاضد آخر الخلفاء الفاطمیین فقال: «شرع السلطان 
فى عمارة سور القاهرة لانه كان قد تهدم أكثره وصار طریقا لا يرد داخلا ولا 
خارجاء وولاء قراقوش الخادم» الذى كان قد سبق له أن عهد إليه بالاشراف على 
القصور الفاطمية . 

ومع أن هذا النص يفستقر يفتقر تماما إلى التفاصيل المتعلقة بالاجزاء التى رمت 
وعمرت من سور بدر الجحمالى» إلا أن عالم العمارة الإسلامية كريسويل استطاع 
أن يحدد لٹا ما قام به صلاح الدين من أعسمال فى السور الفاطمى فذكر أنه قام 











بإعادة بناء السور الغربى بأكمله بعد أن تم نقله بضعة أمتار من موقعة الاصلی إلى 
الشرق من خلیج امیر المؤمنين» الذى تم ردمه كاملا فى عام مم وحل 
محله شارع بورسعید e UH‏ وکان به ثلائة آبراب ترتیبها من الشمال إلى ابلنوب 
باب القنطرة الثانى الذى تم الکشف عنه فی عام ۱۹۲۰م۰ وباب الخوخة الذی 
آندرس فى وقت edad‏ وباب سعادة الثانی الذى ظل قائما حتی سنة ۱۸۷4 م 
كما أضاف أيضا جزء صضیرا إلى السور ال جنوبی لمدينة القاهرة يمتد من باب الفرج 
الثانى إلى نهاية الزاوية الجنوبية الغربية للسور الفاطمی . 
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والحق أن تلك الاعمال التى قام بها صلاح الدين فى أسوار مدینة القاهرة 
كان يتفق مع مكانة صلاح الدین المتواضعة حينذاك کوزیر للخليفة العاضد» بيد أنه 
بمجرد أن استقرت له الامور ودان له الجميع بالولاء والطاعة. سرعان ما استبدل 
تلك الاعمال البسيطة بمشروع ضخم فى سنة ۸۵۷۲/ 1177م يتألف من سور 
يضم مصر آی الفسطاط والعسكر والقطائع» والقاهرة؛ وقلعة فى الوسطء وهو 
آمر یتفق بدوره مع مکانة صلاح الدين الجديدة بعد سقوط الخلافة الفاطمية فى 
سنة ۵1۷ ه/ ۰2۱۱۷۱ ووفاة نور الدین محمود فی سنة ٥٦٦٤ھ‏ / ۰۱۱۷۳ 
ووصول خلع الخليفة العباسی إليه وتفویضه إياه بحکم مصر والیمن وما فتحه من 
مدن بلاد الشام وکل ما یفتحه بسیفه» وذلك اثناء تواجده ببلاد الشام عام 9۷۰ هب 
/ ۰۸۱۱۷۵ التی عاد منها إلى الديار الصرية یوم السبت ١١‏ ربيع الأول سنة 
۷۲ ۲۳ سیتمبر ۱۱۷۲ م حيث رسم ببناء السور والقلعة كما جاه فى کتابات 
بعض العاصرین؛ إذ يروى کل من البنداری وآبو شامة نقلا عن عماد الدين کاتب 
eu‏ الدين «آن السلطان لما ملك مصر رأى أن مصر (آی الفسطاط والعسکر 
والقطائع) والقاهرة» لكل واحدة منها سور Y‏ يحميهاء فقال: لو أفردت لکل 
واحدة سورا احتاجت إلى جند كثيسر يحميها وإنى أرى أن أدير عليها سورا واحدا 
من الشاطئ إلى الشاطئ وأمر ببناه قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على 
جبل القطمء فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج المقسم (أى المقس) وانتهى به إلى أعلى 
مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظمء ووجدت فى عهد السلطان ثبتا وضعه النواب 
وتكمل فيه الحساب وهو داشر البلدين مصر والقاهرة با فيه من ساحل البحر 
والقلعة بابلیل تسعة وعشرون ألف وثلاثمائة ذراع وذراعانء شرح ذلك قياس ما 
بين قلعة القسم على شاطی النيل والبرج بالكوم الاحمر بساحل مصر عشرة آلاف 
وخمسمانة ذراع» ومن القلعة بالقسم إلى حائط القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة 
شمانیة آلاف وثلائمائة واشنان وتسعون ذراعاء ومن جانب حائط القلعة من جهة 
مسجد سعد الدولة إلى البرج بالکوم الأاحمر» سبعة آلاف ومائتا ذراع قياس دائر 
القلعة بمسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتا وعشرة آذرع» وذلك بطول قوسه 
وأبدانه» وأبراجه من النيل إلى الشیل على التحقيق والتصدیل؛ وذلك بالذراع 















ومس ۳٣‏ لوج 


الهاشمى» بتولى الأميسر بهاء الدین قراقوش الاسدی وتوفی السلطان وقد بقی من 
السور مواضع والعمارة فيه مستمرة ووظائف نفقاتها مستدرة . 

ويفهم أيضا من الروايات التاريخية أن صلاح الدين كان حريصا على مباشرة 
أعمال البناء فى هذا السور بنفسه فقد أشار المقريزى إلى قيامة بمعايئة السور وبرج 





شکل رقم (۲۳) 
رسم تخطيطي لاسوار صلاح الدين عام ٢۷١ھ‏ / ۱۱۷۹م 
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القس فى الحرم سنة ۵۷۷ ه/ مايو ۰2۱۱۸۱ وكان العمل فيهما ما يزال جاریاء 
كما ذكر المؤرخ ابن واصل أنه أصدر آرامره فى هذه السنة قبل خروجه إلى بلاد 
الشام إلى بسهاء الدين قرافوش بضرورة إتمام السور. وأكد الرحالة ابن جبير بدوره 
على استمرار:العمل فى السور أثناء وجوده بالقاهرة فيما بین سنتى ٦۷۸‏ ۷۹٦ھ‏ 
۳۴ ۱۱۸۶ ما يعسنى حرص صلاح الدين الشديد على إتمام هذا العمل 
بدلیل أنه عندما استدعى بهاء الدين قرافوش بصحبة نين والعمال من مصر 
لتجدید أسوار مدينة عكا فى سنة 4ه 1188مء آمره بان يتسرك عدد ا كافيا 
منهم فى مصر لكى لا یتوقف العمل فى بناء السورء الذى يفهم من المؤرخ ابن 
واصل أنه اكتمل قبل وفاة السلطان الكامل فى سنة ٥٣٥٦‏ ه / TV.‏ ای أن 
تشییده استغرق ما يقرب من ست وأربعون سنة» وإن كنا لا نستطيع أن نغفل أن 
بناء السلطان الصالح نجم الدين أيوب لقلعة جزيرة الروضة فيما بین سنتى 778 / 
١ھ‏ | ۰ ۔ ١٣۱۲م‏ قد أفضى إلى عدم العناية بالسور الغربى على 
النيل» بعد أن انتسقل مقر الحكم وخط الدفاع من قسلعة امل وسور العواصم 
المصرية إلى قلعة الروضة «فدثر أكثر السور وتغيرت معالم غالبه للصوق عمائر 
الاملاك ce‏ حتى أنه لا یتمیز فى غالب الاماکن من الاملاك؛ وسقط ما بين باب 
البحر إلى الکوم الاحمر حتی لم يبق له آشر»» حسب رواية القلقشندی فی القرن 
التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی. 

خلاصة القول أن آسوار صلاح الدين كانت تمتد من dell‏ إلى النيل وفق 
تعبير عماد الدين الکاتب» وکانت تلتف حول عواصم مصر الاسلامية وقلعة 
الجبل فی مساحة یسلغ طولها ۲۹,۳۰۲ ذراعا هاشمیا أى ما يقرب من ۱۹,۲۲۲ 
مترا باعتبار أن الذراع الهاشمی يساوى ٦,٦‏ سم حسب زعم الستشرق الفرنسی 
بول كازانوفاء وآنها كانت تتخذ شکلا آقرب إلى الثلث. قاعدته فی الشمال فیما 
بين برجی القس بیدان رمسيس غرباء والظفر بمنطقة الدراسة شرقا. آما ضلعاء 
الشرقی والغربی فکانا یلتقیان معا فى الجسنوب عند الکوم الاحمرء ج 
الفسطاط بالقرب من منطقة دار السلام. وکانت مشيدة من أحجار قديمة أخذت 
من بعض الاهرامات الصغيرة المتهدمة بمنطقة ا میز: 
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ومن بعض العمائر القديمة 





بوسط الصعید فى كل من منف أى سقارة» وأنصنا أى قریة الشیخ عبادة بمحافظة 
المنياء بعد أن تم نقلها بواسطة المراكب المارة فى النيل إلى القاھرة؛ بالإضافة إلى 
مجموعة ضخمة من الاحجار الجيرية التى تم استخرجها من بعض المواقع القريبة 














سے ا ی 
شكل رقم (14) 

مسقط أفقي لبرج نصف دائري من طابق واحد السور الشرقي لصلاح الدين 

عن للجلس الاعلى لاآثار 
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من الاسوار من مناطق البساتسين واثر النبى بجنوب الفسطاط ومن بطن البقرة 
شرق قلعة الجبل. 

ويبدو أن هذه الاسوار ظلت محتفظة برونقها إلى منتصف القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى كما يفهم من عبارة المؤرخ ابن فضل الله العمرى إذ 
يقول: «وقد اتصل بعض هذه الثلاثة» أى الفسطاط والقاهرة وقلعة ابلبل» ببعض 
بسور مما بناه قراقوش بهاء الا انه قد يقطع الآن فى بعض الاماکن» ثم سرعان ما 
أخذت هذه الظاهرة فى التزايد فاصاب أسوار صلاح الدين ما أصاب بقية الآثار 
الإسلامية بمديئة القاهرة من AU]‏ وتخريب وتعديات» ومع ذلك فقد وصلنا العديد 
من أجزائها التى استطاعت أن تقاوم عوادى الزمن كما يستشف من خريطة الآثار 
الإسلامية لدينة القاهرة عام ۰۱۹۵۱ ومن الكشوف الاثرية الحديثة للمجلس 
الاعلی للآثار» ومن الدراسة التى قدمها لنا الباحث أسامة طلعت عبد النعيم فى 
رسالته لدرجة الماجستير عام ۱۹۹۲م. ويصل إجمالى طول الاجزاء الباقية من هذه 
الاسوار ما يقرب من ۲۸۷۵ ستراء وهی مزودة بأربعة وثلاشین برجاء منها أربعة 
عشر برجا فى حالة cis‏ ويمكن الولوج إلى داخلها ودراسة تفاصيلهاء آما باقی 
الابراج فهو إما متهدم أو مطمور تحت تلال من الردیم والاتربة؛ أو طمست معاله 
وسدت مداخله بواسطة الزحف العمرانی والبانی الحديثة واعتداءات الاهالی. 











ویلاحظ LAT‏ أن هذه الابراج ذات مساقط متنوعة نجد بينها نصف الداثری 
ذو الطابق الواحد» ونصف الداثری ذو الطابقین» وثلاثة آرباع الداثری؛ ومتعدد 
الاضلاع. وآغلب هذه الابراج تتالف من طابقین وسطح علوى مکشوف يحيط 
بحافته العليا مجموعة من الشرافات نصف الداثریق وتضم بداخلها حجرات 
للرماية مفطاة إما بأقبية طولیةء أو بأقبية متقاطعة. أو بقباب حجرية ترتکز على 
ثلثات كروية أو على حنايا ركنية» ویتفرع منها رات مفطاة باقبية طولية أو 
بأسقف حجرية مسطحة زودت بمداخل أى بفتحات طولية ضيقة للرمى بالسهام» 
وبعضها مزود آیضا بسقاطات لالقاء الواد السائلة وا حارقة على کل من یحاول 
اقتحامها أو الاقتراب منها كما هو ا حال فی آسوار وأبواب مدينة القاهرة الفاطمية» 
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وان بدت آسوار صلاح الدین خالية تماما من الممرات الداخلية التی تربط الابراج 
نصف الداثرية ذات السطابق الواحد» وذلك على النقیض تماما من آسوار القاهرة 
الفاطمية التی یتخلل آسوارها الشمالية رات داخلية تربط باب النصر بباب الفتوح 
وبالبرج الذى يتوسطهماء وکذا آسوار قلعة ابلبل كما سوف نشیر فیما بعد. 

بقی أن نشیر إلى أن أسوار صلاح الدین كانت مزودة أيضا بمجموعة من 
الابراب بقى بعضها واندثر البعض الاخر إذ كان السور الشمالى يضم بابين هما 
باب الشعرية الذى ظهر على خريطة الحملة الفرنسية تحت اسم باب العدوى وتم 
هدمه فى سنة ۱۸۸۰م لخلل أصاب مبانیه» وباب البحر الذى عرف أيضا بباب 

















شکل رقم (۲۰) 
مسقط آفقي لبرج نصف دائري من طابقین؛ السور الشرقي لصلاح اللین: 
عن للجلس الاعلی لاآثار 


وم e‏ لون 








المقسم أو المقسء كما عرف بباب ا حدید على خريطة الحملة الفرنسية. وقد هدم 
بدوره فى عام ۷٤۱۸م‏ 

وكان يتخلل السور الشرقى فى القسم الشمالى منه» ای من برج الظفر إلى 
باب الوزیر آربعة أبواب هم من الشمال إلى الجنوب 
الباب الذى لم يكن d‏ نظیرا ضمن أبواب سور à‏ 


القاهرة الشرقى فعد بمثابة باب جديد أضيف إلى 


سور الدینةء وما زال باقيا حتى يومنا هذاء وياب ۴ 
البرقية الذى عرف آیضا بباب التوفیق وباب الغریب ۳5 A‏ 
كما جاء فى تاريخ ا جبرتی؛ وباب القراطين الذى H‏ 


عرف فى العصر المملوكى بالباب المحروق نظرا لقيام 
بإشعال النار فيه حتى سقطت 
بوابته وخرجوا منها بعد مقتل الفارس أقطاى فى 
شعبان سنة ٦٦٥٣ھ‏ / سبتمبر ۱۲۵۶ م وقد تم 
الكشف عنه فی عام ۱۹۶۰ م» وباب الوزیر الذى 
جدده الأمير طرباى الشريفى فى عام 404 ه / 
۳ وقد عرف بهذا الاسم نسبة إلى الوزير 
نهم الدين محمود المعروف بوزير بغدادء ويقع 
بالقرب من جامع ايتمش البجاسى . 

أما القسم الجنوبى من السور الشرقى الذى 
يطلق علية سور الفسطاط ويمتدد من القلعة شمالا 
حتى شاطئ النيل عند دار السلام» فكان يتخلله 
أيضا أربعة أبواب هي باب القرافة الذى كان يفضى 





مجموعة من المماليك 


pm 


كعم 
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شکل رتم )۲٢(‏ 
مسقط أفقي لبرج ثلاثة آرباع دائري (درب Qa li‏ السور الشرقي 
لصلاح الدين؛ عن الجلس الاعلی للآثار 


oo 10 OG 

















je 








شکل رقم (۲۷) 
مسقط أفقي لبرچ متعدد الاضلاع السور الشمالي لصلاح الدین: نقلا عن کریسویل 


بالخارج من القرافة إلى ميدان السيدة عانشة» وظل مستخدما حتى مجيء الحملة 
الفرنسية التى قامت بسد فتحته فى ذى الحجة سنة ۱۲۱۵ ھ/مایو+ ۱۸۰ م۰ ثم 
تهدمت مبانيه وتداخلت مع بعض النازل اللاصقة له حتى أعاد اكتشافه عباس بدر 
فى سنة ۱۹۶۳ مء وباب الصفاء أحد الأبواب الرئيسية للفسطاط وعرف بهذا 
الاسم نسبة إلى درب الصفا الذى كان يمثل امتدادا للشارع الاعظمء الذى كان 
يربط بين الفسطاط والقاهرة وكان يقع عند زاوية انحراف مجرى مياه فم الخليج 
حيث يوجد حاليا نقشا باسم السلطان الاشرف قايتباى. وقد تم هدمه على يد 
سيف الدين سلار والى الفسطاط فى أيام السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى فى 
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شکل رقم (۲۸) 
مسقط أفقي لبرج الظفر السور الشرقي لصلاح الدين» 
انقلا عن منظمة العواصم وا مدن الإسلامية 


القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الیلادی وياب القنطرة نسبة إلى قنطرة بنى 
وائل» الذى ظل قائما حتى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى/ الخامس 
عشر الیلادی؛ ثم اندرس فى تاریخ غير معلوم؛ وباب الفسطاط الذى كشف 
المرحوم على بهجت عن بقايا برجيه فى أثناء حفائر الفسطاط . 

والحديث عن أبواب السورين الشمالى والشرقى يحتم علينا الإشارة بأنه كان 
یتقدم هذان السوران خندقا لزيادة الاسوار وليحول دون وصول الاعداء إليه 
بسهولة» وقد آشار المقريزى إلى هذا الخندق» وذكر أن آثاره لا تزال باقية إلى أيامه 
فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی؛ بل وحدد لنا أيضا تاريخ البدء 
فى حفر ابلزء المتد من بين باب الفتوح وبرج المقس بسنة ٦۸۸‏ ھ/ ۱۱۹۲م. 
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شكل رقم (۲۹) مسقط آفقي للباب المدیدہ السور الشرقي لصلاح الدين؛ 
نقلا عن كريسويل 


آما السور الغربى الذى كان يسير بموازاة شاطئ النیل»ءوکان يمتد من برج 
القس شمالا إلى برج الكوم الاحمر جنوب الفسطاط فكان يتخلله ثلاثة أبواب 
شیدت فى أيام صلاح الدين تبدا شمالا بباب القنطرة الثانى الذى كان يقع على 
الحافة الشرقية اليج أمير المؤمنين» وعرف بهذا الاسم لوقوعه تجاه باب القنطرة 
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الذى شيده جوهر على الخليج الكبير فی عام ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۲مء وكان بقع عند 
الدخل الضربی لشارع أمير الجيوش الجوانى جهة ميدان باب الشعرية وقد كشف 
عن آساسات البرج الشمالى منه فى عام ۱۹۲۰ء ء بيد أن هذه الحفائر انطمت فى 
سنة ٦۱۹۲م‏ عند فتح شارع الجيش الحالى» وباب الخوخه الذى شید فى مواجهة 
باب الخوخة الفاطمی؛ وكان يقع بالقرب من جامع القاضى يحي زين الدین؛ عند 
تقاطع شارع الازهر مع شارع بورسعيد الحالى» ولا يعرف متى اختفى واندرس. 
والباب الثالث والاخير هو باب سعادة الشانی الذى عرف بهذا الاسم لوقوعه 
بالقرب من باب سعادة بن حيان الذى شيده جوهر بالسور الغربى للقاهرة 
الفاطمية» وكان يقع قبل اثه فى سنة 18174م» بالقرب من الزاوية الجنوبية 
الغربية لبنی مديرية أمن القاهرة. 








OUS,‏ بعض هذه الابواب مزود بمدخل سنکسر وهو الذى يعرف عند 
المؤرخسين العرب باسم الباشورة» كما هو الحالى بالنسبة للباب الجديد والباب 
الحروق فى السور الشرقى» وباب القرافة بالقسم الجنوبى منه وذلك لعرقلة اندفاع 
المهاجمين للسور وأبوابه» كما انفرد الباب ال مدید 
القنطرة ا منحركة التى كانت تصل بين الباب وا 
عند غلق الباب أو التهديد بالهجوم عليه» وهی تعد بذلك أقدم مثل إسلامى وجد 
فى العمارة الاسلامية بمصر. كما تميزت أسور صلاح الدين بميزة حربية أخرى 
تمثلت فی الابواب السرية التى كانت تقع على جانبى بعض الأبراج كبرج الظفر 
بالسور الشمالى» وبرج درب الحروق بالسور الشرقى وكان الهدف منها تسهيل 
عملیة خروج بعض الدافعین عن الاسوار لشن هجمات مضادة ضد المهاجمين عند 
تعرض الاسوار للحصار. 


حربية أخرى تمثلت فى 








الذى یتقدمه وكانت ترفع 
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قلعة صلاح الدین: 


تعد القلعة جزه من الشروع الضخم الذی رسم صلاح الدین بإقامته فی عام 
۲ ھ / ۱۱۷۹ م ages‏ بالاشراف عليه إلى بهاء الدين قراقوش الاسدی كما 
سبق أن نوهنا من قبل؛ وهی مشيدة على أحد مرتفسات جبل القطم؛ وکانت 
تشرف على القاهرة من الجهة الشمالية» ومدينة مصر والقرافة الكبرى» وبركة 
الحبش من ابلهة الجنوبية» والنيل الاعسظم من غربهاء وجبل القطم ورانها شرقا. 
وکان يشغل موقعها قبة الهواه التی شیدها حاتم بن هرثمة؛ ژالی مصر العباسی, 
فیما بین سنتی ۱۹6 - ١۱۹ھ‏ / ۸۱۰ - ۰۸۱۱ وهدمت عن قصد بعد زوال 
الدرلة الطولونية» وصار موضعها مقبرة وعدة مساجد إلى أن شيدها صلاح 
الدين وصارت من بعده دارا للملك بالديار المصرية واستمرت كذلك إلى أيام 
ال خدیوی إسماعيل الذى نقل مقر الملك إلى قصر عابدین فى سنة ۱۲۹۱ ه/ 
AVE‏ 

ويفهم من المقريزى أن السیب الذى حدا بصلاح الدين إلى اختیار هذا الموقع 
هو «أنه علق اللحم بالقاهرة فتضیر بعد يوم ولیلة فصلق لحم حيوان آخر فى 
موضع القلعة فلم يتغير إلا بعد يومين وليلتين» فامر حیتذ ب 
موقع يكون من القرب بحيث يسهل عليه الاتصال بالقاهرة عاصمة ملكه» ویکون 
كذلك من البعد بحيث يصلح لان يكون ملاذا له يعصمه من ثورة يندلع لهيبها فى 
الداخل من الت للفاطميون الراغبين فى استعادة ملكهم الذى خرج من 
أيديهم» أو مسن ضربة تفاجثه من الخارج من الصلیبیین الطامعين فى ملك مصر» 
والساعين جاهدين إلى الاستحواذ عليها مهما كلفهم الامر حتى يؤمنوا ملكهم فى 
بلاد الشام. 

ويخطئ الذين حكموا على عدم صلاحية هذا الموقع من أمثال مييه وجومار 
Maiillet‏ - 1000980ء تطورت «J|‏ فنون ارب فى عصرنا الحاضرء بل الواجب» 
إنصافا للحق - أن یحکموا عليه فى ضوء ما كانت عليه تلك الفنون أيام صلاح 
الدين» فعندئذ سوف يؤمنون بسداد رأى هذا القائد الفذء ويشهدون بحسن تقديره 
للظروف المحيطة به. 


وم وه 















وتخطيط القلعة ا حالی يتألف من قسمین مختلفين تماما من حيث الشكل 
والساحة. فالاول وهو الشمالى الشرقی على هيئة مستطيل غير منتظم الاضلاع 
يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب ٢٦٥‏ متراء ومن الشمال إلى الجنوب ۳۱۷ متراء 
ويدور حوله سور سميك مزود بابراج ضخمة؛ يبلغ محيطه ما يقرب من آلفی 
مترء ويفصله عن جبل القطم خندق عميق» محفور فى الصخر؛ لذا يغلب عليه 
الطابع الحربى . 











شکل رقم (۳۰) 
تخطیط عام للقلعة بقسميها الحربي والمدني؛ عن الجلس الاعلی للاثار 
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)۳۱( رقم‎ ge 
تخطيط عام لقلعة الجبل؛ تقلا عن منظمة العواصم والدن الاسلامية‎ 


آما القسم الثانى الجنوبى الغربى فهو أصغر قلیلا من القسم الأول وله شكل 
غير منتظم» ویبلغ طوله من الشمال إلى الوب 0٠١‏ متراء ومن الشرق إلى 
الغرب ۲۷۰ متراء وتختلف أسواره مظهرا وبناء عن أسوار القسم الشمالى الشرقى 
ويلتف حوله أسوار تختلف فى المظهر والبناء عن أسوار القسم الاول؛ إذ تبدو 
على هيئة ستارة غفل من الابراج باستثناء برجى باب العزب فى الشمال الغربی+ 
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الذى شيده رضوان کتخدا سنة ۱۱3۸ ه / ٥۱۷م‏ ومن ثم يغلب عليه الطابع 
الدنی. هذا ويفصل بين القسمين حائط سميك ضخم يبلغ طوله ۱۵۰ متراء 
وينتهى طرفاه ببرجين عظيمين» ويتوسطه بوابة كبيرة تعرف باسم باب القلة أو 
برج القلة أو البوابة الداخلية. 





ویذکرنا هذا التخطيط غير المتناسق بعبارة المقريزى عند وصفه للقلعة إذ 
یقول: «وصفة قلعة الجسبل أنها بناء على تشز عال يدور بها سور من حجر وأبراج 
وبدنات» أى أجزاء السور الواصلة بين الابراج» حتى oes‏ إلى القصر الابلق» ثم 
هناك تتصل بالدور السلطان ة على غير أوضاع أبراج القلاع»؛ لذلك عرف القسم 
الأول بقلعة الجبل والثانى بالقلعة فقط . 

والفاحص للقسم الاول الشمالى الشرقى سوف يلاحظ بوضوح أن تخطيط 
هذا القسم يخضع للتكوينات الطبيعية للموقع من حيث المرتفعات والنخفضات 
الصخریة وأيضا من حيث صلابة التربة فى المواضع المختلفة وصلاحيتها لتحمل 
آوزان جدران الاسوار والابراج وكذا مقاومة عوامل التخريب من الاعداء. وید 
السور الجنوبى لهذا القسم غربا ببرج ضسخم مستدیر يعرف ببرج القطم يبلغ قطره 
٤‏ متراء وارتفاعه ۵ متراء وهو مشيد من خارج باحجار ملساءء ومن الداخل 
باحجار غير مصقولة (دقشوم)؛ يصل سمكها إلى حوالى سبعة آمتار» لذا يعتقد 
کریسویل أنه شيد فى العصر العثمانى لقاومة حرب المدفعية» وهو يضم بداخله 
حجرة يعلوها قبة مشيدة من الآجرء ومزود بمدخل منکسر آى باشورةء يليه شرقا 
على ما يقرب من ۱۲,۸۰ متراء برج قائم الزوايا يعرف يبرج الصفة» يبلغ 
ارتفاعه ۱۵ مترا فوق مستوى سطح الأرضء وطوله ۳۵ مترا وعرضه YO‏ متراء 
وهو مشيد من أحجار مسنمة وسضم بداخلة قاعة مركزية يغطيها قبو متقاطع+ 
ويتعامد عليها أربعة أيونات يعلوها أقبية مدببةء زودت بمزاغل متشابهة» ويشغل 
آرکانها الاربعة حجرات ستنوعة زودت بدورها بمزاغل ذات فتحات ضیقة وأشكال 
. ويشير کریسویل إلى أن هذا البرج ینفرد بإحكام تخطيطه لان محور قاعدته 
المركزية يتعامد تماما على واجهته الرئيسية. وهو أمر نادر الوجود بالنسبة لبقية 
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شکل رقم (۳۲) 
مسقط أفقي لبرج الصفةء السور الجنوبي لقلعة ا مبل؛ عن للجلس الأعلى للثار 


أبراج هذا القسم» كما كان مزودا بأكثر من طابق؛ وبعدة دورات للمیاه» وينسب 
تشييده إلى العادل بعد وفاة صلاح الدين. 


وم u‏ وه 


ویعثب برج الصفة على بعد تسعة أمتار شرقا برج صغير نصف دائرى 
الشكل یتالف من طابقين من أعمال صلاح الدين» يعرف يبرج العلوة» وهو مشيد 
من أحجار منحوتة ويبرر عن سمت السور بمقدار ستة أمتار» يضم بداخلة قاعة 
مركزية يعلوها قبو متقاطع» ويتعامد عليها من الجنوب والشرق والغرب ثلاثة أذرع 
يزدان صدر كل منها بشق سهام يبدأ من أرضية القاعةء على حين يشغل الجهة 
الشمالية فى مواجهة مدخل البرج دهليز ضيق به فتحة متسعة للإضاءة والتهوية. 

ويلى هذا البرج فى اتجاه الشرق وعلى بعد ۳۲ مترا برج كبير مربع الشکل+ 
طول ضلعه ۲۱ متراء وارتفاعه حوالى ۲۰,۵۰م» يعرف ببرج كيركيلان» وهو 
يشتمل على ثلاثة طوابق مشيدة من أحجار مسنمة» بالاول والشانی منهما قاعة 
مركزية مغطاة بقبو متقاطع ويتعامد عليها أربعة إيوانات يعلو كل منهم قبو مدببء 
يشغل أركانها دخلات وحتايا بها مزاغل لرمى السهام» أما الطابق الثالث فهو 
عبارة عن سطح سماوى مكشوف يدور حوله سور به دخلات معقودة يعلوها 
شرافات نصف دائرية» وبکل منها مزغل أو اث 

ويمتد السور الجنوبى بعد برج کسیر كيلان إلى ما يقرب من ثلاثين مترا 
يقطعها فى التصف قبل أن نصل إلى برج الطرفة» برج صغير نصف دائرى» من 
أعمال صلاح الدینء لا اسم له» يشبه فى مسقطه وتخطيطه الداخلى برج العلوة 














السابق الإشارة اليه» شيدت جدرانه من حجر جيرى مصقول واستبدلت مزاغله 
بفتحات متسعة للبنادق. 


ويلى هذا البرج فى اتجاه الشرق برج ضخم مربع الشکل» طول ضلعه ۳۰ 
متراء يعرف ببرج الطرفة وهو من أعمال السلطان العادلء ویتالف من جزء آمامی 
أى خارجی وآخر خلفی أى داخلی؛ شيدا من أحجار مسنمة كما هو الحال بالنسبة 
لبرجی الصفة وكيركيلان» وكان يشتمل على ثلاثة طوابقء الأول منها أسفل 
مستوى الارض حاليا ويصعب الولوج إلى داخله. أما الطابق الاوسط فیتمیز 
بتخطيط منفرد يتألف من قسمين منفصلين تماما فی الوقت الحالى. الامامی منهما 
أى الخارجی جهة ابسنوب؛ يشتمل على أربع حجرات مستطيلة يعلوها أقبية 


وڼ جه 


oa 





شکل رتم (۳۳) 
مسقط أنقي. وقطاع رأسي لبرج کیرکیلان: السور ابلنويي لقلمة 
«t‏ عن المجلس الاعلی لاآثار 
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متقاطعة فى الاطرافء واقبیة مدببة فی الوسط. وتزدان بمزاغل فتحت داخل حنايا 
مقبیة+ ويصل بین ا حجرات الاربع شمالا مر طويل مستعرض. 

أما القسم الداخلى ای الشمالى فیتوسطه قاعة مركزية يعلوها قبو متقاطع» 
ويتعامد عليها ثلاثة إيوانات يتفرع منها حجرات وممرات سقفت باقبیة مدببة أو 
متقاطعة. وجدير باللاحظة أن سور الطابق العلوى المكشوف تهدم فى وقت لاحق 
وحل محله دروة حديثة لا تمت إلى البناء الأيوبى بصلة. 

ويستمر السور الجنوبى لقلعة ابسبل فی امتداده شرقا إلى ما يقرب من ۲۵ 
مترا ابل برجا جديدا يعسرف ببرج أو باب المطارء يرجح أنه عرف بهذا 
الاسم نسبة إلى استخدامه فى اطلاق واستقبال حمام الرسائل. هذا وینسب إلى 
السلطان الکامل إقامة آبراج ال حمام الزاجل بالقلعة وفقا لرواية القریزی الذی ذکر 
آیضا نقلا عن المؤرخ ابن عبد الظاهر أنه ہکان بالقلعة آیراج برسم ا حمام تحمل 
البطائق» وبلغت عدتها إلى آخر جمادی الآخر: سنة 1۸۷ ھ/ یولیو ۱۲۸۸م الف 
طاتر وتسعسائة طائرء وكان بها عدة من المقدمين» لكل مقدم منهم جزء معلوم». 
ویتکون هذا البرج من بدنتین كل منهما عبارة عن برج نصف داترى يبلغ ارتفاعه 
Yo‏ متراء كانا يحصران بينهما مدخل منكسر أى باشورة» سدت فتحته بحائط 
متماسك بين البرجين فى آواخر العصر المملوكى فى عهد السلطان الاشراف 
جانبلاط أو خلفه العادل سيف الدين طومان بای الأول بسبب التهديدات 
۔ هذا وسشغل داخل كل برج قاعة مركزية يعلوها قبو متقاطع؛ ویتعامد 
عليها ثلائة إيوانات زود كل منهم بمزغل أو اثنين. 

وعقب برج أو باب المطار يواصل السور الجنوبى امتداده جهة الشرق حتى 
نصل إلى برج ثلاثة أرباع داثری؛ يشغل الزاوية ال وبیة الشرقية من قلعة الجبل» 
یعرف ببرج المبلطء شید من حجارة مصقولة كبقية أبراج صلاح الدین ويشتمل 
مركزية مغطاة بقبو متقاطع» ويتعامد 
عليها أربعة إيوا: ات؛ يتصدر ثلائة منها فتحة للرمی بالسهام» استبدلت مزاغل 
الطابق العلوى منها بفتحات متسعة لرماة البنادق. 
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شکل رقم 6۳ 
مسقط أفقي لبرج الطرفةء السور الجنوبي لقلعة ا مبل+ 
عن الجلس الاعلی للآثار 
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بعد ذلك ينحرف سور قلعة الجبل عند البرج الآخیر أى المبلط ويتجه شمالا 
فى خط شبه مستطیلء يبلغ طوله حتی برج الإمام شمالا Wo‏ مترا مشكلا القسم 
الجنوبى من السور الشرقى لقلعة الجبلء ويتخلله برجان لهما شكل نصف دائرى» 
من أعمال صلاح السدين؛ الجنوبى منهما يعرف ببرج المقوصر والشمالى لا اسم 
له وكلاهما یتالف من طابقين بكل منهما قاعة مركزية مغطاة بقبو متقاطع 
ويتعامد عليها أربعة إيوانات» بثلاثة منها ثلاثة مزاغل» يليهما إلى الشمال برج 
عظيم یتالف من بدنتين لكل منهما قطاع نصف داثری» یحصران بينهما مدخلا 

١‏ إلى الشمال من نوع اللباشورة» وهو يعرف ببرج الإمام نسبة إلى سکنی 
إمام مسجد سارية الجبل بهء أو بباب القرافة لانه كان المدخل الثانى لقلعة 
m‏ وکان يفضى بالخارج منه إلى قرافة مصر أى قرافة الإمام الشافعی» كما 
كان تخطيطه الداخلى لا لف كثيرا عن برج أو باب المطارء لذا يعد من أعمال 
صلاح الدین بيدان السلطان العادل عمد إلى تقوية جدران بدنتيه بکسوة ضخمة 
من الاحجار المسنمة. ضمت بداخلها برجا صلاح الدين؛ كما تم سد فتحة 
مدخله فی أيام السلطان الاشرف جانبلاط» أو خلفه العادل سیف الدين طومان 
بای الاول . 














ویقوم إلى الشمال من برج الامام» على بعد ما يقرب من ۳۰ متراء برج 
خامس صغیر؛ نصف دائری؛ لا اسم cd‏ من آعمال صلاح الدین؛ یتالف من 
طابقن بكل منهما قاعة مركزية یعلوها قسبو حجری متقاطع ویتعامد علیها آریعة 
إيوانات مقبیةء فتح بثلائة منهم ثلائة مزاغل للرمی بالسهام. 

ویستمر السور الشرقی بعد هذا البرج فى امتداده جهة الشمال؛ منعطفا 
ناحية الشرق لسافة يبلغ طولها آیضا ۰ مترا حتی نصل إلى برج سادس ضخم له 
قطاع شلائة أرباع داثری» وهو برج الرملة» يبلغ قطره ۱۸ مترا وارتفاعة ۲۱ مترا 
ویتالف من طابقین أضاف إليهما السلطان العادل کسوة خارجية ضخمة من 
أحجار مسنمةء الامر الذى تطلب أيضا تغيير تصميمة الداخلى الذی كان يضم فى 
أيام صلاح الدين قاعة مركزية يتعامد عليها أربعة إيوانات» زودت ثلاثة منها 
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بثلانة مزاغل» حولت بعد إضافة العادل إلى ابواب تفضى إلى ثلاث حجرات 
مستطيلة مقبية» شضلت الفراغ الداخلى لكسوة العادل» وزودت بدورها بشقوق 
للسهام . 

ويعقب برج الرملة فى dl‏ الشمال على بعد ۲۲ مشراء برجا اضخما له 
قطاع ثلائة أرباع داثری» وهو برج الحداد» الذى يصل قطره ا حالی إلى ۲۲ متراء 
وارتفاعه ۲۱,۷۰ ستراء ویتالف من طابقين» أضاف اليهما السلطان العادل أيضا 
كسوة خارجية ضخمة من احجار مسنمة» كما هو ا حال باللسبة لبرج الرملةء 
الامر الذی تطلب بدوره تغيير تصمیمه الداخلی الاصلی. الذی كان یقتصر على 
قاعة مركزية يتعامد علیها أربعة إیسوانات؛ زودت ثلائة منها بمزاغل» حولت إلى 
فتحات متسعةء بعد إضافة العادلء لتفضى إلى مر نصف داثری؛ یفضی بدوره 
إلى حمس حجرات مستطيلة فی الطابق الاول» ومثلها فی الطابق الثانى الذى 
تفرع من بعض حجراته» أربع حجرات آخری صغيرة e Lll‏ فتح فى جميعها 
مزاغل للرمی بالسهام. بقی أن نشیر إلى أن کل من برجی الرملة والحداد قد زود 
جدرانهما ال خارجیة بسقطات آشبه بنوافة بارزة لالقاء الواد السائلة واللتهبة على 
رؤوس الهاجمین. 

ومن برج ا حداد فی الرکن الشمالی الشرقی لقلعة الجبل يبدأ السور الشمالی 
للقلعة حيث يصادفنا باب سرى صغیر على بعد ۲,۲۵ مترء يرجح كريسويل أنه 
كان مخصصا حروج بعض أفراد الحامية المدافعة عن القلعة للصدی للقوات 
المعادية التى تحاول المرور بين القلعة وجبل القطم؛ يمد بعده السور الشمالى فى 
اتجاه الغرب حيث یطالعنا برج صغير نصف دائرى لا اسم له» يتفق فى تصميمه 
الداخلى مع بقية الأبراج الممائلة التى ترجع إلى أعمال صلاح الدين» يستمر السور 
بعده على شكل زاویة منفرجة حتى نصل إلى برج الصحراء» وهو نصف دائرى» 
يشبه تخطيطه الداخلى أبراج صلاح الدين» أضيف إليه من داخل السور فى 
الزاوية المرتدة» فى أيام العادل» بناء مستطيل من حجارة مسنمة» يبلغ طوله 
۰ مترا وعرضه ۱۲,۷۰متراه يخترقه من الداخل مر مستطيل يعلوه قبو 
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شکل رقم (۳۰) 
مسقط أفقي لبرج الإمام أو باب القرافةء السور الشرقي لقلمة ا مبل؛ نقلا عن کریسویل 
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مدبب» بصدره باب مسدودء وعلى يمينهء جهة الشرق قاعة كبيرة مغطاة بقبو 
مدبب ملحق بها دورة للمياه. على حين يشغل الجهة اليسرى من هذا الممرء غربا 
فتحتان تفضى الاولی إلى سلم صاعد إلى الطابق الشانی من هذا البرج» على 
حين تؤدى الثانية إلى مر عمودى ینتھی بقاعة كبيرة ومجموعة من دورات المياه. 
ويستمر السور الشمالى لقلعة الجبل فى امتداده جهة الخرب» بعد برج 
الصحراء حيث يطالعنا بقايا برج دائرى من أعمال صلاح الدين» أحاطه السلطان 
العادل بكسوة خارجية كما حدث بالنسبة لبرجى الرملة والحداد» ينحرف السور 
بعده جنوبا ثم ينعطف غرباء حيث يختفى السور الأيوبى لقلعة الجبل» ریبد مسار 














شکل رتم )۳٣(‏ 
مسقط أفقي لبرجي الرملة والحداد؛ السور الشرقي لقلعة الجبل؛ نقلا عن كريسويل 
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سور جدید يسير فی خط مستقيم فى اتجاه الغرب» يرجح کریسویل أنه من اعمال 
محمد علی؛ وينتهى فى الرکن الشمالی الغربى ببرج نصف دائرى مصمت البنام» 
ينطلق من السور الغربى لقلعة الجبل فى اتجاه ابسنوب حيث يطالعنا الباب الثالث 
بهذا القسم وهو باب المدرج الذى عرف بهذا الاسم نسبة إلى وجود درج حجری 
منحوت فى سفح الهضبة التى شيدت قلعة الجبل فوقهاء وكما يستشف من كتابة 














شکل رقم (۳۷) 
مسقط أفقي لبرج الصحراء: السور الشمالي لقلعة ا مبل, نقلا عن کربسویل 
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أثرية منقوشة على السور الذى يقع على مقربة من هذا الباب جاء فيها «أمر تجديد 
هذا السلم المدرج بباب القلعة الشريفة ۰ وعرف أيضا بباب سارية وباب 
الدرفيل نسبة إلى الامیر حسام الدين لاجین المعروف بالدرفيل. وهو من النوع 
المنكسر أى الباشورة» ویتالف من فتحة معقودة يبلغ اتساعها أربعة أمتار تفضى إلى 
دركاه مربعة يعلوها قبة ضحلة تقوم على مثلثات كروية كانت مكسية بثلاث 
طبقات من الملاط يحمل كل منها نقوشا كتابية بحروف نسخية بيضاء على أرضية 
حمراء تحمل اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون» على حين نقشت مناطق 
الانتقال للقبة بزخارف نباتية باللون الأحمر والاخضر والاسود. وبصدر هذه 
الدركاه شمالا وعلى يسارها غربا حنيتان يفتح بكل منهما مزغلء استبدل فى 
عصر لاحق بفتحة مدفع. ويوجد إلى يمين الدركاه شرقا مر مقبى يفضى إلى 
دهليز مستطيل الشكل يعلوه قبو نصف أسطوانى» كان يفضى إلى داخل القلعة» 
إلا أنه أضيف فى عصر محمد على جدارا حاجزا يؤدى حاليا إلى الباب الجديد. 

ويعتبر باب المدرج بالسور الغربى لقلعة الجبل» من أغنى أبواب هذا القسم 
بالنقوش والكتابات الآثرية» إذ يعلر فتحة مدخله نقش تذكارى من تسعة أسطرء 
مدون بخط النسخ الايوبى نصه «بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما/ تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيما/ وينصرك الله نصرا عزیزا أمر بإنشاء هذه القلعة السباهرة المجاورة 
لحروسة/ القاهرة بالعرمة التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجئ إلى 
ظل/ ملک وتحصينا مولانا الملك الناصر صلاح Gall‏ والدين أبو/ الظفر يوسف 
بن أيوب محى دولة آسیر المؤمنين فى نظر آخیه وولى/ عهده الملك العادل سيف 
أبى بكر محمد خليل أمير المؤمنين/ على يد آسیر بملكسته ومعين دولته 
قراقوش بن عبد الله الملكى الناصرى فى سنة تسع وسبعين وخمس مائة 
(۲)۱۱۸۳. 














ویوجد أسفل هذا النص جامة مستديرة بها عبارة «اللك لله» منقوشة بالخط 
الکوفی المزهرء كما يوجد أيضا على الجانب الاين لباب المدرج ثلائة نقرش 
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أخرى بخط النسخ تسجل لنا بعض اعمال السجدیدات التى تمت بالقلعة زمن 
الماليك الچراکست. النص الاول باسم السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق ومزرخ 
بشهر جمادی الآخرة سنة ١801ه/‏ أغسطس 1447 مء والثانى باسم السلطان 
الاشرف قایتبای» بدون تاریخ والثالث باسم السلطان العادل طومانبای ومؤرخ 
بشھر رمضان سنة ٦۹۰ھ‏ / مارس 1901م. 


ويفهم من كتابات بعض مؤرخى العصر الملوکی انه كان بالقلعة باب رابع 
هو باب السر الذى أشار اليه القلقشندى با نصه «باب السر ويختص الدخول 
والخروج منه بأكابر الأمراء وخواص الدولة كالوزير وكاتب السر ونحوھماء 
ويتوصل إليه من الصوة» وهی بقية النشز الذى بنيت عليه القلعة من جهة القاهرة 
بتصریج يمشى فيه مع جانب جدارها البحرى حتى ينتهى إليه بحيث يكون مدخله 
منه مقابل الإيوان الكبير الذی يجلس فيه السلطان أيام الموكب» وهذا الباب لا 
يزال مغلقا حتى ینتهی إليه من يستحق الدخول أو الخروج منه فيفتح له ثم یفلق». 
ويرجح المستشرق الفرنسى بول كازنوفا أنه كان خارج أسوار القسم الأول الشمالى 
الشرقی أى قلعة الجبل مكان الباب الوسطانى وصنفه ضمن الاعمال التى قام بها 
السلطان الکامل . 

خلاصة القول أنه كان يحيط بقلعة ابحبل أى بالقسم الأول الشمالی الشرقی 
آسوار ضخمة يبلغ سمکها ثلائة أمتار ويزيد ارتفاعها أحيانا فی الداخل على عشرة 
آمتار» زودت بآبراج آقیمت على مسافات متقاریةء اتخذت مساقط متنوعة نجد 
بینها نصف الداتری وثلائة آرباع الداتری وقائم الزواياء یصل ارتفاع بعضها إلى 
عشرین مترا أو یزید شیدت من حجارة مصقولة کابراج صلاح الدين أو من 
حجارة مسنمة کابراج العادل» ومی تمیل إلى الداخل؛ وینحدر آساسها انحدارا 
شدیدا فى جوف الصخر لزيادة مناعتها ويصعب ثقب الجدران من أسفل» وهی 
متاثرة فی ذلك بسعض القلاع التى أقامها الصليبيون فی بلاد الشام. والابراج 
متصلة ببعضها البعض من خلال بمرات تسخترق الاسوار يبلغ عرضها تسعين 
سشتیستراء وسمكها ۲,۸۰ متراء ويسخترقها بین الابراج حنایا زودت زاغل 
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شکل رقم (۳۸) 
مسقط أفقي لباب المدرج؛ السور الغربي لقلمة الجبل» نقلا عن كريسويل 
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مخروطية الشكل للرمى بالسهام. وبنوافذ عدبدة للإضاءة والتهوية» ويغطيها 
أسقف حجرية مسطحة . 

آما فيما یتعلق بالقسم الثانى أى الجنوبى الغربى أى المدينة السكنية أو الملكية 
كما يحلو للمستشرق بول كازنوفا أن يطلق علیه. فيلاحظ أنه يبدو منخفضا عن 
القسم الأول الشمالى الشرقى أى قلعة الجبلء بمقدار ملحوظ كما أن معاله تغيرت 
كثيرا وازدادت مساحته عما كان عليه فى العصر الأيوبى» وصارت أغلب أجزاء 
السور المرتفع الذى يلتف حوله من أعمال القرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
الیلادی وفيه سكن أغلب حكام مصر الاسلامية منذ أن اتخذ السلطان الكامل 
من القلعة مقرا له فى سنة ٤٦٠ھ‏ / ۱۲۰۷م قبل أن يلى السلطنة. إلى ایام 
الخديوى إسماعيل الذى غادر القلعة نهائيا إلى قصر عابدين مقر الحكم الجديد فى 
سنة ۱۲۹۱ھ / 1874 م كما سبق أن نوهنا من قبل. 

لذلك كان من الطبيعى أن يضم هذا القسم العديد من المنشآت التى تحکی 
تاریخ هذه القلعة منذ تشييدها فى ایام صلاح الدين إلى عصر محمد على وأفراد 
آسرته» وان كان لم يتبق بهذا القسم من منشآت العصر الایوبی سوى بثر يوسف 
المعروفة أيضا یئر الحلزون وهی تقع إلى ال جنوب الشرقى من مسجد الناصر محمد 
ابن قلاوون؛ وقد JUS‏ إليها المقريزى نقلا عن المؤرخ ابن عبد الظاهر با نصه 
«وهذه البثر من عجائب الابنية تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من نقالة فی 
وسطها وتدور أبقار فى وسطها قتنقل الماء من أسفلهاء ولها طريق إلى الماء یتزل 
البقر إلى معينها فى مجاز. وجميع ذلك منحوت ليس فيه بناء» وقيل أن آرضها 
مسامته أرض بركة الفيل وماؤها عزب. سمعت من يحكى من المشايخ أنها ما 
نقرت جاء مائها حلواء فاراد قراقوش أو نوابه الزيادة فی مائها فوسع نقر الجبل 
فخرجت منه عين مالحة غير حلاوتها. وذكر القاضی ناصر الدين شافع بن على 
فى كتاب عجائب أنه ينزل إلى هذه البثر بدرج نحو ثلاثمائة درجة». ويفهم 
من المؤرخ ابن عبد الظاهر أيضا أنه استخدم فى بناء البثر آلافا من أسرى الفرنج+ 
الامر الذى يعنى أنه تم حفر هذه الیئر بعد أن آنزل صلاح الدين با ن هزيمة 
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فادحة فی معركة حطين عام ٣۸٦ھ‏ / ۱۱۸۷ م۰ ووقع فى أسره آلاف من 
الصليبيين» ومن ببينهم جاى لور جنان ملك بيت المقدس» وأرناط امیر الكرك الذی 
قتله صلاح الدين وفاء ہ وجزاء له على غدره ومكره كما سبق أن نوهنا من 
قبل. وهذا يعنى بدوره أن حفر البثر تم بعد الانتهاء من بناء أسوار قلعة الجبل فى 
عام ۵۷۹ ه / ۱۱۸۳م كما يفهم من النقش التذكارى الذى يعلو باب المدرج. 








ويفهم أيضا من المؤرخ ابن زنبل الرماح أن هذه البثر كانت متصلة بالنيل 
بواسطة سرداب تنفذ منه مياه النيل إلى القلعةء ad‏ حدث فى عصر الولاة 
العثمانيين أن فريقا من الثوار نفذوا إلى داخل القلعة عن طريق هذا السرداب إذ 
يقول: «ذكر لی بركات البيطار من فمه أنهم دخلوا السرداب صفارى شمس قبل 
الغروب بنحو عشرين درجة فما طلعنا منه إلى وقت الضحى . وأصل هذا 
السرداب إنما هو مجراة للماء تأتی من بحر النيل إلى بثر ا حلزون الذى فى القلعة» 
فلما انطرد ماء الیل من ذلك الجانب بطل عمل ذلك السرداب انطرد وبقی على 
حاله ولكنه مبنی بناء متقنا تقوم عليه القيامة. قال: فلما وصلنا إلى البثر قعدنا 
وأخذنا لأنفسنا راحة وأكلنا ما تيسر أكله ثم أسرعنا فى الطلوع وتفرقنا داخل 
القلعة. . .٠.‏ 





وهذه البثر محفورة فى الصخر على عمق تسعون مترا وتتالف من طابقين» 
العلوى على عمق خمسین متراء والسفلى على عمق أربعون متراء وكانت المياه 
تستخرج منها بواسطة سواقى تدور بالأبقار فی کل طابق» وهی مزودة حاليا 
بمنحدر حلزونى» يبدو كانه نحت فى الصخرء لتسهيل نزول الدواب إلى هاتين 
الساقيتين وصعودھاء مع أنه حل مكان الدرج الذى أشار إليه المؤرخون عند 
تناولهم لهذه البثر» واختفى بسبب تراكم الأتریة على الدرجات لإهمال صیانته» 
واتخذ شكل التحدر الحالى حسبما يؤكد المستشرق الفرنسى بول کازنوفا. 

ولم تكن بثر يوسف هی المصدر الوحيد للمياه بالقلعة خاصة وأن مياهها لم 
تكن تتمتع بالعذوبة الكافية لذلك» قام السلطان الکامل بجلب مياه النيل إلى 
القلعة بواسطة السواقى الناقلات وفقا لرواية القلقشندى الذى كتب يقول نقلا عن 
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شکل رقم (۳۹) 
مسقط آفقي لبثر یوسف بالقلعق عن الجلس الاعلى للآثار 


المؤرخ محی الدين ابن عبد الظاهر : «وكان هذا الميدان أى الميدان تحت القلعة وما 
حوله يعرف قديما بالميدان وبه قصر أحمد بن طولون وداره التى يسكنهاء والاماکن 
المروقة بالقطائع حوله على ما تقدم ذكره فى خطط الفسطاط ولم يزل كذلك حتى 
بنى المالك الكامل بن العادل بن أيوب هذا الميدان تحت القلعة حين سكنها وأجرى 
السواقى الناقلات من النيل إليه. . .». وقد اکدت حفائر الفسطاط التى قام بها 
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المرحوم على بهجت وأكملها من بعده حسن الهوارى هذه الروایةء فقد عثر فى 
بقایا سور صلاح الدين الدائر حول عواصم مصر الإسلامية السابق الإشارة اليه» 
عثر فى القسم الجنوبى من الضلع الشرقی الممتد من القلعة شمالا عند منطقة عرب 
اليسار خلف جامع الغورى إلى الفسطاط جنوباب على بقايا مجرى للمياه منحوت 
فى أعلى السور تغطيه ألواح حجرية. ومن الرجح أن إمداد القلعة بمياه النيل قد 
استمر إلى أوائل العصر المملوكى: فقد أشار المؤرخ ابن تغرى بردى إلى قیام 
الأمير كتبغا بحصار القلعة وقطع المياه عنها فى عام MY‏ ه/ ١۱۲۹مء‏ قطعا عن 
طريق وقف السواقى الناقلات التى سبق للسلطان الكامل أن أجراها من النيل إلى 
EN‏ 

ویبدو أن هذه السواقى قد استبدلت فى عصر السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون بقناطر ضخمة صارت تنقل مياه النيل إلى القلعمةء وصلنا بالفعل بعض 
بقاياها وقد حدثنا المقريزى عنها با نصه «وجميع مياه القلعة من ماء النيل» تنقل 
من موضع إلى موضع حتى تمر فى جميع ما يحتاج إليه بالقلعة» وقد اعتنى 
الملوك بعمل السواقى التى تنقل ا اء فى بحر النيل إلى القلعة عناية عظيمة. فانشا 
اللك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۱۲ھ / ۱۳۱۲ م أربع سواق على بحر 
النيل» تنقل الماء إلى السور ثم من السور إلى القلعةء وعمل نقالة من الصنع الذی 
عمله الظاهر بيبرس بجوار زاوية تقى الدين رجب التى بالرميلة تحت القلعة إلى بثر 
الاسطبل . فلما كانت سنة ۷۲۸ ه / ۱۳۲۸ م عزم الملك الناصر على حفر خليج 
من ناحية حلوان إلى الجبل الاحمر المطل على القاهرة لیسوق الماء إلى الميدان الذى 
عمله بالقلعة» ويكون حفر الخليج فى ا بل فتزل لكشف ذلك ومعه المهندسون» 
فجاء قياس الخليج طولا اثنين وأربعين آلف قصبة» فيمر الماء فيه من حلوان حتى 
يحازى القلعة فإذا حازاها بنى هناك خبايا تحمل الماء إلى القلعة ليصير الماء بها 
غزيراء كثيرا دائما صيفا وشتاء» لا ينقطع ولا يتكلف لحمله ونقله» ثم يمر 
من محاذاة القلعة حتى ينتهى إلى الجبل الاحمرء فيصب من أعلاه إلى تلك 
الارض حتى تزرع. وعندما أراد الشروع فى ذلك طلب LANI‏ قطلو بك بن 
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قراسنقر الجاشنكيرء أحد أمراء الطبلخاناه بدمشق. . . فحضر ومعه الصناع. . . 
إلى قلعة ا حبل؛ فانزلوا ثم أقيمت لهم الجرايات والرواتب؛ وتوجھوا إلى حلوان 
ووزنوا مجرى ا اء وعادوا إلى السلطان وصوبوا el)‏ فيما قصد والتزموا بعمله: 
فقال کم تريدون؟ قالو: ثمانين آلف دینار فقال: أليس هذا بكثير! فة 
تکون مدة العمل فيه حتى يفرغ؟ قالوا: عشر سنین؛ فاستکثر طول المد 
وصرف رأيه عن العمل وأعاد قطلوبك والصناع إلى دمشق. . . فلما كانت سنة 
١ھ‏ / ١٣۱۳م‏ اهتم الملك الناصر بسوق الماء ثانية إلى القلعة... فطلب 
المهندسين والبنائین ونزل معهم وسار فى طول القناطر التى تحمل الماء من النيل إلى 
القلعة حتی انتهى إلى الساحل فامر بحفر بثر أخرى ليركب عليها القناطر حتى 
۰ فيجتمع الماء فى بثرين ويصير ماء واحدا يجرى إلى القلعة 
۰۰ فعمل ذلك ثم أحب الز الماء أيضا فركب ومعه 
المهندسون إلى بركة الحبش» وأمر بحفر خلیج صغير يخرج من البحر وير إلى 
حائط الرصدء وينقر تحت الرصد عشرة آبار يصب فيها الخليج المذكورء ويركب 
على الآبار السواقى لتنقل الماء إلى القناطر العتيقة التى تحمل الماء إلى القلعة زيادة 
لمائها. . . وندب الأمير أقبغا من عبد الواحد لحفر هذا الخليج وشراء الأملاك من 
آربابھاء فحفر الخليج وأجراه فى وسط بستان الصاحب بھاء الدين بن حناء وقطع 
آخشابه وهدم الدورء وجمع عامة الحسجارين لقطع ا حجر ونقر الآبار» وصار 
السلطان يتعاهد النزول للعمل كل قليل. . . فقدر الله تعالی موت الملك الناصر 
قبل تمام هذا العمل» فبطل ذلك وإنطم | منه إلى الیوم 
قطعة بجوار رباط الآثار. وما زالث الحيط قائمة من حجر فى غاية الإتقانء من 
إحكام الصنعة وجودة البناءء عند سطح الجرف الذى يعرف اليوم بالرصدء قائما 
من الارض فى طول ال حرف إلى آعلاه: حتی هدمه الأمير يلبغا السالمى سنة 
ce ۱٤۰۹ ۲‏ وأخذ ما کان به من الجر فرم به القناطر التى تحمل إلى 
اليوم الاء حتى يصل إلى القلعة. وكانت تعرف بسواقى السلطانء فلما هدمت 
جھل أكثر الناس أمرها ونسوا ذكراها. 


















بعد ذلك» 





gg‏ لان سے جه 


ویکشف لنا هذه النص الهام عن ا جھود التى بذلها السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون لتطوير نظام تزويد القلعة بالمياه الذى سبق للسلطان الكامل أن آرساه 
لاول مرت وأنه eU‏ بتطوير هذا النظام خلال العامين ۷۱۲ھ/ ۰2۱۳۱۲ ۷4۱ ها 
فع المياه إلى السور وتكثيره بهاء كما يكشف لٹا 
عن قيام الامیر يلبغا السالمى فى سنة ۸۱۲ھ/ ١٤٣۱م‏ بترميم قناطر المياه هذه» 
التى يبدو أنها شهدت أيضا ترميما آخر تم فى عهد السلطان الاشرف قايتباى بدليل 
العثور على رنك كتابى باسمه فوق احد عقودھا۔ 

ومن المؤكد Lad‏ أن هذا النظام المائى ظل مستخدما لتزويد القلعة بالاء حتى 
عهد السلطان قانصوه الغورى الذى شرع فى آواخر سنة ۹۱۲ھ/ ۷١٥۱م‏ فی یناه 
مجرى جديد وأبطل الجری القديم» إذ يذكر المؤرخ ابن إياس «أن السلطان أبطل 
۰ وشرع فى بناء مجراة 
فجمع المهندسين فاختاروا أن يكون مبتدأها من عند موردة الخلفاء بالقرب 
من الجامع ا دید فأنشأ هناك بثرا وجعل لها مسربا من بحر النيل» وصنع على 
هذه البثر عدة سواقى نقالة» وأنشأ من هناك مجراة على قناطر معقودة على دعائم 
متصلة إلى باب الزغلة ومن هناك تتصل إلى الميدان والقلعة» فجاءت هذه المجارة 
من العجائب والضرائب لکن أصرف على بنائها ما لا ينحصر من الاموال وغالبه 
من وجوه الظلم والصادرات. ..». 

وأضاف أيضا أن السلطان كان يقوم بالإشراف على أعمال البناء بتفسه كما 
حدث فى رمضان سنة ۹۱۳ھ / يناير ۰2۱۵۰۸ وفی ربيع الأول سنة ۰١۹۱ھ/‏ 
يونيو ۱۵۰۸ م۰ إلى أن تم انتهاء العمل فیا فى شهر جمادى الآخرة سنة 
٤ھ/‏ سبتمبر ۸١٥۱م‏ «ودارت الدواليب وجرى الماء فى المجراة حتى وصل إلى 
الميدان الذى تحت القلعة ثم أن السلطان صنع هناك سواقى وبنى ثلائة صهاريج 
تمتلئ من ماء النیل». 

ولا يزال هذا المجرى باقيا حتى يومنا هذا حيث بمتد من برج المأخذ بمنطقة 
فم الخليج شرقا إلى باب السيدة عائشة وهو مقام على قناطر يبلغ عدد عقودها 





۰ م وذلك بهدف زيادة 
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الباقية حوالى ۲۷۱ عقدا نصف دائرى الشكل» على حين يتخذ راس المجرى أو 
المأخذ شکلا سداسيا غير منتظم الاضلاعء تبلغ مساحته حوالى 1۲7 مترا مربعاء 
وارتفاعه حوالی ثمانية عشر متراء يضم بداخله سداسى آخرء يحيط به من 
الداخل ستة عقود» ترتکز على دعامات؛ ویتوسطه عمود قطره حوالى ثا 
أمتارء ويغطيه ستة أقبية متقاطعة شيدت من الآجر. 

ویفضی إلى سطح المجرى أو المآخذ درج صاعد كان يستخدم فيما سبق 
لصعود الدواب الستخدمة فى إدارة السواقی التى تصب مياهها فى حوض يشتمل 
على ست فتحات» ومتصل بمجراة تصلها المياه بمجرد امتلاء الحوض» ويسيل منها 
إلى باقى القناطرء التى يعلوها مجرى عبارة عن تجویف شید من اللاط يبلغ 
عرضه ۷۲ سم» وعمقه ٠‏ دسمء مخصص جحریان امياه. هذا وقد قام عبدى باشا 
بإصلاح هذا المجرى فى سنة ۱۱١١‏ ھ/ ۱۷۲۷ مء كما قام الفرنسیون بسد معظم 
عقود قناطر هذا المجرى الذى حظى بعناية لجنة حفظ الآثار العربية التى قامت 
بترميم العديد من أجزائه» مثلما يحظى حاليا بعناية للجلس الاعلی للآثار الصرية 
الذى يحاول جاهدا ترميم بقاياه وإزالة التعدیات الواقعة عليه. 

وفى العصر المملوكى أضيف إلى القلعة أعمالا معمارية كثيرة فانشا 
السلطان الظاهر بیبرس البندقدارى برجا وطباقا للماليك» وقصرا لولده السعيد 
بركة خانء كما شيد فيها السلطان الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا صور على 
جدرانه أمراء الدولة» ظل Gb‏ حتى سنة ۷۱۱ھ / 117م. UE‏ السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون الذى ولى السلطنة ثلاث مرات آخرها سنة ۷۰۹ھ / ۱۴۰۹م 
فقد بنى فى القلعة الإيوان الكبير والقصر الابلق الذى كشفت عن بقایاه حفاثر 
المجلس الاعلی للآثارء وبرجا كبيرا مربعا إلى الشمال الشرقی من جامع محمد 
على» وذلك بالإضافة إلى جامعه الذى يعد ضمن العمائر المملوكية المميزة للقلعة» 
الذى أعيد بناؤہ فى سنة ۷۳۵ ه/ ۱۳۳۵م. 








وفی سنة ۷٦٢‏ ه / ۹٥۱۳م‏ شيد السلطان الناصر حسن بها قاعة البيسرية 
وجعل لها شبابيك من الذهب» كما أنشأ فيها السلطان قانصوه الغوری إيوانا كبيرا 
جمع فيه بدائع العمارة الإسلامية . 


وم X‏ ———— جه 


وفى العصر العثمانى شيد بها سليمان باشا الخادم جامعه المعروف بسارية 
الجبل فى سنة ۹۳۰ ه / ۰۱۵۲۸ الذى يعد أول مساجد مصر العثمانية» كما 
آقام فيها أحمد كتخدا العزب مسجده الصغير لجند طائفة العزب d‏ بمنطقة 








الامیر رضوان کتخدا الجلفى فى سنة ٠7١١ه/‏ 1747 ءء باب العزب المطل على 
الميدان. ثم جاء محمد على ليضيف إلى منشآت القلعة العديد من المبانى أهمها 





دار الضرب ودار المحفوظات التى آمر بإنشائها فى سنة ۱۲۲۷ ه/ ۰2۱۸۱۲ 
وسراى الجوهرة والعدل؛ الذى أمر بانشائهما فى سنة ۱۲۲۹ھ / ۰۶۱۸۱۳ 
وقصور الحرم التى شيدت عام AW EY‏ / ۱۸۲۷م وأخيرا جامعه الشهير الذى 
شرع فى بنائه سنة 1743 ه/ ۱۸۳۰ م» ومات قبل أن یکتمل البناء» وهو يعد 
من أبرز أعلام القلعة بل مدينة القاهرةء إذ يستطيع كل وافد إليها أن يراه فى آول 
ما يرى عند دخوله إلى القلعة من أيه جهة من جهاتها. 

وفى سنة ١۱۲۸ھ/‏ 1878م جدد الخديوى إسماعيل أسوار القلعة وأثبت 
هذا التجديد على لوح رخامی بالسور على بعد ما یقرب من خمسین مترا إلى 
الجنوب من باب العزب . 

هذه هى القلعة وأهم عمائرها الايوبية والمملوكية والعثمانية وكذا عمائر أسرة 
محمد على التى أثارت خيال جميع الرحالة فخلدوا لنا وصف منظرها فى كتاباتهم 
ولخص لنا الستشرق الفرنسى بول كازنوفا أحاسيسهم وهم وقوف فی هذا المكان 
بقوله: «هذه الصور والمناظر التى ترى من هذا المكان بالقلعة تهز مشاعر أكثر 
الناس بروداء وتدفع بالفیسلسوف إلى بحر من التأمل» وتبعث النشوة فى روح 
الفنان» بل تدفع آبعد السناس عن الاحساس بالجمال إلى عالم من الاحلام 
والتاملات. حقا إنه ليصعب على المرء أن يفيق من روعة وسحر هذا المنظر الذی 
لا يوجد له نظير فوق سطح العمورة». 





مسب ۷ سوه 


ثانيا؛ العمارة الدينية 


اتسعت رقعة القاهرة إبان العصر الايوبى وازداد العمران ونشطت حركة البناء 
فيها حيث كان للعسمارة الدينية نصيب كبير منهاء بيد أن البانی الدينية التى شيدت 
فى هذا العصرء اتخذ بعضها شكلا جدیدةا لم یألفه البناة فی مصر فى العصور 
السابقة. فقد آنشی بها العديد من الدارس والخوائق فى القاهرة والفسظاطء 
كمؤسسات سنية للتصدى للمذهب الشيعى واتباعه. وتطور أيضا طرز القبة» 
والمنارة كما سوف نرى من خلال تناولنا لاهم المنشآت الباقية. 





(ا) المدارس 

لعبت المدارس بصفة غامة دورا هاما فى النهضة الثقافیة والعلمية فى جميع 
أنحاء العالم الإسلامى» حيث عرف هذا النوع من ا ية لاول مرة فی 
نیسابور بعد الاربعماشة من سنى الهجرة / أوائل القرن الحادى عشر الميلادى على 
أساس أن المدرسة التى شيدها أبو بكر بن فورك المتوفى سنة 5-5ه/ ١۱۰۱م‏ هى 
أقدم هذه الدارس يليها المدرسة البيهقية التى شيدها أبو بكر البيهقى المتوفى سنة 
۸ھ / ۱۰٦١‏ بعد أن صار مدرسا فى نيسابور فى سنة ٤٤٤ھ‏ / ۹٣۱۰م‏ 
والمدرسة السعيدية التى شيدها الأمير نصر بن سبكتكين» أمير نيسابور» ومدرسة 
آیو سعيد إسماعيل الإستراباذى الواعظ ومدرسة أبو إسحق الإسفرائينى التى «لم 
يبن قبلها بنيسابور مثلها؟. وشهد الرحالة ناصر خسرو أثناء رحلته إلى نيسابور فى 
شوال سنة ۳۷٦ھ‏ / أبريل E‏ ١٠م‏ مراحل إنشاء مدرسة سادسة بقرب سوق 
السراجین بأمر من السلطان السلجوقى طغرك بك. ومع ذلك فقد أجمعت 
الدراسات التاريخية على أن الازدهار ا حقیقی لإنشاء المدارس لم يتم إلا على يد 
الوزير السلجوقی نظام الملك )£01 - ٤۸٦ھ‏ / ٠١54‏ - ۱۰۹۲ء) الذى Vi‏ 
مدارس عديدة فى كل من بغداد والبصرة والموصل وبلخ ونيسابور وهراة وأصبهان 
ومرو وأمل» عرفت جميعا بالنظامیت حتى قيل أنه كان «له فى كل مدينة بالعراق 
المذهب الشيعى ونشر السنةء مذهب الخلافة العباسية 
التى اعتمد عليها السلاجقة فى دعم نفوذهم. 














وخراسان مدرسة». لمناهة 





وم سلوج 


وتعد نظامية بغداد التى شرع آبو سعيد الصوفی فى بنائها على شاطئ دجلة 
فى سنة ۸40۷/ ۱۰۵ م۰ وفرغ منها فى ذى القعدة سنة 409 ه / سبتمبر 
۷ م من أشهر مدارس نظام الملك التى أذاعت صيته ورفعت من شانه» فقد 
آنفق عليها ستين آلف دینار» وأوقف عليها الاسواق والضياع وا انات 
والحمامات. 

وتحتل المدرسة المستنصرية التى آمر بإنشائها ا خلیفة العباسى المستنصر فى سنة 
۵ 1114م وفرغ منها فى رجب سنة ٣٣٦‏ ه أبريل 1774م» مكانه بارزة 
امية بغداد فقد كانت أشبه بمد 
إيوانات أربعة» اختص كل منها بأحد مذاهب السنةء قرر لكل مذهب اثنین وستين 
فقيها تحت إشراف مدرس ونائب وأربعة من المعيدين» بالإضافة إلى دار للحديث 
وبيوت لإيواء الفقهاء. وخزانة للکتب ومطابخ وحمامات وبیمارستانء وساعة 
مائية عند المدخل. وجدير بالذكر أن هذه المدرسة ما زالت 
التخطيطية والمعمارية حتى يومنا هذاء رغم ما تعرضت له مدیث 
على مر العصور. 

وازدهرت حركة إنشاء الدراس أيضا فى بلاد الشام على يد نور الدين زن 
o£)‏ - 034 ه/ ۱۱6۲ - ۱۱۷6 (e‏ فقد ذكر ابن جبير الذى زار دمشق فى 
آوائل سنة ۵۸۰ / ١۱۱۸م‏ أنه شاهد فيها عشرون مدرسة» وفى حلب ست 














مدارس۔ 

وشهدت مصر بدورها إنشاء أربع مدارس فى القاهرة والإسكندرية تحت 
حکم الفاطميين» إذ يروى أن مسجد سيد معاذ الذى بنى فى سنة ۵۵۲ ه/ 
۷م «کان أصله مدرسة بنيت على مشهد الشريف معاذ بن داود». كما شيد 
مسرور ا حادم أحد خدام القصر فى نهاية العصر الفاطمى» مدرسة بالقاهرة 
عرفت بالدرسة المسرورية. وأنشئت أيضا مدرستان سنیتان للمذهب الشافعى 
بالإسكندرية إحداهما من تشييد الوزير رضوان بن ولخشى فى سنة ۵۳۲ ها 
۸ء فى عهد الخليفة الحافظ لدين اللہ عرفت بالدرسة العونية» والاخری 


وم  ——‏ لل ڑھچ 


من إنشاء على بن السلار وزير الخليفة الظافر فی سنة ٥٥٤ھ‏ / ۱۱۵۱ م۰ وكانت 
تعرف بالدرسة السلفية أو الحافظية 

وشهدت مصر كذلك إنشاء العديد من المدارس على يد صلاح الدين حتى 
قبیل سقوط الخلافة الفاطمية. ففى عام 017 ه / ۱۱۷۰ م۰ شید مدرسة للفقھاء 
الشافعية بجوار جامع عمرو بن العاص؛ عدت بثابة أول مدرسة «عملت بديار 
مصرة؛ وعرفت أولا بالمدرسة الناصریةء ثم اشتهرت بمدرسة ابن زين التجار» 
وبالدرسة الشريفية» وقد روى أنه لما فرغ من بنائها أوقف صلاح الدين عليها 
الصاغه وكانت تجاورها. 

والی جوار جامع عمرو US‏ صلاح الدين أيضا المدرسة القمحية التى 
خصصها للفقهاء الالکیة. وقد شرع فى بنائها فی نفس (LI‏ وآوقف علیها 
قیساریه الوراقین وما تحتويه من البانی بمصرء وضيعة بالفيوم ورتب فیها أربعة من 
المدرسين» اختص كل منهم بعدد من الطلبة. 

وفى سنة 01/0 ه / ۱۱۷۹م أنشأ مدرسة ثالثة عرفت بالصلاحية أو بمدرسة 
الشافعى أو مدرسة الخبوشانى» بجوار قبة الإمام الشافعی؛ لتدريس فقه الشافعیةء 
وكانت يجوار قبة الإمام الشافعی. وقد زارها الرحالة ابن جبير قبل أن یکتمل 
بناؤها الفسيح الأنيق» ووصفها بأنه «لم يعمر بالشرق الاوسط مثلها من حيث 
المساحة والبناء حتی أنه يخيل لمن يتطوف عليها أنها al‏ مستقل بذاتهء وبإزاتها 
الحمام والمساكن للطلاب إلى غير ذلك من الرافق». 

ويفهم من المقريزى أيضا أن صلاح الدين «جعل المشهد الحسينى أولا حلقة 
تدريس وفقهاء» ثم بنى به إيواناء يعنى مدرسة رابسعة. الامر الذى يؤكده المؤرخ 
ابن تغرى بردی» إذ روى أن صلاح الدين «بنى مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب 
للحسین بن على رضى الله عنه». 

والحق أن إنشاء المدارس لم يقستصر إبان العصر الایوبی على صلاح الدين 
فقط بل امتد إلى أمرائه وأفراد بيته وكبار موظفى الدولة حتى بلغ مجموع ما تم 
تشييده منها خلال هذه الفترة ما يقرب من أربع وعشرين مدرسة فى الفسطاط 


اه وه 








والقاهرة بالاضافة إلى مدرسسین فى الفيوم منها ست مدارس للمذهب الشافعی 
وثلاث للمذهب الحنفى» ومثلها للمذهب ا الکی؛ وسبع لم تحدد الصادر 
التاريخية مذهب الدراسة بهاء ومدرسة للمذهبين الشافعى والمالكى فى آن واحدء 
وثانية للمذهبين الشافعى والحنفى وعلم القراءات» وثالشة للمذاهب الاربعة كما 
سبق أن نوهنا من قبل. 

وأغلب مدارس العصر الایوبی فى مصر اندرست وأصبحت أثرا بعد عين 
باستثناء بقايا أطلال مدرستين إحداهما مدرسة الحديث الكاملية» والثانية مدرسة 
الصالح نهم الدين أيوب التی روى القریزی أنها كانت عبارة عن مجموعة من 
المدارس لاتھا كانت مخصصة للمذاهب الاربعت» وقبل أن نتعرض بالدراسة 
والتحليل لكل منهما ينبغى علينا أن نشير فى عجالة إلى أصل المدرسة التى وصلنا 
بصددها خمس نظريات متنافرة. 

أولها ينسب إلى عالم الكتابات العربية ماكس فان برشم الذى يرى أن نظام 
المدرسة ذات الإيوانات الاريعة المتعامدة حول صحن أوسط مكشوف مشتق من 
التخطيط التعامد للکنائس البيزنطية فى بلاد الشام. 
رتسب النظرية الثانية إلى عالم الآثار البريطانى كريسويل الذى يرجح أن 
هذا النظام مشتق من القاعة الصرية الإسلامية فى العصر الفاطمى» ويدلل على 
صدق نظريته بقاعة الدردير التى توجد خلف الجامع الازهرء وأيضا بتحويل 
العديد من الدور السكنية فى مصر وبلاد الشام إلى مدارس للتدریس بها . 

ويتزعم النظرية الشالثة عالم الآثار الالمانى هرتزفيلد الذى يرى أن النظام 
الذکور مشتق من الدور السكنية فى فارس» وأن هذا التخطيط لا علاقة له 
بالغرض العلمى ولا بتعدد المذاهب. 

على حين يرى صاحب النظرية الرابعة» المرحوم أحمد فكرى» أن تخطيط 
المدرسة نابع من تخطيط المساجد ذات الاروقة المتعامدة حول صحن أوسط 
مکشوف. 








oo 2E —o9 





وهناك نظریة خامسة حاول المرحوم عباس حلمى الترويج لها وهی تتلخص 
فى أن تخطيط المدرسة مشتق من تخطيط الدور الطولونية التى عثر عليها فى مديئة 
الفسطاط. وهو بذلك یتبنی دون أن يدرى نظرية السالم الالمانى هرتزفیلد. على 
أساس أن تخطيط الدور الطولونية متاثر إلى حد كبير بتخطيط بيوت مدينة سامراء 
التى شيدت بالعراق فى سنة ۲۲۱ ھ/ ۸۳٦‏ م۰ ذلك التخطيط الذى وجد من 
قبل فى بعض بیوت قصر الاخیضر الذى عثر عليه فى بادية العراق وينسب إلى 
العصر العباسى فى حوالى سنة [Ae‏ ۷۷۷ءء وقيل أيضا أنه منقول عن قصر 
شيرين» أحد القصور الساسانية» الذى شيده كسرى الفرس خسرو ابراویز فيما بين 
سنتی ۵۹۰ - 1۲۸م. 





تری أى هذه النظریات آقرب إلى المنطق والصواب؟ نعتقد أن نظرية الرحوم 
آحمد فکری التعلقة باشتقاق تسخطيط الدرسة من السجد الجامع ذی الاروقة هى 
الاقرب إلى المنطق والصواب على اعتبار أن السجد الجامع يعد آساس العمارة 
والفنون الإسلامية» ففی مبانی الساجد تطورت أساليب التخطيط والتصمیم التى 
انتقلت إلى سائر آنواع البانی الاسلامية من قسصور ومدارس وقلاع وغير ذلك» 
وان كنا لا نستطیع فى الوقت نفسه أن نغفل ما جاء بالنظرية | 
الاسلامية البریطانی کریسویلء الخاصة باشتقاق نظام الدرسة 
الفاطمية التی تتالف من إيوانين متقابلين یفصل بينهما دور قا 
تنخفض آرضیتها درجة واحدة عن أرضية الایوانین؛ لاننا سوف نشاهد هذا 

التخطیط فی بقایا کل من الدرستین الكاملية والصالحية. 






مدرسة وقبة السادات الثعالبة: 

تقع بقايا هذه الدرسة خلف ضریح الامام الشافعى» وتطل واجهتها 
الشمالية على شارع سیدی عقبة بسجبانة الإمام الشافعى» وهی من تشیید الامیر 
الكبير الشریف فخر الدين أبو نصر (سماعیل بن حصن الدولة» فخر العرب ثعلب 
ابن یسقوب بن مسلم بن آبی جميل» ابلعضری الزینبی؛ آمیر ال حاج وا حر 
واحد آمراء مضر فى الدولة الايوبية» الذى شغل وظيفة أمير الحساج فى سنة 
۱ھ / 11۹0 م. 
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مسقط أفقي لمدرسة وقبة السادات الثعالبة؛ نقلا عن كريسويل 


شكل 


رقم (4۰) 





ويفهم من القریزی أن هذا الشريف آنشا مدرسة فی سنة ٦٦١ھ‏ / ١۱۲۱م‏ 
على راس حارة الجودرية بالقاهرة» عرفت بالمدرسة الشریفیة ووقفها على فقهاء 
الشافعية واتخذ منها سكنا له وهذا يعنى ببساطة أنها ليست المدرسة التى نحن 
بصددهاء كما يعنى أنه شيد مدرسة ثانية آلحق بها قبة ليدفن فيها بقرافة الإمام 
الشافعى» كما يستشف من مضمون اللوح الرخامى الذى كان يعلو واجهة المقبرة 
المستحدثة بواسط الإيوان الشرقى بهذا البناء؛ ثم قامت لجنة حفظ الآثار العربية 
بنقلة وتثبيته باعلی مدخل هذه المدرسة لاعتقادها بأنه لم يكن موضوعا فى مكانه 
الصحيح. وهو يضم أحد عشر سطرا بخط النسخ الأيوبى نصها «بسم الله 
الرحمن الرحيم / تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا / من ذلك جنات تجرى من 
تمتها الانهار / ويجعل لك قصورا أمر بإنشاء هذه التربة المباركة لنفسه الشريف 
السيد الامیر الحسيب / النسيب فخر الدين أمير ا حاج والحرمين/ ذو الفخرين 
نسیب امیر المؤمنين أبو منصور/ إسماعيل ابن الشريف الاجل حصن الدين / 
تعلب ب رب بن مسلم بن أبى جميل/ الجعفرى الزينبى وكان الفراغ منها / 
فى رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة (أكتوبر 1517 م) رحمه الله 

ومن المؤسف حقا أن هذه الدرسة التى يرجح أن المنشئ الحق بها تربة ليدفن 
فيها بعد موته» وأغفلت المصادر الإشارة إليهاء والتنويه عنهاء لم يتبق منها سوى 
كتلة الدخل التی تشغل الطرف الغربى من الواجهة الرئيسية الشمالية» وإيوان القبلة 
الذی يشغل الطرف الشرقى من الواجهة. وكتلة المدخل مشيدة من أحجار جيرية 
مصقولة يبلغ ارتفاعها ٠,۳١‏ مترا وعرضها 4۲ ,4 متراء وهی منخفضة عن 
أرضية الشارع بحوالى التر ونصف المتر» ویتوسطها فتحة مدخل مستطيلة الشكل 
يتوجها عقد مستقيم یتالف من تسع صنجات معشقة يلتف حولها شريط ضيق 
يتكون من مربعات صغيرة بها زخارف نباتية وهندسية دقيقة منفذة بالحفر البارز 
تذكرنا بزخارف الحذنة الشمالية الغربية بجامع ا حاکم وزخارف جامع الصالح 
طلائع» كما يزين عضادتى الدخل شريط كتابى بخط النسخ الایوبی يتضمن آيات 
قرانية نقشت بحروف بارزة فوق أرضية من الزخارف النباتية» نصها «بسم الله 











و w‏ ہے چم 


الرحمن الرحيم UL‏ يريد الله ليذهب الرجس عنكم آهل البيت ويطهركم تطهيرا | 
قل لا اسالکم عليه اجرا إلا الودة فى القربى. ..». 

ويعلو عقد الدخل المستقيم» مساحة غاثرة» مستطيلة الشكل» يتوجها عقد 
منكسر» ثبت بداخلها النقش التسأسيسى السابق الاشارة إليه. ويفضى المدخل إلى 
دركاه مستطيلة الشكل طولها ٦,۳۷‏ متراء وعرضها ۳,۷۱ متراء تحولت إلى 
غرفة مغلقة» كان يسقفها فيما سبق قبو متقاطع من الآجر المكسى بالملاط استبدل 
فى وقت لاحق بسقف خشبى حديث غفل من الزخرفة. 

أما إيوان القبلة الذى يشغل الجهة الشرقية من بقايا هذه المدرسة فهو عبارة 
عن مستطيل يسبلغ طوله من الخارج ۱۲,۵۰ مترا وعرضه ۱۱,۲۰ متراء واتساعه 
من الداخل TS YE‏ مترا وعمقه 4,44 متراء يعلوه قبو مدبب شید من الاجر» 
ويكسوه طبقة سميكة من ا حصء يبلغ ارتفاعه حوالى تسعة أمتار» ويمتد على 
جانبيه الشمالى والجنوبى دخلتان مستطيلتان طول كل منهما ۳,۳۳ مترا وعرضها 
6 متراء ویصلوها سقف خشبى مسطح. كما تتھی کل شرقا بحجرة 
صغيرة مزودة بنافذة ضيقة أشبه بشق السهام. أما الجهة الغربية لكل منهماء 
فيشغلهما دخلة صغيرة كانت تستخدم كخزانة للکتب. 











ويصدر هذا الایوان محراب جصى مجوف يتوجُه عقد منكسرء كان Xu‏ 
على عمودين لا وجود لهما فى الوقت الحالى» له طاقية محارية الشكل تزدحم 
باربعة صفوف من القرنصات؛ تذكرنا بمحاريب المشاهد الفاطمية. ويعلو هذا 
الحراب ست نوافذ على شكل القمريات القندلية» وزعت على ثلائة صفوف من 
أسفل إلى أعلى: ثلاث - OUI‏ - واحد. ويتوسط آرضية هذا الایوان تركيبة قبر 
مستطيلة الشکل شيدت من الآجر وطليت بالجير الأبيض» كان مثبت على أحد 
جوانبها اللوح الرخامی الذى قامت ل جشة حفظ الآثار العربية بوضعه أعلى مدخل 
هذه المدرسة كما سبق أن نوهنا من قبل. 

والحديث عن هذه القبرة يحتم علينا الإشارة إلى بقايا ترکيبة خشيية 
محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة» تتالف من ثلاثة جوانب جاءت من هذا 


وم من ل چم 


المبنى» يشتمل کل منها على حشوات مستطيلة ومربعة تزدان بزخارف نباتية 
وكتابات نسخية تضم آيات قرآئية من سورتى البقرة والاعراف واسم وألقاب هذا 
الامیر نقشت بدورها فوق مهاد سن الزخارف النباتية المتشابكة. ولهذه التركيبة 
جانب رابع محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت يحمل تاریخ صنعه فی سنة ٩۱۳‏ ه/ 
۲ م؛ واسم صاحبه فخر الدين إسماعيل بن تعلب. 





بقى أن نشير فى ختام حدیثنا عن بقايا هذه المدرسة إلى أن هذا الإيوان» 
يعد بمثابة أقدم إيوانات المدارس فى مصر الإسلامیة يفصله عن AES‏ المدخل» 
أرض فضاء يشغلها فى الوقت ا حاضر الكثير من Ul‏ الستحدثةء لذا يرجح عالم 
العمارة الإسلامية البريطانى كريسويل أن البناء الاصلى كان يشتمل على تخطيط 
بسيط لمدرسة تتألف من صحن أوسط مكشوف يتعامد عليه إيوانان كما هو الحال 
بالنسبة لبقية الدارس الایوبیة المبكرة التى وصلتنا فى مصرء كما يرجح أيضا أنه 
كان ملحقا بها مدفن للمنشئ بدليل العبارة التى وردت بالنص التذكارى الذى يعلو 
المدخل حاليا «آمر بإنشاء هذه التربة المباركة لنفسه. . ٠.‏ وبدلیل بقايا التركيبة 
الخشبية التى وصلتنا من هذا البناء وتحمل اسم النشی وتاريخ الو 
هذه المدرسة تعرضت لعوادى الزمن واندرست أغلب عناصرهاء ولم يتبق منها 
سوى كتلة الدخل وإيوان القبلة الرئيسى. 

المدرسة الكاملية: 











بيد أن مبانی 


بقايا هذه المدرسة بشارع المعز لدين الله بحى الجمالية بالقاهرة» بجوار 
مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق» شيدها السلطان الملك الكامل بن العادل فى سنة 
٢ھ‏ / ۱۲۲۵ مء ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ومن بعدهم على 
الفقهاء الشافعية كما يفهم من المقريزى الذى يصفها بقوله: «هذه المدرسة بخط بين 
القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية» أنشأها السلطان الملك الكامل 
ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب فى سنة اشنین وعشرين 
وستمائة (١۱۲۲م)ء‏ وهی ثانى دار عملت للحدیث. فان أول من بنى دارا 
للحديث على وجه الارض الملك العادل نور الدين محمد بن زنکی بدمشق» ثم 
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بنى الكامل هذه الدارء ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوی؛ ثم من بعدهم 
على الفقهاء الشافعية؛ ووقف عليها الربع الذى بجوارها على باب الخرنشف ويمتد 
إلى الدرب المقابل للجامع الاقمر. وهذا الربع من إنشاء الملك «ais‏ وكان 
موضوعه من جملة القصر الضربی؛ ثم صار موضعا يسكنه القماحؤن. وكان 
موضع المدرسة سوقا للرقيق ودارا تعرف بابن كستول... وما برحت بيد أعيان 
الفقهاء إلى أن كانت الحوادث والحن منذ سنة ٦۸۰ھ‏ / ١٤٣۱م‏ فتلاشت كما 
تلاشى غيرها. . .» ومع ذلك يفهم من عبارة أخرى لنفس الزرخ أن مبانى هذه 
الدرسة كانت لا تزال قائمة فى عهده» أى حتى منتصف القرن التاسع الهجری/ 
الخامس عشر الميلادى. إذ يقول: «المدرسة الكاملية المعروفة بدار الحديث وهی 
ملاصقة للمدرسة الظاهرية الجديدة» فى مواجهة قصر الامیر بشتاك الناصرى. 
ويبدو أيضا أن بعض مبانيها ظلت باقية حتى القرن الحادى عشر الهجرى / السابع 
عشر الميلادى بدليل ما رواه البكرى عنها إذ يشير إلى «أن المدرسة الكاملية صارت 
الآن موضعا للقسمة العربية» وعندما ينزل قاضی مصر تتحول المحكمة التى عند 
بین للقصرين إليها»؛ كما أشار أنها كانت مخصصة للمذهب الحنفى. 

ويفهم كذلك من النص الذى يعلو مدخلها أنه أعيد تجديدها فى القرن الثانى 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى ففقد جاء فى هذا النقش ما نصه: «أحيا هذه 
المدرسة الكاملية دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والاساس الامیر 
حسن کتخدا مستحفظان الشعراری صانه الله من المساوى وكان له وقاية فى 
الدارين وسیبا فى الجمع بین الحسنيين سنة 1175 ه/ ۰۹2۱۷۵۲ 

ورغم ما جاء فى هذا النقش من إشارة صريحة إلى قيام الأمير حسن كتخدا 
بإعادة البناء والاساس بعد الاندراس؛ إلا أن الفحص الاثری لبانی هذه اللدرستء 
يكشف لٹا عن قيام الأمير المذكور يبناء مسجدا صغيرا فقط على جزء من إيوان 
القبلة الشرقى للمدرسة» وان هذا المسجد استمر عامرا بالصلاة فى أيام على مبارك 
فى القرن ۱۳ ه / 14 مء فقد جاء فى خططه أن هذه المدرسة «عامرة إلى الآن 
وتعرف بجامع الكاملية»: وذكر أيضا آنها جامع ملوكى عامر بالاذان والصلوات 
والجمعة والجماعة؛ ومنافعة لم تزل تامة». 











تحت ۱۷۰ ےس تک وا 
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شکل GUe‏ 
مسقط أفقي وقطاع راسي لبقايا المدرسة الکاملیق 
نقلا عن منظمة المواصم والمدن الاسلامية 
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ومع ذلك فقد أدركت لجنة حفظ الآثار العربية بقايا هذه المدرسة وقد 
أحاطت بها الاتربة فعملت على إزالتها فى سنة ۱۳۲۱ھ / ۱۹۰۳ء وأجرت 
بموقعها حفاثر بسيطة أسفرت عن اعداد مخطط لمسقط المدرسة يستشف منه من أن 
البناء الاصلی كان یتالف من صحن أوسط مكشوف مستطيل الشكل تبلغ أطواله 
٥۶٢9 ۰‏ متراء يشغل جزء كبير منه ميضأة مسجد الامیر حسن کتخداء 
يتعامد عليه من الشرق والغرب إيوانان» بقى منها الإيوان الغربى وهو عبارة عن 
مستطیل يبلغ طوله ۱۰,۳۵ مترا وعرضة 1,07 متراء مشيد من أحجار ضخمة» 
ويعلوه قبو مدبب من الآجر المغطى بطبقة من املاط ينتهى فی صدره بدخلة 
معقودة يبلغ طولها ۷۵۰۳ مترا وعرضها خمسة آمتار» يغطيها سقف خشبى مائل 
مزود بفتحة تتجه نحو الشمال لاستقبال الهواء وتمريره داخل الایوان؛ لذا يعده 
كريسويل بمثابة ملقف للهواء» تلك الظاهرة التى سبق ظهورها فى مسجد الصالح 
طلائع من سنة ۵00 ه / ١٦۱۱م‏ برواق القبلة» ويوجد على جانبی هذا الملقف 
الشمالی والجنوبى فتحتان معقودتان اتساع كل منهما ۱,۳۰ متر» يرجح آنهما کانا 
یفضیان إلى غرفتین لا وجود لهما فی الوقت ا حاضر؛ كما يوجد آیضا بصدره 
الغربى فتحة آخری نهد مثلها على جانبی الإيوان الرئيسى» الشمالی والجنوبیء 
تضم کل منها عتبا من الخشب يعلوه عقد (ioo‏ وییلغ سعتها ۲,۱8 متر 
والفتحات الثلاث مسدودة حالیا بالآجر وکسر ا حجر اى الدقشوم. 

وبقى من اطلال هذه الدرسة آیضا الضلع ال نوبی للإيوان الشرقی الذی 
كان یشرف بواجهته الرئيسية أى الشرقية على شارع المعز لدين الله والذى 
ضاعت آغلب معاله يسبب المسجد الذى شيده الامیر حسن كتخدا فوق أطلاله. 

ويرجح Ad‏ أنه كان يمتد على جانبى الصحن الشمالى والجنوبى غرف 
لايواء طلاب الدرست. كانت موزعة على طابقين» فتحت غرف الطابق الارضی 
على الصحن من خلال بائكة تتقدمهاء تتألف من أعمدة يعلرها عقود؛ لتحمی 
غرف الطلاب من حرارة الشمس صيفا ومن أمطار الشتاء» وكانت الغرف مزودة 
بنوافذ يزينها آطر من الزخارف ا حصیة تتألف من إطارين مستطيلين» يزين الإطار 











وم w‏ لوه 


الداخلی كتابات قرآنية منقوشة بالخط الكوفى فوق مهاد من رخارف نباتية بديعة» 
على حين يزين الإطار الخارجى نقوش نباتية متداخلة ترسم حلقات متناسقة» 
الاطارين ثلاثة أشرطة من خطوط هندسية متشابكة. وتكشف لنا 
هذه الزخارف ا حصیة عن تأثيرات أندلسية واضحة» وحسبنا دليلا على ذلك أن 
أحد الرحالة الاجانب قام بزيارة المدرسة فى عام [YT‏ 1840 م وذكر أن 
زخارفھا المصية تشبه رخارف قصر الحمراء بغرناطة بالاندلس. بقى أن نشير فى 
نهاية rude‏ عن المدرسة الكاملية أن بقايا زخارفها الجصية تم نقلها إلى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. 

المدرسة الصالحية: 











تقع بشارع العز لدين الله بحى الصاغة بالقاهرة» أنشاها السلطان اللك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الکامل» فوف جزء من القصر الفاطمى الشرقى 
الكبير» ورتب فيها دروسا للمذاهب الاريعة فى سنة 54١‏ ه / 17517 م وفقا لا 
رواه المقريزى الذى أشار إلى هذه المدرسة بقوله هذه «المدرسة بخط ما بين 
القصرین من القاهرة» وكان موضعها من جملة القصر الكبير الشرقى» فبنى فيه 
الصالح نهم الدين آیوب بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر هاتين المدر. 
فابتدا بهدم موضع هذه المدارس فى قطعة من القصر فى ثالث عشر ذى الحجة سنة 
۹ھ ME)‏ يونيو (EY‏ ودك أساس الدارس فى رابع عشر ربيع الآخر سنة 
٠ھ‏ (۱۱ سبعمیر ۱۲١١‏ م)؛ ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء المنتمين إلى 
المذاهب الاريعة فى سنة ٦٦٤٣ھ‏ (۱۲:۳م)۰ وهو dul‏ من عمل بديار مصر دروسا 
أربعة فى مكان» ودخل فى هذه المدارس باب القصر العروف بباب الزهومة» 
الحنابلةء ثم اختط ما وراء هذه المدارس فى سنة بضع 
وخمسين وستمائة (١٥۱۲م)ء‏ وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية. . .». كما 
آشار إلى التنسيق الداخلی لهذه المدرسة فى موضع آخر فذكر أن «المدارس الصا حیة 
النجمیة أقيمت فى موضع القصر الشرقی الكبير وان بابها تجاه الصاغةء يجد 
السالك اليه عن يمينه المدرسة الصالية التى للحنفية وا نابلةء وعن يساره المدرسة 





وموضعه قاعة 





وم ——— س سم جه 


الصالحية التی للشافعية والمالك»؛ وذلك على النقيض مما جاء فى خطط على 
مبارك الذى آشار إلى المحتوى الداخلى لهذه الدارس بقوله «. . . من داخل بابها 
الكبير بابان متقابلان أحدهما یسوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والآخر إلى 
محل المالكية والحنفية» وكانت تسمى المدارس الأربع؛» وآن هذه المدازس هى 
جامع «مقام الشعائر وبه خطبة». 

ومن الواضح أن على مبارك اخطاً فی تحديد محل المدارس الصالحية حين 
جعل الحنابلة والشافعية فى بناء» وا مالکیة والحنفية فى بناء آخرء إذ يتناقض هذا 
التوزيع مع ما ذكره المقريزى الذی نص صراحة على أن موضع المدرسة المالكية كان 
فى الموضع الذى یقسوم فيه قبة السلطان الملك الصالح أى فى الرکن الشمالى 
الغربى» كما ذكر أن المدرسة المالكية كانت فى قسم واحد مع المدرسة الشافعية» 
آی أن الاخيرة كانت جهة القبلة فى الركن الشمالى الشرقی» وعلى ذلك یکون 
موضع المدرستين الخصصتین للمذهب الحنفى والمذهب الحنبلى فى القسم القابل 
أى ecu n‏ يؤيد ذلك ما ذكره المقريزى الذى آشار إلى أن باب القصر الشرقی 
المعروف بالزهومة كان فى موضع قاعة شيخ ا نابلةء وهو باب كان يطل على 
شارع بين القصرين فى امتداد واجهة المدارس الغريية» أى أن موضع المدرسة 
الحنبلية كان يشغل الركن الجنوبى المتصل بال حدار الغربى» ولا كانت المدرسة الحنفية 
فى قسم واحد معهاء فيكون موضعها فى الرکن الجنوبى الشرقی. 

ويستشف من الروايات التاريخية العاصرة أن السلطان الصالح بعد فراغه من 
عمارة هذه المدرسة أو بالاحرى المدارس الاریع «ندم وتمنى لو أنه شيد مكانها 
جامعا يرتب فيه الدروس الاربعة التى رتبها فى المدرسة» ويفهم كذلك من هذه 
الروايات أن هذه المدارس ظلت تقوم بوظيفتها حتى عام [AMA‏ ١٥۱۲م‏ عندما 
آمر السلطان المملوكى عز الدين أيبك بتحويلها إلى دار للعدل وأنها صارت محلا 
لجلوس نائب السلطنة مع أعوانه من نواب دار العدلء بيد أن الأمر لم يستمر 
طویلاء وسرعان سا آعاد السلطان الظاهر بیبرس البندقدارى المدرسة إلى حالتها 
الاولی فى سنة [AW‏ ۰2۱۲۱۸ وأوقف عليها الصاغة التى تجاهها وبعض 
الأوقاف والعقارات والاراضی. 
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مسقط أفقي وقطاع رأسي لبقايا مدرسة وقبة الصالح نهم الدين 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 
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وتشير الصادر التاريخية كذلك إلى قیام الامير جمال الدين أقوش العروف 
بنائب الكرك بتحويل هذه المدرسة إلى مسجد جامع؛ حيث استصدر مرسوما من 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۳۰ھ / ۱۳۲۹ مء بإقامة الخطبة 
فيهاء ونصب منبرا بالإيوان الشرقى من القسم الأيسر أى الخصص للشافعية» 
وعين له خطیبا وإماما ومؤذناء وأوقف عليه أوقافا جارية» وقد استمرت الخطبة به 
حتى أيام المقريزى فى منتصف القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی بل 
ریا إلى مطلع القرن الحادى عشر الهسجری/ السابع عشر الميلادى ليتم تحويل 
المدرسة الصالحية من جديد إلى محكمة خاصة بالمذاهب الاریعت ثم شيدت بعد 
ذلك دارا خاصة بجوارها انتقل إليها القاضى وآعوانه» لتعود الدارس الصالية مرة 
شانیة إلى وظيفتها كمسجد جامع كما كانت فى أيام السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ويبدو أنها استمرت كذلك حتى أيام على مبارك فى القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى بدليل أنه عند إشارته إليها يقول: «جامع الصالح 
أيوب بشارع النحاسين تجاه الصاغة على يسار الداخل من باب حارة الصالحية إلى 
خان الخليلى» وهو مقام الشعائر وبه خطبةء وكان إنشازه أولا مدرسة عرفت 
بالمدرسة C La JI‏ كما أضاف أيضا أنه «دخل بعض هذه المدرسة قى الدور 
المملوكية . ..6. 

والحق أن استغلال منشآت هذه المدارس فى غير أغراضها قد أفضى إلى 
خرابها واندراس أغلب مبانيها خاصة القسم الاين منها أى الجنوبى» الذى كان 
يضم مدرسة الحنابلة» ومدرسة الحنفية» الذى تحول إلى أكوام من التراب والحجارة 
فى عام ۱۹۰۲ ءء ثم اختفی تماما فی الوقت ا حالی وأقيمت مكانه مبان حدیثةء 
ولم یتبق سوى الواجهة الغربية الرئيسية لهذه المدارس التی تطل على شارع المعز 
لدين الله والمدخل الذى يتوسطها وكان یفضی إلى داخل هذه المدارس» Add,‏ 
التى تصلوه بالإضافة إلى بعض الأجزاء الداخلية من القسم الشمالى» خاصة 
الإيوان الغربى الذى كان مخصصا للمالكية» وبعض جدران الإيوان الشرقى المقابل 
له» الذى كان مخصصا للشافعية. كما كشفت الحفائر البسيطة التى قامت بها 


تھے ۓے ۱۸ الل سے وج 


مصلحة الآثار فى صحن هاتين المدرستين فى أ اتل القرن ١4‏ ها / ١7م‏ عن 
العثور على بعض قواعد متفرقة لاعمدة كانت ضمن عناصر هذه المدرسة. 

كذلك قامت مصلحة الآثار بمحاولة إعاد: 
الدرسة الشافعية وتهدم تماماء بيد أن أعمال || 
اهتمت أيضا بصمل رسوم تخطيطية ومساقط أفقية وقطاعات لبانى هذه الدرستء 
شانھا فى ذلك شان العديد من علماء الآثار الإسلامية مثل فان برشمء وماکس 
هرتز» وريشموندء وکریسویل؛ وأحمد فکری» الذى حاول کل منهم تفسير 
وصف المقريزى لمحتويات هذه المدرسة من الداخل حسب فهمه الشخصى لوصف 
هذا المؤرخ. ومع ذلك فسوف تظل نظرية كريسويل هى الاقرب إلى الصواب 
والمنطق» رغم الانتقادات التى وجهت إليهاء حتى يتم عمل حفائر فعلية فى موقع 
المدرسة» علها تكشف لنا عن التخطيط الاساسی لهاء الذى يرى كريسويل أنه كان 
یتالف من مدرستين مستقلتين» يفصل بینهما مر «jue‏ وآن كل مدرسة كانت 
تشتمل على إيوانين متقابلين يفصل بينهما صحن أوسط مکشوف: الاولی فى 
الناحية الجنوبية وتضم إيوانا للحنابلة وآخر للحنفیة؛ والثانية فى اللمهة ا جحنوبیة 
وتضم إيوانا للمالكية c‏ وآخر للشافعية كما أضاف محمد رمزى أن هذه المدرسة 
كانت مشيدة على مساحة لا تقل عن ستة آلاف متر مربعء وأن المر الفاصل بين 
المدرستين المعروف حاليا بحارة الصالحية ك ان مزودا بفتحة مدخل كان يغلق عليها 
باب حدیدی» آزیل فى سنة ۱۳۱۵ ھ/ ۱۸۹۷م۔ 

والمتأمل لبقايا هذه المدرسة سوف يلاحظ ,رضوح أن واجهتها الرئيسية أ 
الغربية مشيدة من حجارة مصقولة وتمتد إلى مسافة تزيد على خمسة وسبعين 
متراء تنقسم إلى ثلاثة آقسام رأسية عظمى» تضم عشرين حنية رأسية» تشغل 
ثلاث منها القسم الاوسط أى كتلة الدخلء وثمان بالقسم الايمن أى الجنوبى» 
وتسع بالقسم الاوسط أى الشمالى. هذا ویسصل ارتفاع القسم الاوسط اثنى عشر 
متراء أما القسمان الشمالى والجنوبى فيقل ارتفاعهما عن ذلك حوالى نصف متر 
تقريباء وذلك فيما عدا الشراريف التى كانت تمتد أعلى هذه الواجهة وكان يبلغ 
ارتفاع الواحدة منها نصف متر تقريبا 
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هذا ويلاحظ أن القسم الجنوبى الغربى من الواجهة ase‏ إلى مسافة تقرب من 
D)‏ بترا ويشتكل كمايق أن ad‏ على كان ,د خلات Sli‏ با وت SE‏ 
باتقان بالغ . تعلوها عقود عاتقة الشباك السابع منها اکٹر 
اتساعا وارتفاعاء ويطل على إيوان الحنابلة با مدرسة الجنوبية» وجدير بالذكر أن 
جزء كبيرا من هذا القسم مغطى حالیا بعدد من الحلات التجارية الحديثة. 

ویضم القسم الاوسط من الواجهة كتلة المدخل التى تمتد إلى مسافة ثمانية 
عشر مترا يشغلها ثلاث دخلات أو حنايا رآسية» تحتل الوسطى منها بوابة he‏ 
يعلوها طاقة صماء على شكل محارة ضخمة تضم خمسة صفوف من d‏ 
محصورة دخل عقد منكسرء يتوسطها لوحة منقوشة داخل عقد آخر منكسر» 
بالخط النسخ الایوبی نصها «بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذه الدارس 
امباركة مولانا السلطان الاعظم الملك الصالح نجم الدنيا والدين أبو الفتح أيوب 
خلیل آمیر المؤمنين أعز الله نصره فى سنة إحدى وأربعين وستمانة (YET)‏ 
ويكتنف هذه المحارة على كلا الجانبين دخلة مستطيلة بها زخارف مقرنصة ووريدة 
متعددة الشحمات ويعلوها شريط به كتابات کوفیة بارزة نصها «لا إله إلا الله». 
ويلى هذه الطاقة إلى أسفل إزار طويل من كتابات نسخية بارزة نصها «بسم الله 
الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الاعظم الملك 
الصالح سلطان الإسلام والمسلمین نم الدين أيوب بن الملك الكامل ناصر الدين 
أبي المعالى بن محمد بن أبى بكر بن أيوب سنة إحدى وأربعين وستسائة 
SEP)‏ 

ويوجد أسفل هذا الطراز فتحة مدخل تقرب من ثلائة أمنارء وارتفاعها 
أربعة أمتار» ويعلوها عقد مستقيم يتألف من خمس عشرة صنجة معشقة» يعلوها 
عقد عاتق يتألف بدوره من خمس عشرة صنجة أخرى مستطيلة غير معشقة 
ظاهرياء يزين كل منها وريدة متعددة الشحمات» يحيط به إطار زخرفی 
نباتية محفورة حفرا بارزا. ويوجد على جانبى فتحة الدخل» حنية مجوفة أشبه 
بالحراب؛ يعلوها دخلة صماء معقودة بعقد منکسر ذى زخارف مشعة» يرتكز 
على عمودين لهما قطاع مثمن الشکل . 
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Ul‏ القسم الثالث من الواجهة أى الايسر أو الشمالى الغربی فیبدو أطول من 
القسم cor‏ آی الجنوبى الغربى» إذ يبلغ طوله ثمانية وثلاثون متراء يشغلها تسع 
دخلات أو حنايا رأسية كما سبق ذکرہ؛ يعلو الثلاث الاولی منها على يسار 
المدخل عقود منكسرة ذات زخارف مشعةء يتوسطها جامات مفصصة» كما فتح 
بكل دخلة من الدخلات التسعء شباك مستطيل يعلوه عقد مستقيم من صنج 
معشقة يرتفع فوقه عقد عاتق» 








آلف بدوره من صنج معشقة؛ ويحيط بكلا 
العقدين إطار زخرفى من نقوش نباتية محفورة حفرا بارزاء كما جاء الشباك الثامن 
أكثر ارتفاعا واتساعا لانه يشرف على إيوان المالكية» ونقش فى نفيس عقده عبارة 
بخط النسخ الایوبی نصها «اللهم آدم دولة مولانا السلطان اللك الصالح». 

ویقوم فوق مدخل هذه المدرسة متذنة يبلغ ارتفاعها من سطح الارض اثنان 
وثلاثون متراء وهى مشيدة من الآجر وتتألف من ثلاثة طوابق: الأول الذى يعلو 
فتحة المدخل مباشرة مكعب مجوف طول ضلعه خمسة أمتار وارتفاعه عشرة أمتار 
ونصف. يزين كل ضلع من أضلاعة ثلاث حنيات معقودة بعقد منكسر ذى 
زخارف مشعةء وبداخل كل حنیة محراب يعلوه عقد مفصص» فتح العقد 
الاوسط منها فى الضلع الغربى الطل على الطريق لإضاءة وتهوية سلم الثذنة . 
ويلتف حول المكعب من الداخل سلم حلزونى من الخشب يفضى إلى الطابق 
الثانى وهو مثمن الاضلاعء قطره أربعة أمتار ونصف» يزين کل ضلع من أضلاعه 
دخلة صماء معقودة بعقد منکسر تقوم فوق فتحة مستطيلة يعلوها عقد مفخصص+ 
تفضى إلى دهليز ممر فيه المؤذن للأذان» كما يلتف حول هذا الطابق شرفة 
خشبية ترتكز على كوابيل من نفس الادة. ویسرتفع فوق هذا المثمن الطابق الثالث 
الذى يصل ارتفاعة إلى ستة أمتار ونصف التر وهو عبارة عن مبخرة المثذنة أو 
طاقيتها التى تنتھی بقبة مضلعة ذات قطاع منكسرء تقوم فوق صفين من القرنصات 


ذات دلایات۔ 








أما فيما يتعلق ببقايا منشآت المدرسة من الداخل فان البوابة التى تتوسط AES‏ 
المدخل تفضى إلى مر أو دهليز يعرف حاليا بحارة الصالحية يعلوه سقف خشبى 
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«نقى فساقى» أى مکون من قصع أو أحقاق مثمنة كانت مجلدة فی بادئ الامر 
بالتذهيب والالسوان؛ بيد أنه يبدو فى حالة سیئة للغاية فى الوقت الحاضر. هذا 
الممر كان مزودا ببابين يفضى الايمن منهما إلى الدرسة الجنوبية التى كانت مخصصة 
لبكل من الحنابلة واحنفية واندرست تماما كما نوهنا من قبل ولم يتبق منها سوى 
الباب الایسر الذى يؤدى إلى داخل المدرسة الشمالية التى كانت مخصصة للمالكية 
والشافعیةء والتبقی منها يشكل بقايا إيوانين يفصل بينهما صحن أوسط مکشوف+ 
الإيوان الشرقى کان مخصصا للشافعية» وهو مستطيل الشكل» طوله خمسة عشر 
متراء وعرضه عشرة أمتار» ويتصدر جداره nd‏ ثلاثة محاريب مجوفة» كما 
يوجد بوسط جداريه الشمالى والجنوبى تجویف مستطيل الشکل؛ وكان يسقفه قبو 
مدبب من الآجر يصل ارتفاعه إلى ما یقرب من ثلاشة عشر متراء وقطر فتحته 
حوالى عشرة أمتار تقريباء وهو متهدم فى الوقت الحالى نتيجة سقوط أحد النازل 
المجاورة علية فى عام ۱۹۷۵ م۰ ويبدو آشبه بتل ضخم من الانقاض» يطل على 
صحن سماوى مكشوف مستطيل الشكل» يبلغ طوله ثمانية وعشرین مترا وعرضه 
حوالى واحدا وعشرين متراء كان يكتنفه من شمال وجنوب رواق يطل عليه 
بواسظة بانكة من ثمانية عقود تقوم علی تسعة آصمدة آقیم قن موخرتها غرف 
سكنية لایواء طلاب هذه المدرسة. 

ويفتح على هذا الصحن من جهة الغرب» الإيوان للخصص للمالكية» وهو 
أصغر حتجما من إيوان الشافعية الشرقى المقابل له إذ يبلغ طوله أحد عشر مترا 
ونصف التر» وعرضه حوالى تسعة أمتار ونصف المترء فتح فى جداره الغربی 
ثلاث نوافذ تطل على شارع المعز لدين ead‏ وتقابل المحاريب الثلاثة بالإيوان 
S‏ اتساعا النافذة الوسطی؛ كما فتحت نافذة رابعة بهذا الإيوان فى 
الركن الشمالى الغربى يغطيها مصبعات برونزية تطل على قبة السلطان الصالح 
التى شیدتھنا له زوجتة شجر الدر فى عام 14۸ ه/ ١٥۱۲م‏ كما سوف نرى فيما 
بعد. وهذا الإيوان مغطى بدوره بقبو مدیب من الآجر يصل ارتفاعة إلى ما يقرب 
من انی عشر مترا ونصف ويتدلى من قمته بضع سلاسل حديدية كانت تستخدم 
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لشعلیق وسائل الإضاءة؛ ويشغله فی الوقت السالی مصلى یضطیه سقف خشبى 
حديث. 

بقی أن نشير فى نهاية حدیثنا عن الدارس الصالحية إلى أن السلطان الصالح 
استعان بآسری الفرنج فى بناء :هذه المدرسة فقد روى المقريزى ما نصه: «آن 
السلطان الصالح نجهم الدين أيوب آسر كثيرا من الفرنجة وأنه سخرهم فى بناء قلعة 
الروضة وبناء المدرسة الصالحية». 
(ب) القباب: 

استخدمت القبة فى أول الامر لشمییز بعض البقاع التى تحتل فى نفوس 
المسلمين مكانة سامية كصخرة بيت القدس التى يقال أن النبى گل عرج منها إلى 
السماء ليلة الاسراءء فشيد عليها الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان تلك القبة 
العظيمة المعروفة بقبة الصخرة فی عام ۷۲ھ / 1۹١‏ م وبذلك صارت آقدم قبة 
إسلامية وصلتنا. وقد كان من الطبيعى أن يتطور الامر من تكريم البقاع المقدسة 
إلى تكريم القبور التى تضم رفات بعض الشخصيات البارزة سياسيا أو دينيا 
فشيدت فوقها القباب تميزا لها كالقبة البرمكية التى أقامها الخليفة الرشيد فوق قبر 
أم الفضل بن يحيى فى أواخر القرن الثانی الهجرى/ الثامن الیلادی» والقبة التى 
أقامها الخليفة المأمون فى أوائل القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى فوق قبر كل 
من الرشيد وعلى بن موسى الرضاء وكالقبة الصليبية التى أقامتها أم الخليفة 
العباسي التتصر فى مدینة سامراء بالعراق ليدفن فيها ابنها بعد وفاته فى شهر ربيع 
الآخر سنة ۲٥۸‏ ه / يونيو ۰2۸۲۲ والتى أصبحت آقدم مثل باق لدفن يعلوه قبة 
فى العالم الإسلامى . 

وعرفت مصر الإسلامية أيضا إقامة القباب فوق الدفن منذ منتصف القرن 
الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى» فقد روت المصادر التاريخية أنه كان بقابر 
الصدفيين بالقرافة» آربعمائة قبة» والليث بن سعد التوفی سنة ١۱۷ھ‏ / ۷۹۱ء 
أوسطها. ومع ذلك فإن مشهد آل طباطبا بعين الصيرة الذى شيد فى العصر 
الاخشیدی فى سنة ۳٣٣‏ ھ/ ٥ء‏ يعد أقدم مشال لهذا النوع من العمائر 
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الدینیةء يلية القباب السبع بعزبة خير الله جنوب الفسطاط؛ التى تنسب إلى العصر 
الفاطمى فى سنة 4٠٠‏ ۱۰۱۰/ مء ذلك العصر الذى شهد إقامة الكثير من 
المدافن ذات القباب. خاصة فوق قبور آل البيت التى عرفت بالشاهد . 

وورث العصر الایوبی ظاهرة تغطية المدافن عن العصر الفاطمی؛ وان 
اختلفت مناطق الانتقال فی قباب العصر الایوبی عنها فی قباب العصر الفاطمى 
حيث استبدلت الثلثات الكروية وا نایا الركنية البسيطة بعدد أكبر من ال نایا الركنية 
المركبة التى وزعت على ثلاثة صفوف بدلا من صفينء كما استبدلت عقود ا نایا 
المدببة بعقود منكسرة» واتصلت حنايا مناطق الانتقال بفتحات الشبابيك» بعد أن 
كان كل منهما مستقلا تماما عن الآخرء كما سوف یتضح لنا من خلال تناولنا 
لاهم قباب العصر الایوبی التی بقيت رغم عوادی الزمن كقبة الامام الشافعى» 
وقبة الخلفاء العياسيين» وقبة الصالح نم الدين أيوب» وقبة شجر الدر. 

قبة الإمام الشافعى: 

تسقع هذه القبة بشارع الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى» وكانت فى الاصل 
تربة لاولاد ابن الحكم دقن بها الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن سائب الشافعی بعد وقاته فى سنة ۲۰6 ه / AM‏ م؛ لذا عنى بها 
صلاح الدين بعد توليه السلطنة لانتمائه إلى المذهب الشافعى» بل وشيد مدرسة 
لتدريس هذا المذهب بجوارها فرغ منها فى رمضان سنة ٦۷٥‏ ه / يناير ۱۱۸۰م 
ثم جاء السلطان الملك الكامل وينى قبة كبيرة على هذا القبر قبل أن يلى السلطنة 
فى جمادى الآخرة سنة 704 ه / نوضمبر ۱۳۱۱ م» ووصل إليها المياه من بركة 
ا حبش بواسطة قناطرء وأنفق عليها خمسين آلف دینار» وذلك بعد وفاة أمه ودفنها 
الإمام الشافعیء ومع ذلك فقد أشارت بعض الرويات التاريخية إلى أن آم 
p‏ الكامل هى التى آمرت بتشييد هذه القبة وكتبت اسم الکامل عليهاء وأنه 
«لم تعمر فى الدنيا قبة مثلها». 

وهی تشکل بناء سربعا طول ضلعه من الخارج عشرون متراء يتألف من 
ثلائة طوابق رئيسية» الطابق السفلى يبلغ ارتفاعه ٠١,77‏ مترا وهو مشيد من 
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الحجر وفتحت فی كل واجهة من واجهاته الاربع نافذة وسطى يحيط بها من كل 
جانب حنيتان معقودتان؛ وتعلوه شرفة من الآجر يبلغ ارتفاعها حوالى متر تقريباء 
يزينها رخارف هندسية مجدولة ومفرغة يقطعها دعمات من الآجر الفشی بالجص» 
غطیت بزخارف متنوعة تضم كتابات متداخلة نقشت على مهاد نباتية» وعناصر 
هندسية ورخارف نباتية مفرغة أو شبه مفرغة نسقت جميعا تنسيقا متوازنا بدیعاء 
يعكس لنا تأثيرا مغربيا أندلسياء يذكرنا بزخارف قصر ابلعفرية فى مدينة سرقسطة 
بالاندلس. 

ویشکل الطابق الثانی مشمنا بارتفاع ٦,۱٦‏ متراء يرتد إلى الداخل فوق 
الطابق الارضی بقدار ثلائة آرباع متر تقریبا بحيث ينشأ عن ذلك مر یلتف حوله» 
ویزین اضلاع هذا cal‏ حنیات صماء یعلوها عقود منکسرة ترتکز على زوج من 
الاعمدة الندمجة» ویتخللها جامات ومعينات على التوالی تزدحم بوریدات 
ورخارف نباتية» ویتهی هذا الطابق بصف من الشرافات الدرجة. 

ويعلو هذا الطابق قبة ذات قطاع مدبب مشيدة من السخشب ومکسية بالواح 
من الرصاص. فتح برقبتها ست عشرة نافذة لاضاءة داخل القبة وتهويتهاء یعلو 
قمتها هلال مشبت به عشاری من النحاس يبلغ طوله مترین» تتدلی من سلسلة 
حديدية» يقال انها آعدت لیتسلقها من يريد الوصول إلى هذا الرکب؛ وقد 
تضاريت الاراء بصدد الغرض من هذا العشارى» فقيل إنه أعد لكى یوضع به 
نصف إردب من الحبوب لإطعام الطيور» وقيل أنه وضع رمزا لما عرف عن (UM‏ 
الشافعى من علم غزير كأنه البحر الزاخرء وظن بعض الناس أنه ربما كانت هناك 
صلة بينه وبين مركب آمون التى لا تزال يحتفل بها حتى الآن فى مدینة الاقصر فى 
مولد أبى الحجاج» وأغلب الظن أن هذا الرأى الاخیر بعيد الاحتمال لانقطاع 
الصلة بين تاریسخنا الإسلامى وتاريخنا الفرعونى كما أن مركب ابی الحجاج ليست 
فوق قبته ولكنها موضوعة فى الداخل . 

أما آنها أعدت لكى يوضع بها الحبوب لتغذية الطيور فامر غير مقبول 
الصعوبة التسلق إليها فى يسر. وأما أنها رمز لعلم الشافعى وسعة اطلاعه فهو 
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ange 
مسقط آفقي وقطاع راسي لقبة الإمام الشافمي‎ 
انقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية‎ 
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أقرب الآراء إلى النطق لانه بحر العلوم؛ إذ يصفها الإمام البوصیری المتوفى سنة 
6 ه / ۱۲۹۰م بقوله: 

رست فى ناء مسحخستکم قوق جصلاموہ 

ومذ غاض طوفان العلوم بقبره 

استوى الفلك من ذاك الضريح على الجودى 

ويتوصل إلى داخل القبة عن طريق مدخل وحيد بالجهة الشمالية الشرقية» 
يبلغ اتساعه 194م» يفضى إلى تمر قصير نتج عن سمك جدران البنی الذى 
يصل إلى ۲,۷۹ متراء کسیت أرضيته بالزيلج الغربی» ويغلق عليه بابان» 
آحدهما خارجى حديث نسبياء له مصرعان مصفحان بالفضة والآخر داخلى 
يتألف بدوره من مصراعين» يشتمل وجههما الطل على القبة من حشوات مجمعة 
يعلوها نقوش نباتية وهندسية» يحدها من أعلى وأسفل أبيات شعرية واسم الإمام 
الشافعى وتاريخ «لسبع خلون من جمادى الاولی من سنة QUAS‏ وستمائة (۱۷ 
أكتوير ۱۲۱۱ م66. 
ویزدی هذا الدخل إلى داخل القبة وهی ذات تخطیط مربع» طول ضلعه 

خمسة عشر متراء فتح بها نافذتان تتوسط آحداهما الجدار الغربی للقبة ویعلوها 
جلسة عمیقة بسمك جدران البنی؛ یغطیها سقف خشبی يتألف من قصع أو 
احقاق مثمنة يعد آقدم الامثلة فى عمارة مصر الاسلامیة. ويغطى فتحة ا 
مصبعات حديدية» يحيط بها (طار خشبى (برور) ویعلوها من الخارج عقد مستقيم 
من الخشب» نقش عليه نصا تاریخیا بخط النسخ الایوبی نصه: «بسم الله الرحمن 
الرحیم آمر بانشاء هذه القبة الباركة مولانا السلطان الملك الکامل محمد بن مولانا 
السلطان اللك العادل أبى بکر/ بن أيوب خلیل امیر الزمنین خلد الله ملکه وذلك 
یوم الاحد لسبع خلون من جمادی الاولی ستة ثمان وستمائة . . . الله. . . (۱۷ 
أكتوبر ۱۲۱۱ م)٠»‏ یعلوه عقد عاتق من صنجات معشقة. ویفهم من کریسویل أن 
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هذه النافذة حلت محل الباب الرئيسى للقبة الذى كان يشغل منتصف هذا الجدار 
فى أيام السلطان الكامل. آما النافذة الثانية فتشغل الطرف الغربى من الجدار 
الشمالى» وكانت فى الاصل بمثابة المنزل الفضی إلى المقابر الوجودة أسفل القبة. 
كما فتح بجدار القبلة ثلائة محاريب مجوفة» أكبرها المحراب الاوسط الذى كان 
يقع على محور الدخل الاصلى للقبة وسط الجدار الضربی؛ وهو مغشی بالرخام 
التسدد الالوان ویستند عقده على عمودين صغيرين من الرخام أيضاء ضیف إليها 
محراب رابع فى الزاوية الجنوبية الشرقية فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الیلادی فى أيام السلطان الاشرف قايتباى لتصحيح اتصاہ القبلة. وینشی جدران 
قاعة القبة وزرات رخامية متعددة الالوان إلى ارتفاع ۲,۷۰ متر» يعلوها إطار 
خشبی» عرضه حوالى نصف مترء يزينه زخارف ن 
y‏ 
يبلغ عرضه ستون ستتيمتر عليه أبيات من الشعر باللون الذهبى على أرضية سوداء 
محصورة داخل بحورہ ترجع إلى أعمال على بك الكبير بالقبة» يعلوه شريط آخر 
عريض. فشريط رابع ضیق» يليه إفريز خشبى آخرء يعلوه كتابات كوفية باللون 
الذهبى على أرضية حمراء ينسب بدوره إلى على بك الكبير. ويحيط بأعلى قاعة 
القبة إطار خشبی مثمن يزينه کتابات كوفية مورقةء كان یستخدم لتعليق وسائل 
الاضاءة. 














ويغطى هذه القاعة قبة خشبية كما سبق أن نوهنا من قبل يبلغ ارتفاعها سبعة 
وعشرون مترا فوق سطح الأرض» وهی تقوم على مناطق انتقال خشیة تتالف من 
ثلائة صفوف من ا حنایا الركنية يعلوها عقود منكسرة» يضم الصف الأول منها 
خمس حناياء والثانى سبع حناياء والثالث العلوی ثلاث حنایا فقط یقوم بینها 
آریع سجموعات من النوافذ» تالف كل مجموعة من خمس فتحات» ثلاث 
يعلوها اثنتانء كانت مغشاة جمیعا بستاثر جصية مضرغةء جدد آغلبها فى عهد 
E‏ سنة ١۱۳۱ھ‏ | تاد 





هذا وتضم قاعة القبة أربع تراکیب خشبية» أهمها تحمل اسم الإمام 
الشافعی؛ وهی مصنوعة من خشب الساج الهندى» وهی على شكل منشورى 


وم م هه 


مستطيل الشکل يعلوه جزء هرمى. تتالف جوانبها الاربعة من حشوات هند 
متعددة الاضلاع تشكل أشكالا نجمية ومثلشات يزينها رخارف نباتية دقيقة تضم 
أوراقا ثلاثیة تنبئق من أغصان متموجة محفورة حفرا بارزا يحيط بها أحيانا رخارف 
هندسية أو كتابات عربية منقوشة بالخط الكوفى وخط النسخ الايوبى» تتضمن 
الکتابات الكوفية منها أربعة أسطر تشیر إلى قبر الإمام الشافعى وتاريخ وفاته 
على حين تتضمن الكتابات النسخية نصا يشير إلى اسم الصانع «عبيد النجار 
المعروف بابن معالی» وتاريخ صناعة التركيبة فى شهور سنة ۵۷4 ه / ۱۱۷۸م 
ولعل هذا الصانع هو أحد أفراد أسرة سليمان بن معالى الذى اشترك فى صناعة 
منبر الجامع الاقصی الذى صنع بالحلوية فى مدينة حلب بأمر من نور الدين 
محمود بن زنكى فی سنة 074 ه / ۸٦۱۱ء.‏ وبالقبة أيضا تركيبة أخرى تعلو 
قبر أم السلطان الملك الكامل تتألف من أربعة جوانب تضم حشوات متعددة 
الاضلاع تزدان بزخارف نباتية دقی حشوات الإمام الشافعى وتضم 
مثلها أشكالا نجمية وزخارف هندسية بها نقوش ن وكتابات نسخية أيوبية 
تشير إلى «قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى رحمة ربھا والدة الفقير إلى 
رحمة ريه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل. . . توقیت إلى رحمة ريها 
ورضوانه قبل الفجر من الليلة صبحها يوم الأحد الخامس والعشرين من صفر سنة 
ثمان وستمائة (۹ اغسطس LOI‏ 















وتضم القبة كذلك تركيبتين أخريين إحداهما تعلو قبر السطان الكامل» 
يحيط بها مقصورة مطعمة بالصدف. والثانية تعلو قبر آسرة الفقية عبد الحكم التى 
استضافت الإمام الشافعى عند قدومه إلى مصرء وكلاهما غفل من الزخرفة. 
بقی أن نشير فى إيجاز إلى أهم أعمال الصيانة والتجدیدات التى شهدتها 
بة على مر السنین فقد روى المؤرخ ابن إياس أن السلطان الاشرف قايتباى 
«أمر فى رمضان سنة ۸۸۵ ه/ نوفمبر 1480 م بتجديد عمارة قبة الإمام 
الشافعى. . . وكان الشاهد على عمارتها الخواجا شمس الدين بن الزمن». كما 
أضاف السخاوی فى ترجمته لابن الزن أنه «عمر قسبة الإمام الشافعى وجدد 
رخامها وزخرفتها» ويرجح أيضا أنه قام بتجديد مناطق الانتقال ا حشییةء واضاف 
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المحراب الرابع لتصحيح اتجاه القبلة بدليل ذلك النقش الذى يعلو هذا المحراب 
الجديد ونصه «أمر بتجديد هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الاشرف أبو 
النصر قايتباى عز نصره وكان الفراغ من ذلك فى شهر جمادى الآخرة سئة خمس 
وثمانین وثمان ماية من الهجرة النبوية الشريفة(أغسطس ١1848م):‏ 

وبالقبة نص آخر على الجدار الشمالى الغربى على بین النافذة يشير إلى قيام 
السلطان قانصوه الغورى ۹۰٦(‏ - ۹۲۲ ه / ۱۵۰۱ - ١١٥۱م)‏ بتجديد المبنى 
نصه «أمر بتجديد هذه القبة المباركة السلطان الملك الاشرف قانصوه الغورى عز 
Rd‏ 

ويفهم أيضا من عبد الرحمن ا مبرتی أن على بك الكبير قام فى سئة ۱۱۸۲ 
ه/ ۱۷۷۲م بإزالة الرصاص المغطى شب القبة الذى عمله السلطان الكامل لان 
الخشب تحته كان قد تآكل ووضع بدله خشبا ثم غطی الخشب بصفائح جديدة من 
الرصاص وثبتها فى الخشب بواسطة مسامير كبيرة» كما أصلح الزخارف الداخلية 
بطلاءات متعددة الالوان أهمها اللون الذهبى واللاذوردء وقد دون تاريخ هذه 
العمارة على مربع القبة با نصه: «أمر بتجديد هذه القبة المباركة على التخصيص 
وتشييد أفنان وضعها بفنون النقش والترصيص عزیز مصر وحاكمها من ثبت 
أحكامه فى آقاليمها ومعالمها المتوكل على الله مولانا القائم فى الرعاية با يحبه 
ويرضاه على الاسم والقدر وال جاه الحاكم بأمر الله أيد الله بالنصر لواءه وخلد عزه 
ويقاءه وخذل آضداده وأعداءه وبلغه مقصده ورجاه إنه الملك اللطيف يبركة“صاحب 
هذا المقام الشريف وذلك فى افتتاح سنة ست وثمانين وماشة وآلف من الهجرة 
(۱۷۷۲م) آدام الله عزه ونصره». 

















وروی الجبرتى أيضا أن عبد الرحمن كتخدا قام فی سنة ۱۱۹۰ ه | 
7 م بإصلاح أرضية مدخل القبة وكسوتها بالزيلج المغربى الذى يشبه الوجود 
بقصر الحمراء بغرناطة بالاندلس. 
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قبة الخلفاء العباسیین: 





تقع خلف مشهد السيدة نفيسة بحى ال خلیفةء شيدها ابو نضلة هاشم بن 
على بن المرتضى ابسن الامیر السيد العسلوی الحسنی؛ وسفیر الخلافة العباسیة إلى 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب» قبل وفاته فى ربيع الاخر سنة 18۰ ه / 
اكتوبر ۱۲4۲ م۰ كما يرجح عالم الآثار الإسلامية کریسویل» نظرا للتشابه الشديد 
بين طراز هذه القبت» وطراز قبة شجر الدر التى سوذ إليها فى الصفحات 








مبنی القبة الخارجية المشطوفة والمزينة بصفوف من القرنصات وأيضا لموقع التركيبة 
التى تعلو قبر هذا السفير» وذلك رغم قيام بعض الباحثين بنسبة هذه القبة إلى 
العصر المملوكى فى أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون استنادا إلى رواية 
القریزی الذى ذكر «آن اخلیفة العسباسى ا حاکم بأمر الله توفى فى جمادى الاولی 
سنة ۷۰۱ ه (ینایر ۱۳۰۲ م)ء ودفن بالقرب من المشهد النفیسی» ورواية 
السخاوى الذى ast‏ «أن السلطان الناصر محمد آمر بان يدفن (هذا الخليفة) فى 
المشهد النفيسى» فدفن فى ضريح عليه قبة بنى خصيصا له بالقرب من المشهد 
E»‏ 

والقبة تشکل قاعة مربعة طول ضلعها من ا خارج حوالى تسعة أمتار ونصف 
اضر لها ثلاث واجهات حرة» ترتفع خمسة آمتار فوق سطح الارضء V‏ 
الواجهة الرابعة الجنوبية فتلاصق مشهد السيدة نفيسة» وتتميز جدران القبة بسمكها 
الذى يصل عرضه إلى المتر والنصف المترء يعلوها قبة لها قطاع على شكل عقد 
منكسرء ترتفع قمتها ثلاثة عشر مترا فوق سطح الارض وكانت مزودة بثلاثة 
مداخل محوریةء بقى منهم الدخل الغربى فقطء أما الدخلان الآخرن الشمالى 
والجنوبى فقد تم تحويلهما فى وقت غير معلوم إلى نافذتين للإضاءة. 

وبكل من الوجهات الثلاث الشمالية وا والغربية حنايا يعلوها عقود 
منکسرة» يزينها زخارف جصية مشعة تشتمل على صفوف من المقرنصات» ويشغل 
تواشيحها جامات مفصصة ومعينات جصية ملثت بزخارف هندسية محفورة. 
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وتنفرد الواجهة الشرقية ببروز خارجی يحتوى على تجويف المحراب» له قمة 
مشطوفة؛ ويلاحظ أيضا أن أركان القبة مشطوفة من الخارج بعرض نصف متر 
تقریبا ومحلاة بأربعة صفوف من المقرنصات 

ويفضى الدخل الذى يتوسط الواجهة الغربية» إلى داخل القبة» وهی عبارة 
عن مساحة مربعة طول ضلهعا الداخلى 5,75 متراء يتصدر جدارها الشرقى 
محراب مجوف کان يكتنفة عمودان لا وجود لهما فی الوقت الحاضرء يعلوه عقد 
مشکسر يزينه ثلائة صفوف من المقرنصات ويلتف حوله شريط من كتابات كوفية 
نقشت فوق أرضية من الزخارف النباتية. ويحيط بجدران القاعة الاربعة إزار 
خشبى يعلوه کتابات نسخية قرآنية من سورتى الفتح والنورء نقشت باللون 
الا 
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شکل (44) 
مسقط أفقي لقبة ا خلفاء العباسیین: نقلا عن كريسويل 
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وتقوم all‏ التى تغطى هذه القاعة على ساطق انتقال تتالف من صفين من 
المقرنصات CAS JI‏ بكل صف ثلاث حنايا معقودة بعقود منكسرة كسيت بطبقة من 
ابص المزين بالالوان ا مائیة فريسك. تضم أشكالا هندسية ونباتية نقشت بالوان 
متعددة» نجد بينها الذهبى والاحمر والاخضر والاسود. تعد من الامثلة النادرة فى 
العمارة الايوبية بمصر الإسلامیة وتشبه إلى حد كبير زخارف جلود الكتب. 

ویفصل مناطق الانتقال عن بعضها نوافذ ثلاثية يغشيها ستاثر 
بزجاج ملونء جددت فی عام ۱۳۳۱ ھ / 41م على نط النافذتين السفليتين 
بالجدار ا نوبی. ويعلو مناطق الانتقال رقبة أسطوا ينها شریط من 
القبة نفسها ax‏ نقشت من الداخل 
بتكوينات هندسية بديعة قوامها جامة سداسية الفصوص كررت ست عشرة مرة 
باحجام صغيرة كلما اقتربنا من قطب القبة» ملئت بزخارف نباتية متشابكة مورقةء 
وأشكال هندسية 
سداسية الاضلاع نقشت بالوان Cal‏ متصددة» فريسك. نهد بينها الذهبى 
والاحمر والاخضر والاسود. 

هذا وتضم هذه القاعة ثمان تراکیب؛ اکبرها التركيبة التى تحمل اسم أبو 
نضلة سفير الخلافة العباسية؛ وهی تشغل حيزا كبيرا من أرضية القاعة» وتتألف 
من قاعدة رخامية يعلوها إطار خشبى نقش على جوانبه الاربعة كتابات نسخية 
ودعائية نصها «بسم الله الرحمن الرحيم وقالو الحمد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين/ وترى الملائكة حافين 
من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم باق وقيل الحمد لله رب 
العالمين / اللهم ael‏ بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه أبى 
نضلة هاشم بن علي بن المرتضى ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفیر الخلافة 
العظمة العباسية شرفها الله تعالى / وعظمها توفى يوم الثلاثاء العاشر من دیع 
الآخسر من سنة أربعين وستمائة (سبتمبر ١١۱۲ھ)‏ إلى رحمة الله تعالى إن الله 
وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماء. 















كتابات کوفیة ذات هامات مضفورة؛ أما خو 


أرابيسك» وحددت باشرطة نردحم بوريدات وأوراق 
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شکل (£o)‏ 
دخل قبة الصالح جم الدين: نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 





والتركيبة الثانية تحمل اسم خوند قمر التوفاه سنة ٦۸۲ھ‏ / ١٤٣۱م‏ على 
حين تخلو كل من الثالثة والرابعة والسادسة من آیة أسماء. فى الوقت الذى تشير 
فيه التركيبات الخامسة والسابعة إلى طفلين من أبناء السلطان الظاهر بيبرس 
لبندقدارى والى تاریخ وفاة كل منهماء الاول يدعى أنس بى؟ توفى فى سابع ذى 
الحجة سنة ٦٦٣ھ‏ / ۹ سبتمبر ۱۲٦١‏ م والثانى يدعى عمر؛ توفى فى ربيع 
الآخر سنة 574 ه / ديسمبر ۱۳۹۹ م. اما التركيبة الثامنة فتشير إلى وفاة 
مجهولة فى شهر جمادى الآخرة سنة ۷۱۰ / اكتوبر نوفمبر ۱۳۱۰م. كما تضم 
هذه القاعة سبعة عشر شاهد قبرء ملتصقة بأرضية القاعة لبعض ا لفاء العباسيين 
بمصر ولابثائهم وأحفادهم . 











قبة الصالح نهم الدين أيوب: 

تقع بشارع المعز لدين الله فى نهاية الطرف الشمالى الغربى لواجهة مدرسته 
وتشكل معها وحدة متكاملة» فى مواجهة مجموعة المنصور قلاوون وهی من إنشاء 
زوجته شجر الدر فى عام [LA MEA‏ ١٥۱۲م‏ كما يستشف من رواية المقريزى الذى 
روى بصددها ما نصه: «هذه القبة بجوار المدرسة الصالحية» كان موضعها قاعة 
شيخ المالكية» بنتها عصمة الدين والدة خليل» شجر الدرء لاجل مولاها الملك 






فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة (۲۳ ن 
فكتمت زوجته شجر الدر موته خوفا من الفرنج. . . . وأحضرته فى حراقه من 
المنصورة إلى قلعة الروضة تجاه مدينة مصرء من غير أن يشعر به أحد... فوضع 
فى قاعة من قاعات قلعة الروضة إلى يوم الجمعة السابع والعشرین من شهر رجب 
سنة شمان وأربعين وستمائة (۲6 أكتوبر ۰٥۱۲م)ء‏ فنقل إلى هذه القبة بعد ما 
كانت شجر الدر قد عمرتها على ما هى عليه. . . وأخرج الملك الصالح فى 
تابوت وصلى عليه بعد صلاة الجمعة... وساروا به إلى هذه القبةء فدفن ليلة 
السبت. . . ووضع عند القبر سناجق السلطان بقجته وتركاشه وقوسه ورتب عنده 
القراء على ما شرطت شجر الدر فى كتاب وقفهاء وجعلت النظر فيها للصاحب 
بهاء الدين على بن حنا وذریته. وهی بيدهم إلى الیوم*. 
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والفاحص لبنی هذه القبة سوف يلاحظ بوضوح أنها أقيمت بجوار إيوان 
المالكية وليس فى مکانه كما زعم المقريزى فى النص السابق» لسبب بسيط هو أن 
إيوان الماليكه لا يزال با مكانه كما أشرنا من قبل عند دراستنا لهذه المدرسة. 
ويبدو أن المقريزى قد تنبه إلى الخطأ الذى وقع به بدليل أنه ذكر فى موضع آخر 
ob‏ هذه القبة التى فيها قبر الملك الصالح» مجاورة لإيوان الفقهاء المالكية. . .٠.‏ 

والقبة مربعة التخطيط وتطل بواجهتها الغربية الوحيدة التى تبرز عن سمت 
واجهة المدرسة الصالحية» على شارع المعز لدين الله» وهی ترتفع إلى ما يقرب من 
أحد عشر مترا ونصف edi‏ » وتنقسم إلى ثلائة أقسام رأسية يشغل كل منها حنية 
يتوج أعلاها عقد منکسر يشغل مركزه جامة دائرية بها وريدة» كما يحتل أسفل 
كل حينة نافذة مستطيلة الشكل» الوسطى أكثر ارتفاعا واتساعاء ويعلو كل منها 
c‏ یعلوه عقد عاتق یتالف 
وهندسية بديعة» كما يشغل 
نفيس العقد زخارف من نفس النوع» ويغطى فتحة کل نافذة شباك من النحاس 
الفرغ بأشكال هندسية جميلة» تعتبر الأولى من نوعها فى عمارة مصر الإسلامیةء 
كما يشغل الزاوية الشما! لف حلى بصفين من القرنصات ملئت 
بزخارف نباتيه وكتابات كوفية دعائية وزعت على صفين نصها: ٭ توكلت على 
الله / حسبى الله ونعم الوكيل *. ویتوج أعلى هذه الواجهة كورنيش حجری 
بارز يرتفع فوقه صف من الشراريف السننة أو المدرجة. 

ويقع مدخل القبة فى الزاوية الشمالية الغربية داخخل تجويف مستطيل فتح فيه 
باب اتساعه حوالى متر ونصف التر وارتفاعة ٢۰۷٦‏ مترا يرتكز على عتب من 
» منقول من أحد الآثار المصرية القديمة» ويعلوه عقد 
فوقه لوحة تاسیسیة تشتمل على أربعة اسطر من 
كتابات نسخية نصها * بسم الله الرحمن الرحيم والذین جاهدوا فينا لنهدینهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السطان الملك 
الصالح / السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
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الاسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائه الاکرمین أبى الفتح 
/ أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن ابى بكر بن 
أيوب توفی إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج المخذولين 
مصافحا للصفاح بنحره مواجها للكفاح / بوجهه وصدره أملا ثواب الله بمرابطته 
واجتهاده عاملا بقوله تعالى وجاهدوا فى الله حق cole‏ أو فدہ الله ال جنة العالية 
وأورده انهارها الجارية وذلك فى ليلة النصف من شعبان سنة سبع وأربعين وستمائة 
(۳ نوفمبر 1744) ". 

ويفضى هذا الدخل النکسر أى الباشورة إلى دركاه مستطيلة التخطيط يعلوها 
قبو متقاطع من الآجر يفتح من جهته الشرقية على فناء سماوى مكشوف» يؤدى 
من جهته الشرقية إلى مر ضيق یتهی داخل المدرسة الصالحیة؛ كما يفضى من 
جهته الجنوبية إلى داخل قبة الصالح وهى عبارة عن قاعة مربعة طول ضلعها 
حوالى أحد عشر متراء يرتفع فوقها Jor‏ 
وعشرين متراء لذا تبدو جدران القاعة سميكة فى بعض الاماکن وتصل إلى خمسة 
آمتار ولا تقل عن مترين فى معظمهاء ويتصدر جدارها الشرقی محراب كبير 
مجوف يعلوه عقد مدبب يرتكز على عمودين من الرخام الاخضر الداکن» غشى 
بدنه بوزات رخامية» وکسیت طاقیتة بزخارف نباتية من الفسيفساء الزجاجية» تعد 
واحدة من ثمانية أمثلة عثر عليها فى العمارة الإسلامية بمصرء ولم يعدلها وجود 
فى الوقت الحاضر» ويكتنف هذا المحراب من الشمال والجنوب خزانتان حفظ 
المصاحف وكتب الأحاديث لکل منها باب خشبی يتألف من مصراعين. 

ويشغل الضلع الغربى للقاعة ثلاث فتحات مختلفة الاعماق أعدت للنوافذ 
الطلة على شارع العز لدين اللهء كما فتح بالضلع الجنوبى نافذتان الشرقية منهما 
تطل على إيوان المالكية بالمدرسة الصالحية. آما الضربیة فطل على شارع المعز 
ويحجبها حاليا سبيل خسرو باشا الذى شید فى سنة 447 ه / 1678م ويحيط 
بالجدران الارسعة افریز عريض من الخشب منقوش بكتابات نسخية قرآئیة من عصر 
متأخزء يعلوه إطار مثمن خصص لحمل وسائل الإضاءة. 





ة القاعة ما يقرب من اثنين 
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وتقوم القبة التى تغطى هذه القاعة على مناطق انتقال تتالف من ثلاثة 
صفوف من المقرنصات تشكل حنايا مسجوفة يعلوها عقود منکسرة بالصف الأول 
والثانى ثلاث حناياء UE‏ الثالث فيشتمل على أربع حنايا من الآجر الغشی باللاط» 
ويفصل بين مناطق الانتقال» أربع مجموعات من النوافذ» بكل مجموعة ثلاث 
نوافذ سداسية الاضلاع يغطيها ستاثر جصية وه بقطع من الزجاج الملون» 
وتلك الظاهرة التى سبق ظهورها لاول مرة فى قبة الخلفاء العباسيين» وفتح ایض 
بقاعدة خوذة القبة ثماني نوافذ مستطيلة بهدف تخفيف الثقل على جدران القاعة 
وأيضا لزيادة الإضاءة والتهوية داخل القبة. 

ویتوسط أرضية القاعة تركيبة خشبية تتألف من أربعة جوانب تضم حشوات 
هندسية متعددة الاضلاع وأشكالا نجمیة خماسية الاطراف يعلوها نقوش نباتية 











نقشت بالحفر البارز يحيط بها أشرطة تزدان بكتابات نسخية تتالف من آيات قرا 





من سورة فصلت وكتابات تذكارية تضم اسم السلطان الصالح وتاريخ وفاته نصها 
«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر الفقیر إلى رحمة الله تعالی السلطان الملك 
الصالح نهم الدين آیوب بن محمد بن أبى بكر بن أيوب قدس الله روحه ونور 
ضريحة توفى رضى الله عنه فى النصف من شهر شعبان سنة سبع وأربعين 
وستماثة للهجرة النبوية (۲۳نوفمبر ۹٤۱۲م)٤۔‏ 

قبة شجر الدر: 

تقع بشارع ا خلیفة التفرع من ميدان أحمد بن طولون تجاه مشهد السيدة 
شيدتها لنفسها شجر الدر عصمة الدنيا والدين» أم الملك المنصور خلیل» زوجة 
السلطان الصالح نهم الدين أيوب قبل مقتل السلطان المعظم توران شاه فى ۱۹ 
محرم سنة AMA‏ / ۳ مايو ١٥۱۲مء‏ بعدة سنوات ولم تسجل عليها اسمها إلا 
بعد اعتلاتها عرش السلطنةء وذلك استنادا على تحليل النص التأسيسى الذى عثر 
عليه مسجلا حول جدران القبة الداخلية التى دفنت فيها بعد مقتلها بعدة أيام» كما 
دفن بها أحد الخلفاء العباسيين بمصر يدعى محمد لعله آبو عبد الله محمد المتوكل 
على الله الأول الذى تولى الخلافة ثلاث مرات وتوفى سنة ۸۰۸ ها / ipM‏ 





وم .باه 


ولعله Lal‏ محمد المتوكل على الله الثالث الذى تولی الخلافة فيما بین ۹۱١‏ - 
٢ھ‏ / ۱۵۰۹ - ١١٥۱م‏ وتوفى سنة ٤٤۹ھ‏ / ۱۵۳۸م. 

ويفهم من على مبارك أنه الحق بهذه القبة فی القرن الثالث عشر الهجرى/ 
التاسع عشر الیلادی مسجدا كان ملاصقا للواجهة الشمالیت بقى منه شريطا كتابيا 
باعلی هذه الواجهة به بيتان من الشعر يسجلان تاريخ الإنشاء بحساب الجمل 
نصهما: 





هذا ضريح بالخليفة قد رما 
وتزخرفت أو صافة للناس 
حسست عمارته وقالت أرخوا 


يهنيكم فخرابنى العباس 

أى فى سنة ۱۲١١‏ ه/ ٦۱۸۲ء‏ الامر الذى جعله يطلق عليها فى خططه 
جامع ا المعروف بمسجد شجر الدرء كما أشار أيضا إلى قيام ناظره الشيخ 
مرزوق الفراش بتجديده فی سنة ١۱۲۹ھ/‏ ۱۸۷۷م۔ 

ونظرا لزحف المبانى حول هذا الآثر cell‏ قامت جنة حفظ الآثار العربية 
فى سنة ١۱۳۳ھ/‏ ۱۹۱۷م بإزالة المبانى الملاصقة لهذه القبة وكان من بينها أحد 
المنازل والمسجد المشار إليه» ما افضى إلى ضياع الكثير من العناصر الزخرفية التى 
كانت تزين واجهات هذا المبنى؛ لذا قرر المجلس الاعلی للآثار القيام بترميم هذا 
الآثر من الداخل والخارجء بيد انه لم يتخذ خطوات إيجابية حتى الیوم. 

والقبة تشكل بناء مربع التخطیط طول ضلعه من الخارج حوالى تسعة آمتار 
وربع المسرء مزود بثلاث مداخل محورية كما هو ا حال بالنسبة لقبة الخلفاء 
العباسيين» الرئيسى منها يشغل منتصف الواجهة الغربية ويعلوه حنية صماء معقودة 
بعقد منکسر تملأ حشواته اضلاع مشعة تتتهى بعدة صفوف من المقرنصات» 
يكتنفها من أعلى حنيتان صغيرتان يتوج كل منهما عقد منكسر به أضلاع مشعة 
أيضاء كما يشغل تواشيح العقود ثلاث جامات مستديرة بها وريدات متعددة 
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الفصوص ومعين واحدء ويلاحظ أيضا أن هذه الواجهة تنتهى بطرفی رباط شمالها 
وجنوبها الامر الذى دفع باتريكولوء أحد علماء لجنة حفظ الآثار العربية إلى 
الاعتقاد بانه كان يتقدم هذا المدخل سقيفة محمولة على دعامتين» على غرار بعض 
العمائر الفاطمية كمسجد الصالح طلائع خارج باب زويلة. 

ويتوسط الواجهة الشرقية للقبة بروز نصف داشری بنتهی بطاقية ربع دائرية 
الشکل» يضم بداخله تجويف الحرابء ويكتنفه من شمال وجنوب حنيتان 
ضحلتان يتوج كل منهما عقد من ذو أضلاع مشعة تنتهى بعدة صفوف من 
المقرنصات» كما يشغل تواشيح العقود جامات ومعينات يتخللها أشكال هندسية» 











شكل (45) 
مسقط أفقي لقبة شجر الدرء نقلا عن منظمة الدن والعواصم الاسلامية 
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آما طرفى الواجهة فقد رينا بشطف يشغله مقرنصات جصية صغيرة وزعت على 
أربعة صفوف. 

آما الواجهة الشمالية فلم يعد بها إلا بقايا الشريط الكتابى الذى بزرخ 
للمسجد الذى كان ملاصقا لهذه الواجهة والمدخل المفضى إلى داخل القبة الذى 
يقع على محور الدخل الذى يتوسط الواجهة الجنوبية وجدير بالذكر أن جميع 
واجهات البنی كانت مكسية وقت الإنشاء بطبقة من الملاط زالت معظمها فى 
الاجزاء السفلية من الآثر. 

وتفضى الداخل الثلائة إلى داخل القبة وهی عبارة عن مربع طول ضلعه 
سبعة أمتار ويشغل الضلع الشرقى حنية المحراب وهی معقودة بعقد منكسرء يزينه 
ثلائة صفوف من القرنصات» كان يرتكز فى الماضى على عمودين لا وجود لها 
فى الوقت ا حاضرء وله بدن عميق غفل من الزخرفةء يعلوه طاقية من الفسيفساء 
الزجاجية اللونة قوامها شجرة ذات فروع مثمرة متشعبة يلتف حولها جديلة 
مضفورة نفذت بآلوان متعددة. نجد بينها الاخضر والازرق والابیض والاحمر على 
أرضية من الفسيفساء المذهبة» تعد بدورها أحد الأمثلة القليلة المتبقية بعمائر مصر 
الإسلامية. أما باقى أضلاع القبة الثلاثة فيشغل كل منها فوق فتحة المدخل حنية 
إطاره شريط من كتابات نسخية على أرضية نباتية» فى حين زينت تواشيح العقود 
بزخارف نباتية متشابکة. أرانيسك. 








ن داخله صفين من المقرنصات» ویحدد 





ويحيط بجدران القاعة افريز خشبی عرضه حوالى نصف مترء یتالف من 
اثنى عشر لوحا تزدحم بكتابات كوفية قرآنية وبعض العبارات الدعائیة تقوم على 
أرضية من الزخارف 1 يرجح كل من كريسويل والمرحوم فريد شافعى أنها 
منقولة عن أحد العمائر الفاطميةء وكان يغطى هذا الافريز طبقة من ابص نقش 
فوقها كتابات نسخية تشتمل على آيات قرآنية وعبارات مدح فی الرسول لگ 
ويعلو هذا الافریز طراز خشبی آخر يعلوه كتابات ت اللون الأبيض تشير إلى 
صاحبة القبة نصها " بسم الله الرحمن الرحيم (هذه) تربة الستر الرفیع والحجاب 








ومس مم ہچ چ"٭ 


المنيع عصمة الدنيا والدين والدة الملك النصور خلیل بن مولانا السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أبى الفتح آیوب بن مولانا السلطان الملك الكامل ناصر الدين 
أبى العالی محمد بن أبى بكر بن أيوب خليل امیر المؤمنين قدس الله روحه ونور 
ضريحة التى خطبت الاقلام بمناقبها على منابر الطروس وشهدت لها الفاخر بالجد 
الثابت فى أعلى الفردوس الذى أضحت شموس المملكة لها طالعة وآراء الأمراء 
لامرها مطيعة وسامعة أعز الله أنصارها وضاعف اقتدارها وأعلى منارها ورفق 
آراها (كذا) وجعل الجنة مثواها لاعلا (کذا) آمين إنها مؤيدة منصورة على مر 
الليالى والأيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الکرام *. 

ويرتفع فوق جدران هذه القاعة قبة ارتفاعها أربعة عشر مترا ولها قطاع على 
شكل عقد منكسرء مشيدةمن الآجر تقوم فوق مناطق انتقال تتالف من صفین من 
المقرنصات» بكل منهما ثلاث حنايا يتوجها عقود منکسرة يعلو بعضها البعض» 
شيدت بدورها من الآجر الغشی بطبقة من الملاط نقش فوقها زخارف نباتية 
وهندسية بالالوان المائية يفصل بينهما e‏ مجموعات من النوافذ» تتالف کل 
مجموعة من ثلاث نوافذء واحدة فى أعلى واثتتان فى أسفل» يرجح أنه كان 
يغشيها ستائر جصية اج ملون كما هو الحال فى قبة الصالح e‏ الدين 
أيوب. وفتح أيضا فى رقبة القبة شماني نوافذ يعلوها عقود منكسرةء لزيادة 
اللأضاءة والتهویة . 









بقی أن نشیر إلى أنه یتوسط أرضية القاعة تركيبة خشبية حدیثة مطعمة بعشر 
لوحات قدية منقو ارزة» سبع منها تشتمل على آیات قرآنية من 
سور متعددة» وثلاث على حکم ومواعظ نصها "یا واقف على قبری لا تعجب 
من أمرى بالس (s)‏ كنت آنا مشلك وأنت اعدا (کذا) مثلی نعم المسكن لمن 
آحسن فان من اتقی ونال أعلا الراتب وارتقا وهم آهل الصلاح واتقی نعم السکن 
Sog‏ 





بکتابات نسخیة 
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شکل )٦٤(‏ 
قطاع رأسي خارج وداخل قبة شجر الدره نقلا عن منظمة eol all‏ والدن الإسلامية 


وب " سوه 








(ج) الخانقاوات: 

الخانقاه لفظة فارسية أطلقت على البيوت التى أقيمت منذ القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى لإيواء التصوفین» وهی تعنى أيضا الرباط 
والزاوية» بدليل قول ابن الحاج الفقسيه الفربی؛ أن الرباط هو المسمى فى عرف 
العجم خانقاه» وقول ابن بطوطة أن الخانقاه هى الزاویةء وأن المصريين يطلقون 
على زواياهم اسم خانقاوات أو خوانق» وذلك على العکس من المقريزى الذى 
فرق فى خططه بين الخوائق والربط والزواياء وجعل لكل منهم ثبتا خاصا مستقلاء 
وإن كان فى تعريفه لكل نوع لم يخرج عن معنى واحد وهو أنها جميعا كانت بیتا 
للصوفیة ومنزلهم. 

ويفهم من المصادر العربية أيضا أن الخوانق كانت بمثابة معاهد للمذاهب 
الفقهية والحديث والقراءات والتصوف وغير ذلك من علوم الشريعة الإسلامية» أى 
أنها قامت بنفس الدور الذى قامت به المدارس. وكانت كذلك نزل لإيواء 
الغرباء الوافدين على الديار من شتى أرجاء العالم الاسلامی بمعنى أنها لم تكن 
مقتصرة على الصوفية فقط . 

ومن المعروف أن الصوفية هم جماعة من المسلمين آثرو التفرغ للعبادة 
والابتعاد عن كل من يشغلهم عنهاء وقد نشأت فكرة التصوف عندما جنح معظم 
الناس إلى الإقبال على الدنيا وملذاتهاء وقلت بالآخرة؛ لذا فضل فریق 
من الناس العزلة ذهدا فى الحياة التى أصبحت فى نظرهم ملیئة يشتى آلوان اللهو. 

ويسخطيء الذين يعتقدون أن التصوف دخیل على الاسلام؛ مجلوب من 
فلاسفة الهند والصين» ويخطئون كذلك عندما يرون أنه سلبى فى اتجاهه یجنح 
أهله إلى العزلة فرارا من مشاكل الدنياء وجبنا عن مواجهتهاء وهروبا من الاهتمام 
بشتون الجتمع والنهوض بهء فالواقع أنه أولا من صميم الاسلام ولیس مجلوبا 
من الهند أو الین وحسبنا دليلا على ذلك سيرة النبى محمد SS‏ وسيرة 
أصحابه. وثانيا أنه فى حقيقته زهدا فى الصورة الحيوانية للمجتمع الإنسانى» 
ومحاولة للسمو بالانسان فوق مستوى الحيوان. فالصوفية U|‏ يحاربون ذلك الإقبال 
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على Gall‏ الذى ينسى معه الإنسان أو يتناسى ناموس الشرف والكرامة. فالتصوف 
كما يقول الرحوم محمد عبد العزيز مرزوق؛ إثما هو رياضة على كبح جماح 
النفس» وترفع عن الدناياء ووضع للدنيا فى المكان الذى تستحقه» وضعها فى 
اليد:لا فى القلب؛ وهو تسخير للجاه وللمال فى سبيل نصرة الق وأداء الواجب 
وعمل الخير. 

لکن متى عرف العالم الإسلامى هذا النوع من البانی الخصصة للصوفية؟ 
يذكر المقريزى أن " أول من ات للعبادة زيد بن صوحان بن صبرة. وذلك أنه 
عمد إلى رجال من أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة» وليس لهم تجارات ولا 
غلات؛ فبنی لهم دوراء وأسكنهم فيهاء وجعل لهم ما یتوم بمصالحهم من مطعم 
ومشرب وملبس وغيره " فى ایام عشمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين. كما 
ذكر المقدسى أن الكرامية أصحاب محمد بن كرام هم الذين أنشأوا أكبر عدد من 
الخوائق قبيل القرن الرابع الهجرى / العاشر الیلادی؛ وكان لهم خوانق كثيرة 
بإيران وما وراء النهرء بيد أن هذه الخانقاوات كانت غاية فى البساطة ولم تكن 
هناك قواعد أو لوائح تنظمهاء حتى ظهر آبو سعيد ابن أبى ایر الذى وضع 
الاسس الأولى لتنظيم الخانقاوات حتى عرف باسم آبو الخانقاه» ولعل هذا هو 
السبب الذی دقع بالمقریزی إلى القول بان * الخوانق حدثت فى الإسلام فى حدود 
الاریعمائة من سنى الهجرة. . . " بعد أن صار لها طراز معماريا واضحا يتألف 
من قسمين رئيسيين» خصص الأول لاجتماع الشيخ بریده» أطلق عليه بالفارسية 
* جماعت خان " أو دار ا جماعةء وخصص ثانيهما لخلوات الصوفية والمطبخ 
والحمام وغیر ذلك من الابنية الضرورية للإقامة الدائمة. 

أما فى مصر فهناك من يرى أن إقامة المنشآت الصوفية يرجع إلى أيام الخلافة 
الفاطمية Gl,‏ كانت فى أول الامر عبارة عن مساطب أشبه بالخوائق» إذ يروى 
المقريزى أن الخليفة الآمر بأحكام الله أقام المساطب آمام قصرة بالقرافة وفرشها 
ليؤدوا عليها رقصاتهم» ومد لهم الاسمطة التى عليها كل نوع لذيذ شهى من 
الاطعمة والحلوى. 
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ومع ذلك فان معرفة مصر الإسلامية الحقيقية با حانقاوات ترجع إلى أيام 
صلاح الدين فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى بسبب رغبته اللحة 
فى القضاء على الفاطميين ومذهبهم الشیعی؛ لذا عمد أولا إلى الإكثار من إنشاء 
المدارس لتدريس مذاهب الفقه السنی؛ كما عمد إلى استقدام ثلاثمائة من أكابر 
الصوفية المعتدلين من أهل الورع والدين وأنزل هؤلاء فى دار سعيد السعداء» فى 
سنة ۹١٤ھ‏ / 1174م بعد أن حولها إلى خانقاه وأوقف عليها العديد من 
الاوقاف مما بلغت عبرته أربعة عشر آلفا وأربعمائة وواحد وثمانين دیناراء وذلك 
فى محاولة منه للقضاء على أشياع الفاطميين بنفس سلاحهم أى طريق التصوف 
والدعاية للمذهب السنىء وقد تجلی ذلك بصورة واضحة هی خروج هؤلاء 
الصوفية بهيشتهم الفاضلة جماعات؛ وعلى رأسهم شيخ الخانقاه وبين يديه خدام 
الربعة الشريفة» قد حملت على راس آکبرهم» والصوفية مشاة بسكون وخفر فى 
طريقهم إلى الجامع ا حاکمی لاداء صلاة الجمعة» وقد اصطف الئاس من مصر 
والقاهرة» کی تحصل لهم البركة والخير بشاهدتهم . 

ا خانقاہ الصلاحية سعيد السعداء: 





تقع بشارع الجمالية تجاه مدرسة قرا سنقر النصوری؛ استحدٹھا صلاح الدين 
فى سنة ۹٦٤ھ‏ / ۱۱۷6م وجعلها دارا للصوفية الواردين من العالم الإسلامى» 
ويذكر المقريزى أن موقعها قديما كان ' بخط رحبة باب العيد من القاهرت وكانت 
أولا دارا تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء وهو الاستاذ قنبر ويقال 
عنبر» وذكر ابن ميسر أن اسمه بیان ولقبه سعيد السصداءء أحد الاستاذين 
الحنکین خدام القصرء عتيق الخليفة المستنصر. قتل فى سابع شعبان سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة (۲دیسمیر OY‏ 





وكانت هذه الدار مسقابل دار الوزارة. فلما كانت وزارة العادل رزيك بن 
الصالح طلاتع بن رزيك سکنهاء وفتح من دار الوزارة Vell‏ سردابا تحت الارض 
لیمر فيه. ثم سکنها الوزیر شاور بن مجیر فى أيام وزارته. ثم تبعه الکامل. 
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فلما استبد الناصر صلاح الدين. . . بملك مصر. . . عمل هذه الدار برسم 
الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين 
وخمسمائة (١۱۱۷م)‏ وولی عليهم شبخا ورقف عليهم بستان الحبانية بجوار بركة 
الفیل خارج القاهرة» وقيسارية الشراب بالقاهرت. وناحية دهمرو من البهنساوية. 
وشرط أن من مات من الصوفیة وترك عشرين دينارا فما دونها كانت للفقراء ولا 
یتعرض لها الديوان السلطانی؛ ومن أراد منهم السفر يعطى تسفیره» ورتب 
للصوفیة فى کل يوم طعاما ولحما وخبزاء وبنى لهم حماما بجوارهم. فكانت أول 
خانقاه عملت بديار مصرء وعرفت بدويرة الصوفية * . 








وفى ربيع الأول سنة ٤۹٦ھ‏ / يناير ۱۱۹۸ أمر السلطان العزيز عثمان بن 
صلاح الدين بتجديد هذه الخانقاه وفتح بها b‏ جديدا كما يستشف من لوح 
خشبى محفوظ حاليا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة يشتمل على أربعة أسطر من 
الكتابات النسخية الأيوبية» تشير أيضا إلى قيام صلاح الدين بوقف قيسارية 
بدسوق على صوفية هذه ا حانقاءء نصها * العزة لله وحده / اللهم ارحم املك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ورضى (کذا) عنه الذى آنعم على الصوفية ب 
القيصرية وأوقفها على بعضهم التى تعرف بدار السعيد (كذا) السعداء بمحروسة 
القاهرة / مما أمر بهذا الباب الجديد والفتح السعيد سيد الملوك والعبيد عماد الدنيا 
والدين سلطان الإسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج الملة الزاهرة نظام العالم 
ملك / المعالى الملك العزيز عشمان بن يوسف بن أيوب ظهير أمير المؤمنين خلد 
الله ملكه فى تاريخ ربيع الأول سنة أربع وتسعين (و) خمسمائة وصلى الله على 
محمد dfi,‏ واصحابه اجمعین *. 











وما برح صوفية هذه الخانقاه ینعمون بخیرات ريع آوقافها حتی ولی نظارتها 
الامیر سودون فى أيام السلطان الظاهر برقوق فاضاف إلى صوفیتها جماعة كثيرة» 
عجز ريع الوقف عن القیام لهم بجمیع ما ذکر فقطعت ال حلوی والصابون 
والكسوة» هذا فضلا عن أن ناحية دهمرو شرقت لقصور ماء «ell‏ فوقع العزم 
على غلق مطبخ الخائقاه. وابطال الطعام» فلم تحتمل الصوفية ذلك وتکررت 





ويم د " لل ھچ 


Ae خایات‎ 














شکل GA»‏ 
مسقط أفقي للخانقاة الصلاحية سعيد السعداء عن المجلس الأعلى للاثار 


شكواهم للملك الظاهر برقوق. فولى الأمير يلبغا السالمى نظارة وقفها فى الثامن 
من جمادی الآخرة سنة ۷۹۷ھ / ۳۱ مارس ۱۳۹۵ م ' فنزل إلى الخانقاه 








واجتمع بشيخ الاسلام سراج الدين عمر بن رسلان وأوقفه على كتاب 
cas Ji‏ فأفتاه بالعمل بشرط الواقف» وهو أن «Lael‏ تكون وقفا على الطائفة 


الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة والقاطنین بالقاهرة ومصرء فان لم يوجدوا 
كانت على الفقراء من الفقهاء. الشافعية والمالكية الأشعرية الاعتقاد ۰۳ فقطع من 
الصوفية نحو الستين رجلا من لهم منصب ومن هو مشهور بالمال» وراد الفقراء 
المجردين» وهم المقيمون بها فى کل يوم رغيفا من ا حبز؛ فصار لكل مجرد أربعة 


سمحت ل ون 





أرغفة بعدما كانت ثلائة... فکٹر النكير على السالمى من آخرجهم. . . فقال 
بعض أدباء العصر فى ذلك: 
ياأهل خانقاهء الصلاح أراكم 
ما بين شاك للزمان وشاتم 
يكفيكمماقد اکلےم باطلا 
من وقفها وخرجتم بالسالم». 
ويروى المقريزى أيضا أن يلبغا السا می آلزم شيخ الخانقاه وصوفيتها بصلاة 
الجمعة بالجامع الاقمر بدلا من الجامع ا حاکمی: بعد أن عمل له منبرا وأقيمت به 
الجمعة فى شهر ربیع الأول سنة ١ھ‏ / نوفمبر ۱۳۹۸م *۰ فصاروا یصلون 
ا لجمعة فيه إلى أن زالت eut‏ السا می فترکوا الاجتماع بالجامع الأقمرء ولم يعودوا 
إلى ما كانوا عليه من الاجتماع بالجامع ا حاکمی ونسى ذلك '۔ 
ويحدثنا القریزی كذلك عن إضافة متذنة إلى الخانقاه» شيدها شهاب الدين 
أحمد الأانصاری بعد ما تولى مشيختها فى سنة بضع وشمانین وسبصمانة 
(۱۴۳۸۱م)۔ 
ويفهم أيضا من السخاوى أن الأمير تغرى بردی القادری؛ دوادار السلطان 
الاشرف قايتباى» وأستادار السلطان الاشرف قانصوه الغورى فيما بعد» قام 
بتجديد هذه ال حانقاء فى سنة ۸۸۹۵/ ۸۹٣۱م‏ بعد أن تولى نظارة أوقافهاء إذ 
يقول: "وعمر سعيد السعداء وغير كثيرا من معالها وغير بابها وعمر مطهرتها " . 
وحدثنا ابن ظهيرة بدوره عن هذه الخانقاه فى أيامه أى فی القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى فذكر أن «أهلها يعمرون مدینةء وقد بلغت عدة 
الصوفية بها فى هذا الوقت سبعمائة نفر وأكثر». أى بزيادة تسجاوز الاربعمائة 
صوفى عما ذكره المقريزى فى أيامه إبان السقرن التاسع الهجری / الخامس عشر 
الميلادى . 





وم ۱۷ ———— وچ 


كذلك أشار إليها على مبارك فى خططه فذكر أنها تعرف فی أيامه أى فی 
القرن الثالث عشر الھجری / التاسع عشر الیلادی» باسم جامع ا حانقاء؛ ويجامع 
سعید السعداء؛ وبمدرسة سعيد السعداء وبا حانقاء الصلاحية» واضاف أيضا أن 
بها آرسعة آلونة وعدة خلاوى للصوفية» تحتها قبو دفن فيه بعض صوفيتهاء وأن 
مبانيها تغيرت عن البانی الاصلية» وجعل بها منبرا وخطبه. 

ولهذه الخانقاه واجهة وحيدة ھی الشرقية بقى منها ما يقرب من ستة أمتار» 
يشغل المدخل المنكسرءأى الباشورة طرفها الجنوبى وهو عبارة عن فتحة يبلغ 
ارتفاعها مترا ونصف التر وعرضها يقرب من الترين إلا قليلاء يعلوها عقد 
حجری مستقيم غفل من الزخرفةء بأعلاه نافذة» فتحت داخل حنية عمقها حوالى 
نصف متر وعرضها متران» يتوجها من أعلى عقد مدبب ويكتنفها من أسفل 
مكسلتان من الحجرء يوجد إلى الجنوب منها مشربیة من الخشب ال حرط يفضى 
هذا المدخل إلى دركاه مربعة الشكل يعلوها سقف خشبى مجدد فى بعض أجزائه» 
بصدرها دهليز مستطیل عرضه حوالى مترين ونصف المتر» يغطى بعض أجزائه 
سقف خشبىء ويكسو أرضيته بلاطات من الحسجر البيرى» یتصل به من جهة 
الجنوب ثلاث خلاوى مستطيلة الشکل لكل منها مدخل يعلوه عقد مدبب» يتصل 
بطرفه الشمالى الغربى عر آخر منکسر يفتح على الخانقاة. وهو عبارة عن تخطيط 
متعامد قوامه صحن أوسط مكشوف يتعامد عليه أربعة إيوانات. 

الصحن متخرب وهو مستطيل الشكلء تبلغ xX YEA‏ 16,۷۰ 
متراء أرضيته مفروشة بالحجر الجيرى» ويتوسطه بحرة للوضوء يعلوها سقيفة 
ترتكز على دعامات حجرية مثمنة. يفتح عليه من جهة الشرق إيوان القبلة وهو 
مستطيل الشکلء تبلغ أطواله ١١,70 × 17,7١‏ متراء ومفروش بدوره ببلاطات 
حجریة؛ وترتفع أرضيته عن أرضية الصحن بمقدار درجتين» وينقسم إلى ثلاث 
بلاطات موازية لجدار القبلة بواسطة ثلاث بائكات بكل منها أربع دعامات حجرية 
مثمشة يعلوها خمسة عقود مدببة» يغطيها سقف خشبى حديث. يتصدر ama‏ 
جداره الشرقى محراب مجوف غفل من الزخرفة» يتوجه عقد مدبب يرتكز على 

















ج و ___ ^ ها 


عمودين من اخشب لهما أيضا قطاع مثمن يوجد على بمينه منبر حديث الصنع 
وهو مزود أيضًا فی جدارة الشرقى بثلائة مداخل» OUI‏ على يمين الحراب وواحد 
على يساره» كما يوجد سدخل رابع فى الركن الشمالى الشرقى» وجميع هذه 
المداخل كانت تفتح عل أربع حجرات كانت مخصصة لسکنی شيخ الخائقاء 
ET"‏ 

ويقابل هذا الإيوان على الطرف الآخر من الصحن: الإيوان الغربی وهو 
أيضا مستطيل التخطيط لکن أكبر حجما من إيوان القبلة» إذ تبلغ أطواله ۱۸,۳۰ 
١١,۳۰ ×‏ متراء وينقسم بدوره إلى ثلاث بلاطات موازية للمحراب بواسطة ثلاث 
بائكات بكل منها أربع دعامات حجرية مثمنة وخحمسة عقود مدببة يحزم أرجلها 
آربطة خشبية» ويعلوها بقايا سقف خشبى كان يزينه زخارف ملونة تضم عناصر 
نباتية وأشكالا هندسية متنوعة» كما كان يحيط بأعلى جدران هذا الإيوان إزار من 
الخشب منقوش بزخارف نباتية وهندسية وكتابات نسخية ملونة اندرس آغلیها وبقى 
القليل من الآثار الدالة عليها . 

وبصدر هذا الإيوان على طول امتداد ال مدار الغربى عشرة مداخل تفضى إلى 
عشر خلاوى مستطيلة الشكل نجد خمس خلاوى مثلها على طول امتداد الجدار 
الشمالى لهذا الإيوان» كانت جمعها مزودة بنوافذ مغطاه بلوحات من خشب 
الخرط للإضاءة والتهوية» ويسقفها أقبية نصف أسطوانية» تهدم بعضهاء واستعيض 
عن البعض الآخر بأسقف مسطحة. وهی تمثل لنا بعض الاماکن 
المخصصة لإيواء صوفية هذه ا حانقاءء لذا كانت تتألف من طابقين ومن ثلاثة 
طوابق اندرس آغلبها وان بقيت بعض النوافذ لتشير إلى وجودها. 

ويشغل الإيوان الثالث الناحية الجنوبية من الصحن ويتميز بدوره بتخطيطه 
المستطيل الذى تبلغ أطواله ۱۷,۶۰ × ۹,٠۰‏ متراء ويشتمل على بلاطتين 
متعامدتين عل جدار القبلة» تضمان بائكتين بكل منها ثلاثة عقود حجرية مدببة 
ترتكز على أعمدة رخامية» ويطل على الصحن بواسطة بائكة ثالثة تتالف من ثلائة 
عقود تستند على عمودين لهما قطاع مثمن. كما فتح بصدر جداره الشرقی 
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محراب مجوف» غفل من الزخرفة يعلوة طاقیة يحيط بها عقد مدبب» يوجد 
إلى بمينه منبر خشبی حدیث به ثلاث درجات. 

آما الإيوان الرابع فى ابسهة الشمالية فلم يتبق منه سوى بقايا أحد العقود 
وجزء بسیط من محراب مجوف؛ وعشرة مداخل كانت تفضى إلى عشر خلوات 
مخصصة لصوفية الخانقاه حل محلها دورات للمياه» يحيط بها سور حجرى 
حدیث: كما دخل باقى ملحقات الخانقاه ضمن البانی المجاورة التى رحفت عليها 





ثبت بأسماء سلاطين الدولة الأيوبية 















صلاح الدين يوسف 
العزيز عثمان عماد الدين 

المنصور محمد ناصر الدين 
العادل أبو بكر سيف الدين 


۷ھ / ۱۱۷۱م. 
۹ھ / ۱۱۹۳م. 
6۰ ها / ۱۱۹۸م. 
٦ھ‏ / ۱۲۰۰م. 
الكامل محمد ناصر الدين | ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۸م۔ 
العادل الثانى سیف الدين 
الصالح نجم الدين 

المعظم توران شاه 


٥ھ‏ | ۱۲۳۸م. 


۷ھ | ۱۲2۰م. 





MES / ۷ھ‎ 
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نماذج من عمائردوله 
المماليك البحرية 


۱۲۸۲ - ۱۲۵۰/۵۷۸6 - ۸ 





يعد العصر المملوكى البحرى بشابة العصر الذهبى للعمارة الإسلامية بسبب 
تنافس أفراد وسلاطين هذه الدولة على إقامة المنشآت المعمارية التى تنوعت 
أغراضها ما بين مبان دينية تمثلت فى المساجد والجوامع» والمدارس والقباب 
والخانقاوات والربط والزواياء ومبان مدنية وتجاریة تسثلت فى القصور والقاعات 
والاسبلة والكتاتيب» والفنادق والوكالات» والاسوار والميادين وقناطر المياه 
وغيرهاء وحسبنا دليلا على ذلك ما ذكره المؤرخون بصدد أحدهم وهو السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون الذى 'كان يحب العمارة فجاء تقدير مصروفه كل 
نبل» * وكان ينفق على 
العمارة الواحدة المائة آلف درھمء فإذا رأى فيها ما لا يعجبه هدمها كلها وجددما 
على ما يختار ٭. واضافوا أيضا أنه * استجد فى أيامه عمائر كثيرة» وتجددت فی 
عهده عدة جوامع أنافت على ثلاثين جامعا '۔ 

ومن المعروف أن دولة المماليك البحرية عمرت ما يقرب من مائة ست 
وثلاثين» نعمت مصر خلالها برخاء اقتصادى انعكس بدوره على منشآت هذه 
الفترة التى تجلت فى العديد من مبانيها التأثيرات الشامیةء ويعض التأثيرات 
الأندلسية والفارسية التى ظهرت فى بعض ١‏ العمارية دون البعض الآخرء 
كما شاع استخدام الحجر فى بناء قباب ومآذن هذا الصصر؛ وارتقى تصمیم 
واجهات المنشآت الدينية من مساجد وقدارس» وشاع أيضا استخدام الخط الكوفى 
المربع لاول مرة فى بعض مبان هذا العصرء والابواب الخشبية المصفحة بالنحاس أو 
البرونز والمكفتة بالذهب أو الفضة أو بكليهما معا. وعرف كذلك استخدام وسائل 
الاضاءة الصنوعة من الزجاج الموه بالميناء والثریات والتنانير الضخمة الصنوعة 
من البرونز التى لم يسبق لنا مصادفتها فى عماثر العصر الایوبی على كثرتها. 
ب حصيلة المنشآت المعمارية التى وصلتنا من هذه الفترة ما يقرب 
نستطيع أن نتناولها كلها بالشرح والتفصيل Ul‏ سوف 
تقتصر دارستنا هنا على بعض أمثلتها البارزة با یتضاسب مع طبيعة وحجم هذا 


يوم. . . شحانیة OY‏ درهم * كما سبق أن نوهنا من ق 

















جامع الظاهر بیبرس البندقدارى: 

يقع بشارع الجيش بیدان الظاهرء أمر بتشييده السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بیبرس البندقدارى فى سنة ٥٦٦‏ ه / 1777 م وفرغ من بنائه فى شوال 
سنة ۷٦٦ھ‏ / يونيو ۱۲۹۹ م۰ إذ يروى المقريزى أن * هذا ا جامع خارج 
القاهرة. وكان موضعه میداناء فانشاه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداری 
جامعا *۰ كما أضاف نقلا عن المؤرخ ابن عبد الظاهر * وفى ربيع الآخر سنة 
خمس وستين وستمائة (يناير ۰62۱۲3۷ اهستم السلطان بعمارة جامع بالحسينية» 
وسير الأتابك فارس الدين أقطاى المستعرب» والصاحب فخر الدين محمد بن 
الصاحب بهاء الدين على بن حنا وجماعة من المهندسين» لكشف مكان يليق أن 
يعمل جامعاء فتوجھوا لذلك» واتفقوا على مناخ ا حمال السلطانية. فقال السلطان 
لا والله لا جعلت الجامع مكان ا حمالء وأولى جعلته ميدانى الذى ألعب فيه 
بالكرة وهو نزهتى . 

فلما کان يوم الخميس ثامن شهر ربیع الآخرء رکب السلطان وصحبته 
خواصه والوزير الصاحب بھاء الدين على بن حنا والقضاة» ونزل إلى ميدان 
قراقوش» وتحدث فى أمره وقاسه ورتب أمور بنائه» ورسم أن يكون بقية الميدان 
وقفا على الجامع بحكرء ورسم بين يديه هيشة الجامع» وأشار أن يكون بابه مثل 
باب الدرسة الظاهرية. وأن يكون على محرابه قبة على قدر قبة الشافعی رحمه 
التله. وكتب فى وقته الكتب إلى البلاد باحضار عمد رخام من سائر الولایات+ 
وكتب بإحضار الآلات من الحديد والاخشاب النقية برسم الابسواب والسقوف 
DER.‏ 

وروی أيضا بصدد سفر السلطان الظاهر إلى بلاد الشام وتسلمه مد 
من الفرنج وشروعه فى هدم قلعتها فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
٦ھ‏ / ۱۵ مارس ۱۲٦۸‏ م أنه ٭اخذ من أخشابها جملة» ومن آلواح الرخام 
التى وجدت فيهاء ووسق منها مركبا من الراکب التی وجدت فى يافاء وسيرها 
إلى القاهرة» ورسم بأن يعمل من ذلك الخشب مقصورة فى الجامع الظاهرى 














وم ٣‏ هه 


بالیدان من الحسينية» والرخام يعمل بالمحراب» فاستعمل ذلك ٭. وذكر كذلك أنه 
لما ' كملت عمارته فى شوال سنة 577 ه / يونيو ۱۲۹۸ م۰ ركب السلطان 
ونزل إلى الجامع وشاهده» فرأء فی غاية ما يكون من الحسن» وأعجبه إنجازه فى 
أقرب وقت ومدة مع علو الهمة» فخلع على مباشريه» وكان الذى تولى بناءہ 
الصاحب بهاء الدين بن حناء والامیر علم الدين سنجر السروری متولى 
القاهرة. . . ورتب به خطیبا حنفى المذهب» ووقف عليه حكر ما بقى من آرض 
الميدان» ونزل السلطان إليه» ورتب أوقافه» ونظر فى أموره' . 








[CN 
مسقط أفقي مامع الظاهر بییرس؛ نقلا عن براندنبرج‎ 
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ويفهم من الروايات التاریسخیة أيضا أن الجامع ظل عامرا بالشعائر إلى 
منتصف القرن العاشر الهجرى / السادس عشر اليلادى» ثم بدا يتعرض للعديد 
من المحن والاحداث الدامية التى أفضت إلى خرابه وتعطيل الشعائر به واندرست 
أغلب أجزائه وعناصره المعمارية» ریا بسبب اتساع رقعته التى تربو على الثلاثة 
أفدنة. وربا لضياع الاوقاف المحبوسة علیه. فحوله العثمانيون إلى مخزن 
للمهمات الحربية والسروج وغيرهاء واتخذ منه الفرنسيون أثناء احتلالهم لمصر قلعة 
وثكنات للجند» وأطلقوا عليه اسم سیکوفسکی؛ حسبما ورد فى تاریخ اطبرتی 
الذى يذكر فى حوادث سنة ۱۲۱۳ ه/ ۱۷۹۸ م آنهم * جعلوا جامع الظاهر 
پییرس خارج الحسينية قلعةء ومنارته برجاء ووضعوا على أسواره مدافع» وأسكنوا 
به جماعة من العسكرء وبنوا فى داخله عدة مساكن تسكنها العسكر المقيمة ف 
وتحول فى عصر محمد على إلى معسكر لطائفة التكارنة» ثم إلى مخبز للجراية» 
فمصنع للصابون. وزاد الطين بلة قيام ناظر الوقف الشیخ الشرقاوى الشرف عليه 
بنقل بعض أعمدته إلى الجامع الازهر لتشييد رواق الشراقوه فى عام ۱۲۲۷ ه/ 
۲ء كما استخدم البعض الآخر لتزيين قصر النيل وفقا لرواية العالم الفرنسی 
بریس دافن. وفى سنة ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م اتخذ منه جيش الاحتلال البريطانى 
مذبحا يجهزون فيه ما یاکلون من ا حیسوان حتى أنه يعرف إلى اليوم عند العامة 
بمذبح الا 
مصلحة الآثار بثلاث سنوات ul‏ فى سنة [IY‏ ۱۹۱۸م بإصلاح بعض 
أجزائه خاصة الجزء المحيط بالحراب وجعلت منه مضلى» أما الباقی فقد حولته 
مصلحة التنظيم إلى متنزه عام ظل باقیا حتى سنة ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ م حيث 
قررت مصلحة الآثار إلغاءه تمهيدا لترميم الجامع وإعادته إلى حالته الاولی ولكن 
کان هذا لم یتم إلى الآن. 

خلاصة القول أن تخطيط الجامع من مستطيل غير منتظم الاضلاع إذ 
یصل طول ضلعه الشمالى إلى ۱۱۱,۳۳ مترا وطول ضلعه الجنوبى ۱۱۰,٩۳‏ 
متراء وطول ضلعه الشرقى ۱۰۸,۰۵ متراء وطول ضلعه الغربى ۱۰۹۰١٤‏ متراء 











» مع أن الذبح أوقف فيه منذ سنة ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۱۰م قامت بعدها 





ومس m‏ لبون 


وجدرانه مشيدة من الخارج بحجارة منحوتة تعرف بالمشھرہ نتيجة لاستخدام صفين 
من حجارة ملونه أصفر وأحمر على التوالی؛ وصل ارتفاعها إلى ما يقرب من 
أحد عشر متراء كان يعلوها شراريف مسننة» بقى بعضها فى الجهة الشرقية يصل 
ارتفاع الواحدة منها إلى ما يقرب من ١,79‏ متسر كما تتميز الجدران الخارجية 
للمسجد أيضا بوجود أربعة أبراج ركنية» البرجان الشمالى الشرقى» والجنوبى 
الشرقی مربعان» آما البرجان الشمالى الغربى» والجنوبى الغربى فلهما تخطيط 
مستطیل» وهی جميعا مصمته من الداخل باستثناء البرج الجنوبى الغربى الذى 
يضم بداخله سلم يفضى إلى سطح السجد. وزودت الجدران اشارجية للمسجد 
آیضا بدعامات ساندة لقاومة الضغط الطارد لبائكات رواق القبلة والرواق الغربی 
القابل لهء نهد منها ثمان على امتداد الجدار ا چنوبی؛ وهی تعکس لنا بعض 
التأثيرات الصليبية على العمارة المملوكية فى مصرء ریا بسبب استعانة السلطان 
الظاهر بيبرس ببعض آسرى الصلیبیین فى الب 











وا حدیث عن الجدران الخارجية للمسجد يحتم علينا الإشارة كذلك إلى انه 
مزود بثلاثة مداخل محورية بارزة» تذكرنا بالدخل الغربى لخامع ا حاکم بأمر الله 
الفاطمى المتأثر بجامع المهدية فى تونس. المدخل الغربى منها أكبرها حجماء 
واکثرها بروزاء إذ يبلغ اتساعه ۱۱,۸۳ متراء ویسرز عن سمت الواجهة بحوالى 
۲ متراء يتوسطه فتحة مدخل اتساعها حوالى أربعة أمتارء يعلوها عقد 
مفصصء يشتمل على صنجات متراصة آشبه بالوسائد التى نشاهدها فى برجى 
باب الفتوح من سنة 1۸۰ ه / ۱۰۸۷ءء كان يرتكز على زوجين من الاعمدة 
الشدمجةء لا وجود لهما فى الوقت الحالى» يزين تواشيحه دخلتان ضحلتانء 
يتوج كل منهما عقد منكسر به أضلاع مشعةء بصدره جامة مفصصة» تحصران 
فيما بينهما نجمتان بداخل كل منهما لفظ الجلالة بالخط الكوفى» يعلوهما شريط 
من كتابات كوفية قرآئية اندرس معظمها الآن. 

ویوجد أيضا على جانبى فتحة المدخل من أسفل حنيتان مستطيلتان تزدحمان 
بزخارف من المقرنصات . أما الجانبان البارزان للمدخل فيزين كل منهما ثلاث حنايا 
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مستطیلة: بعلو كل منهما عقد منكسرء بصدره جامة مستديرةء ويعلو ا نایا 
الثلاث ثما: : معينات» وثلاث جامات تحصر بداخلها رخارف نباتية ورسوم 


وتفسی نسحة المدخل إلى مر مستطيل مغطى فی آوله بقبو مدبب» وفی 
حجریذ نرتفع فوق مثلثات کرویة» وهر يفتح على باب المسجد الذى 
يعلوه عقد مستقيم من صنجات رخامية معشقة» باعلاء عسقد عاتق بنفيسه لوحة 
رخامية بها كتابة تاريخية من خمسة أسطر بخط النسخ نصها: " بسم الله الرحمن 
الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة 
ولم / يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من الهتدین أمر بإنشاء هذا الجامع 
البارك مولانا السلطان الملك الظاهر / ركن الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 
صاحب القبلتين / الآمر ببيعة الخليفتين خادم الحرم الشريفين أبو الفتح بیبرس 
الصالحى قسيم أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذلك بتاریخ الرابع عشر من ربيع 
الآخر سنة حمس وستين وستمائة (۱۲ يناير ۱۲۷۱م)"۔ 














وكان يعلو هذا المدخل مثذنة السجد التى اندرست بدورها وان ظلت بضعة 
من أطلالها إلى oS‏ ويرجح عالم العمارة الاسلامية کریسویل أنها كانت 
تشبه مثذنة المدرسة الصالحية نجم الدين أيوب التى تسبقها بأربعة وعشرين عاما. 

ويعد المدخل الثانى للمسجد أى الشمالى أصغر حجما وأقل بروزا واتساعا 
من المدخل الغربی» إذ يصل اتساعه إلى ۸,۱۳ مترا ویسرز عن سمت الجدران 
بحوالی آريعة آمتان ويعلوه عقد مدبب يحيط به إطار من زخارف نباتية متشابكة» 
آربيسك» ويغطى صنجه ا حجریة شريطان من زخارف هندسية بكل منهما خط 
متعرج» زجزاج» ويشغل تواشيحه جامتان مستديرتان بهما زخارف نباتیه» ويكتنفه 
على asi‏ دخلتان مستطيلتان يتوج كل منهما صدر مقرنص» بأسفله حنية 
معقودة بعقد محارى تبدو آشبه بمحراب. وتنتهى فتحة المدخل بممر مسقوف بقبو 
متقاطع» ينتهى بباب مستطيل يعلوه عقد مستقيم من صنج رخامية معشقةء بأعلاه 
عقد عاتق يحيط بنفيسه كتابات قرآنية نسخیه كما يشتمل نفيسه على لوح رخامی 
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قطاعات رآسیة لواجهات جامع الظاهر بیرس 
نقلا من منظمة الدن والعواصم 
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به نص تاریخی يشتمل على ثمانية أسطر بخط النسخ الملموكى جاء فیها" بسم الله 
الرحمن الرحيم ' اللهم أعز الإسلام / وجنده وانصره لا غلبة بعده ببقاء / الآمر 
أمر بعمارة هذا الجامع المبارك / مولانا وسيدنا السلطان الملك الظاهر / ركن الدنیا 
والدین وسلطان الاسلام والمسلمين / آبو الفتح بيبرس الصا حی قسيم أمير المؤمنين 
/ خلد الله ملكه وذلك بتاريخ الرابع عشر من / ربيع الآخر سنة خمس وستين 
رستمائة(۱۲ يناير /1151م)". 

آما الدخل الثالث ا جنوبیء فهو لا يختلف كثيرا عن المدخل الشمالى المقابل 
له إلا فى بعض التفاصیل الثانویةء حيث نجدہ أكبر قلیلا ويعلوه عقد مدبب» يزين 
إطاره فصوص متجاورة» ويكتنفه على الجانبین دخسلتان يتوج كل منهما صدر 
مقرنص يليه إلى أسفل حنیة مسجوفة معقودة» تبدو أشبه بمحراب يتوجه طاقية 
محارية» كما يعلو كل دخله جامة مستديرة بها كتابات قرآنية يعلوها معين به 
زخارف نباتيه. ويفضى هذا المدخل بدوره إلى مر مسقوف بقبو متقاطع يؤدى إلى 
باب المسجد الداخلى الذى يعلوه أيضا عقد مستقيم من صنجات حجرية معشقةء 
يرتفع فوقه عقد عاتق يزينه كتابة كوفية قرآنية» ويضم داخل نفيسه لوحة رخامیة 
بها كتابات تاريخية تشتمل على ثمانية أسطر نسخية بقى منها ستة أسطر فقط 
نصها * بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء / هذا الجامع المبارك تقربا إلى الله / 
العظيم واظهارا لقوة الدين القويم مولاناء وسیدنا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا 
والدین سلطان الإسلام والمسلمين أبو الفتح / بیبرس الصالحی قسيم أمير المؤمنين 
خلد الله / ملکه. . 









ویزین واجهات اجا اثنستان وسبعون 






3 تا عزن‎ od, 
كانت محلاة بقطع من زجاج ملون اندرس آغلبه.‎ 

أما فیما یتعلق بتخطیط ابلامع من الداخل فهو يتبع نظام الساجد ذات 
الأروقة» أى صحن اوسط سماوی» طوله 1۹,۳۲ متراء وعرضه 1۰ مترا یحیط 
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به أربعة آروقةء تطل عليه بواسطة أربع بائكات تتالف من دعامات من الآجر» 
يعلوها ثلائة عشر عقدا فى الشرق والضرب؛ وأحد عشر عقدا فى الشمال 
والجنوب. ويعد رواق القبلة الشرقى أكبر هذه الاروقة إذ يشتمل على ست 
بلاطات موازية للمحراب. يفصلها ست بائكات تتألف من أعمدة رخامية أو 
دعامات من الآجرء يعلوها عقود مدببة يحزم أرجلها أربطة خشبية لا يزال بعضها 
باقيا إلى coi‏ ويقطعها أمام المحراب مجاز قاطع؛ يشتمل فى قسمه الغربی الطل 
على الصحن على ثلاث بلاطات عمودية على المحراب بواسطة بائكتين بكل منهما 
عمودين وثلاشة عقود» ويتتهى فى قسمه الشرقى أمام الحراب بمقصورة مربعة 
يحيط بها ثماني دعامات ضخمة بارکانها الأربعة أعمدة مندمجةء كان یعلوها قبة 
خشبية فى حجم قبة الإمام الشافعى» وفقا لرواية المقريزى السابق الإ إليهاء 
لم يعد لها وجود فى الوقت الحاضر» ويتصدر الجدار الشرقی محراب غفل من 
الزخرفة» يرجح البعض أنه كان مکسیا بالرخام اللون على جانبيه دخلتان يعلوهما 
نافذتان ويعلو للحراب لوح من الحجر الجيرى به نص تاريخى يشتمل على أربعة 
أسطر بخط النسخ الملوکی نصها: ' بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذه القبة 
/ البارکة مولانا السلطان الملك الظاهر / ركن Gall‏ والسدين سلطان الاسلام 
والمسلسين آبو الفتح بییرس الصالحى قسيم آمیر المؤمنين فى سنة ست وستين 
وستمائة SQ)‏ 

ويشتمل الرواق الضربی المقابل له على بلاطتين متوازيتين يقطعهما أمام 
الدخل مجاز عمودى على الحراب؛ على العسكس تماما من الرواقين الشمالى 
والجنوبى الذى يتألف كل منهما من ثلاث بلاطات تسیر عمودية على جدار القبلة» 
يقطعها إلى الغرب قليلا أمام المدخخل مجاز موازى للمحراب. 

بقی أن نشير إلى أن أغلب.معالم هذا المسجد قد ضاعت واندرست عبر 
السنين ولم يبق منها سوى آساس بعض الأعمدة والدعامات التى كانت تحمل 
العقود التى سقط أغلبها باستثناء بضعة cole gi‏ معلقة فى الھواء تستعطف الجلس 
الاعلی للآثار ليعيد هذا الجامع إلى سابق عهده من العظمة وفخامة البناء» وحسبه 
أنه خلع اسمه على أحد ميادين مدينة القاهرة. نقصد ميدان الظاهر. 
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مجموعة المنصور قلاوون: 

تقع بشارع العز لدين الله أمام قبة الصالح نجم الدين والمدرسة الظاهرية» 
آمر بإنشائها السلطان اللك المنصور سيف الدين قلاوون الالفى» على رقعة من 
أرض القصر الغربى الفاطمى» كان يشغل جزء منه قاعة كبيرة لست الملك أخت 
الخليفة ا اکم بأمر الله» ثم عرفت بدار الامیسر فخر الدین چهاركس» بعد JU)‏ 
الخلافة الفاطمية» وبدار مسوسك» ثم انتقلت إلى الملك المفضل قطب الدين أحمد 
ابن العادل أبى بكر ابن أيوب» وصار يقال لھا الدار القطبية» ولم تزل بيد ذريته 
إلى أن آخذها المنصور قلاوون من مؤنسة خاتون إبنة الملك العادل. المعروفة 
بالقطبية» وعوضت عن ذلك قصر الزمرد برحبة باب العيد» مع مبلغ من مال 
حمل إليهاء ووقع البيع على هذاء بسفارة الامیر علم الدين سنجر الشجاعی؛ فى 
سنة ۸۲٥ھ‏ / ۱۲۸۳ء ورسم بعمارتها مارستانا وقبة ومدرسة» وندب الامیر 
المذكور للعمارة» فأخرج النساء من القطبية من غير مھلةء وأخذ ثلاثمائة أسير من 
أسرى الفرنج» وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم إليهم بان يعملوا بأجمعهم فى 
الدار القبطية ومنعهم أن يعملوا لاحد فى الدیتین شغلاء وشدد عليهم فى ذلك» 
ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من العمد الصران والرخام 
والقواعد» والاعتاب وغير ذلك. 

ويفهم من المقريزى Lal‏ أنه * صار یرکب إليها کل يوم وینقل الانقاض 
المذكورة على العجل إلى المارستان. ويعود. . مع الصناع على الاساقیل 
حتى لا يتوانوا فى عملهم. وأوقف عالیکه بين القصرين» فكان إذا مر أحدء ولو 
جل» آلزموہ أن يرفع حجرا ويلقيه فى موضع العمارة» فينزل الجندى والرئيس عن 
فرسه حتى يفعل ذلك *. حتى تم الغرض فى أسرع مدة وهی آحد عشر شهرا 
وأيام . 

ویروی لنا القریزی كذلك سبب بناء المنصور قلاوون لهذه المجموعةء أنه 
"لا توجه وهو آمير غزاة الروم» فى أيام الظاهر بیسرس سنة خمس وسبعين 
وستمائة (۰)2۱۲۷۲ أصابه بدمشق قولنج عظيم فعالجحه الاطباء بأدوية اخذت له 
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من مارستان نور الدين الشهيد فبراء ورکب حتى شاھد الارستان فأعجب به 
ونذران أتاه الله الملك أن يبنى مارستاناء فلما تسلطن أخذ فى عمل ذلك. . . ولا 
نجزت العمارة؛ وقف عليها الملك المنصور من الأملاك بديار مصر وغيرهاء ما 
يقارب آلف آلف درهم فى كل سنة؛ ورتب مصارف المارستان» والمدرسة» 
ومکتب الایام», 


ويفهم أيضا من النص التاريخى الذى يعلو مدخل هذه المجموعة أن البدء 
فى هذه العمارة كان فى شهر ربيع الآخر سنة ٣۸ھ‏ / یونیو ۱۲۸١‏ م» والفراغ 
منها فى جمادى الاولی سنة [LAE‏ يوليو 1780م» وهذا يعنى أن بناء القبة 
والمدرسة والبيمارستان استغرق أربعة عشر شهرا وليس كما زعم المقريزى أحد 
عشر شهرا وأيام. بيد أن عظم مساحة هذه الجموعة و" رخارفھا تجعل المرء 
يتشكك فی هذا النص بدليل ما ذكره النويرى فى تاريخه إذ يقول: «وإذا شاهد 
الرائى هذه العمارة العظيمة وسمع أنها عمرت فى هذه المدة القريبة» ریا أنكر 
ذلك». وبدليل ما ذكره المرحوم حسن عبد الوهاب الذى قال: «وكل ما أستطیع 
الاخذ به أن هذه التواريخ كتبت عند الفراغ من كتلة البناء أو الواجهات لا 
الزخرف»۰ ودعم زعمه هذا با ورد من روايات تاريخية بعد وفاة السلطان النصور 
قلاوون» فقد جاء فى تاريخ ابن الفرات أن المنصور قلاوون حينما اعتزم السفر إلى 
عكا ونزل بمخيمه فى منزلة مسجد التبر» وكان عليلاء اشتد مرضه فبقى هناك إلى 
أن توفى يوم ٦‏ ذى القعدة سنة ۱۸۹٣ھ‏ / ۱۰ نوفمبر ۱۲۹۰م» وحمل إلى قلعة 
الجبل ليلا واستمر إلى آخر يوم الخميس غرة المحرم سنة ۹۰٣ھ‏ / ٤‏ ینایر 
۱ء وأضاف أيضا أنه * فى الثانى محرم نقلت جثته من القلعة إلى تربته إلى 
أنشأها بالمدرسة المنصورية داخل القاهرة '. وقد عزز هذه الرواية كل من مفضل 
ابن ul‏ الفضائل؛ وابن شاكر الكتبى والقریزی إذ يذكر الاخیر ' أنه لا كان فى 
يوم الخمیس مستهل المحرم سنة ۹۰١ھ E)‏ يناير ۱۲۹۱م)ء بعث الملك الاشرف 
صلاح الدين خلیل بن قلاوون بجملة مال تصدق به فى هذه القبة» ثم أمر بنقل 
أبيه من القلعة. فخرج سائر الأمراءء ونائب السلطنة الامیسر بيدرا بدر الدين» 
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۔ مسقط آفقي لمجموعة التصور قلاوون؛ نقلا عن عن منظمة للدن والعواصم الاسلامية‎ 


والوزير الصاحب شمس الدين محمد بن السلعوس التنوخی؛ وحضروا بعد صلاة 
العشاء الآخرة» ومشوا بأجمعهم قدام تابوت الملك المنصور إلى الجامع الازهر» 
وحضر فيه قاضى القضاةء تقى الدين بن دقيق العید وصلى على الجنارة» وخرج 
الجسميع أمامها إلى القبة المنصورية حتى دفن فيهاء وذلك فى ليلة ابلمعة ثانى 
للحرم» وقيل عاشره "۔ 

وهذا يعنى ببساطة عند المرحوم حسن عبد الوهاب» أن هذه المجموعة تمت 
بناء ورخاما وزخرفا فى أول سنة ۹۰٣ھ‏ / ۰۶۱۲۹۱ وتكون بذلك قد استغرقت 


ني ب ٣‏ ل 06 


سبع سنين وثمانية آشهر. وهی المدة المعقولة لبناء هذه المجموعة الشامخة بمختلف 
فنون العمارة الدقيقة . 

وتطل الواجهة الحجرية لهذه المجموعة أى الشرقیة على شارع العز لدين 
الله على امتداد سبعة وستون متراء ويصل ارتفاعها حتی قمة الشرافات السننة التى 
تتوجهاء إلى ما يقرب من عشرين مترا ونصف الترہ وهی تنقسم إلى کتلتین» 
شمالية تمثل واجهة القبة وبطرفها الشمالی الشرقى مثذنة المجموعة؛ وجنوبية تمثل 
واجهة المدرسة والبيمارستان وهی تبرز عن سمت الواجهة بحوالى عشرة آمتار. 

gas‏ لہذہ الواجهة يرى منظرا من أروع المناظر للعمارة المملوكية 
ED‏ الشامیةء إذ يشغل واجهة القبة ثمان 
حنايا راسية معقودة بعقود مدببةء أما واجهة المدرسة فبها خمس حنايا فقط ترتفع 
جميعها فوق دعامات حجرية» تستند بدورها على أعمدة رخامية» تضم بداخلها 
ثلائّة صفوف من نوافذ تعلو بعضها البعض» النوافذ الارضية مستطيلة الشكل» 
يغطيها مصبعات معدنية» يعلوها نوافذ معقودة يفشيها ستائر جصية بها زخارف 
هندسية معشقة بزجاج ملونء يرتفع فوقها نوافذ ثلائية الفتحات من النوع العروف 
بقندلون أو شند. ويعلو النوافذ الارضية إزار عريض به كتابات نسخية بارزة» 
كانت فى الاصل مذهبة على أرضية حمرا على اسم المنشئ وألقابه وتاريخ 
الإنشاء نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذه القبة الشريفة والدرسة 
المعظمة والبيمارستان المبارك تقريا إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا السلطان 
الاعظم الملك المنصور العالم العادل المؤيد الظفر المجاهد المنصور سيف الدنيا 
والدين سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين سلطان الارض ذات 
الطول والصرض ملك البسيطة سلطان العراقین والمصريين ملك البرين والبحرين 
وارث الملك ملك ملوك الصرب والعجم صاحب القبلتين خادم الحرمين الشريفين 
قلاوون الصالحى قسيم أمير المؤمنين آدام الله نصره وأعز انصارہ وأعلا منارہ 
وضاعف اقتداره وعمر أمصاره أوحد اللوك العصرية صاحب الديار المصرية. . . 
الآملين كنز العفاة والمتقطعين منصف المظلومين من الظالمين قاتل الكفرة والمشركين 
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قطاع راسي للواجهة الشرقية لجموعة النصور قلاوون‎ 
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قاهر الخوارج والمتمردين سیف الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسيم امیر المؤمنين 
آدام الله أيامه وكان ابتداء ذلك فى بعض شهور سنة ثلاث وثمانين وانتهازه فی 
بعض شهور سنة أربع وثمانين وستمائة للهجرة | 








الدينية» بل تشغل الطرف الشمالى للواجهة» ربا بسبب وجود المذنة التى كانت 
ملحقة بالمدرسة الظاهرية بيبرس أمام هذه الجموعة. وما قد يتسبب عنه من إهتزاز 
للصورة البصرية للمنطقة» وهی مكونة من ثلاثة طوابق» الأول مربع يعلوه شرفة 
على مقرنصات. يعلوها بدن مربع آخر أصغر حجماء ینتهی بدوره بشرفة مثمنة» 
فتح بهما نوافذ معقودة بعقود على هيئة حدوة الفرس؛ والطابق الثالث أسطوانى به 
نقوش دقيقة وكتابات جصية وينوج أعلاه خوذة المنذنة التى ينبثق منها عصى 
وسائل الإضاءة وی‌خرج من أعلاها قائم يتتهى بهلال نحاسى. وهذه الثذنة من 
تجديد السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۰۳ ه / ١۱۳۰م‏ تحت إشراف 
الامیر سبف الدين كهرداش النصوری؛ بعد سقوطها فى زلزال ذى الحجة سنة 
۲ ه/ أغسطس ۱۴۰۳م كما يستشف من النص التاريخى الذى یحیط 
باعلی مربع الطابق العلوى أسفل القرنصات. ويشتمل على أربعة أجزاء» نقشت 
بخط النسخ جاء فيها: " بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جدد الرحمة والرضوان 
على روح الملك المنصور رحمه الله / أمر بتجديد هاذة (کذا) المآذنة (كذا) فى ایام 
ولدء مولانا السلطان الملك الناصر أبى الفتح محمد / وذلك عند ظهور الآيات 

















لمنزلة وسقوط آعإليها عند حدوث الزلزلة فى شهور / سنة ثلاث وسبعمائة من 


الهجرة النبوية على صاحبها الصلوة (کذا) والسلام * . وكان لهذه الثذنة أهمية 
خاصة فى العصور الإسلامية إذ كان قاضى القضاة يعلن رؤية هلال رمضان من 
فوقها. 

ویتوسط هذه الواجهة مدخل للجموعةء وهو يقع داخل حنية عميقة رأسية» 
يتوج أعلاها عقد على هيئة حدوة الفرس؛ يضم بداخله ثلاث نوافذ مستطیلة» 
يعلوها قمرية مستديرة» يوجد أسفل منه حنية يعلوها عقد مدبب من صنج رخامية 
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معشقة باللونين الابیض والاسود ای أبلقء يزين تواشيحه رخارف هندسية متقاطعة 
على شكل ميمة معقودة بأعلى قمة العقد الذى فتح بصدره نافذة ثلاثیة عبارة عن 
فدحتين معقودتين على ثلاثة أعمدة حلزونية يعلوها قمریةء من النوع العروف 
بقندلون أو شندء يوجد أسفل منها فتحة الدخل وهی بارتفاع أربعة أمتار ونصف 
CA‏ يعلوها عقد مستقیم من الرخام نقش فوقه نص تاریخی» يشتمل على 
سطرین بخط النسخ جاء فيهما ' آمر بإنشاء هذه القبة الشريفة العظمة والدرسة 
المباركة والبيمارستان المبارك مولانا السلطان الاعظم الملك المنصور / سيف الدنیا 
والدين قلاوون الصالحى وكان ابتداء عمارة ذلك فى ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة (يونيو ۱۳۸۳ م) والفراغ منه فى جمادى الآخرة سنة أربع وشمانین 
وستماثة (يوليو ۱۲۸۵م) *. 

وهذا الباب يفتح على دهليز طویل» عرضه أربعة أمتار ويمتد غربا إلى 
مسافة تقرب من الأربعة والثلاثين مترا يعلوه سقف خشبى جميل يتألف من قصع 
أو أحقاق مثمنة كانت فى الاصل مجلدة بالتذهيب والالوانء فتحت على جانبيه 
أربعة أبواب» اثنان جهة الشمال يؤديان إلى القبة» واثنان جهة ا جنوب فى مقابلهما 
يفضيان إلى المدرسة بالإضافة إلى باب خامس فى نهاية الدهليز يؤدى إلى 
البیمارستان . 

وتشغل القبة مسطحا مساحته EY‏ × ۲۷ متراء وهی تنقسم إلى قسمين 
إحداهما شرقى يمثل القبة وهی ذات مدخل مستقل يفضى'إليها مباشرة» قام عبد 
الرحمن كتخدا بإغلاقه فى عام 1114ه/ ٠177م‏ والثانى غربى وله أيضا 
مدخل يفضى إلى دركاه تؤدى إلى مساحة مستطيلة يبلغ طولها ثلاثة عشر مترا 
وعرضها عشرة آمتار» يتوسطها أربعة أعمدة من اجصرانیت الوردى» تقسم هذه 
المساحة إلى ثلائة أقسام أكبرها أوسطهاء كما تقسم هذا الجزء إلى فناء مکشوف 
يحيط به رواقان فى الشمال والجنوب يغطى كل منهما ثلاث قباب ضحلة على 
شلثات كروية؛ وإيوان فى الغرب يعلوه قبو مدبب» على حين يشغل الضلع 
الشرقى منه مدخل ينفذ إلى القسم الشرقى أى إلى القبةء يتألف من حجاب من 
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خشب الخرط: بعلوہ ثلاث نوافذ معقودة» يرتفع فوق الوسطى منها نافذة ثلائية» 
قندلون أو شندء يغشيها جميعا ستائر جصية ذات رخارف هندسيةء نفذت على 
على عناصر نباتية متداخلة متشابكة؛ ارابيسك. تعكس لٹا تاثیرات 
آندلسیةء تذکرنا بالزخارف ا حصیة بقصر الحمراء بالاندلس. 

ویصف القریزی هذا القسم الغربى بقوله " قاعة جليلة فى وسطها فسقية 
يصل إلیسھا الماء من فوارة بديعة الزی وسائر القاعة مفروش بالرخام اللون وهذه 
القاعة معدة لإقامة الخدام الملوكية الذين يعرفون فى الدولة التركية بالطواشية 
وأدركتهم ولهم حرمة وافرة؛ وكلمة نافذة» وجانب مرعى... وقصد اللوك 
بإقامة الخدام فى هذه القاعة التى يتوصل إلى القبة منهاءإقامة ناموس الملك بعد 
الموت. كما كان فى مدة الحياة» وهم إلى اليوم لا يمكنون أحدا من الدخول إلى 
القبة إلا من كان من أهلها *. 

وذكر الجبرتى أيضا فى معرض حديثة عن عمائر الامیر عبد الرحمن كتخدا 
ید المارستان الشصوری» كما قام بهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية» 
والقبة التى كانت باعلی الفسحة من خارج» ولم يعد عمارتها بل سقف قبة المدفن 
فقط وترك الآخرى مكشوفة '. الامر الذى يعنى ببساطة أن هذا القسم أى الغربى 
كان مغطى بقبة تقوم فوق الاعمدة الاربعة التى توجد بالصحن, ويرجح كذلك أن 
المساحات الجانيية المحيطة بها كانت بدورها مغطاه بسقف خشبى كما هو الخال 
بالنسبة للقسم الشرقى الذى يضم القبة» وهی عبارة عن مساحة شبه مربعة١7 X‏ 
77 متراء يستوسطها ربع دعامات من الآجر مكسية بالرخام الدقيق الطعم 
بالصدف» مخلق فى نواصيها أربعة أعمدة رخامية» أقيم وسطها آريعة أعمدة 
ضخمة من الجرانيت ذات تيجان مذهبة» يجمعها من أعلى إفريز رخامى دقيق» 
يعلوه إفريز منقوش مذهب. فوقه إفريز ثالث به VÍ‏ 
بحروف مذهبة على أرضية زرقاء. 

وتحمل الدعامات والعمد ثمانية عقود مدببة يزين باطنها وحاف 
جصية». ويتوج كل عقد قمرية مستديرة تعلوها نافذة 
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رآنسية وتاريخ تجدید القبة 





رخارف 





ثلاثية قندلون أو شند من 
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الجص والزجاج الملون» احیطت بزخارف جصیة مورقة. يليها رقبة القبق فالقبة 
نفسها التى هدمها الأمير عبد الرحمن كتخدا نظرا لخطورتها على الطریق؛ إلا أن 
لجنة حفظ الآثار العربية آقامت واحدة آخسری بدلا منها فى سنة ۱۳۲١‏ ه / 
۸ م على مثال قبة الاشرف خلیل بن قلاوون العاصرة لها. ويغطى ما حول 
المشمن أسقف خشبية تتالف من قصع أو أحقاق مثمنة مجلدة بالتذهيب واللازورد» 
نقش بها اسم المنصور قلاوون أو من براطيم خشبية تحصر فيما بينها مربوعات 
وتماسيح أى مناطق مستطيلة ومربعة يزينها زخارف 
الضلع الشرقى محراب يتميز بضخامته وثراء رخارفه» يكتنفه من كلا الجانيين RD‏ 








بة أو هندسية ويتوسط 





عمد رخامية ملونة ويتوجه عقد على شكل حدوة الفرس» يزين تواشيحه فسيفساء 


رخامية مطعمة بالصدف» خردة» وبتجویفه أربعة صفوف من محاريب صغیر: 
يعلوها طواقى محارية مذهبة» محمولة على عمد خزفية رشيقة. 

آما جدران القبة وفتحات النوافذ والكتبيات المحيطة بهاء فهى مكسية بالرخام 
المطعم بالصدف» يزينه رسوما هندسية أو كتابات كوفية مربعة تشتمل على اسم 
محمد مكررا ثماني مرات أو اثنتي مرة داخل لوحات مستطيلة» يعلوها 
شريطان عريضان باحدهما زخارف نباتية وبالآخر كتابات نسخية مذهبة وملونة 
تتضن تاريخ التجديد الذى قامت به لجنة حفظ الآثار العربية لهذه القبة وزخارفها 
وتاريخ الفراغ من هذا التجديد فى سنة ٦ھ‏ / ۱۹۰۸ كما سبق أن نوهنا من 
قبل. ويتوسط أرضية القبة بوسط المشمن تركيبة خشبية منقوشة بكتابات كوفية 
ونسخیةء ويشتمل جانبین من جوانب هذه التركيبة على حشوات مثمنة ومسدسة 
محفورة بالاويمة الدقيقة» كتب باعلاھا *... الدنيا والدين قلاوون الصالحى 
سلطان الاسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضريحة انتقل إلى رحمة الله 
ais‏ ںا 

ويحيط بالمثمن الداخلی للقبة مقصورة من خشب الخرط» حليت بنقوش 
وکتابات نسخيةء آمر بعملها الناصر محمد بن قلاوون ونقش عليها النص التالى: 
* يسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذه المقصورة مولانا السلطان امالك الملك 
الناصر ناصر الدنيا والدين سلطان الإسلام (والمسلمين). .. ونشر فى الخافقين (و) 
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البرين آلویته وأعلامه وجعل النصر والتأييد خلفه وأمامه بمحمد وآله وصحبه وسلم 
تسلیما Uu‏ 

وقد دفن بهذه التربة المنصور قلاوون وابنه الناصر محمدہ وابنه عماد الدين 
إسماعيل» كما أضيف إلى التركيبة الخشبية فى سنة ۸۱۲۳۱/ 1817م شاهدين 
رخاميين» يعلو أحدهما عمامة عثمانية بها ريشة مذھبةء وعلى الآخر 
الشعر . 

هذا ويعلو مدخل القبة الشرقی نص تاریخی یشتمل على أربعة أسطر بخط 
النسخ الملوکی يشير إلى أن العمل فى هذه القبة | 
فيه * بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذه القبة الشريفة العظمة مولانا 
السلطان الاعظم الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسيم أمير 
المؤمنين آدام الله أيامه وحرس آنعامه ونشر فى ال خافقین آلویته وأعلامه وكان ابتداء 
عمارتها فى شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع 
وثمانين وستمائة للهجرة المحمدية النبوية (دیسمبر ۱۲۸١‏ - أبريل 1788م)' . 

ويفهم من المقريزى أنه كان بهذه القبة دروس للفقهاء على المذاهب الاربعة» 
كما كان بها خمسون مقرثا یتناوبون القراءة بالشبابيك المطلة على الشارع طول 
الليل والنهار. وکان بها أيضا إمام راتب يصلى بالخدام والقراء وغيرهم الصلوات 
الخمس. وكان بها كذلك خزانة جليلة فيها عدة أحمال من الكتب فى شتى أنواع 
العلوم ما وقفه الملك المنصور وغيره» وقد ذهب معظم هذه الكتب وتفرق فى 
أيدى الناس. وكانت تضم Cad‏ خزانة بها ثياب المقبورين بها ولهم فراش معلوم 
بمعلوم لتعهدهم' . 

وتقوم المدرسة أمام القبة على امتداد الضلع الجنوبى وتشغل مساحة قدرها 
x 00‏ ۲۵ مترا وينفذ إليها من خلال مدخلين آحدهما شرقى والآخر غربیء 
والآخير يفتح على دركاه صغيرة مفروشة بالرخام الملون تفضى من ركنها الشمالى 
السشرقى إلى داخل المدرسة» وهی تتألف من صحن أوسط مكشوف تبلغ مساحته 
۲۰,۵۰ × ۱۷متراء كان بوسطه فسقية مثمنة فرشت أرضيتها بالبلاط وكسيت من 





ات من 





غرق فقط خمسة أشهرء جاء 











وم دان ———— جه 


الخارج بالرخام اللون؛ يحيط به أربعة إيوانات الشرقی والغربى أكبرهاء آما 
الشمالى وا جنوبی فهما صغیران وقد أطلقت عليهما و: à‏ 
ويفهم أيضا من وثيقة الوقف أنه كان يفتح عليه ستة عشر بابا متجاورا يعلوها ظله 
خشبية محمولة على كرادى يعلوها ميازيب لتصريف مياه الامطار. 

ویعد إيوان القبلة الشرقى أكبر هذه الإيوانات وأكثرها انساعا وهو ينقسم إلى 
ثلاث بلاطات عمودية على الحراب بواسطة باتكتين» بكل منهما ثلاثة أعمدة من 
الجرانيت الوردى» يعلو کل منهم دعامة مستطيلة يرتكز عليها عقود مدببة» باعلی 
قمة كل عقد قمرية مستدیبرة» يعلوها نافذتان مستطيلتان أسفل السقف مباشرة 
غْ .خارف جصية. البلاطة الوسطى أكبرها وأكثرها اتساعا يفهم من الوثيقة 
أنها كانت مغطاة ب » كانت تزخرفه مناطق غائرة على 
شكل مربعات ومثمنات وقباب صغيرة» كانت جمیمها مطلية بالذهب واللاذورد 
وآلوان آخری؛ كان يوجد أسفل هذا السقف إفريز يتألف من ثلاثة صفوف من 
المقرنصات الخشبية» يليه إلى أسفل إزار كتابى باللون الأبيض على أرضية من 
اللازوردء وذلك على العكس من البلاطتین الجانبيتين» فكان يغطى كل منهما أقبية 
متقاطعة من الآجر المغطى بالبص وبصدر البلاطة الوسطى محراب أقل فخامة من 
محراب القبة يكتنفه أربعة أعمدة يعلوها عقد على شكل حدوة لفرس» ويشغل 
تواشيحه زخارف فسيفسائية مذهبة ويعلوه كتابة ن يستشف منها أن بناء هذه 


























المدرسة استغرق أربعة أشهر فقطء إذ جاء فيه " أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة 
الشريفة مولانا السلطان الاعظم الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاون (كذا) 
الصالحى قسيم أمير المؤمنين آدام الله أيامه / وحرس إنعامه ونشر فى الخافقين 
آلویته وأعلامه وكان ابتداه عمارتها فى صفر سنة أربع وشمانین/ وستمائة والفراغ 
منها فى جمادى الاولی من السنة المذكورة للهجرة المحمدية (أبريل - يوليو 
۸۵ء 


ويوجد إلى جوار المحراب منبر بسيط من عمل الامير أزبك من ططخ؛ 
الذى قام بعمارة المدرسة فى سنة ۸۹۹ھ / 1544 م وأضاف قبة أعلى الفسقية 


99——— —— ٣ وم‎ 





التی كانت تترسط الصحن. ويلاحظ أن هذه البلاطة الوسطى تفتح على الصحن 
بواسطة بائكة من مستويين ذات عقود مدببةء الاوسط أكثر اتساعا وارتفاعا ويرتكز 
على عمودين من الرخام» كما يشغل المستوى العلوى ثلاثة عقود أخرى مائلة» 
يعلو قمة العقد الاوسط منها قمریة؛ على حين تسطل کل من البلاطتين ال مانبیتین 
الشمالية والجنوبية: لهذا الإيوان من خلال باب مربع» تعلوه نافذتان معقودتان 
أحدهما فوق الأخرى» يرجح آنها كانت مغشاة بستائر جصية معشقة 
ملون. 

ويقع فى مقابل إيوان القبلة الشرقى إيوان غربى مستطيل التخطيط» كان 
يتوج فتحته عقد من الآجر الضشی با حص؛ يرتكز على عمودين من الرخام 
ويتوسط صدر الإيوان باذاهنج أى فتحة للإنارة والتهوية» كما كانت جدرانه مزينة 
بوزرة رخامية متعددة الالوان ومزودة ب قندلية بسيطة أو قندلون أى شند» 
مغشاہ بستائر جصية معشقة بزجاج ملون. ويفهم من وثيقة الوقف أنه كان مغطى 
بسقف خشبى مسطح نقياء شاميا مزين بمختلف الزخارف المغرقة بالذهب والالوان 
المتتوعةء ويوجد أسفله حول جدران الإيوان إزار به كتابات کوفیة منقوشة بالازورد 
والاصباغ المختلفة. ومن المعروف أنه أجريت بهذا الإيوان إصلاحات عديدة غيرت 
من بعض معالمه. 

أما فيما يتعلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى أى الصفتين كما جاء فى 
الوثيقة» فيلاحظ أن الأول يشغله المدخل الشرقى للمدرسة ولا يزال يحتفظ بأغلب 
معاله إذ يوجد على جانبيه ستة أبواب بواقع ثلاشة أبواب على كل جانب منه» 
تفضی إلى حجرات برسم سكن الفقهاء» ریا كانت على ثلاثة طوابق» وذلك 
على العكس تماما من الإيوان الجنوبى المقابل له الذى ضاعت آغلب معاله إذ 
نجده فى الوقت ا حالی يطل على الصحن بواسطة بائكة ثلاثیة العقود عى شكل 
حدوة الفرس» ترتكز على عمودين من الرخام» يرجح أنها من ضمن أعمال 
الأمير عبد الرحمن كتخدا فى المدرسة سنة ۱۱۹۰ھ / eV‏ وكان يشغل 
ستة آبواب. مثل الإيوان الشمالى المقابل؛ لم يعد باقيا منها سوى 
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بابين فقط فى الطرف الشرقى من الإيوان» يفضى كل منهما إلى حجرة صغيرة 
برسم سكنى فقهاء الدرست. ولعلها كانت أيضا على ثلائة طوابقء إذ تشير الوثيقة 
إلى وجود سبع وعشرين بيتا فى ثلائة طوابق. وبكل طابق ثلائة مراحيض» كانت 
أرضيتها مفروشة بالبلاط وجدرانها مكسية بالبياض» بيد أنها أصبحت اثرا بعد 
عين. 

ويذكر النویری أن السلطان قلاوون رتب بهذه المدرسة المباركة فاصبح هناك 
*إمام شافعى. . . ورئيس ومؤذنون یصلنون بالاذان بالشذنة الکبری المذكورة. . 
وهم رئيس وأربعة مؤذنين. . . ورتب بها متصدر لإقراء كتاب الله عز وجل. . 
ورتب بها دروسا للمذاهب الاريعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ۳ 
. . وخمسین طالبا. . . وغير هؤلاء من القومة 








الحجارة المبنى بها الجدر كلها فى سنة ٢۷۲ھ‏ / ٠۳۲١‏ م۰ حتى صارت كأنها 
جديدة. وجدد تذهيب الطراز بظاهر الدرسة والقبة... ونقل أيضا حوض ماء 
كان برسم شرب البهائم. . . على يسار المدخل الرئيسى للمجموعة. وابطله لتافی 
الناس بنتن رائحة ما یتجمع قدامه من الاوساخ. وأنشأ سبيل ماء یشرب منه الناس 
عوض ا حوض الذکور ٭ وهو یتالف من واجهتین: شرقية وهی الرئيسية وتطل 
على شارع العز لدين الله وبها عمودان من الرخام الأول يشغل الرکن الشمالی 
الشرقی؛ والثانی یتوسط الواجهة الذکورة یعلو كلا منهما دعامة حجرية يرتكز 
علیها سقف السییل الخشبى مباشرة. آما الواجهة الثانية فهی شمالية وتطل على 
مدخل الجموعة بواسطة بائكة تشتمل على أربعة عقود مدببة ترتفع فوق ثلاثة 
آعمدة رخامية» وبداخل السبیل طابقان» آحدهما آرضی يحتوى على صهریج 
مدفون تحت الارض يعلوه حجرة تسبیل الیاه وهی مستطيلة الشکل ومغطاه بسقف 
خشبی نقش بزخارف نباتية وهندسية. يحيط بأسفله ازار خشبی به کتابات 
تاريخية. نقشت بخط النسخ اللوکی یقطعها الرنك الکتابی للسلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون» بقی منها النص التالی: "بسم الله الرحمن السرحیم آمر بانشاء هذا 
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السبيل المبارك البرور مولانا السلطان اللك الناصر ناصر الدنيا والدي الفتح بن 
مولانا. . . الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون سنة. . . ' ويتوسط هذا 
السقف قبة خشبية صغيرة ذات رقبة مثمنة كسيت جوانبها بالقاشانى المكتوب بآيات 
قرآئية بخط النسخ المملوكى. وفتح بهما ثماني نوافذ خشبية ذات عقود ثلاثیة 
الفصوص» بها زخارف نباتية وهندسية مفرغةء غاية فى الدقة واللجمال. 

آما فيما يتعلق بالبيمارستان الذى كان بمثابة الدافع الرئيسى وراه تشييد هذه 
المجموعة الضخمة فيفهم من القریزی أن الامیر علم الدين سنجر الشجاعى أبقى 
قاعة ست الملك على حالها وعملها بيمارستانا كما آمدنا بالوصف التالى لها 
*وهى ذات إيوانات آربعةء بكل إيوان شاذروان وبدور قاعتها (أى فنائها) فسقية 
يصير إليها من الشاذروانات الماء" . 





وأضاف أيضا أنه "لا نجزت العمارة اسندعی قدحا من شراب الارستان» 
وشربه وقال: قد وقفت هذا على مشلی فمن دونی» وجملته وقفا على اللك 
والملوك وا جندی والامیر؛ والكبير والصفیر؛ وا حر والعبدء والذکور والاناث" . 
وتزکد وثيقة الوقف رواية القریزی هذه» فقد جاء فيها بصدد البیمارستان أنه 
یاقصی هذا الدهليز» باب كبير معقود بالطوب الآجرء وا جیس؛ بعتبة سفلی 
صواناء يغلق عليه زوج آدراف» مدهون مذهب» بحشوات منقوشة مذهبة» 
یدخل منه إلى قاعة کبری وهی البیمارستان البارك تحوى 
اب واخیاط مغرقة بالذهب واللاذورد والاصباغ 
المختلفةء وأربع قاعات متفرقة» ومطبخ وبیوت برسم ا حواصلء وفسقیة كب 
بديعة الشكل» تعلوها قبة محمولة على أربعة عمد رخام أبيض مكملة القواعد 
الرخام المذهبة» وأربعة أركان حجر نحيت مرخم ظاهرها بالرخام الأبيض والازرق 
n‏ 

وتؤكد الوثيقة أيضا على وقفه " لمدواة مرضى المسلمينء الرجال والنساءء 
من الاغنياء والمثرين والفقراء وللحتاجین؛ بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين 
بهما والواردين إليهما من البلاد والاعسال على اختلاف أجناسهم وأوضاعهم 





وصفائح حديد مذ 
أريعة أواوين متقابلة سقفه ن 
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وتہاین أمراضهم وما أصابهم من آمراض الاجسام؛ قلت أو كثرت» اتفقت أو 
اختلنت. امراض ا حواس خفيت أو ظهرت. واختلاف العقول التى حفظها أعظم 
المقاصد والاغراض وغير ذلك مما تدعو حاجة الإنسان إلى صلاحہ وإصلاحه 
بالادوية والعقاقير الشعارفة عند أهل صناعة الطب» والاشتغال فيه بعلم الطب» 
والاشغال به. يدخلونه جموعا ووحداناء وشيوخا وشبائاء وبلغا وصبياناء وحرما 
وولداناء يقيم به الرضی الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برٹھم 
وشفائهم. ویصرف ما هو معد فيه للمدواة» ويفرق للبعيد والقریب والاهلى 
والضریب؛ والقوى والضعيف» والدنى والشریف والعلى والحقير» والغنى 
والفقير. . ". 

ويفهم كذلك من المصادر التاريخية والوثيقة أن السلطان قلاوون " جعل فيه 
فراشين من الرجال والنساء خدمة المرضى» وقرر لهم المعاليم» ونصب الاسرة 
للمرضی وفرشها بجميع الفرش الحتاج إليه فى المرض» وأفرد لكل طائفة من 
المرضى موضعا فجعل أواوين المارستان الاريعة للمرضى بالحميات ونحوهاء وأفرد 
قاعة للرمدی» وقاعة للجرحی؛ وقاعة لمن به إسهالء وقاعة للنساء: ومكانا 
للمبرودين ينقسم بقسمين: قسم للرجال» وقسم للنساء. وجعل الماء يجرى فو 
جميع هذه الأماكن. وأفرد مكانا لطبخ الطعام والادوية والاشربة» ومكانا لتركيب 
المعاجين والاكحال والشيافات والادهان والسفوفات والاقراص» وغير ذلك من 












التى تمثلت فى الحرص عل تغطية أغذية المرضى بالمكبات حتى لا 
يتلوث الطعام» وصرف آنية مستقلة لكل مريض ليستعملها فى غذائه وشرابه لا 
يشاركه فيها غيره منعا لانتقال العدوى من مريض إلى آخرء بل ووصل الامر 
كذلك إلى توفیر مراوح من الخسوص ليستخدمها المرضى فى التخفیف من حدة 
حرارة الصيف . هذا بالإضافة إلى توفير الاطباء من طبائعيين وجرائحيين وكحالين 
لمباشرة المرضى» والزامهم بالمبيت فى البیمارستان ليلا مجتمعين أو متناوبین تحسبا 
لما يحدث للمرضى من أزمات أثناء الليل. وشرط السلطان قلاوون على الكحالين 
ضرورة التواجد صباح كل يوم لمداواة أعين الرمداء بالبیمارستان وكل من يرد إليهم 
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بحيث لا يرد أحد بغير علاج؛ كما أكد على ضرورة مراجعة الکحال للطبائعى» 
Ji‏ سويا فى علاج المريض حتى تتضاعف الفوائد المقتبسة من اجتماعهماء وما 
كان يجرى بینهما من الكلام فى الامراض ومدواتهاء وا US‏ یصفاہ للمرضی. 
وكانت خدمات البيمارستان المنصورى تشمل کسوة المرضى الفارجین منه بعد 
شفائهم» ومنح كل منهم خمسة دنانیر ذهبية حتى لا يضطر إلى العمل الشاق فور 
مغادرته للبیمارستان وكذا تجهيز ودفن من يمت من مرضاه: ' ومدارته فى قبره 
بما يليق بين dal‏ " . بالإضافة إلى تدريس الطب» فقد نصت وثيقة الوقف على 
ضرورة تعيين شيخ للاشتغال بتدريس الطبء يكون من بين أطباء البیمارستان» 
وخصصت له مکانا محددا يلقى فيه دروس الطب على طلبته کل ذلك بفضل 
الاوقاف التى حبسها عليه السلطان قلاوون والسی بلغ الفائض من ريعها فى سنة 
١ھ‏ / ۱66۷م۰ أى بعد مرور ما یقرب من قرنين على إنشائه» ما يقرب من 
أربعة عشر ألف دينار؛ لذلك كان من الطبيعى أن يصفه الرحالة ابن بطوطة بقوله: 





" فيعجز الواصف عن محاسنه 

وبمرور الوقت تصرض البيمارستان الشصوری للتدهور بسبب سوء ادارته 
وتبديد ريع أوقافه» يشهد بذلك تلك الصورة القاتمة التى رسمها له جومار» أحد 
علماء الحملة الفرنسية» فى نهاية القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر 
الیلادیء واقتصر فى سنة ۱۲۷۳ ه / ۰2۱۸۵۲ على استقبال مرضى الأمراض 
العقلية فقط. الذين نقلوا بدورهم إلى ورشة الجوخ ببولاق» ثم إلى مستشفى 
العباسية فى سنة ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰م. ليعود بعدها البيمارستان إلى استقبال 
E‏ تم تخصیصه فى عام ۱۳۳۳ھ / 1918م 
لامراض العيون فقطء بعد أن فقد أغلب معاله الآثرية» إذ لم يبق منه سوى ثلاثة 
أواوين» الشرقی منها مستطيل الشکل» لم یتبق منه سوى جزء بسيط من جداره 
الشمالى وبه نافذتان متلاصقتان يحيط بهما شريطان من كتابات كوفية قرآنية 
ؤرخارف نباتية» iub‏ المعقودة التى بصدره التى يتوسطها شاذروان من الرخام» 
تسحدر منه المياه إلى حوض من الفسيفساء الرخامية الدقيقة التی تضم آشکالا 
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هندسية متنوعة وكان مسقوفا بسقف خشبی نقى يتألف من قصع أو احقاق مذهبة 
ومطلية بالالوان المختلفة: عثر بأسفله عل بقايا إزرار خشبى. ووصلنا كذلك بقایا 
الجدار الشمالى وال مدار الجنوبى للإيوان الغربى الذى كان يتصدره أيضا شاذروان 
من الرخام حليت حافته بحيوانات تنحدر عليها المياه إلى حوض من الفسيفساء 
iJ‏ منه قناة مبطنة بالرخام لا تزال بقاياها قائمة. 

أما الإيوان الثالث أى الشمالی فهو يطل على الدور قاعة بواسطة بائكة 
لائية العقودء يتخذ كل منها شكل حدوة الفرس» أكبرها العقد الاوسط الذى 
يرتكز على زوج من الاعمدة؛ يتقدمه أيضا سقيفة ترتكز على أربعة أعمدة» وهی 
تمتد بطول الضلع الشمالى للدور قاعة. ومن المعروف أنه أجريت لهذا الإيوان 
العديد من عمليات الإصلاح والشرمیم» ومع ذلك op‏ حالته تبدو فى غاية من 
السوء شان أغلب أجزاء هذه المجموعة التى تخضع فى الوقت ا حالی لاکبر عملية 
ترميم يقوم بها المجلس الاعلی للآثار المصرية ۔ 
خانقاہ بیبرس الجاشتکیر: 

تقع بشارع الجسمالية المتد من شارع النصرء تجاه الدرب الأصفرء شيدها 
السلطان اللك الظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير النصوری فى سنة ۷۰۷ھ / 
۸ كما جاء فی وثيقة الوقف» ul‏ قبل أن يلى السلطنة وفرغ منها فى 15 
رمضان سنة ۷۰۹ھ / ۱۷ فبراير ١٠1م»‏ ومع ذلك فقد ذكر المقريزى بصددها 
ما نصه " هذه الخائقاه من جملة دار الوزارة الكبرى. . . وهی أجل خانقاه 
بالقاهرة بنيانا وأوسعها مقداراء وأتقنها صنعاء بناها الملك الظفر ركن الدين بيبرس 
ال جاشنکیر المنصورى قبل أن يلى السلطة وهو أميسرء فبدأ فى بنائها فى سنة ست 
وسبعمائة (۱۳۰۷ م) وبنی بجوارها رباطا كبيرا يتوصل إليه من داخلهاء وجعل 
بجانب الخانقاه قبة بها ٭. وأضاف أيضا أنه" لا شرع فى بنائها رفق بالناس 
ولاطفهم ولم يعسف فيها أحدا فى بنائهاء ولا آکرہ صانعا ولا غصب من آلاتها 
شيئاء ul,‏ اشتری دار الامیر عز الدين الاکرم التى كانت بمدينة مصر واشترى دار 
الوزير هبة الله بن صاعد الفائزى وأخذ ما فيهما من الانقاض» واشترى أيضا دار 
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الانماط التى كانت برأس حارة الجودرية من القاهرة ونقضها وما حولهاء واشتری 
أملاكا كانت قد بنيت فى أرض دار الوزارة من ملاكها بغير إكراه وهدمهاء فكان 
قياس أرض الخانقاه والرباط والقبة نحو فدان وثلث ٭ وروی كذلك أنه" عندما 
شرع فى بنائها حضر اليه الامیر ناصر الدين محمد بن الامير بكتاش الفخرى أمير 
سلاح. . . وعرفه أنه بالقصر الذى فيه سكن أبيه مغارة تحت الارض كبيرة» يذكر 
أن فيها ذخيرة من ذخائر الفاطميين» وأنهم لما فتحوها لم یجدوا بها سوى رخام 
كثير» فسدوها ولم يتعرضوا لشىء مما فيها. فسر بذلك وبعث عدة من الامراء 
فتحوا المكان فإذا فيه رخام جليل القدر عظيم الهيئة» فيه ما لا يوجد مثله لعظمه» 
نبة وداره وذكر أيضا Gl‏ ما كملت فى سنة 
تسع وسبعمائة (QTY)‏ قرر بالخانقاه أربعمائة صوفىء وبالرباط ماثة من الجند 
وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت وجعل بها مطبخا یفرق على کل منهم فى كل 
يوم اللحم والطعام وثلائة أرغفة من خبز البر» وجعل لهم احلوی ورتب با 
درسا للحدیث التبوی له مدرس وعنده عدة من الحدثین. ورتب القراء بالشبا 
الکبیرء يتناوبون القراءة فيه ليلا ونهارا ووقف علیها عدة ضياع بدمشق وحماة» 
ومنية للخلص بالجيزة من آرض مصر. وبالصعید والوجه البحری» والربع 
والقيسارية بالقاهرة ۳ أضاف إليها ابن ابلیعان قریتین هما العادلية من توابع ثغر 
دمیاط» ومخفان من الاعمال ا 

ويفهم من القریزی کذلك أنه بعد خلع السلطان بییرس من السلطنة والقبض 
عليه وقتله» آمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون ء واخذ سائر 
ما کان موقوفا عليهاء ومحا اسمه من الطراز الذی بظاهرها فوق الشباييك» 
واقامت نحو عشرین سنة معطلة» ثم أنه آمر بفتحها فى آول سنة ست وعشرین 
وسبعمائة (٣۱۳۲م)؛‏ وبعد سعی حثیث لابنة بيبرس فتحت؛ وأعاد إليها ما كان 
موقوفا عليهاء فعادت الحياة إليها مرة اخرى إلى أن شرقت آراضی مصر لقصور 
ماء النيل» ایام الملك الاشرف شعبان فى سنة ۷۷۲ ه / ٣۱۳۷م‏ فبطل طعامها 
وتعطل مطبخهاء مع استمرار صرف ا حبسز ومبلغ سبعة دراهم لكل واحد من 














فنقله من الغارة» ورخم منه ا حانقاء وا 
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صوفيتها فی الشهر فلما قصر مد النيل ثانية فى سنة ١۷۹ھ‏ /(٣۱۳۹م)‏ بطل 
صرف الخبز أيضا وغلق الخبز من UH‏ وصار الصوفية یاخذون فى كل شهر 
مبلغا من الفلوس من معاملة القاهرة T‏ حتى عصر القریزی فى القرن التاسع 
الهجرى / ا حامس عشر الميلادى. 

ويروى نفس الزرخ أيضا أنه آدرکھا * ولا یکن بوابها غير أهلها من العبور 
إليها والصلاة فيها لما لها فى الشفوس"من المهابة» ويمنع الناس من دخولها حتى 
الفقهاءء والاجناد وكان لا ينزل بها آمرد؛ . 

وهذه الخانقا مساحة مستطيلة غير منتظمة الاضلاع» يبلغ طولها 
سبعین مترا وعرضها ثلائین متراء وواجهتها الرئيسية أى الغربية مشيدة من الحجرء 
وتتالف من قسمين: جنوبى مغشى بالرخامء يشغله كتلة الملدخل» شمالی؛ تشغله 
القبة التى تبرز عن سمت الواجهه بحوالى ثلاثة آمتار وبه خمس تجاويف رأسية 
يتوجها صدور مقرنصة ويزينها نوافذ اللخانقاه. 











والدخل فتح داخل تجريف عميق معقود بعقد نصف دائرى يتألف من صنج 
متراصة أشبه بالوساند» يليه إلى الداخل حنية يعلوها نصف قبة محمولة على 
مقرنصات ركنيةء فتح بصدرها قمرية مستديرة تضم صتجات رخامیة یضاء 
وسوداء على التوالىء أبلقء يليها إلى أسفل ناف 
عقد مستقيم أبلق» يتألف من صنج بیضاء وسوداء معشقة» 
التى يغلق عليها باب خشبى من مصراعين» مصفح بالنحاس يزينه آطباق نجمية 
متعددة موزعة توزيعا زخرفيا بديعا نفذت بالحفر البارز والغائر» يحيط بها من 
أعلى وأسفل شريطان من الکتابات النسخية ا i‏ 
الخائقاه السعيدة من فيض الله وجزیل إحسانه لجماعة الصوفية العبد الفقير ركن 
الدين پیسرس المنصورى راجيا بذلك عنفو مولاه وغفرانه" . يكتنفه من أسفل 
مکسلتان من الرخام يعلو كل منهما حنية بها زوجان من الاعمدة الرخامية 

ويعلو هذا الدخل الخانقاه لتزن الخط العام للسماء مع القبة التى تعلو 
المدفن وهی من الآجر وتضم ثلاثة طوابق تتالف من قاعدة مربعة ضخمة» فتح 
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شکل (o‏ 
مسقط أفقي خانقاہ بييرس ابداشنکیر: نقلا عن كريسويل 


وو ا ھچ 





بكل ضلع نافذة معقودة بعقود مشعةء وبداخلها سلم ملتف» يرتفع فوقها شرفة 
ذات قاعدة مثمنة تزدحم بالمقرنصات يلتف حولها دروة خشبية» يعلوها طابق QU‏ 
أسطوانى الشكل فتح به باب مستطيل للمؤذن» وعدة فتحات à‏ 
أيضا شرفة ترتكز على مجموعة من المقرنصات دروتھا مفقودة حالياء يعلوها طابق 
ثالث يتالف من ثمانى دعامات حجرية يعلوها عقود مدببة» يغطيها خوذه مضلعة 
كانت مكسية بالقاشانى الازرق» نجد المدرسة الصالية» 
وفى مثذنة زاوية الهنود» وفى مٹذنتی جامع ا حاکم؛ وهما من تجديد بيبرس 
ا جاشنکیر بعد زلزال سنة ۷۰۲ھ / ۱۳۰۳م. 








i‏ مقرنصة باعلاہ 











ويتوج هذه الواجهة الغربية التی شيدت من حجارة ذات صفوف بیضاء 
وحمراء أى مشهر. شرافات مسننة» كما يزينها إزار من كتابات نسخية نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم فى بیسوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح 
فيها بالغدو والآصال» رجال لاتلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وأقام الصلاه 
وایتاء الزكاة یسخافون یوما تنقلب فيه القلوب والابصار وليجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بضیر حساب. أمر بإنشاء هذه 
ا خانقاء السعيدة وقفا مؤبدا على جماعة الصوفية من فيض فضل الله تعالى وجزيل 
إحسانه راجيا بذلك عفوه وغفرانه العبد الفقير إلى الله تعالى بی وك الديق 
بیبرس المنصورى عبد الله والفقير إليه الراجى رحمته يوم القدوم عليه ضاعف الله 
ثوابه وزكى أعماله ويسر له أسباب ما بسط إليه من المعروف x JU‏ وكرمه 
وافضاله وصلى الله على سیدنا محمد. . . ". 





ويلاحظ أنه تم إزالة أحد نصوص هذا الازار على امتداد متر تقريبا لذا 
يرجح بعض الباحثين أنه كان يشتمل على عبارة ' السلطان الملك المظفر * الذى 
أمر السلطان الناصر محمد بن قلارون بمحوها وإزالتها بعد القبض على بيبرس 
الجاشنكير وقتله كما جاء فى خطط المقريزى الذى ذكر أنه * محا اسمه من الطراز 
الذى بظاهرها فوق الشبابيك " الارضیة التى يغشيها مصبعات معدنیةء ویتوسطها 
شباك كبير من النحاس لعله الشباك الذى حدثنا عنه المقريزى بقوله: "ولهذه القبة 


وم w‏ سے ےم 























شکل (04) 
قطاع راسي خانقاه بيبرس امماشنکیر: الواجهة الغريية 
نقلا عن العواصم والدن الاسلامية 


وھ م« .ےت ھچ 








شبابيك تشرف على الشاخ السلوك فيه من رحبة باب العيد إلى باب النصر. من 
جملتها الشباك الكبير الذى حمله الامير ابو الحارث الباساسیری من بغداد لما غلب 
الخليفة القائم العباسى وأرسل بعمامته وشباكه الذى كان بدار الخلافة من بغداد 
وتجلس الخلفاء فيه. . . فلما ورد هذا الشباك من بغداد عمل بدار الورارة» واستمر 
فيها إلى أن عمر الامیر بيبرس الخانقاه المذكورة» فجعل هذا الشباك بقبة الخانقاه 
وهو بها إلى يومنا هذا وانه لشباك جليل القدر حشمء يكاد يتبين عليه أبهة 
الخلافة . 

ويفضى مدخل الخانقاه إلى دركاه مستطيلة الشكل يبلغ طولها حوالى خمسة 
أمتار ونصف التر وعرضها حوالى أربعة استار يعلوها قبة ضحلة تقوم على 
ثلثات کرویة بصدرها دخلة معقودة بعقد مدبب نافذه تشرف على الدهليز الذى 
يتهى شرقا بصحن الخانقاه» وضربا بالقبة» ويوجد على يمين الدركاه أى إلى 
الجنوب منها بابين معقودين بعقد منکسر يؤدى الباب الغربى منهما إلى السلم 
الموصل إلى السطحء ويؤدى الباب الثانى الشرقى إلى غرفة على هيئة زاوية قائمة. 
ویوجد أيضا على يسار هذه الدركاه أى شمالها بابين آخرين معقودين بعقد 
مدبب؛ الغربى منهما صغير يفضى إلى دهليز منکسر مغطى بقبو مدبب» ببدایته 
ملقف هواء وبنهايته قاعة أو فتاه مستطيل يتقدم القبة. آما الباب الثانى أى 
الشرقىء فهو کبیر ويؤدى إلى دهليز طویل منكسر يفتح فى نهايته الشرقیة على 
صحن ell‏ ويتصل فى نهايته الغربية بالقبة. 

ويتألف تخطيط الخانقاه من الداخل من صحن أوسط مكشوف يتعامد عليه 
أربعة إيوانات أو مجموعة من خلاوى الصوفية وقبة المنشئ والصحن مستطيل 
الشكل يبلغ طوله حوالى عشرون مترا وعرضه ستة عشر مترا ونصف المتر أرضيته 
مفروشة بالحجر الجيرى يطل عليه شرقا إيوان القبلة وهو مستطیل الشكل تبلغ 
أطواله ۱۲,۱۵ x‏ ۹,۹۰ مترا يعلوه قبو مدبب من الآجر المغشى بالملاط ویتصل 
به من شمال وجنوب سدلتان بكل منهما ملقف هواء لتلطيف جو الإيوان» 
وكتبيتان لحفظ المصاحف وکتب الاحادیث ويتصدر جداره الشرقى محراب ضخم 
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یصلوه عقد مدبب يسرتكز على روج من الاعمدة الرخامية المثمنة» وهو عار من 
الزخرف؛ يوجد إلى يمينه منبر خشبی حديث. 

ویقع الإيوان الغربى فى مقابل إيوان القبلة وهو أيضا مستطيل الشکل تبلغ 
مقايسه ۳, ۱۰ × ٩,۲۵‏ مترا أرضيته مفروشة بالحجر الجيرى ويعلوه عقد مدبب 
ويتوسط كل من ضلعیه الشمالى والجنوبى دخله معقودة» كما یتصدر ضلعه 
الغربى دخله ثالثة أكثر عمقا تشتمل على جلسة حجرية مفروشة بالبلاط» وعلى 
ملقف هوائى لسترطيب جو الإيوان. ويتوسط الضلع الجنوبى للصحن | 
أصغر حجما له تخطيط مستطيل إذ يبلغ طوله حوالى ثمانية أمتار وعرضه ستة 
أمتار» أرضيته مفروشة بالحجر الجيرى» ويغطيه قبو مدبب» يتصدر ضلعه الشرقی 
محراب بسيط على جانبيه دخلتان ضحلتان كما يتوسط جداره الجنوبى دخلة 
عميقة يكتنفها أيضا دخلتان ضحلتان» وهو يفتح على الصحن بواسطة ثلاثة 
مداخل الاوسط أكثر اتساعا يعلو كل منها عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة 
فتح فوقها عقد عاتق يعلوه فوق الدخل الاوسط نافذة يتوجها سقيفة مقرنصات. 
Ul‏ الدخلان الجانبيان فيعلو كل منهما نواقذ معقودة بعقود منكسرة ذات زخارف 














ويتوسط الإيوان الرابع الضلع الشمالی للصحن وهو أصغر إیوانات ا خانقاء 
ولا يختلف كثيرا عن الإيوان الجنوبى المقابل له إذ يشغل مساحة شبه مربعة طول 
ضلعها ستة آمتار ونضعة سنتيمترات وهو مسقوف أيضا بقبو مدبب ويطل على 
الصحن بواميطة ثلاثة مداخيل» الاوسط منها اکشر اتساعا ويتصدر جداره الشرقی 
محراب.یسیط يعلوه عقد مدبب كما فتح فى جداره الشمالى ثلاث دخلات» 
الوسطي: أكثر اتساعا من الجانبيتين» ويمتد على جوانب الصحن الأريعة الخلاوى 
المخضصية لإقامة الصوفية التى تشير وثيقة الوقف آنها كانت تقرب من AL‏ خلوة 
موزعة على ثلاثة طوابق تلاشت معظم جدرانها وسقوفها وبقى منها اثتتان فقط 
بالضلع الشرقی. وخمس بالضلع الشمالى» وثلائة بالضلع ابلسنوبی» وخلوة 
واحدة بالضلع الغربى» كما اندرس أيضا من منشآت ا خانقاء المطبخ والمخبز 
والفسل وحظائر الدواب ونحوها. 








تت ۰ وه 


وتشغل قبة الدفن التى شيدت بعد عامين من تشیید ا حانقاء فى سنة ۷۰۹ھہ 
/ ۱۳۱۰ء بناء على وصية Uli‏ لتكون مدفنا يقرأ فيه القرآن بصفة دائمة بالليل 
والنهار كما جاء بوثيقة الوقف. تشغل الطرف الغربى من الخانقاه ويغطى واجهة 
مدخلها حجاب من خشب الخرط. وهی تتالف من مساحة مربعة طول ضلعها 
١۵٥‏ مترا غشيت جدرانها بالرخام الدقیق إلى ارتفاع يقرب من ثلاثة أمتار 
ونصف ال مسر يضم لوحات بالط الكوفى المربع تتضمن اسم محمد مكرر عدة 
مرات» بالاضافة إلى العديد من الاشكال الهندسية الملونه كما يحيط بجدارن القبة 
شریطان زخرفیان من الخشب» العلوى تزينه زخارف AU‏ بارزة» والسفلى کتابات 
قرانية بخط النسخ من سورة الملك. ويتصدر ا مدار الشرقى محراب شاهق كسى 
بالرخام الدقيق يزينه خطوطا متعرجة وصفوفا من محاريب صغيرة ترتكز على 








ويغطى هذه القاعة قبة محدبة من الآجر المكسو باللاط تقوم فوق أربعة 
صفوف من مقرنصات مضلعة ذات دلايات يفصل بينها شبابيك تضم عشر 
فتحات» e‏ ثلاث. اثنتان» واحدة» يغشيها ستائر جصية باشكال هندسية 
ونباتيه ملشت بقطع من زجاج ملونء يعلوها رقبة أسطوانية» فتح بها ثمان نوافذ 
مستطيلة cio ine‏ يغطيها قبة غفل من الزخرفة» ویتوسط أرضيه القبة الفروشة 
برخام ملون أبييض» وأسودء قبر المنشئ الذى يعلوه تركيبة رخامية. يتوج أركانها 
آریع بابات مكورة . 

ويفهم من المقريزى أن بيبرس الجاشتكير بعد مقتله "حمل إلى القرافة ودفن 
فى تربة الفارس أقطاى ثم نقل منها بعد مدة إلى تربة بسفح المقطمء فقبر بها زمنا 
طويلا ثم نقل منها ثالث مرة إلى خانقاته ودفن بقبتها. وقبره هناك إلى يومنا هذا" 
وأضاف Lad‏ ' وأدركت بالخانقاه المذكورة شيخا من صوفيتها أخبرنى أنه حضر 
نقله من تربتة بالقرافة إلى قبة اخانقاه وأنه تولى وضعه فى مدفنه بنفسه". ويتقدم 
هذه القبة غربا قاعة مستطيلة الشکل يبلغ طولها أحد عشر مسترا ونصف التر 
وعرضها سبعة آمتار ونصف التر؛ فرشت أرضيتها برخام ملون يشتمل على 














ن ۰ وين 


أشكال هندسية متنوعة وفتح بها خمسة شباييك. تطل على الطريق العام يفهم من 
وثیقة الوقف آنها آعدت خصيصا لدرس الحديث النبوى» الذى كان يحضره شيخ 
محدث ونحو ثلاثين طالبا من طلاب الحديث الشريف. 





بقی أن نشير إلى أن هذه ا كانت موضع رعاية وعنا zi‏ حفظ الآثار 
العربية التى أجرت بها العديد من اعمال الترميم والصيانة منذ سنة ١۱۳۱ھ‏ / 
47م فقومت مبانيها من الداخل وا حارجء وأصلحت رخامها بالارضیات 
والوزرات وأصلحت سقف الدهيز والقبة كما عنيت بإصلاح الباب ذى الكسوة 
النحاسیةء والشبابيك الجصية بالقبة وأزالت الدكاكين التی كانت تحجب واجهة 
القبة الغربية وأعادت الشبابيك إلى أصلها وغطتها بمصبعات نحاسية» كما أصلحت 
المنذنة» ما كان له أكبر الآثر فى الحفاظ على هذه الخانقاء» رغم ما ذكره القریزی 
عن مبانيها إذ يقول: ' ومن حسن بناء هذه الخانقاه أنه لم يحتاج فيها إلى مرمة 
منذ بنیت إلى وقتنا هذا أى إلى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی 
وهی مبية باجر وكلها عقود محكمة بدل السقوف الخشب" . كما آضاف ما 
نصه: * وقد سمعت غير واحد يقول أنه لم تبنى خانقاه أحسن من بناٹھا۔ 
جامع الناصر محمد بالقلعة: 

يقع فى القسم الجنوبى الغربى من القلعة أمام مسجد محمد على» شيده 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أثناء سلطتته الثالثة فى سنة ۷۱۸ ه / ۱۳۱۸م 








وآعاد بناء بعض آج 





el‏ وتجدیدہ فى سنة ٣۷۳ھ/‏ ٣۱۳۳م‏ فوق أطلال جامع قديم 
من تشييد السلطان الملك الکامل فی العصر الأيوبى» إذ يروى المقريزى تحت عنوان 
الجامع بالقلعة ما نصه: "هذا الجامع آنشاه السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون فى سنة ثمان عشرة وسبعمائة (۱۳۱۸م) وكان قبل ذلك هناك جامع دون 
هذاء فهدمه السلطان وهدم المطبخ واوانجخانه» والفراشخانه وعمله جامعا ثم 
أخربه فى سنة خمس وثلائین وسبعمائة (۱۳۳۵م) وبناه هذا البناء فلما تم بناؤہ 
جلس فيه واستدعى مؤذنى القاهرة ومصر وجميع السقراء والخطباء» وعرضوا بین 
يديهء وسمع تأذينهم وخطابتهم وقراءتهم فاختار epa‏ عشرين مؤذنا رتبهم فیه» 





وپ س جه 


وقرر فيه درس همه. وقارثا يمرأ فى الصحف. وجعل عليه أوقافا تكفيه وتفيض» 
وصار من بعده من الملوك يخرجون أيام ا مع إلى هذا الجامع ویحضر خاصة 
الامراء معه من القصر ويجيء باقیھم من باب الجامع. فیصلی السلطان عن ین 
المحراب فى مقصورة خاصة به ويجلس عنده أكبر خاصته؛ ویصلی معه الامراء 
خاصتهم وعامتهم خارج المقصورة عن يمنتها ويسرتها على مراتبهم فإذا انقضت 
الصلاة دخل المقصورة ودور حرمه وتفرق کل أحد إلى مکانه" واضاف أيضا أن 
"هذا الجامع متسع الارجاء مرتفع البناء مفروش الارض بالرخام مبطن السقوف 
بالذهب وبصدره قبة عالية يليها مقصورة مستورة ھی والرواقات ب الحدید 
المحكمة الصنعة ویحف صحنه رواقات من جهاته' . 








ونجد نفس المعنى أيضا فی كتاب صبح الأعشى للقلقشندى الذى اشار أنه 
من أعظم الجوامع وأحسنها وأبهجها نظرا وأكثرهم زخرفه متسع الارجاء مرتفع 
البناء مفروش الارض بالرخام الفائق» مبطن السقوف بالذهب» فى وسطه قبه يليها 
مقصورة يصلى فيها السلطان ابلمعة مستورة هى والرواقات الشتملة عليها بشباييك 
من حديد محكمة الصنع؛ يحف بصحنه رواقات من جميع جهاته ويتوصل من 
ظاهر هذا الجامع إلى باب الستارة ودور الحريم السلطا: 





آييك الدوادار بدوره عن تجدید السلطان الناصر محمد 





ويحدثنا المؤرخ اب 
لهذا الجامع وإعادة 
٭سرزت المراسيم الشريفة هدم الجامع الذى أنشأه السلطان je‏ نصره بالقلعة 
المحروسة وأن يجدد بناءه فهدم جميع ما كان مسن داخله من الرواقات والقصورة 
والحراب وجصدد بناءه با لم تسر العيون آحسن منه وأعلى قسناطر الرواقات إعلاء 
شاهقاء وكذلك القبة أعلاها حتى عادت فى ارتفاع» وأحضر لهذا الجامع أعمدة 
عظيمة كانت منسية بمدينة الأشمونين بالوجه القبلى. . . وكانت هذه الاعمدة فی 
البربا (؟) التى بمدينة الاشمونین من عهد الكهنة وأن نقل هذه الاعمدة من الاشیاء 
التى حارت فيها العسقول. نقلها مولانا السلطان بأسهل ما يكون وذا 
لهذا الامر الامير سيف الدين اروس بغا الناصرى مشدا بحمل هذه الاعمدة وسير 





ائه فى حوادث سنة ٣۷۳ھ‏ ۱۳۳۵/ فيقول أنه فى هذه السنة 











بان ندب 
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(2e 
مسقط أفقي نامع الناصر محمد بالقلعةہ قلا عن منظمة المدن والعواصم الإسلامية‎ 


فى خدمته ا مھسندسین والعتالين والحجارين وكتب للولاة بالوجه القبلى وهم والى 
أسيوط ومنفلوط ووالى الاشمونین ووالى البهنساوية بجمع الرجال من الاقالیم 
وقرر على كل وال عدة من هذه الاعمدة وجرها إلى ساحل البحر الاعظم وندب 
لها المراكب الخشنة وحملت فى أوائل جريان النيل المبارك؛ ولا حضر إلى ساحل 
مصر انتدب JEU e‏ بمصر والقاهرة الذين جمعوا آلافا من الناس ولكن لهم 
همة عظيمة حتى وصلت وأقيمت فی هذا الجامع السعيد "واضاف ایض عند 
وصفه لقبة الجامع * وعندما أعاد السلطان بناء القبة جعلها عالية شاهقة بعد أن 
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أحضر نها الاعمدۂ الجرائيتية اسكبار من الاشمونين وجدد المقصورة التى على يمين 
المحراب الذى جدد بناءه أيضا. 





وفى أيام السلطان الاشرف قایتبای تم تجدید جامع الناصر مرتين إذ یروی 
الزرخ ابن إياس أن "فى صفر ستة ١۸۷ه/‏ يوليو ١٤٣۱م‏ رسم السلطان لابن 
الطولونى بان يجدد عمارة الميضا التى بجامع القلعة فوسعهاء وترميم عمارة الجامع 
فاصرف على ذلك الف دينار" » كما ذكر أيضًا أنه "فی رجب سنة ۸۹۳ھ/یونیو 
۸ء كان انتهاء عمل القبة التى جددها السلطان بجامع القلعة عوضا عن التى 
سقطت فجددها وجدد المنبر وصارت من أحسن البانی 








ومع ذلك فقد ساءت حالة الجامع فى العصر العشمانی وهدمت قبته وفقد 
منبره» وازداد تدهوره زمن الاحتلال البريطانى فقد استخدم كمخازن للجيش 
وسجنا للمتمردين فى سنة ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م وأقيمت حواجز خشبية بين 
الاعمدة وشيدت بداخله بعض الجدران حقيقة» وقد تمت إزالتها فيما بعد على يد 
أحد مهندسى جيش الاحتلال إلا أن العناية الحقيقية بالجامع لم تبدا الا فى سنة 
٦ھ‏ / ۱۹۱۷م عندما قامت لحنه حفظ الآثار العربية بإعادة ما تهدم من جدار 
القبلة وغشته بوزارات رخامیةء كما جددت أيضا المحراب الصضیر على يسار 
المحراب الرئيسى الذى قامت بكسوته بوزارات رخا 
الجامع بالحجر اجیری بدلا من الرخام الذى كان يغطى الجامع بأكمله وقت 
تشییده» وقامت أيضا بشرمیم الاخل الشمالی للجامع وأعادت اللوحة التأسيسية 
التی تحمل تاريخ البناء الاول فى سنة ۷۱۸ھ / ۱۳۱۸م إلى أعلى الدخل 
الغربی» وقامت كذلك بإعادة بناء القبة أمام المحراب وعملت منبرا خشبيا على 
طراز منبر جامع الطنبغا الاردانی» وجددت الستائر ا حصیة لنوافذ الجامع» كما 
جددت القماقم الحجرية التى تعلو أركان الصحن واستبدلت الاعمدة 
آخرى وكست بعض أجزاء الجدران بالرخام من الداخل۔ 

ويشغل الجسامع مساحة مستطيلة يبلغ طولها ثلائة وستين مترا وعرضها سبعة 
وخمسين مترا يحيط بها أربع واجهات حجرية يسودها البساطة وتخلو من 
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الزخارف: الغربية منها تمثل الواجهة الرئيسية وهی تزدان بشماني عشرة نافذة 
مستطيلة مسقودة؛ تسع فى كل جانب يعلوها شرافات نصف دائرية تذكرنا 
بشرافات أسوار القاهرة الفاطمية. يتوسطها مدخل الجامع الرئيسى وهو على محور 
المحراب ويبرز عن سمت الواجهه بحوالى متسر ونصف الترء ويقع داحل تجويف 
يتوجه عقد دائرى ذو ثلائه فصوص بصدره سقيفة من المقرنصات ا حجریةء ویحف 
به من أسفل مکسسلتان من الحجرء ويتوسط التجويف باب معقود بعقد مدبب» 
ويعلوه لوحة حجرية تضم نصا تذكاريا بخط النسخ المملوكى يشتمل على أربعة 
آسطر نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء هذا الجامع/ المبارك السعيد 
لوجه الله تعالى سيدنا مولانا السلطان الملك الناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا 
السلطان / الشهيد قلاوون الصالحى فى شهور سنة ثمانية عشر وسبعمائة من 
الهجرة النبوية (۱۳۱۸عم)٭ء ويعلو الجانب الایسر من هذا المدخل إحدى مثذنتى 
الجامع» وهی تتالف من ثلاثة طوابق حجرية تتمثل فى قاعدة مربعة يتوجها أربعة 
شلثات يعلوها طابق أسطوانى يزينه زخارف بارزة من خطوط متعرجة رآسیةء 
يتتهى من أعلى بصفوف مقرنصةء تحمل شرفة تلتف حول الطابق الثانی وهو بدن 
آسطوانی أيضا مزين بدوره بزخارف متعرجة بارزة ولكنها نقشت فى صفوف أفقية 
متوازية» یلیها إلى أعلى مقرنصات تحمل شرفه ثانية اصضر حجما تدور حول 
الطابق الشالث وهو على شكل رقبة مضلعة يغطيها قبة مضلعة بصلية الشکل 
کسیت بالقاشانى الاخضر وبشريط من كتابات نسخية قرآ 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء. 

وتتسم الواجهة الشمالية أيضا بطابع البساطة» وتخلوا تماما من الزخارف 
باستتناه تسع عشرة نافذة مستطيلة معقودة» تسع على كل جانب فتحت فى 
أعلاهاء أسفل صف من الشراريف نصف الدائرية. وكتلة المدخل التی تتوسط هذه 
الواجهة الحجرية التى تبرز عن سمتها بحوالى متر ونصف ا تر تقريبا يتوجها من 
آعلی صف من الشرافات المسننة ويتوسطها تجویف يعلوه عقد مدائئى مدبب ثلاثى 
الفصوص؛ فتح به باب معقود أيضًا بعقد مدبب يعلوه لوحة تأسيسية تضم كتابات 














من آية الکرسی 
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شکل (e‏ 
قطاع راسي امع الناصر محمد بالقلعة؛ الواجهة الغربية 
نقلا عن منظمة المدن والعواصم الإسلامية 


وم وه 

















نسخية لم يتبق منها سوی سطران فقط نصهما: "آمر بإنشاء هذا الجامع المبارك / 
السعيد سیدنا ومولانا السلطان الاعظم. . 

ويشغل الركن الشمالى الشرقى من هذه الواجهه برج يبرز عن سمتها 
استخدم كقاعدة Jos‏ الجامع الثانیف» وهی تبدو أكثر ارتفاعا عن المثذنة الغربية 
وتشتمل بدورها على ثلاثة طوابق تتمثل فى قاعدة مربعة يتوجها شرفة مربعة 
التخطيط ترتكز على ثلاثة صفوف من القرنصات وتلتف حول الطابق الثانى الذى 
يشكل بدنا أسطوانيا غفل من الزخرفة ینتهی بدوره بشرفة مستديرة تقوم فوق 
صفين من المقرنصات وتلتف حول الطابق الثالث الذى یتالف من ثماني دعامات 
معقودة ومفتوحة يعلوها رقبة بها قنوات طويلة مفتوحة يغطيها قبة بصلية مضلعة 
کسیت بدورها ببلاطات من القاشانى الاخضر وبشریط من الكتابات القرآنية نقشت 
بخط النسخ الملوکی بلون أبيض على أرضية زرقاء. 

وتذكرنا زخارف قمة هاتين المنذنتين بزخارف قبة سبیل الناصر محمد اللحق 
بمدرسة أبيه المنصور قلاوون السابق الإشارة إليها كما تعسكس لنا أحد الأساليب 
الزخرفية الت شاعت فى مدينة تبريز بایران» ليس فقط من حيث استخدام 

نی ف قمة تلك المنشآت بل أيضا فى الشکل البصلى لقمة هاتين 
ن» وهذا يذكرنا بدوره براوية المقريزى بصدد قيام أحد البنائین الفرس من 
مدينة تبريز ببناء مثذنتى جامع الأمير قوصون فى سنة ۷۳۰ھ / ۱۳۳۰م إذ 
یقول: * وکان قد حضر من بلاد توريز بناء فبنى متذنتی هذا ابلامع على مثال 
ذنة التى عملها خواجا على شاه وزير السلطان أبى سعيد فى جامعه بمدينه 
توريز' . الامر الذى يجعلنا نرجح قیسام نفس البناء ببناء متذنتی جامع الناصر 
محمد آیضا. 

وتشتمل الواجهة الشمالية آیضا على دعامة ساندة لتقوية ا مدران فى طرفها 
الغربی؛ لعلها أضيفت أثناء تجدیدات عام ٣۷۳ھ/‏ ۵ لان الاحجار 
الستخدمة فی تشييدها لا تختلف عن آحجار الواجهة بل تتفق معها 





















oo m oo 











ولا تخ الواجهة الجنوبية كثيرا عن الواجهتين الشمالية والغربية فهى 
مشيدة أيضامن الحجر وتزدان فى أعلاها بعشرين نافذة مستطيلة معقودة وإن شذت 
عنهما بوجود أكثر من دعامة ساندة حيث ad‏ ثلاث دعامات فى الطرف الشرقی 
منهاء ودعامة واحدة فى الطرف الغربى. وجدير بالذكر أن هذه الدعامة الخارجية 
ليست لها علاقة بالعقود الداخلية للجامع التى ترتكز على هذه الواجهات؛ وهی 
بالتالى لا تعبر بصدق عن الوضع الإنشائى للبناء. ويشير المقريزى إلى أنه كان 
یوجد بهذه الواجهة مدخل ثالث للجامع يعرف بباب النحاس كان يجتازه السلطان 
وهو قادم من الدور السلطانية وعند عودته» لا وجود له فى الوقت ا حالى. 

وتسخطيط الجامع من الداخل يتبع نظام المساجد ذات الأروقة إذ يتألف من 
صحن أوسط مستطيل یسلغ طوله ۳۵,۵ مترا وعرضه ۲۳,۵ مترا تؤكد الصادر 
خلوه من الفواره' » يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق رقی الذى de‏ 
على أربع بلاطات موازية لجدار القبلة يفصلها أربع بائكات تشتمل كل منها على 
عشرة أعمدة من الرخام أو الجرانيت» تحمل فوقها أحد عشر عقدا مدیبا باستثناء 
البائكتين الاولی والثانية التى حذف من كل منهما عمودير 
أمام المحراب يغطيها قبة ضخمة تتألف من مربع حجرى يرتكز على مجموعة من 
العقود» ثلائة على كل جانب ترتفع فوق 
من الخشب ال نقوش بکتابات نسخية مذهبة» كانت تشتمل على تاریخ إعا 
الجامع فى عهد الناصر محمد فى سنة ٣۷۳ھ/‏ ١۱۳۳م‏ يقطعها مناطق مستديرة 
لعلها كانت تشتمل على الرنك الکتابی للسلطان نفسه نصها: *بسم الله الرحمن 
الرحیم يا آیها الذين آمتوا ارک‌عوا واسجدوا واعبدو ربكم وافعلوا ا خیر لعلکم 
تفلحون / بسم الله الرحمن الرحیم إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم 
الاخر ell,‏ الصلاة وآتی الزكاة ولم يخش الا الله / فعسى آولئك أن یکونوا من 
الهتدین صدق الله العظیم مما آمر بان‌شانه مولانا السلطان اللك الناصر ابن مولانا 
السلطان الشهید الرحوم اللك النصور سيف الدنیا والدین قلاوون تغمده الله 
برحمته وذلك فی سنة خمس (وئلائین وسبعمائة)' . 














مھ اد ۲ سوه 


Ul‏ مناطق الانتقال فيشغلها مثلشات ے 
القرنصات الملونه يفصلها فى كل جا: 
دائرية ويغشيها ستاثر جصية مشغولة بزخارف هندسية مفرغةء ويغطى الجميع قبة 
غفل من الزخرفة كانت وقت إنشائها مكسية من الخارج ببلاطات من القاشانی 
الاخضر؛ لذا عرفت عند مؤرخى العصر الملوکی بالقبة الخضراءء جددت عدة 
مرات آخرها فى سنة ٤‏ ٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۳م على يد الجلس الاعلی للآثارء الذى 
أضاف إليها بلاطات غريبة الشكل لا تمت بصلة إلى الطراز الاصلى. 

ويتصدر جدار القبلة محراب كبير مجوف مجدد حديثا يكتنفه محرإبان 
صغيران» كسيت جميعها بزخارف هندسية من فسيفساء رخامية دقيقة» خردة» 
مطعمة بالصدف كما كانت جميع جدران القبلة مكسية بالرخام الملون إلى ارتفاع ما 
يقرب من خمسة آمتار ونصف التر؛ وعلی يمين الحراب الرئیسی یوجد منبر 
خشبى حديث من صنع ib‏ حفظ الآثار العربية فى سنة 179١ه/‏ ۹٣۱۹م‏ يشبه 
إلى حد كبير إلى منبر جامع الطنبغا ا ماردانی الذى شید سنة ۰٠۷ھ‏ / ١٣۱۳م‏ إذ 
تشتمل ريشتاه على حشوات هندسية مجمعة طعمت بالعاج والصدف؛ تشکل 

i‏ الجامع الشمالية وابلنويية 





















أطباقا نجمية وسط عناصر متنوعة» اما باقى أروقا 
والغربية» فيحتوى كل منها على بائكتين نجدها عمودية على جدار القبلة بالنسبة 
للرواقين الشمالی: والجنوبى وبكل منها أربعة أعمدة يعلوها خمسة عقود مديبة» آما 
بالنسبة للرواق الغربى فبه بلاطتان موازيتان لجدار القبلة» بكل منهما عشرة أعمدة 
يعلوها أحد عشر عقدا مدببا. وجميع عقود الجامع مشيدة من حجارة بيضاء 
وحمراء على التوالى أى مشهرء ويعلوها صفوف من فتحات معقودة كما هو الخال 
فى السجد الاموی بدمشق وذلك لزيادة الإضاءة والتهوية داخل الاروقة ولتخفيف 
الضغط الطارد على العقود والأعمدة. 








وجميع أروقة الجامع مغطاة بأسقف خشبية يشغلها قصع أو أحقاق مشمنة 
الاضلاع تشبه نظائرها فى قبة المنصورة قلاوون وكانت بدورها. مطلية بالذهب 
والالوان» بيد أن أغلبها من تجديد لجنة حفظ الآثار العربية. 


00—————— »۰ج 


بقى أن نشیر إلى أن جمسيع واجهات الاروقة المطلة على الصحن يعلوها 
شرافات مسننه ويحتل أركانها الاربعة قماقم حجرية مضلعة تنتهى بقواعد 
مقرنصة. كما نقش فوق أحد أعمدة الرواق الغربى المطلة على الصحن مزولة 
شمسية وهی من عمل أحمد بن بكتمر الساقى وهی تعد من آقدم الامثلة القائمة 
بمساجد مصر الإسلامية بعد مزولة جامع أحمد بن طولون التى أضيفت إليه أثناء 
تجدیدات السلطان لاجين فى سنة [IAM‏ ١۱۲۹م‏ ولا نعلم من أمرها شيئا فى 
الوقت الحالى. 
قصرالأميربشتاك: 

يقع بحارة درب قرمز المتفرعة من شارع المعز لدين الله بحى بين القصرين 
أنشأه الأمیر بشتاك الناصرى أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون القربین 
وانتهى من تشبيده فى سنة ۷۳۸ھ/ ۱۳۳۸م۰ وكان حسب رواية المقريزى من 
جملة القصر الفاطمى الكبير الشرقى. . . تجاه المدرسة الكاملية» وما زال إلى أن 
اشتراه الامیر بدر الدين بكتاش الفخرى» المعروف بأمير سلاح وأنشأ دورا 
واصطبلات ومساكن لحواشيه. وصار ينزل إليه هو والامیر بدر الدين ييسرى عند 
انصرافهما من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل. . . فلما مات الأمير يكتاش الفخرى 
أمير سلاح» وأخذ الأمير قسوصون الدار البيسرية أحب الامیر بشتاك أن يكون له 
دارا بالقاهرة. . . فاخذ. .. يعمل فى الاستيلاء على قصر بكتاش أمير سلاح 
حتی اشتراه من ورثته فأخذ من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
أرض كانت داخل القصر من حقوق بيت الال» وهدم دارا كانت قد أنشئت هناك 
عرفت بدار قطوان الساقی» وهدم أحد عشر مسجدا وأريعة معابد كانت من آثار 
الخلفاء يسكنها جماعة الفقراء» وأدخل ذلك فى البناء إلا مسجدا فإنه عمره 
ويعرف الیوم بمسجد الفجل . 

فجاء هذا القصر من أعظم مبانی القاهرة فان ارتفاعه فى الهواء أربعون 
ذراعا ونزول أساسه فى الارض مثل ذلك» والماء يجرى باعلاہ وله شبابيك من 
حديد تشرف على شارع القاهرة» وينظر من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والنيل 














وم م اج 











شکل (Y)‏ 
مسقط أفقي لقصر بشتاك الدور الأرضي» تقلا عن جارسان 


والبساتين. وهو مشرف جليل مع حسن بنائه وتالق زخرفته والمبالغة فى تزويقه 
وترخيمه. وأنشأ أيضافى أسفله حوانيت كان يباع فيها ا حلوی وغيرها فصار قصر 
بشتاك وقصر بيسرى وما بينهما من الشارع يقال له بين القصرینء ومن لا علم له 
يظن إغا قیسل ذلك لهذا الشارع بين القصرين لاجل قصر بیسری وقصر ب 
وليس هذا صحيح وإنما قيل له بين القصرين قبل ذلك من حين بنيت القاهرة فانه 
كان بين القصرين» القصر الكبير الشرقی؛ والقصرالصغير الغربى. . . ولا اکمل 
بشتاك بناء هذا القصر وال وانیت التى فى أسفله والخان الجاور له فى سنة ثمان 








oo n. oo 








وثلاشین وسبعمائة (۰)۸۱۳۳۸ ولم يبارك له فيه ولا تستع به وكان إذا نزل إليه 
ينقبض صدره ولا تبسط نفسه ما دام فيه حتی یخرج منه فترك المجيء إليه فصار 
يتعاهده أحيانا فیعتریه ما تقدم ذكره» فكرهه وباعه لزوجة بکتمر الساقی وتداوله 
ورثتها إلى أن آخنه السلطان اللك الناصر حسن فاستقر بین آولاده إلى أن تحکم 
الامیر الوزير المشير جمال الدین الاستادار فى مصر فاقام من شهد عند قاضی 
القضاة كمال الدين عمر بن العدیم الحنفى بان هذا القصر يضر با جار والمارء وأنه 
مستحق للإزالة والهدم كما عمل ذلك فى غير موضع بالقاهرة فحکم له 
باستبداله» وصار من جملة أملاكه» فلما قتله اللك الناصر فرج بن برقوق استولی 
على سائر ما ترکه وجعل هذا القصر فيما عينه للتربة التى آنشاها على قبر أبيه 
اللك الظاهر برقوق خارج باب النصر" . 

ويضيف المقريزى أنه *استمر فى جملة أوقاف التربة المذكورة إلى أن قتل 
الملك الناصر فرج بدمشق وقدم الأمير الشيخ إلى مصر هو والخليفة المستعين بالله 
العباسى وقف له من بقى من آولاد جمال الدين الاستادار وأقاربه» فحكم قاضى 
القضاة صدر الدين على بن الآدمى الحنفى بارتجاع أملاك جمال الدين التى وقفها 
على ما كانت عليه فتسلمها أخوه وصار هذا القصر إليهم وهو الآن بين يديهم* 
أى فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی. 

ولهذا القصر الذى يتالف من طابقين ثلاث واجهات حجریةء الرتيسية 
ا جنوبیة تطل على حارة بيت القاضی والغربية على شارع المعز لدين اللهء 
والشمالية على درب قرمز وهى تتسم جمیعا باحتوائها على فتحات عديدة متنوعة 
نجد بینها الشبابيك المستطيلة المعقودةء والقمريات المستديرة» والنوافذ المغشاة 
بمشربيات من خشب الخرط التى تعمل على کسر حدة الضوء النافذ إلى الداخل» 
مثلما تعمل على تلطيف الهواء داخل القاعات» وتكفل أيضا نوعا من الخصوصية 
لنساء القصر» وتؤكد على حجاب المرأة إبان تلك الفترة وعلى حقوق الجيرة التى 
نادی بها الاسلام. 








m oo‏ لون 











شکل (A)‏ 
مسقط أفقي لقصر بشتاك الدور الأول نقلا عن جارسان 


ویلاحظ أن المدخل الرئيسى للقصر بالواجهة الجنوبية المطلة على حارة بيت 
القاضى يفضى إلى درکاه كان يسقفها قبو متقاطع؛ بصدرها تجویف فتح فيه باب 
يعلوه عقد مدبب مسدود فى الوقت الحالى؛ وأغلب أجزائه مطمورة تحت 
الاتقاض؛ يقع إلى يساره جهه الغرب. قاعة لها باب معقود وكان يسقفها قبو 
يرجح أنها كانت مخصصة لحرس القصر وخيولهم. ويتصل بالدركاه شمالا فناء 


وھ m‏ سوه 





مستطيل الشكل اندرست اغلب معالمه؛ ولم يتبق منه سوى جدار فی الغرب» 
وبقايا سقيفه كانت تتقدمة جهة الجنوب» يعلوها قبو. ويظهر منها عقدان مدیبان 
يرتكزان على دعامتین من الحجر. 

ويرجح أن هذا الفناء كان يستخدم كقاعة استقبال لرواد القصرء وكان یربط 
الدخل الجنوبى بالمدخل الثانى للقصر الذى يطل شمالا على حارة درب قرمز وهو 
يفضى غربا إلى كتلة الدخل الثانى للقصر الذى يقع داخل تجويف یعلوه ثلاثة 
عقود مدببة متداخلة ويكتنفه من أعلى عضادتين بهما كتابات نسخية بالحفر 
البارز بقى منها البسملة واسم المنشئ وبعض القابه» ويحيط به من أسفل مکسلتان 
من الحجر بارتفاع ما يقرب من التر» وهو يفتح بدوره على درکاہ مربعة يعلوها 
سقف خشبی يزينه زخارف مذهبة وملونة» بصدرها الغربى مصطبة حجرية 
ویجدارها الشمالى باب يؤدى إلى السلم الصاعد إلى الطابق العلوی؛ ويجدارها 
الجنوبى باب يفضى إلى دهليز طويل يعلوه أقبية متقاطعةء يؤدى إلى منشآت الدور 
الارضی بالقصرء ومن بينها دور قاعة مربعة التخطيط يعلوها قبو متقاطع ويتعامد 
عليها إيوانان فى الشرق والغرب وسدلتان فى الشمال والجنوب Jes‏ المندرة فى 
القصور المملوكية للخصصة فى الدور الارضى لاستقبال الضيوف من الرجال 
يحدها من الشمال وا جصوب الغربى مجموعة من الدكاكينء تطل على شارع المعز 
لدین الله وعلى حارة بيت القاضی. كما يشغل الركن الشمالی الغربى منها المصلى 
الملحق بالقصر وهو بناء غير متنظم الاضلاع يتصدر جداره الشرقى محراب بسیط۔ 
ويتقدمه شمالا ميضأة» أما مدخله فیتوسط دكاكين الجهة الغربية» ويفتح على 
شارع المعز مباشرة» بعيدا عن محور المحراب. 

ويلاحظ أن أغلب مبانى الطابق الثانى قد ضاعت معالمها باستثناء الدور قاعة 
التى يتعامد عليها أربعة إيوانات. وهی عبارة عن مساحة مربعة تنخفض أرضيتها 
عن أرضية الإيوانات الأربعة ويتوسطها فسقية من الرخام الملون وفقا للنظام 
العروف بالابلق والشهر فى أن واحدء ويعلوها سقف خشبى جميل يتألف من 
قصع أو أحقاق مثمنة» مجلدة بالذهب والألوان» نقشت بزخارف 























مس w‏ لوج 





شکل (09) 
منظور ثلائي الأبعاد لقصر بشتاك نقلا من جارسان 


چ) وچ ۳۷ جوا 


يتوسطها جامة مفصصة, وبارکان هذا السقف صفوف ثلاثیة من مقرنصات 
خشبیة تحصر بينها ثلاثة شبابيك بکل ضلع من أضلاع الدورقاعة. 

ويشكل كل من الشرقى والغربى مساحة مستطيلة» ويرتفعان عن 
أرضية الدورقاعة بحوالى ثلاثون سنتيمترء ويطلان عليها بواسطة عقد مدبب» 
ومساحتهما أكبر بكثير من الإيوانين الشمالى والجنوبى» ويسقف كل منها سقف 
خشبی يشبه سقف الدورقاعة» وبصدر الإيوان الشرقى دخلة يكتفها عمودان 
مثمنان من الرخام» تفتح على الإيوان المذكور بعقد مدبب» وارضيتها مرتفعة أيضا 
عن أرضية الإيوان. بينما يوجد بصدر الإيوان المقابل أى الغربى ثلاث دخلات فتح 
بكل منها شباك» الاوسط أكثرهم اتساعا ويغطيه مصبعات؛ على حين يغطى کل 
من الشباكين الجانبين مشربية خشبية» يعلوها جميعا ثلائة شبابيك معقودة» Qa‏ 
فوق الاوسط منها قمرية مستديرة» والجميع مغشى بستائر جصية معشقة بزجاج 
ملون. ویشغل الركن الجنوبى الغربى من هذا الإيوان دخلة كانت تستخدم 
جدارية» يوجد إلى الشرق منها باب يفضى إلى حجرة تقع على امتداد هذا الإيوان 
جنوباء يغطيها سقف خشبی» فتح بكل من ضلعها الجنوبى والغربى شباك يغطيه 
» كما يوجد بركنها الجنوبى الشرقى باب يفضى إلى ردهة سلم 
يؤدى إلى المغانى وهى عبارة عن مشربيات من الخشب الخرط الدقيق» تطل على 
الدور قاعة» كانت النسوة من أهل القصر وضيوفه» يجلسن خلفها للفرجة عما 
يدور فى القاعة من أحداث. UE‏ الضلع الشمالى من هذا الإيوان الغربى» فيشتمل 
فى ركنه الشمالی الغربى على شباك» وفى ركنه الشمالى الشرقی على باب يفتح 
عل مر مستطيل به غرف للإقافة يغطيها أقبية متقاطعة . 

ويفتح كل من الإيوانين الشمالى والجنوبى أو السدلتين على الدور قا 
بواسطة بائكة تتألف من ثلاثة عقود مدببة» ترتفع فوق عمودين من الرخام» 
يعلوها بائكة أخرى تضم ستة عقود ملببة» ترتكز على سبعة آصمدة رخامية 
مثمنة» غشيت المساحات بينها بحجاب من خشب الخرط الدقيق» يتخلله نوافذ 
صغيرة مستطيلة الشكل» كانت تستخدم کمضانی» كان يرتفع فوقها غرف غلوية 
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بعض أطلالها. هذا ويسقف کل من الإيوانين المذكورين الشمالى والجنوبى» 
سقف خشبى يتألف من قصع أو أحقاق مثمنة مجلدة بالذهب واللازورد. 

بقی أن نشير إلى أن هذا القصر حظى بترميم شامل قام به الجلس الاعلى 
للآثار الصرية بالاشتراك مع المعهد الالمانى للاثار الشرقية فى عام ۱۹۸۲ء 
جامع الطنبغا الماردانى: 





ex‏ بشارع باب الوزير بالتبانة» خارج باب زويلة آنشاه الأمير علاء الدين 
الطنبغا بن عبد الله الماردانى الناصرى الساقي» أحد ماليك السطان الناصر محمد 
شغفا زائدا ورقاه» وأحب أن ينشئ له جامعا خارج 
باب زويلة» واشترى عدة دور من ملاكها برضاههمء وانتدب السلطان لذلك 
النشوء ناظر الخاص» فطلب أرباب الاملاك وقال لهم: الارض للسلطان ولكم 
قيمة البناء. . . فلما کان فى سنة ثمان وثلائین وسبعمائة (۱۳۳۷م) آخذ الاماکن 
من آربابهاء . . . وهدمت وبنى مكانها هذا الجامع. فبلغ مصروفه زيادة على 
ثلثمانة آلف درهم» عنها نحو خمسة عشر آلف دينار» سوى ما حمل إليه من 
الاخشاب والسرخام وغيره من جهة السلطنةء وأخخذ ما كان فى جامع راشدة من 
العمد فعملت فيه وجاء من أحسن ابلوامع. وأول خطبة أقيمت فيه يوم ابحمعة 
رابع عشرى رمضان سنة أريعين وسبعمائة VO‏ مارس ١٣۱۴م)'۔‏ 


ابن قلاوون الذى ixi‏ 








يحيط بالجامع أربعة جداران سميكة مرتفعة بهدف عدم تسرب الضوضاء إلى 
داخله» مشيده من الحجر الفص النحيت» أى المهذب الصقول. باللونین الأبيض 
والاحمر فى صفوف متعاقبة متوازية» أى مشهرء يتوجها من أعلى شرافات 
مسننة» يليها إلى أسفل إزار من كتابات نسخية بالحفر البارز تبدا من الواجهة 
الشمالية غربا وتستمر على الواجهة الشرقية فاجنوبية» على حين تخلو الواجهة 
الغربية من هذا الإزار الكتابى» ويتضمن الازار الذى يعلو الواجهة الشمالية نصا 
من سورة آل عمران (الآيات من ۱ - OY‏ على حين يتضمن الإرار الذى 
يعلو الواجهة الشرقية سورة يس (الآيات من ۱۲ - (O3‏ والازار الذى يعلو 





iu g0‏ سوه 





الواجهة الجنوبية سورة الملك (الآيات من ۱ - ١٦)ء‏ وینتهی بالنص التاریخی 
OU,"‏ الفراغ منه فى سنة أربعين وسبعمائة (١٣۱۳م)'.‏ وتشتمل واجهات المسجد 
أيضاعلى دخلات رأسية؛ يتوجها من أعلى صدور مقرنصة»فتح فى أسفلها 
مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية» يعلوها شبابيك مزدوجة معقوده مغشاة 
بزخارف هندسية نجمية» راعى البناء فى توزيعها الحرص على التناسب بین اتساع 
الدخلات وارتفاعهاء وبين أبعاد الواجهات» فى محاولة منه لدفع الملل عند النظر 
إلى هذه الواجهات وتأملها. 

وتعد الواجهة الشمالية أى الرئيسية أهمها جميعا وهی تمتد بطول خمسون 
متراء ويقع بها المدخل الرئيسى للمسجد» وهو بارز عن سمت جدرانها بحوالى 
أربعة أمتار ونصف التر» فتح داخل تجويف مستطيل يعلوه قبو مدبب ويكتفه من 
أسفل مكسلتان حجريتان بارتفاع ۷۵سم باعلی کل مكسلة تجويف يتوجه أربعة 
صفوف من المقرنصات» على حين يعلو فتحة المدخل عقد مستقيم من صنج 
رخامية معشقةء يعلوها عقد عاتق من صنج خضراء وبيضاءء بأعلاه ثلاثة صفوف 
من القرنصات» تضم بواسطها نافذة مستطيلة يغطيها مصبعات 
النافذة شریطان من الكتابات النسخية» العلوى منهما به كتابات 
"بسم الله الرحمن الرحيم C]‏ يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وکان" والسفلی به كتابات تاريخية نصها: " الفراغ من هذا الجامع المبارك فى 
شهر رمضان المعظم سنة أربعين وسبعمائة (مارس SITES‏ 













ویوجد إلى يمين المدخل مثذنة ابشامع التى يرجح أنها أضيفت فى وقت 
لاحق غير معلوم» وهی تتالف من ثلاثة طوابق حافلة بزخارف شتی محفورة على 
الحجرء ad‏ بقاعدة مربعة ترتفع فوق سطح ال جامع» يليها طابق أول ثمانی 
الاضلاع؛ بكل منها حنية معقودة» فتح بأربع منها نوافذ تتقدمها شرفة أو مشترفةء 
يعلوه طابق ثان مشمن الاضلاع أيضا ولكنه خال من الحنايا والفتحات» يرتفع فوقه 
طابق ثالث يشل جوسقا یشصمل على ثمانية أعمدة رشيقة يعلوها خوذة كمثرية 
الشكل باعلاھا هلال نحاسى» ويفصل بين الطوابق شرفة ذات ستة عشر ضلعا من 
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شکل )٦٦(‏ 
مسقط أققي لمامع الطنبغا لمارداني: نقلا عن الجلس الاعلی للآثار 


ا حجر الفرغ باشکال هندسية ونباتية ترتكز على صفوف من المقرنصات» شان بقية 
مآذن عصر الماليك البحرية. وتنتھی الواجهة الشمالية شرقا بانکسار على شكل 
زاوية قائمة» تفصل بين كل من الواجهة الشمالية والواجهة الشرقية تتکسر بعمق 
حوالى ستة أمتار باتجاه الغرب. 

ويبلغ طول الواجهة الشرقية ما يقرب من تسعة وأربعين متراء ويتوسطها 
بسروز حنية الصراب؛ الذى يعلوه تجويف رأسى يتوجه ثلائة صفوف من 
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المقرنصات» وبصدره نافذة مزدوجة معقودة» كما يكتنف هذا البروز تجویفان 
رأسيان على كل جانب» بكل منهما صفان من edil JE‏ وتستهی أطراف هذه 
الواجهة فى الزاویشین الشمالية الشرقية؛ والجنوبية الشرقية بشطف على ارتفاع 
خمسة أمتار» يعلوه ثلائة صفوف من المقرنصات. 

ويبلغ طول الواجهة الجنوبية نحوا من خمسة وخمسين مترا ويشغلها المدخل 
الثالث للجامع. وهو يقع على محور الدخل الرئیسی بالواجهة الشمالیةء ويتالف 
من فتحة مستطيلة اتساعها متران وارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف التر يعلوها عقد 








مستقيم من صنج رخامية معشقة ذات زخارف بيضاء وخضراه» قوامها أوراق 
ثلائیة الشحمات: باعلاه عقد عاتق» يعلوه تجويف رأسى يتوجه ثلاثة صفوف من 
المقرنصات» ويحتل أسفله نافذة مغشاة بمشبكات نحاسية مفرضة؛ كما يشغل 
الطرف الغربى من هذه الواجهة فتحة معقودة بعقد مدبب ومسدودة بالحجارة فى 
الوقت الحالى» وفى مستوى منخفض عن آرذ 
سر خاص بالسجد. 

آما الواجهة الغربية فيبلغ طولها نحوا من تسعة وأريعين متراء وهی غفل من 
الزخرفة ب بقية الواجهات الآخری؛ باستثناء كتلة المدخل الثانى للجامع التی 
تتوسطهاء وتبرز عن سمتها بنحو مترین تقريباء ويتوجها من أعلى صف من 
شرافات حجرية تتخذ شكل أوراق نباتية ثلاثية الشحمات» نجد نظيرا لها فى 
المدرسة الاقبغاویة بالجامع الازهر» كما يتقدم هذه الكتلة من أسفل صدفة أو بسطة 
رخامية» تفضى إلى مدخل ال حامع بواسطة سلالم حجرية على الجانيين. وتقع 
فتحة المدخل داخل تجويف رأسى يتوجه من أعلى طاقیة محارية ترتكز على أربعة 
صفوف من المقرنصات» ويكتنفه من أسفل مكسلتان من الحجر بارتفاع ۷۵ 
ستتيمتر »ویتوسط هذا التجويف فتحة المدخل الذى يعلوه عقد مستقيم من صنج 
رخامية معشقة باللونين الاخضر والابيض» باعلاه عقد عاتق من صنج رخامية غير 
معشقة باللونين الاحمر والأابیض؛ يوجد فوقه شريط من الكتابات النسخية 
البارزة» بالشريط العلوى كتابات قرآئية نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم محمد 
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رسول الله والذين معه أشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا أنشأ هذا الجامع المبارك من ٭٠‏ وبالشريط السفلی بقایا 
النص التذكارى ويقرأ * فضل الله وكرمه العبد العقیر إلى الله تعالى الطنبغا الملكى 
الناصرى وذلك فى شهور سنة تسع وثلائین وسبعمائة للهجرة النبوية عل لدم 
(1779م)" . وباعلی هذين الشريطين قمرية مستديرة بداخلها دائر: 
الخارجية منهما نقشت بخط النسخ البارزء وبالداخ 
پاللون الآخضر والابيض والاسود منقوشة بزخارف نباتية مورقة» تعتبر الاولی من 
نوعها فى العمارة الإسلامية فى مصر - ويمتد بواجهة كتلة الاخل شريط کتابی 
بخط النسخ المملوكى به آيات قرآنية من سورة البقرة» ضاع جزء منها أثناء ترميم 
للجامع فى سنة ۱۳۱۷ھ / ۱۸۹۹ءء كما هو مدون على هذا الجزء. 





أما فيما يتعلق بالتخطيط الداخلى للجامع فهو يتبع نظام المساجد ذات 
الأروقة» أي صحن اوسط مكشوف يحيط به أربعة أروقةء الصحن مستطيل 
الشکل: طوله من الشمال إلى الجنوب سبعة وعشرون مترا ونصف التر» وعرضه 
من الشرق إلى الغرب ثلاثة وعشرون مترا ونصف المترء وأرضيتة مفروشة ببلاطات 
حجرية» ويتوسطه فوارة مثمنة» يغطيها مظلة خشبية نصف كروية» ترتكز على 
أعمدة خشبية» نقلت من مدرسة السلطان حسن كما يفهم من النص 
gli‏ بخط النسخ على ضلعها الشمالى الذى جاء فيه: * نقلت zd.‏ حفظ الآثار 
العربية هذا الحوض والقبة علوه/ من جامع السلطان حسن إلى هذا الجامع فى 
عصر خديو / مصر عباس حلمى الثانى أطال الله أيامه وذلك فى / سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية (2۱۹۰۳) ٠*‏ 

ويعد رواق القبلة الشرقى أكبر أروقة ابسامع؛ ويشتمل على أربع بلاطات 
يفصلها أربع بائكات تسیر موازية Jude‏ القبلة» بکل منها أحد عشر عقدا مديبا 
يربطها شبكة من الروابط ا خشبیة ترتكز على عشرة أعمدة رخامية» فيما عدا 
بائكة المحراب التى تحتوى على أربعة أعمدة فقط إذ يشغل الركن الجنوبى الشرقى 
منها مكتبة الجامع وبعض الضرف الحديثة البناءء ويشغل الركن الشمالى الشرقى 
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انکسار على شكل زاوية قائمة كما سبق أن نوهنا من قبل. وهذا الرواق شديد 
الثراء بزخارفة التعددة المتنوعة» فقد أقيمت عقوده فوق عمد من الرخام والجرانيت 
الاحمر الوردی؛ ونقش السقف ال خشبی بزخارف هندسية ونباتية ملونة وفتحت 
باعصلی الجدارن نوافذ جصية معشقة بزجاج ملون يفصلها بخاريات جصية ذات 
رخارف نباتية مورقةء أرابييسكء بالاضافة إلى بعض جامات مستديرة 
بدورها بالزخارف النباتية المتنوعة ۔ 

كما كسيت الجدران إلى ارتفاع أربعة Jed‏ ونصف المتر» بوررات رخامية 
ملونةومطعمة بالصدف تضم أشكالا هندسية متعددة» وكتابات كوفية مربعة نفذت 
بالرخام الأخضرء يتضمن بعضها الشهادة» والبعض الآخر اسم محمد مكررا أربع 
مرات» أو بضعة آيات قرآنية تلتف حول مناطق مستديرة. 




















ويتصدر جدار القبلة محراب يعد من أندر المحاريب الرخامية فى مصر 
المملوكية» يكتنفه عمودان من الرخام» يرتفع فوقهما عقد مدبب من صنج رخامية 


معشقة 


ات لون أبيض وأحمر وأسودء نقشت تواشيحه برسوم هندسية نجمیة 
بالفسيفساء الرخامية ذات اللون البنى والأبيض والرمادی؛ ويلتف حولها شريط من 
الکتابات النسخية ا حصیة البارزة. ويعلو تجویفه طاقية من الفسيفساء الرخامية 
تشتمل على نقوش هندسية باللونين الاحمر والفیروزی» على أرضية بيضاء» 
يحيط بها إزار من آيات قرآنية نقشت بخط النسخ المملوكى» على حين کسی بدن 
للحراب بالرخام الدقيق والصدف المكون من أشكال هندسية بديعة ٠‏ 

ویعلوا المحراب قبة خرسانية» بصلية الشكل تشغل البلاطة الاولی والثانية 
أمام المحراب أعادت بناءها لحنة حفظ الآثار العربية فى سنة ۳٣۱۳۲ھ/‏ ۱۹۰۰م 
وهی ترتكز على ثمانية أعمدة ضخمة من ال را 
يشغل متاطق انتقالها ستة صفوف من المقرنصات الخشبية الملونة والذه 
مه 




















ايك جصية معشقة بزجاج ملون» ويحيط بمربع القبة إفريز خشبى به كتابات 
قرآنية نسخية باللون الفضى على أرضية سودای يحتوى بعضها على زخارف نباتية 








ويوجد إلى بین الحراب منبر خشبى مطعم بالسن والعاج والصدف. يعلو 
مدخله صف من الشرافات المسننةء ويزين ريشتيه مجموعة من الاطباق النجمية 
وا حشوات السداسية والخماسية الاضلاع بالإضافة إلى أشكال المشلثات الطعمة 
والمزينة بتكوينها من زخارف نباتى» نفذت بالحفر البارز» ويعلوها أيضا داريزين 
من خشب الخرط» كما يعلو منصة الخطيب قبة مفصصة؛ يعلوها هلال نحاسى» 
وترتكز على أربعة أعمدة خشبية تحصر بينها أربعة مناطق مدببة. وجدير بالذكر أن 
نحوا من أربعين حشوة من حشوات هذا المنبر سرقت قبل تشكيل zd‏ حفظ الآثار 
العربیة بعشر سنوات» ونقلت إلى أوروباء ثم أعيدت إلى مصرہ لتباع فيهاء 
فاشترتها اللجنة بثمانين جنيها وأعادتها إلى منبرها الاصلى فى سنة ١٣٣٥ھ‏ / 
fpa‏ التسرق من جديد في أواخر عام ۰۸ م 

وبهذا الرواق أيضا دكة البلغ التى تشغل منتصف البلاطة الثالثة وهی من 
الرخام وتقوم على إثنى عشر عمودا من الرخام» مثمنة «QUAM‏ ويحيط بها من 
أعلى دروة رخامية تزدان ببابات مكورة الشکل . 

ويشتمل هذا الرواق كذلك على ثلائة نصوص تاريخية نقشت على لوحات 
رخامية» من بينها لوحان بالجدار الشمالى منه» بكل منها أربعة أسطر بخط النسخ 
المملوكى» حفرت حروفها فى الحجر ولبست بالرخام الاخضر نصهما: 

() *يسم الله الرحمن الرحيم/ Cs‏ هذا الجامع المبارك الفقير إلى الله 
تعالی/ الطنبغا الساقى الناصری' . 











بسم الله الرحين الرحیم / وكان الفراغ منه في/ شهر رمضان 
العظم/ سنة أربعين وسبعمائة (مارس ١٣۱۳م)'۔‏ 

آما النص الثالث فيوجد على يمين المنبر وهو منقوش بدوره بخط النسخ 
الملوکی ويشتمل على ثلائة أسطر نصها: ٭ بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء 
هذا الجامع المبارك العبد الفقير / إلى الله تعالى الراجى عضو ربه الطنبفا الساقى 
اللکی الناصري/ وذلك فی شهور سنة أربعين وسبعسائة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله (١٣۱۳م)"۔‏ 


ao 56 — 00 








ويفصل هذا الرواق عن الصحن مقصورة من الخشب الخرط الحفور من 
وجهيه بزخارف نباتية دقيقة» تشتمل على ستة صفوف أفقية يتوجها شرافات على 
هيئة أوراق نباتية ثلاثية الشحمات. كما يعلو الصف الخامس كتابات قرآنية من 
سورتی الومنون» SUD‏ من ۱:- (OE‏ والنجم (الآيات من ۱ - ۲۳). وفتح 
بالصفوف الاربعة السفلية من هذه القصورة ثلائة آبواب تفضی إلى داخل رواق 
القبلة . وهی تعد بثابة امال الثانی الذى وصلنا من عمارة مصر الاسلامية» بعد 
مقصورة مسجد آل ملك الجوكندار بحی ال جحمالیةء الذی شید فیما بین سنتی ۷۱۹ 
- ۷۳۲ ها ۶۹ - ۱۳۳۲ م. 

Ur‏ باقی الاروقة الشمالی والجنوبى والغربى» فبکل منها بلاطتان عمودیتان 
على جدار القبلة بالنسبة لكل من الرواق الشمالی وا جنوبی؛ ومتوازيتان بالنسبة 
للرواق الغربی؛ بها عمد تحمل عقودا مدببة فتحت فی خواصرها عقودا صغيرة 
لتخفیف الضغط الطارد على الاعمدة ولزيادة الاضاءة بالاروقة الذکورة. 

ویتوج جمیع واجهات الارواقة الطلة على الصحن شرافات مستنة مزينة 
بزخارف نباتية دقيقة کسی آعلاها بقطع مفرغة من القاشانی الاخضر» تعتبر نموذجا 
فریدا فی عمارة مصر الإسلامية» كما يتوج شرافات الارکان» وتلك التی تتوسط 
کل واجهة قمقم حجری مخوص یقوم على قاعدة من القرنصات. نجد له نظیرا 
فى جامع الناصر محمد بالقلعة. ۱ 

ویزین آیضا الواجهات الطلة على الصحن مجموعة من ا حامات المستديرة 
والحنايا الضحلة والعقود للحارية والاشکال النجمية التی نجد نظیرا لها فى کل من 
جامع أحمد بن طولون وا جامع الازهر . 

هذا ویشیر القریزی إلى الهندس الذی قام بناءء هذا الجامع ومثذنته إذ یذکر 
بصدد حدیثة عن الدرسة الاقبغاوية بالجامع الازهر ومثذنتها ما نصه: *۰۰. بناها 
هى والدرسة العلم ابن السیوفی؛ رئيس الهندسین فى الایام الناصرية» وهو الذى 
تولی بناء جامع الاردانی خارج باب زويلة» وبنی مثذنته أيضا" . 
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بقی أن نشیر فی النهاية إلى الجهود العظيمة التى بذلتها نة حفظ الآثار 
العربية للعناية بهذا الجامع الفريد إذ قامت بإصلاحه وترميمه» فجددت الواهى من 
جدرانه» واستبدلت ما تداعى من أعمدة» وأصلحت ورراته ومحرابه» وجددت 
منبره وشبابيكه وأبوابه» وأعادت بناء القبة التى تتقدم المحراب» وأصلحت 
مقرنصاتها القديمة وأعادت إليها النقوش كما كانت فى الاصل» وأعادت أيضا بناء 
الدروة العليا من الثذنةء واصلحت بعض أجزاء المقصورة والسقف الخشبى» فى 
الفترة فيما بين سنتى ١1114‏ - ١٣۱۳ھ‏ / 1847 - ۱۹۰۳م وبذلك أعادت إلى 
الجامع جماله وبهجته الذى كان عليه وقت إنشائه. 





جامع آق ستقر العروف با لجامع الأزرق: 

وهو یقع بشارع باب الوزیر» شرع فى بنائه الامیر آق سنقر الناصری فی ۱۳ 
رمضان سنة ۷١۷ھ‏ / ۳۱ دیسمبر ۱۳6۲ وافتتحه للصلاة فى یوم الجمعة ۳ 
ربیع الأول سنة ۷٤۸‏ ه/ ۱۳ یونیو ۰2۱۳4۷ ويضيف القریزی أن" هذا الجامع 
قريب من قلعة الحبلء فیما بین باب الوزیر والتبانة» کان موضعه فی القدیم مقایر 
آهل القاهرت رآنشاه الامیر آق سنقر الناصرى» وبناه با ججر وجعل صفوفه 
عتودا من حجارة ورخمه؛ واهتم فی بنائه اهتماما زائدا حتی کان يقعد على 
عمارته بنفسه» ویشیل التراب مع الفعلة بيده» ویتآخر عن غذائه اشتغالا بذلك 
وأنشأ بجانبه مکتبا لاقراء أيتام السلمین القرآن» وحانوتا لسقی الناس الاء العذب. 

ووجد عند حفر آساس هذا ا مامع کثیرا من الاموات وجعل عليه ضيعة من 
قری حلب تغل فى السنة نة وخمسين آلف درهم فضةء عنها نحو سبعة ON‏ 
Uis‏ وقرر فيه درسا فيه عدة من الفقهاه. . (ly.‏ له ساثر ما يحتاج إليه من 
آریاب الوظاتف» وینی بجواره مکانا لیدفن ced‏ ونقل إليه ابنه فدفنه هناك" . 








واضاف LAT‏ أن "هذا ابلامع من أجل جوامع مصرء الا أنه لما حدثت 
ة ببلاد الشام» وخرجت النواب عن طاعة سلطان مصر منذ مات اللك الظاهر 
برقوق فی سنة ۸۰۱ھ / ۱۳۹۹م ء امتتع حضور مغل وقف هذا الجامع لکونه 





و هجو 











شکل )٦٦(‏ 
- مسقط أفقي بحامع آق سنقر عن الجلس الاعلی للآثار 


فى بلاد حلب» فتعطل الجامع من أرياب وظاثفه» إلا الآذان والصلاة وإقامة 
الخطبة فى ا حمع والأعياد' . 

وروی المقريزى كذلك أن * لما كانت سنة خمس عشرة وثماغائة (1417م)) 
آنشا فی وسطه الأمير طوغان الدوادار بركة ماء وسقفها ونصب عليها عمدا من 
الرخام لحمل السقف» أخذها من جامع الخندق» فهدم الجامع بالخندق من أجل 
ذلك» وصار الماء ینقل إلى هذه البركة من ساقية الجامع التى كانت للميضاة فلما 


وم« ھم 


قبض اللك المؤيد شسيخ الظاهرى على طوغان فی يوم ال حمیس تاسع عشر جمادی 
الاولی سنة ست عشرة وثم‌انمانة (NEW Lael ٠١(‏ وآخرجہ إلى الإسكندرية 
واعتقله بهاء آخذ شخص الثور الذى کان يدير الساقية» فان طوغان كان أخذه منه 
بغير ثمن» كما هى عادة أمرائناء فبطل الماء من البرکة*. وفى سنة ١٦۱۰ھ‏ / 
۱ أوقف الامیر إبراهيم أغا مستحفظان ناظر الجامع عليه بعض الاماكن 
والاعیان والاراضى» تغل سنوياء خصصه للصرف على الجامع وتعميره وإقامة 
شعائره» فكان من بينها المنزل المقابل له بنفس الشارع» الذى عثر على نقش 
بواجهته مدون عليه النص التالى: *أنشأ هنذا المكان المبارك / وأوقفه إبراهيم أغا 
مستحفظانء فى سنة إحدى وستين وألف / من الهجرة النبوية (١٥٦۱م)'ء‏ 

ويحد المسجد من جهة الغرب شارع باب الوزیر» ويحده شمالا درب 
شغلان» وشرقا أرض فضاء يشغلها ملاعب نادى الدرب الاحمر الریاضی وجزء 
من سور صلاح الدين الواصل إلى القلعة؛ وجنوبا شارع باب الوزير حيث 
یحجب جزء من واجهته منزل سكنى ملاصق للجامع من هذه الناحية» وله ثلاث 
واجهات مشيدة من ا حجر الفص النحیت. أى المهذب المصقول باللونين الاحمر 
الداكن والاصفر فى صفوف متعاقبة متوازية» أى مشهرء يتوجها من أعلى 
شرافات مسننة» وتعتبر الواجهة الغربية» التى تمتد إلى مسافة ستة وثلاثون متراء 
بمثابة الواجهة الرئيسية للجامع وبها مدخله الرئیسی الذى يتقدمه صدفة أو بسطة 
رخامیة ذات سلالم حجرية على الجانبين» ويحيط بها من أعلى دورة رخامية 
يتخللها أربع بابات مكورة. 

والمدخل مفتوح داخل تجویف يتوجه عقد مدبب؛ فتح بصدره باب يعلوه 
عقد مستقيم من صنج معشقة بالرخام الاخضر والابیض على التوالي» بأعلاه عقد 
عاتق من صنج حجرية ذات لون أحمر وأصفر غير معشقة. ويكتنفه من أسفل 
مکسلتان من الحجر. ويوجد على يمين المدخل جنوبا نافدتان مغطيتان بمصبعات 
معدنية» ويعلوها عقود مستقيمة وعانقة من صنج رخامية معشقة» يتوسطها من 
أعلى قمرية مستديرة بأعلاها بضعة صفوف من مقرنصات . 
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ویحتل الطرف ا جنوبی الغربى من هذه الواجهة مثذنة ا مامع وهی 
مشيدة من ا حجر وتتالف من ثلاشة طوابق؛ الأول آسطوانی غفل من الزخرفة» 
يرتكز على قاعدة مربعة» ويفصل بينه وبين الطابق الشانی شرفة يحيط بها دروة 
ذات ستة عشر ضاعا من الحجر الفرغء ترتفع فوق مشلثات من المقرنصات. 
ويشتمل الطابق الثانى على قنوات رآسیة تمتد بارتفاع الطابق الذى يفصله عن 
الطابق الثالث شرفة ممائلة ولکن أصغر حجما. أما الطابق الثالث فيحتوى على 
ست دعامات يعلوها عقودا مدبیةء ويقوم فوقها خوذة خشبية مغلفة بالرصاص 
لتخفیف الضغط الطارد على الدعامات. ویوجد فوق مدخل هله المثذنة الذى يقع 
بین الرواقين الجنوبى والغربى من جهة الصحن؛ يوجد لوحة رخامیة تشير إلى قيام 
لجنة حفظ الآثار العربیة بتجديد وإصلاح هذه الثذنة فى سنة ۱۳۰۷ھ | pM‏ 
فى عهد محمد توفيق باشا۔ 

أما الزاوية الشمالية الغربية من هذه الواجهة فيحتلها مدفن السلطان علاء 
الدين كجك الذى توفى فى شهر جمادى الاولی سنة ست وأربعين وسبعمائة | 
سبتمبر ١٣۱۳م‏ أى قبل تشييد هذا الجامع الذى ا حق بهذا المدفن بنحو عام 
تقريبا. وهو مغطى بقبة» يتوج واجهتها من أعلى صف من المقرنصات يليه إلى 
أسفل جامة مستديرة مفرغة من ual‏ يوجد أسفل منها نقش كتابى بخط النسخ 
الملوکي» يضم أربعة أسطر بالحفر البارز نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم کل 
v‏ الوت هاذه (کذا) القبة المباركة عمرت لدفن العبد الفقير إلى الله تعالى 
مولانا / السلطان السعيد الشهيد الملك الاشرف علاء الدين كجك وكانت وفاته 
فى شهر جمادى الأولى من سنة ست وأربعين وسبعمائة (سبتمبر ١٣۱۳م)'ء‏ 








وتمتد الواجهة الجنوبية بطول ثمانية وأربعين متراء يحجب ستة وثلاثون مترا 
منها أحد المنازل الملاصقة للمسسجدء ويتقدم الجسزء الباقى منها بسطة أو صدفة 
رخامية مزودة بسلالم حجرية من جهة واحدة ولا دروة لها تفضى إلى المدخل 
الثانى للجامع» وهو يقع داخل تجويف يعلوه عقد مدبب» ویکتنفه أيضا من أسفل 
مکسلتان من الحجر. ويعلو فتحة المدخل عقد مستقيم من صنج رخامية معشقةء 
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باعلاہ عفد عاتق من صنج حجرية. ثبت فوقه لوحة من تأسيسيه نقش بها أربعة 
أسطر بخط النسخ المملوكى نصها: "بسم الله الرحمن السرحيم إنما یعمر مساحد 
الله من آمن بالله واليوم الآخر آمر بإنشا هذا الجامع العبد الفقير إلى الله تعالى آق 
سنقر الناصرىتغمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس عشر رمضان المعظم 
سنة سبع وأربعين وسبسعماثة (۳۱ ديسمبر ١٣۱۳ع)‏ وكان الصلاة فيه يوم الجمعة 
ثالث رسیع الأول سنة ثمان وأربعين وسبعمائة (۱۳ یونیو۱۳4۷م) وتوفى رحمة 
الله تعالى تاسع عشر ربيع الآخسر سنة شمان وأربعين وسبعمائة (۲۹ يوليو 
۷ء 





وتضم هذه الواجهة أيضا إلى الشرق من هذا المدخل واجهة مقبرة بسيطة 
تحمل اسم الامیر آق سنقر كما تضم أيضا فى الطرف الجنوبى الغربى منها واجهة 
مدفن إبراهيم أغا مستحفظان الذى أضيف إلى الجامع فى سنة ٠١57‏ ه/ 
۲ ويطل عليه نافذة يعلوها لوحة رخامیة عليها ستة أسطر من کتابات 
نسخیة نصها: " إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة ولم يخش إلا الله» عمر وجدد هذا الجامع الشريف البارك إبراهيم أغا 
مستحفظان حالا بتاريخ سنة إحدى وستین والف من الهجرة || ية (۱۵۱٦۱م)‏ "۔ 

أما الواجهة الشمالية الوازية لها والمطلة على درب شغلان فهى تمتد بنحو 
أحد وثلاشون مترا ونصف المسرء ويشغل الطرف الغربى منها قبة السلطان علاء 
الدين كجك التى تطل على الدرب المذكور من خلال ثلاثة شبابيك» يليها شباك 
رابع يطل على داخل السرواق الغربى للجامع» يسقع إلى الشرق منه المدخل الثالث 
للجامع وهو على مستوى أرضية الدرب» ويشيه إلى حد ما الدخل ا جنوبی ولكنه 
ليس على محوره» يتوجه من أعلى عقد مستقيم من صنجات حجرية» باعلاہ عقد 
عاتق یتالف بدوره من صنجات حجرية» تعلوه لوحة تأسيسية نقش عليها نص 
بخط النسخ الملوکی» طمست اضلب معاله بتاشیر العوامل الجوية؛ تمتد بعده 
الواجهة الشمالية “سیل فى اتجاه الشرق حيث نجد فتحة مدخل أخرى تفضى إلى 
داخل الرواق الشمالی؛ تستخدم فى الوقت الحالى للمرور إلى الميضأة التى أضيفت 
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حديئا على الجانب الآخر من درب شغلان هذا وقد أضيف إلى ال حامع مجموعة 
من الدعامات الساندة» نهد اثت.. منها خارج الطرف الشرقى للواجهة الشماا 
وثلاث خارج جدار الحراب بالواجهة الشرقية التى تضم أيضا بروزا فى الزاوية 
الجنوبية منها هثل غرفة مستطیلةء یفضی مدخلها إلى داخل رواق القبلة . 

وتخطیط الجامع من الداخل یبع التخطیط التقلیدی للمساجد ذات الاروقت 
إذ يتألف من صحن أوسط مکشوف يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة 
الشرقی؛ والصحن سماوی؛ مستطيل الشكل تبلغ مقاييسه ۳۰,۲۰ 
T-‏ امتراء ينوسطه فى الوقت ا حالی حديقة يجاورها مظلة خشبية تقوم على 
أربعة أعمدة حجرية بأسفلها بثر للمياه غير مستخدمة فى الوقت الحالى» يبدو Vgl‏ 
كانت متصلة بالفسقية التى أقامها الامیر طوغان الدوادار فى سنة ۸۱۵ھ / 











۲ء ولم يتبق منها سوى بلاطة رخامیة تحمل رنك الدواة مثبتة بالجدار الغربى 
بمدفن إبراهيم أغا مستحفظان. 
ويعد رواق القبلة الشرقى أكبر أروقة الجامع إذ يشتمل على بلاطتین يفصل 





بينهما بائكة موازية للمحراب تتألف من أربع دعامات ضخمة مثمنة السقطء 
شيدت من صفوف منتظمة من حجارة ملونة Eo‏ والاحمر يعلوها أرجل 
العقود الديبة الحاملة للاقبية الحجرية المتقاطعة التی تسقف هذا الرواق والتى لم 
يتبق منها سوى سقف هذه البلاطة . 

أما البلاطة الثانية فقد استبدل سقفها الحجرى بسقف خشبى وإن بقى طرفا 
هذه البلاطة فى الشمال والجنوبى على أصلهما منذ ایام آق سنقرء كما استبدلت 
دعامات هذه البلاطة المطلة على الصحن بعمد رخامیة ودعامات حجرية مربعة. 

ويتصدر الجدار الشرقى محراب الجامع وهو مغشى بأشرطة دقيقة من الرخام 
والصدف ويتخلل تجويفه محاريب صغيرة محمولة على عمد صغيرة» وشريط من 
كتابات نسخية قرآئیة بخط النسخ المملوكى من سورة البقرة» ويعلوه طاقية تزدان 
بفسيفساء رخامية دقيقة» خحردة» يتوجها من الخارج عقدان مديبان متداخلان 
يرتكزان على أربعة أعمدة رخامية . 


ہمہ ۲ به © 


ویکسو جدار القبلة حتى السقف مجسوعة كبيرة من القاشانی اللون 
السميل: وهی أكبر مجموعة وجدت فى منشأة واحدة من منشآت مصر 
الإسلاسیةء يقال آن ابراهيم أغا مستحفظان قام باستيرادها خصيصا من مدینة 
ازنيك بآسيا الصضری؛ وآنها عملت خصيصا لهذا الجامع برسوم محددةء لذلك 
نجد أطرها كاملة ونقوشها مسماثلةء فبعضها يمثل محرابا يعلوه قندیل؛ كتب فيه 
"یا الله يا محمد" يكتنفه عودا سروء وبداخله زهرية يتفرع منها أفرع 
تحمل زهوراء والبعض الآخر Jie‏ زهريات مختلفة وزخارف وزهورا ملونه» فى 
أعلاها مشكاة كتب عليها نفس العبارة السابقة» وكل هذه البلاطات ذات لون 
أزرق سماوى بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الالوان نهد بينهما اللون الاحمر 
الطماطمی والأبیض والآخضر الزرعى الذى يؤلف خليطا nm‏ مع اللون الازرق 
السماوى الذى يسود البلاطات جميعا؛ لذا عرف هذا الجامع خاصة عند الاجانب 





باسم الجامع الازرق. 

ويعلو لحراب قبة كيرة مشيدة بالطوبء ويشغل مناطق الانتقال بهاء أربع 
حنايا ركنية تتتهى كل واحدة منها بدلاية» تذكرنا بمناطق الانتقال فى قبة مدفن 
السلطان علاء الدين كجك التى آلسق بها هذا الجامع كما سوف تری فيما بعدء 
وبمناطق الانتقال فى قبتى الامیر تنكز بغا فى صحراء السيوطى من سنة ٦٦۷ھ‏ / 
۹ءء وبصحراء 
السلطان شعبانة 


باب الوزير من سنة ۰0/۱۳۱۲2۸۷۹ وأيضا بقبتی مدرسة آم 








ند بركةء بشارع التبانة من سنة ۷۷۰ھ / ۱۳۱۹م 
ویوجد إلى يين المحراب منبر من الرخام يزين جوانبه رسوم بارزة تتألف من 
أوراق وعناقيد عنب» كما يزين أعلى جلسته كتابات كوفية مربعة. ويعد هذا المنبر 
من آقدم المنابر الرخامية القائمة بآثار مصر الإسلامية» بعد بقايا منبر مسجد 
الخطيرى المحفوظ حاليا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» الذى ينسب إلى سنة 
۷ ھا ۷ء۔ 
ونجد أيضا على يسار المحراب لوحة رخامیة مربعة الشکل تشتمل على أربعة 
أسطر بخط النسخ تسجل رؤيا ملخصها أن النبی كلو شوهد وهو قائم يصلى فى 
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محراب جامع آق سنقرء إذ نقر؛ عليها النص التالى: "رای النبى [OPE‏ 
المحراب البارك نيلة السبت تاسع شهر ذى العقدة الحسرام سنة ثمان وستين وثمان 
ماثة ٠١(‏ يوليو 1574م) وهو قائم يصلى. عمر هذا الجامع الشريف إبراهيم أغا 
مستحفظان حالا فى تاريخ سنة 1۲ ۱۰ه (١٥٦۱م)"ء‏ 

لذا يرجح أن هذه الرؤية هی سبب تسمية هذا الجامع بجامع النورء مع أن 
هذا الاسم وجد منقوشا بالفعل على اللوحة المثبستة على قبر آق سنقر بالرواق 
الجنوبى كما سوف نشير فيما بعد كما ورد أيضا فى 
ويضم رواق القبلة كذلك دكة للمبلغ من الرخام تعتبر الثالثة من نوعها بعد دكة 
مسجد الماس ا حاجب من سنة ۸۷۳۰/ ۱۳۲۹م ومسجد الطنبغا الاردانی السابق 
الاشارة إليه. 

ویضم الرواق الغربى المقابل لرواق القبلة بلاطة واحدة ولا يزال یحتفظ 
بالكثير من تفاصيله القديمة» ويتصل فى ركنة الشمالى الغربى بقبة السلطان علاء 
الدين کجك؛ وهی عبارة عن مساحة مربعة يعلوها قبة مشيدة بالطوب. يتقدمها 
شرقا إيوان مغطى بقبو يزين الجميع جامات وبخاريات جصية بها نقوش نباتية» 
كما يحيط بمربع القبة إزار جصی به كتابات قرآئية بخط النسخ المملوكى من سورة 
(الآیتان ٣ء‏ ونص تاريخى: "هذا ضريح العبد الفقير إلى الله تعالى 
العبد الشهيد مولانا السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن مولانا السلطان 
الشهيد الملك الناصر محمد ابن مولانا السلطان السعيد الشهيد قلاوون الصالحى 
تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جناته وقدس أرواحهم الطاهرة وعوضهم عن 
الدنيا نعيم الآخرة وكانت وفاته فى جمادى الاولی سنة ست وأرسعین وسبعمائة 
(سبتمبر ١٣۱۳م)'.‏ ويشغل مناطق الانتقال بها أربع حنيات ركنية زودت كل منها 
بدلاية من الخشب مكسية با جص؛ تذکرنا بنظائرها فى القبة التى تعلو الحراب. 

آما الرواقان الجانبيان الشمالى والجنوبى فبكل منهما بلاطة واحدةء وقد 
شهدا تغييرات جوهرية فى العصر العثمانى حيث استبدلت أسقفهما الاصلية ذات 
الاقبية الحجرية المتقاطعة بأسقف خشبية. كما استبدلت دعاماتهما بأعمدة رخامية 





وقف هذا الجامع . 








۰*۰ ع رووا 


وبدعامات حجرية شبه مربعة. وذلك عقب الاضرار التى لحقت بالجامع من جراء 
رلزال منتصف القرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر الیلادی. كما استعيض 
عن المكتب والسبيل ومدفن آق سنقر الذى كان يشغل الطرف الغربى من هذا 
السرواق ا جنوبی؛ بالقبرة ا حالیة التى أقامها إبراهيم آغا مستحفظان لنفسه أثناء 
تجديده للجامع فيما بین سنتى ۱۰۲۱ - ۵۱۰۲۲/ d, م۱٦٢١ - ۱٦١١‏ 
نظارته عليه. وهذا المدفن عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل» جدرانها مؤزرة 
بالرخام وبها محراب رخامى» وكسى أعلى الجسدران حتى السقف بالقاشاتى» 
وبوسطها تركيبة رخامية تعلو قبر المنشأء مدون عليها النص التالى: 'أنشأ هذا 
المكان المبارك الراجى عفو ربه ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه هو الغفور الرحيم 
إبراهيم أغا مستحفظان حالا بتاريخ شعبان المبارك فى سنة ٠١54‏ ه (يونيو 
۶ كما توجد لوحة أخرى مثبتة على واجهة المدفن الشمالية المطلة على 
الصحن نصها: ' انشآ هذا المدفن البارك من فضل الله تعالى فى زمن عبد 
الرحمن باشا حاكم مصر المحروسة إبراهيم أغا مستحفظان حالا بتاریخ ١٦۱۰ھ‏ 
Qaem‏ 

ویتقدم هذا المدفن بناء حديث مربع الشکل تسوده البساطة مسجل عليه 
التص الستالى: "هذا قبر المرحوم آق سنقر الناصرى العروف بجامع النور وكان 
ابتدأه سادس عشر رمضان سنة 417/اه (۳۱دیسمیر (EX‏ والفراغ فى سنة 
۸ (۷٣۱۳م)‏ * . يرجح أنه من عمل إبراهيم مستحفظان الذى بخل على 
المنشيء الاصلى للجامع بمدفن يناسب الجهد والال الذى بذله فى تشید هذا 
UH‏ 








خلاصة القول أن هذا الجامع شهد العديد من عمليات التسرميم والتجديد 
لیس فقط فى أيام إبراهيم أغا مستحفظان الذى صار الجامع يحمل (سمه؛ بل Lad‏ 
فى سنة ١٦۱۲ھ‏ / 1840م حيث قام الناظر على وقف إبراهيم أغا مستحفظان 
بیعض الإصلاحات المعمارية بعدما سمحت له بذلك محكمة الباب العالی. 


Qg— ———— " —— وپ‎ 


وفی سنة ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰م. آلت اوقاف إبراهيم آغا مستحفظان لإشراف 
ديوان عموم الاوقاف أى وزارة الاوقاف الحاليةء فتولى مباشرة الجامع وعمارته 
وإقامة الشعائر به من ريع أوقافه. 

وقامت وزارة الاوقاف أيضا بإصلاح المثذنة وإعادة بناء دورتها الثالثة بعد 
سقوطها فى عصر خديوى مصر فی سنة [AT Y‏ ۱۸۸۹ م كما نوهنا من 
قبل. بعد ذلك توالت عناية حفظ الآثار العربية بهذا الجامع فاصلحت العقود 
والقاشانى» وأصلحت ال بر وکشفت الواجهات من الابنية التى كانت تحجبهاء ولا 
يزال الجلس الأعلى للآثار يوالى الاهتمام بهذا الجامع الذى يحتاج فى الوقت 
الحالى إلى عمليات ترميم شاملة حتى يعود إلى رونقه القديم. 
مدرسة صرغتمش: 

تقع هذه المدرسة بشارع الخضيرى بحى السيدة زينب أنشأها الأمير سيف 
الدين صرغتمش الناصرى فى سنة ۸۷۵۷ / 1781م وكان أميرا حازماء اشتغل 
بالعلم وتفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة وتعصب له وكان يقرب علماء العجم 
ويجلهم إجلالا راندا. 

ويصفها المقريزى بقوله: "هذه المدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الأمير 
أبى العباس أحمد بن طولونء فيما بينه وبين قلعة الجبل. وكان موضعها قديما من 
جملة قطائع ابن طولونء ثم صار عدة مساكن فاخذما الامیر سيف الدين 
صرغتمش الناصرى رأس نوبة النوب وهدمهاء وابتدأ فى بناء المدرسة يوم الخميس 
من شهر رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة (سبتمبر ۰2۱۳۵۵ وانتهت فى 
جمادى الاولی سنة سبع وخمسین (مايو ١٥۱۳م)۔‏ 

وذكر أيضا آنها ٭جاءت من أبدع المبانى وأجلها واحسنها قالباء وأبهجها 
منظرا فركب الامیر صرغتمش فى يوم الثلاثاء تاسعة. .. ورتب مدرس الفقه بها 
قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد أمير غازى الاتقانی» فالقی 
القوام الدرس» ثم مد سماط جليل بالهمة الملوكية» وملثت البركة التى بها سكرا 








oc "n oo 





قد أذيب با ماء: فاکل الناس وشربوا وأبيح ما بقی من ذلك للعامة فانتهبوه. 
وجعل الامير صرغتمش هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحنفية... ورتب بها 
درسا للحديث النبوى وأجرى لهم جميعا المعالم من وقف رتبه لهم. وقال ادباء 
العصر فيها شعرا كثيرا فقال العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 











ليهنك يا صرغمتش ما بنيته 

لاخراك فى دنياك من حسن بنيان 

به يزدهى الترخيم کالزھر بهجة 

فلله من زهر ولله من بانی* 
وتطل الواجهة الرئيسية للمدرسة أى الغربية على شارع الخضيرى وهى 
مشيدة من ا حجر الفص النحيت باللونين الابیض والاحمر فى صفوف متعاقبة 
متوازية» أى مشهرء يتوجها من أعلى شرافات مسننةء وفتح بها ثلاثة تجاويف 
رأسية» يعلو كل منها صدر مقرنص یتألف من صفين» أعدت كما هى العادة 
لاستقبال فستحات النوافذ حيث نجد فى كل تجويف نافذة أرضية مستطيلة مغشاة 
بمصبعات معدنية» يعلوها تافذة معقودة مغشاة بستائر جصیة تزدان بزخارف 
هندسية تمثل آطباقا نجمية مفرغة يلتف حولها شريط من زخارف نباتية محفورة» 
ويعلو الجميع بهذه الواجهة خمسة شبابيك آخری مغطاہ بدورها بمصبعات معدنية. 
ويشغل الركن الجنوبى الغربى من هذه الواجهة قبة النشيء» وهی تبرز قليلا عن 
سمت الواجهة ويزدان ضلعها الغربى بثلائة تجاويف رأسية. بالاضافة إلى تجويف 
ركنى رابع يحتل الزاوية الشمالية الغربية منهاء آعدت بدورها لاستقبال نوافذ القبة. 
آما للدخل فیحتل الطرف الشمالى الغربى من الواجهة وهو يوجد داخل 
نية مجوفة یتوجها سقيفة مقرنصات يحددها عقد ثلاثى الفصوص» بصدرها 
نافذة مستطيلة» مغشاه بزخارف جصية» أسفل منها شباك مستطيل مغطى بمصبعات 
معدنية» يرتفع فوق عقد عاتق يزين نفيسه زخارف نباتية باررة am‏ أسفل منه 





Qg— ———— " وم‎ 











شکل )٦٦(‏ 
مسقط أفقي لمدرسة صرفتمش نقلا من منظمة المواصم والمدن الاسلامية 


عقد مستقيم يتألف من صنج حجرية منقوشة بزخارف نباتیة مورقة نفذت بالحفر 
البارز» يفتح أسفله باب خشبی من مصرا بين بهما حشوات مجمعة بأعلاه 
واسفله شريطان نحاسیانء ويكتنفه من أسفل مكسلتان من الحجر فوقهما بنحو 
مترين تقريبا على جانبى الدخل طراز به کتابات نسخية مملوكية نصها: "آمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة المقر الاشرف العالى المولوى العادلی الفاضلى السيفى 
صرغتمش راس نوبة الملكى الناصرى مربى العلماء مقوى الضعفاء وبانی المدارس 
فى ربیع الآخر سنة سبع وحمسین وسبعمائة (أنريل ١٥۱۳م)٭‏ 





وھ م هه 


ويوجد إلى يسار المدخل فى أقصى الطرف الشمالى من الواجهة مثذنة 
رشيقة مشيدة من ا حجر المشهر باللونين الابیض والاحمرء نشتمل على ثلاثة 
طوابق يبلغ ارتفاعها من أرضية الشارع إلى قمتها أربعون متراء تقوم فوق قاعدة 
صربعة بجدارها الجنوبى باب معقود يؤدى إلى داخلها. الطابق الأول مثمن 
الاضلاعء فتح فى أحد اضلاعه على غير العادة شرفة واحدة فقط بدلا من آربع» 
يعلوه مثمن الاضلاع أيضا يزينه زخارف متعرجة؛ نقشت بالحجر الشهر 
فى صفوف أفقية متوزاية» يرتفع فوقه طابق ثالث يشعمل على ثمانية أعمدة 
رشيقة يعلوها خوذة منقوشة. ويفصل بين طوابق 
ستة عصشر ضلعا من الحجر الفرغ بأشكال هندسية وز 
مقرنصات لطيفة. ومن العروف أن xd.‏ حفظ الآثار العربية قامت بفك وإعادة بناء 
هذه الشذنة فى سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳6 م۰ كما آنشأت دارا صغيرة بجوارها 


لتجمیل المنطقة . 















انة ثلاث شرفات ذات 


وتطل الواجهة ألثانية للمدرسة أى الجنوبية على شارع الدحديرة وهی مشيدة 
بدورها من الحجر ويتوج أعلاها. شرافات مسننة» ويخترقها سبعة تجاويف رأسية 
غير متساوية الارتفاعات» تحتوى على شبابيك مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنیةء 





وتشتمل ها هذه الواجهة كذلك على سبعة حواصل يغلق عليها ابواب خشبية 
ويتقدمها سلم بعرض أربعة أمتار ونصف ا تر يفضى إلى الرحبة التى تتقدم الباب 
الغربى للجامع الطولونی؛ كما يوجد بالضلع الجنوبى لقبة الدفن مزولة شمسیة. 

ویلاصق الضلع الشرقى للمدرسة جامع أحمد بن طولون. أما الضلع 
الشمالى للمدرسة فهو ملاصق للدار الصغيرة التى انشاتھا بنة حفظ الآثار العربية 
كما نوهنا من قبل. هذا ويفضى المدخل الرئيسى للمدرسة بالواجهة الغربية إلى 
داخل البنی عن طريق دركاة مربعة يعلوها قبو مستقاطع؛ فرشت أرضيتها بالرخام 
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قطاع راسی لمدرسة صرختمش» نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية‎ 
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التعدد الالوان» يتصدر جدارها الشرقى دخصلة عميقة ذات أرضية مرتفعة مغطاه 
بنصف قبو متقاطع» فتح بجدارها الشمالى بابان معقودان؛ يؤدى الغربى منهما 
إلى حجرة صغيرة» والشرقى إلى دھلیز يتصل بدهليز آخر إلى الشرق منه 
. متعامد eee‏ يؤدى إلى دورة مياه تشغل الزاوية الشمالية الشرقية خارج الدرسة. 
ويفتح بالجدار الجنوبى للدركاة بابان أيضا يوصل الغربى منهما إلى حجرة مستطيلة 
تطل على شارع اضیری. على حين يؤدى الشرقی إلى دهليز يفتح على الصحن 
الاوسط للمدرسة التى شيدت على نظام الصحن والإيوانات الاريعة. 
والصحن هنا مستطيل الشكل تبلغ مقاييسه ۲۱,۱۸ × AW VY‏ وهو 
مفروش بالرخام الملون بأشكال هندسية بديعة ويتوسطه فوارة مثمنة الاضلاع» يقوم 
فى كل رکن من آرکاتھا عمود رخامی؛ ويعلوها قبة» فتح يها ثم 
مستطيلة ویلتف حولها رفرف خشبی مشغول. ويفتح على الصحن فى جوانبه 
الاريسة ستة عشر باباء محقودة بعقود مدببة شكلت بصنجات رخامية باسلوب 
الابلق أى بيضاء وسوداء على التوالی وهی تفضى ما إلى خلاوى طلاب المدرسة 
أو إلى سطح الدرسة أو إلى سلم متذنتهاء وذلك باستتاء البابين المجاورين للإيوان 
الشمالى الذى يفضى الشرقی منهما إلى دورة المياه» والغربى إلى دركاة المدخل كما 
نوهنا من قبل. ويطل على الصحن أيضا مجموعة من الشبابيك المغشاة بمصبعات 
معدنية» وهی تفتح على مساكن طلاب المدرسة؛ كما يتوج الواجهات العليا 
المحيطة به شرافات مسننة . 















ويتعامد على الصحن أربعة إيوانات تفتح عليه بواسطة عقود مدببة ذات 
آرجل مقرنصةء أكبرها إيوان القبلة الشرقى» وهو مربع التخطيط وأرضيته مفروشة 
بالحجر ابلیری» يكتنفه من شمال وجنوب سدلتان تطلان عليه بعقد مدبب» كما 
يغطى كل منهما قبو مدبب. أما مربع الإيوان فيعلوه قبة من الآجرء أعادت Ade‏ 
حفظ الآثار العربية تشسييدها فى سنة ۹٣۱۳ھ‏ / 144٠‏ ءء وهی ذات رقبة 
آسطوانية فتح بها ثمان حنايا يتوسط كل منها نافذة من الجص العشق 
ملون؛ وهی ترتفع فوق مناطق انتقال من مقرنصات خشبية متعددة الصفوف تنتهى 








وم ۰« سوه 


بكرادى بسراویلات: ويتصدر الجدار الشرقی لهدا الإيواد محراب مجوف يتوجه 
عقد مدبب مس صمج رحامية دات لون أبيض واسود على الوالی ای SM‏ يرتكز 
على عمودين من الرخام البرتقالى اللون كما عشيت حنيته بوزرات رخامية متعددة 
الالوان ونقشت طاقمیته بكتابات نسخية ملوکی. محفورة فى الرحام تشتمل على 
آية الکرسی؛ ويكتنف الحراب من ابانبیین لوحتان من الرخام باعلی كل منهما 
رنك البقجة» شعار الجمدار» إحدى الوظائف التى كان يشغلها الامیر صرغتمش 
الناصرىء وبأسفل كل لوحة شريطان من الکتابات النسخية نصهما: ' ما عمل 
برسم القر العالى السيفى الملكى الناصرى صرغتمش أسبع الله ظلاله" . واستخدم 
الرخام اللون أيضا فى كسوة جدران هذا الإيوان إلى ارتفاع ما يقرب من ثلاثة 
آمتار» يعلوها إزار خشبى كان به كتابات نسخية لا وجود لها فى الوقت الحالى. 

ويوجد إلى يمين الحراب منبسر خشبی مدون عليه أسمل الجوسق النص 
التالي: ' أنشأ هذا المنبر من فضل الله تعالى قيومجى أحمد كتخدا عزبان عمر الله 
سنة ۱۱۱۸ھ (٦۱۷۰م)'‏ وهو يتألف من حشوات مجمعة رصت بأشكال هندسية 
بديعة» ويتوج مدخله صف من شرافات على هيئة أوراق ثلاثیة الشحمات يوجد 
أسفلها حشوتان بكل منهما كتابة نسخية. نصها فی العليا: " لا اله الا الله محمد 
رسول الله حقا ٭ ونص السفلى: " عجلوا بالصلوت قبل الفوات وعجلوا du‏ 
قبل الوت* 

ويقع الإيوان الغربی قى مقابل إيوان القبلة وهو ممائل له من حيث الاتساع» 
إلا أنه آقل عمقاء أرضيته مفروشة بالحسجرء وجدرانه مكسية بالرخام اللون؛ 
ويعلوه سقف خشبى مسطح تتخلله ثمان مجموعات من مقرنصات خشبية» ويزين 
أسفله إزار خشبی؛ ويوجد إلى الشمال منه حجرة مستطيلة مغطاة بدورها بسقف 
خشبی حافل بالنقوش والزخارف المتعددة الالوانء وفى رکنه الجنوبى الغربى باب 
خشبی يفضى إلى قبة المدفن. 

أما فيما یتصلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى فهما أقل عمقا من الإيوانين 
السابقين» وأرضيتهما مفروشة أيضا ببلاطات حجرية» كما يغطى کل منهما سقف 





MED 184 که‎ 


من براطيم خسشبية ذات مربوعات منقوشة بزخارف بباتية. يليه إلى اسفل إزار 
خشبی به جامات ملونة ذات كتابات نسخية 
وتشغل قبة الدفن الركن الجنوبى الغربى من المدرسةء ويتم الدخول إليها من 
الإيوان الغربىء وهی ذات مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها ثمانية أمتار ونصف 
التر» أرضيتها مفروشة ببلاطات من الحجر وجدرانها مكسية بوزارات رخامية 
یعلوها إزار خشبى يلتف حول جدرانها. كما فتح فى أضلاعها الشمالى 
والجنوبى والشرقى» حنية ضحلة معقودة بعقد مدبب. يتوسط الشرقية منها 
محراب صغیر يكتنفه عمودان من الرخام؛ كما يتوسط الحنية الشمالية الباب المؤدى 
إلى داخل هذه القبة من الإيوان الغربی للمدرسة. أما الضلع الغربى فيفتح على 
مساحة مستطيلة يسقفها ثلاشة أقبية متقاطعةء ويغطى جزہ من فتحته مقصورة من 
خشب الخرط. ویعلو الدفن قبة من الآجر ترتكز على رقبة أسطوانية» يحيط بها 
إفريز يحتوى على بحور بها كتابات نسخية قرآئیة من آية الكرسى يتخللها زخارف 
نباتية» وهی ملسله من الخارج فتح فيها ثما 
بزجاح ملونء ترتفع فوق مناطق انتفال يشغلها خمسة صفوف من المقرنصات. 
وهذه القبة تعتبر فريدة فى نوعها بالاسبة لقباب مصر الإسلامية إذ تالف من 
ن إحداهما داخلية ذات قطاع نصف دائرى ترتفع فوق رقبة متوسطة الارتفاع 
والآخرى خارجية ذات قطاع محدب تقوم على رقبة مرتفعة. وهى مشيدة على 
نعط قباب سمرقندء ریا بسبب اهتمام الامیر صرغتمش بالفرس إذ يذكر المقريزى 
أنه كان' يقرب العجم ويكرمهم ويجلهم إجلالا زائدا' الامر الذى انعكس بدوره 
على عمارة هذه المدرسة التى يغلب على بعض عناصرها المعماريةء التاثیرات 
الفارسية التى نشاهدها بوضوح فى طراز هذه القبة ولعله استعان باحد مھندسی 
الفرس لبنائهاء كما يرجح المرحوم حسن عبد الوهاب الذى يجد نظيرا لها فى 
قبتى التربة السلطانية» الصروفة بخوند سمراء آم السلطان حسن؛ بصحراء 
السیوطی؛ وفى قبة يونس الدوادار بالحطابة. هذا ويتوسط أرضيته هذه القبة تركيبة 
رخامية تعتبر نموذجا راقيا لهذا النوع من التراكيب. عليها كتابات نسخية بالحفر 







































وم »۰ اوج 


البارز تشنمل على آية الكرسى يوجد 'سمل منها قبر الامیر صرعتمش الذى مات 
فى سی الححة نة تسع رحمسیں وسبعماثة * نوفمير ۱۳۵۸ م وقبر إبنه أبراهيم 
المتوفى سة ۷۷ھ/ ۱۳۰۸ء 

بقى أن نشير فى النهاية إلى قيام لجنة حفظ الآثار العربية بالعسناية بهذه 
المدرسة. حيث قامت بفك Xll‏ وإعادة بنائهاء كما اعادت بناء القبة التى تغطى 
إيوان القبلة وأصلحت رخام أرضية الصحن وقام المجلس الاعلى للآثار أيضا 
بعملية إصلاح شامل للمدرسة تمثلت فى تجديد الاسقف الخشبية ونقوشها 
والشبابيك ذات الستائر ا حصیة والأرضيات الرخامية للصحن والقبة» وأعاد ایض 
تركيب بعض الوزرات الرخامية وترمیم وتقوية المقرنصات الخشبية والحجرية 
بالمدرسةء وانتهى من تلك الاعمال فى سنة ١٤٢٥ھ‏ / ۲۰۰۲م. 








مدرسة السلطان حسن: 


تقع فى نهاية شارع القلعة» محمد على سابقا فى مواجهة جامع الرفاعى» 
كما تطل بواجهتها الشرقية على ميدان صلاح الدين» وبواجهتها الجنوبية على QU‏ 
الظفر. ویواجهتها الغربية على ا حدیقة ا تحفیة والبثر والساقية والحواصل والمطبخ 
والطهرة وغيرها من الملحقات الخاصة بهذه المدرسة التى أمر بإنشائها السلطان 
الناصر حسن بن السلطان الناصر محمد ابن السلطان المنصور قلاوون وابتد 
عمارتها فى سنة ۷٥۷ھ‏ / ۰۱۳۵5 مكان قصرين أحدهما للأمير الطنبغا الاردانی 
والآخر للأمير يلبغا الیحیاوی؛ وعنى بها عناية شديدة ' وأقامت العمارة فيها مدة 
ثلاث سنين لا تبطل یوما واحداء وأرصد لمصروفها فی کل يوم عشرون آلف 
درهم. عنها نحو آلف مثقال ذهب" . ونسب إلى الطواشى مقبل الشامى أنه قال: 
'وسمعت السلطان يقول: لولا أن يقال ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت 
بناء الجامع من كثرة ما صرف عليه '۔ 

وقد وصفها المقريزى بقوله: * فلا يعرف فى بلاد الاسلام معبد من معابد 
المسلمين يحاكى هذا الجامع وفبته التى لم يبن بدیار مصر والشام والعراق والمغرب 


ويم ٣‏ لون 








شکل )٦٦(‏ 
مسقط أفقى لمدرسة السلطان حسن, نقلا عن هرتز 


وم ل ٣‏ الل ھچ 








والیمن مشلها" . وقد اجمع على هذا الرأى العديد من المؤرخين والرحالة العرب 
والاجانب فقد ذكر الزرخ ابن تغرى بردی" أن هذه المدرسة ومشذنتها وقبتها من 
عجائب الدنيا وهی أحسن بناء بنى فى الإسلام' . كما روى المؤرخ ابن شاهين 
الظاهرى أنه "لیس لها نظير فى الدنيا. . . ولم يعمر أعلى منها. . . وهی عجيبة 
من عجائب الدنيا" . وقال عنها السلطان سلیم الأول بعد الغزو العثمانى لصر فى 
سنة ۹۲۳ه۷٠١٠/م‏ "هذا حصار عظيم' . ووصفها الورثيلانى الرحالة المغربى 
الذى زار مصر فى القرن الثانى عشر الهجرى / الثامن عشر الیلادی بقوله ' إنه 
مسجد لا ثانى له فى مصر ولا فى غيرها من البلاد فى فخامة البناء ونباهته 
وارتفاعه وإحكامه» واتساع حناياه وسعة أبوابه كانه جبال منحوتة تصفق الرياح فى 
أيام الشتاء بأبوابه كما تفعل فی شواهق الجبال' . وقال عنها اییرس "أن كل ما نراه 
فى الجامع مركب فى مكانه تسركيبا هادئا منسجماء فإذا آمعنت النظر فى زخارف 
إيوان القبلة وقبة القبر جزء جزء» أحسست إحساس الرضاء فهناك ثروة فنية 
وأشكال رشيقة بارعة' . وكتب عنها المصور لينوار ما نصه "أن جامع السلطان 
حسن المملوكى یشرف على القاهرة كلهاء وأسلوب بنائه من أرقى ا 
المعمارية ومساحته عظيمة؛ ولذا يعد أجمل جامع فى الشرق كله بلا نزاع". أ. 
آرشررونية فقد ذکر "أن العبقرية هى التى أتاحت لصاحبها السيطرة و 
التقليدية أو الهند. فیھا روحا من عنده» فلکل رخرفة فی جامع السلطان 
حسن طابع خاص تمتاز به عن سواها من زخارف الابنية الاخری'۔ 
دقلا أي رات ا سای يل عن دوہ ر ی ی 
بحث للمستشرق الفرنسى جاستون فيت عن هذه المدرسة التى نعتت بالجامع عند 
أغلب الؤرخین والرحالة مع أن وثیقة الوقف الخناصة بها نصت صراحة على Vl‏ 
مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الاریست ويشهد بذلك أيضا جمیع النقوش 
لكان Ei‏ يناسل عن مرک اس ا ا مس مایم 
فى الإسلام الذى روعى فى تشبيده متانة Jl‏ 
وينطبق عليه ما تخيله شاعر عربى من أن الزمن هو الذى يقاوم قوة هذه البانی 




















وم ۰ تونق 


الضخمة. ولا ريب فى أن هذا البناء العالی الشهرة. والعظيم القيمة رمز لمجد 
الاسلام وقوته وعظمته مقررة معترف بها" 

وتضم هذه المدرسة مجموعة من العناصر المتميزة والمتكاملة فى جسم واحد 
تبلغ مساحتها الكلية ۷۹۰٦‏ مترا مربعاء واقصی طول لها Co‏ وخمسون مترا 
وأقصى عرض لها ثمانية وستون مترا وبضلعيها الشمالى والجنوبى إزورار بسیط . 
وهی ذات واجهات أربع مشيدة بالحجر الجيرى. أهمها الواجهة الشمالية التى يبلغ 
طولها مائة وخمسة وأربعون متراء يتوج أعلاها شراريف على هيئة أوراق نباتية 
ثلاثية الشحمات يليها إلى أسفل کورنیش يتألف من ستة صفوف من مقرنصات 
دقيقة تبدو أشبه بعش النحلء يعقبها إلى أسفل اثنتا عشرة دخلة رأسية يعلو كل 
منھا ثلائة صفوف من المقرنصات أعدت لاستقبال ثمان نوافذ غشيت بمصبعات من 
نحاس مسبوك» الشرقية منها تشير إلى مساكن الدرسة الشافعية والغربية تشير إلى 
+ ماکن المدرسة المالكية على حين تشغل كتلة المدخل الطرف الشمالى الغربى من 
هذه الواجهة» وهو مدخل تذكارى ضخم ارتفاعه سبعة وثلاثون مترا ونصف التر 
وعرضه عشرون مترا يتقدمه صدفة أو بسطة رخامية يحيط بها من أعلى دروة من 
الرخام يتخللها قوائم ذات رورس رخامیة مكورة» بابات» ومزودة بسلالم مزدوجة 
تفضى إلى الدخل الذى يزين جانبيه زخارف متنوعة كان مزمعا تلبيسها بالرخام» 
إلا أن مقتل السلطان حسن حال دود ذلك» وتفع فتحته التى يبلغ اتساعها اثنى 
عشر مترا داخل تجويف يعلوه من الةرنصات لا نظير لها فى عمائر مصر 
الاسلامية ویکتنف جانباه حنیاتان متوجتان بمقرنصات غشيت برخام أخضر بأشكال 
هندسية بديعة» كتب أعلاها بخط كوفى مزهر قوله تعالى: " إنا فتحنا لك فتحا 
مبينا ليغفر لك الله ۰۳ ویعلوها تربيعتان نقش على إحداهما بالخط الكوفى المربع 
الشهادة * لا إله إلا الله محمد رسول الله ct‏ وعلی الآخسری آسماء ا لفاء 
الراشدين الاريعة T‏ أبو بكر» عمرء عثمانء علی'۔ 

وكان يغلق على فتحة الدخل مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس المكفت 
بالفضة والذهب» بهما زخارف هندسية وشريط من كتابات نسخية تتضمن تاريخ 














وو سوه 











شکل )٦٦(‏ 
قطاع رأسى لمدرسة السلطان حسن. الواجهة الشمالية 
نقلا عن منظمة eal a‏ والدن الاسلامية 


زب ہو تہ 





صناعته فی سنة ٢٦۷ھ‏ / ۱۳۱۲ نصها "آمر بإنشاء هذا الباب المبارك العبد 
الفقیر إلى الله تعالى مولانا السلطان الشهيد أبو المعالى حسن بن مولانا السلطان 
الشهيد اللك الناصر محمد بن قلاوون وذلك فى سنة أربع وستين وسبعمائة" . 
ويفهم من المصادر المملوكية أن السلطان المؤيد شيخ ابتاع هذا الباب مع التنور 
النحاسى لجامعه داخل باب زويلة» إذ يروى المقريزى أنه لما شرع السلطان المؤيد 
شيخ فى عمارة الجامع بجوار باب زویلة» اشترى هذا الباب النحاس والتنور 
النحاس الذى كان معلقا هناك بخمسمائة دينار» ونقلا فى يوم الخميس سابع 
عشرى شوال سنة تسع عشرة وثسافائة A)‏ ديسمبر 1417م) فرکب الباب على 
البوابة وعلق التنور تجاه الحراب * . 

وكان يعلو هذا المدخل منارة سقطت فی سنة ۱۳١۱ JAY‏ م وفقا لا 
ذكره القریزی الذى قال: ٭وکان السلطان قد عزم على أن يبنى أربعة منایر يؤذن 
عليهاء فتمت ثلاث مناير. إلى أن كان يوم السبت السادس شهر ربیع الآخر سنة 
اثنين وستين وسبعمائة (۱۳ فبراير (Y‏ فسقطت النارة التى على الباب؛ فهلك 
تحتها نحو ثلثمائة نفس من الايتام الذين كانوا قد رتبوا بمكتب السبيل الذى هناك» 
ومن غير quM‏ وسلم من الایتام ستة آطفال» فابطل السلطان بناء هذه المنارة 
ويناء نظيرتيهاء وتأخر هناك منارتان هما قائمتان إلى الیوم. ولا سقطت النارة 
المذكورة لهجت عامة مصر والقاهرة بان ذلك منذر بزوال الدولة. . . فاتفق قتل 











ويبلغ طول الواجهة الشرة ن متسراء وتضم كل من الواجهة 
الشرقية لقبة الدفنالتی يعلوها صف من الشرافات وكورنيش من المقرنصات كما 
هو الحال بالنسبة للواجهة الشمالیة» ويخترقها أيضا تجويفان رآسیان يكل منهما 
نافذة علوية قندلية أو قندلون أو شندء أسفل منها نافذة مستطيلة» كما تضم كذلك 
الواجهة الشرقية لإيوان القبلة الذى يكتنفه مشذنتا الدرسةء الجنوبية منهما هی 
الاقدم» ويسلغ ارتفاعها عن أرضية صحن المدرسة واحدا وثمانين مترا ونصف 
المترء والشمالية آقل ارتفاعا ومستحدثة فى عمارة إبراهيم باشا سنة ۱۰۸۲ھ / 








وي ۲۲ وو 


۱ء بعد أن سقطت فی عام ۵۱۰۷۰/ ۹٥٦۱م‏ على نمط dll‏ الجنوبية التى 
بقاعدتها المربعة ذات الزوايا المشطوفة» يعلوها طابق مثمن به أربع دخلات 
ة معقودة» ذات عمد صغيرة يقابلها أربع مضاهيات» يعلوه شرفة ترتکز على 
ثلائة صفوف من المقرنصات» وتلتف حول طابق علوى quA‏ يرتفع ف 
شرفة أخرى تلتف بدورها حول ثمانية أعمدة يعلوها عقود مفصصة یقوم فوقها 
جوسق المثذنة . 

آما الواجهة الجنوبية فيبلغ طولها مائة وخمسون متراء وهی تشتمل بدورها 
على مجموعة من التجاویف الرأسية» أعدت لاستقبال نوافذ المدرسة الحنفية 
شرقاء ونوافذ الدرسة الحنبلية غربا ويفضى الباب الرشیسی للمدرسة فى الطرف 
الشمالى الغربى إلى دركاه مربعة آشبه بمدرسة صغيرة ذات تخطيط متعامدء يشتمل 
على صحن أوسط يعلوه قبة مكسية بالحجر الأحمرء يشغل أركانها صفوف من 
القرنصات الحجرية» ويتعامد عليه أربعة إيوانات مغطاة بمقرنصات بالشمالى منها 
فتحة المدخل» وبا جنوبی مصطبة صدرها برخام ملونء وبالشرقی سلم من 
خمس درجات يؤدى إلى دهليز معقود ينكسر مرتین قبل أن يفضى إلى داخل 
صحن المدرسة الرئيسى وهو سماوى مكشوف مستطيل الشكل تبلغ مقايسة 
۰ ۰٣م‏ بمسطح إجمالى قدره آلف وماشة متر uua‏ أرضيتة مفروشة 
بالرخام الملون» ويتوسطة فسقية مثمنة الشكل كانت تستمد مياهها من البثر التى 
تقع فى الجهة الغربية من الدرسة يعلوها قبة خشبية تقوم على ثمانية اعمدةء 
کتب بدائرها آية الکرسی وتاريخ الفراغ منها فى سنة ٦٦۷ھ/‏ ٣٦۱۳م‏ كما 
اتاريخ آخسر عمارة أجريت بها فى سنة ۱۰۸۸ھ / ۷ء فتح فى 
لیات بسيطة يغشيها ستائر مفرغة بأشكال هندسية . 

ويتعامد على الصحن أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة الشرقى ويتألف من 
مساحة مستطيلة مغطاة بقبو مدبب» يصل عمقه إلى اثنين وثلاثين مترا ونصف 
المترء وسعة فتحة عقده تسعة عشر متراء يروى المقريزى أنه *انصرف على القالب 
الذى بنى عليه عقد هذا الإيوان مائة آلف درهم نقرة» وهذا القالب ما رمی على 


06 ۲*6 














الكيمان بعد فراغ العقد المذكور ' كما أضاف أيضا أن "ذرع هذا الإيوان. .. 
خمسة وستون ذراعا فى مثلها. . وأنه أكبر من إيوان کسری بالدائن من العراق 
بخمسة آذرع". ويحيط بهذا الإيوان من أعلى إزار من الحص به كتابات قرآنية من 
سورة cea‏ نقشت بالخط الکوفی فوق أرضية من الزخارف النب التشابکت 
يعلوها بصدر الإيوان قندلیتان یسوسطھا قمرية ذات زخارف هندسية» كما 
جدرانه بالرخام اللون باشکال هندسية بدیعةء ویتوسطه دكة البلغ وهی من الرخام 
يحيط باعلاها دروة تزدان پبابات كروية الشكل» ترتفع فوق ثمانية اعمدة وثلاث 
دعامات رخامیةء یلفت النظر إليها تلبيس عمد النواصی بالرخام اللون. 

ويتتصف صدر الایوان محراب على غرار الحاریب المملوكية» يحيط به من 
آعلی إزار من الکتابات النسخية القرآنية من سورة الب باللون الذهبى» 
ویعلوه عقدین متداخلین من صنج رخامية ملونة ومعشقة» ویکتتفه آريعة أعمدة» 
وتزدان طاقيته بخطوط متعرجة ملونة» آما بدن حنیته فيكسوه وزارت رخامية 
متعددة الالوانء يزين بعضها نقوش نباتية مورقة يتخللها عناقيد عنب» تذکرنا 
بزخارف درابزین منبر جامع آق سنقر السابق الاشارة إليها. 

وعلی جانبی الحراب لوحتان نقش علیها النص التالی: ade‏ هذا الکان 
البارك حسن إغا خسزیندار الوزیر إبراهيم باشا بيد الفقیر محمد سنة ۱۰۸۲ھ/ 
۱ء كما یوجد إلى يمين الحراب منبر من السرخام" لا نظير له" به باب من 
مصراعین من آخشب الصفح بالنحاس الفرغ باطباق نجمية. يعلوه صفان من 
المقرنصات» فوقها شراریف على هيئة آوراق نباتية ثلائية الشحما 

ويكتنف الحراب بابان يوصلان إلى قبة المدفن التى تقع. خلف إيوان القبلة» 
الجنوبى منهما مصفخ بالنحاس المكفت بالذهب وعليه اسم السلطان حسنء وهو 
من عمل دمشق فى سنة [AY‏ ١٦۱۳م‏ ء أما الشمالى ففقدت كسوتهء وهو 
یفضی إلى داخل السقبة» وهى مساحة صربعة طول ضلعها واحد وعشرون متراء 
وجدرانها مؤزرة بالرخام» وبالجانب الغربى منها تربيعة كبيرة ملبسة بالرخام 
اللون» ويستصدر جدارها الشرقی محراب مضشی بالرخام يشتمل على زخارف 
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دقيقة . ويحيط بقاعدة القبة إرار خشبی به كتابات نسخية ملونة ومذھبة تشتمل على 
آية الكرسى وعبارة تاريخية نصها" . . . وكان الفراغ من هذه القبة المباركة فی 
شهور سنة أربع وستین وسبعسائة (1777م) وصلى الله على محمد" يقطعها 
أربعة رنوك كتابية باسم السلطان حسن؛ ويشغل مناطق الانتقال مقرنصات ے 
من ستة صفوف» يزينها زخارف ملونة ومذهبة» يعلوها قبة ارتفاعها 
وأربعون متراء كانت فى بادئ الامر من الخشب المجلد بالتذهيب والالوان» يغطيها 
من الخارج كسوة من الرصاص كما هو ا حال بالنسبة لقبة الإمام الشافعى» يفهم 
من وصف الرحالة بيترودى لافالليه الذى سجله فى سنة ١۰۲٥ھ‏ / ١٦٦۱ء‏ ء أنها 
كانت على طراز القباب السمرقندیة وكان باطنها حافل بالتقوش» إلا أنها سقطت 
فی سنة ۱۰۷۱ھ/ ١٦٦۱م‏ وفقا لسرواية بريس دافن؛ فجدد القبة الحالية إبراهيم 
باشا فى سنة ۱۰۸۲ھ / ۷۱٦۱م‏ على طراز قبة الاشرف خليل بن قلاوون بشارع 
الخليفة» وهی محاطة بدعامات أسطوانية الشكل من الخارج. 











ويتوسط القبة من الداخل تركيبة من الرخام تضم شاهدا به سبعة أسطر من 
كتابات نسخية نصها: ' بسم الله الرحمن الرحيم / كل من عليها فان / أمر 
بانشاء هذا الضريح المبارك / برسم تربة السلطان السعيد الشهيد / الملك الناصر 
حسن وذريته تغمدهم / الله برحمته أجمعين فى العشر الأول من شهر / ذى 
القعدة الحرام سسنة ست وثمانين وسبعمائة )10 - 6 ديسمبر ۱۳۸م)'۔ يحيط 
بها مقصورة من خشب الخرط. بيدان السلطان حسن لم يدفن فيهاء لأنه لم یعرف 
له قبسرء بل دفن فيها ولديه الشهاب آحمد المتوفى فى ١4‏ جمادی الآخرة سنة 
۷۸ 17 يوليو ۱۳۸۲م وإسماعيل المتوفى سنة ۷۹۹ھ/ SpA‏ 

وتشتمل هذه القاعة أيضا على كرسى مصحف من الخشب المطعم بالسن 
والابنوس» تشتمل حشواته على أطباق نجمية ووحدات هندسية دقت بالاويمة 
الدقيقة» يعتبر من أبدع وأقدم الامثلة التى وصلتنا من كراسى الصاحف فى عمارة 
مصر الإسلامية . 





ومس ہم سے ےم 


آما فيما يتعلق بباقی الإيوانات المتعامدة على الصحن ونعنی بها الشمالى 
والجنوبى والغربى» فجميعها شبه متساوية المساحة ومغطاة بأقبية حجرية مدببة» 
وتطل على الصحن بعقود مدببة وكانت فيما مضى مزررة برخام ملون على شاكلة 
إيوان القبلة الشرقى» لم يعد له وجود فى الوقت الحاضر ‏ 

ویحتل أيضا زوايا الصحن مداخل أربعة مکسية بالرخام تفضى إلى داخل 
المدراس الفقهية الأربعة الملحقة بهذا البناء» يعلو كل مدخل منها لوحة رخامية 
تشتمل على سطرين مكررين من الكتابات النسخية نصها" بسم الله الرحمن الرحيم 
آمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة مولانا السطان المرحوم الشهيد اللك الناصر حسن 
بن مولانا السلطان المرحوم الشهيد الناصر محمد بن قلاوون وذلك فى شهور أربع 
وستین وسبعماثة (Y)‏ مدرسة الشافعية أو المالكية أو الحنيفة أو ا تابلة *. 
كما یوجد على جانبى كل مدخل آيات قرآنية» تختلف من باب إلى آخر من سورة 
المائدة أو سورة الحجر أو سورة التوبة. ویکتنف كذلك كل مدخل من إسفل 
مكسلتان من الرخام قليلة الارتفاع . 





وتزدی هذه المداخل إلى مدارس لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة والتفسير 
والحديث النبوى الشريف» والقراءات السبع؛ وهی ذات تخطیط متشابه وان 
اخصلفت من حيث المساحةءإذ تشتمل على صحن صغير سماوى تتوسطه فسقية 
مشمنة الاضلاع؛ ملحق به جهة الشرق إيوان صغير معقود بقبو مدبب يتصدره 
محراب صغیر غفل من الزخرفة» ويزين أعلاه إزار من الجص به کتابات كوفية 
على أرضية نباتية على نمط الإيوان الشرقی؛ بقى اثنان منها أحدهم فى المدرسة 
المالكية بالزاوية الشمالية الغربية» والآخر بالمدرسة الحنفية بالزاوية اللمنوبية الشرقية» 
بالإضافة إلى بیوت للطلاب تشرف على صحن الدرسة الرئيسى وعلى الواجهتين 
الشمالية والجنوبية كما سبق أن نوهنا من قبل» وزعت على ستة مستويات فوق 
بعضها البعض يفهم من المصادر التاريخية أنها كانت تقارب المائتين» زودت 
بدورات للمياه فى مكان مركزى بكل مدرسة بالطابق الارضی بجوار السلم. 











وم ا لوه 





وتعد المدرسة ا نفیة أكبر هذه المدارس إذ تبلغ مساحتها ۸۹۸ متراء 
باعلی إيوانها الشرقى طرازا من الجص به كتابات كوفية تشتمل على نصوص قرآنية 
من سورة الحجرء ونص تاريخى يشير إلى البناء الذى قام بتشبيد هذه الدرسة UE‏ 
0 . كتبة تحمو دولته؛ وشاد عمارته محمد ابن بيلبك المحسني" . 








وجدیر بالذکر أن اغتیال السلطان حسن في سنة ۷۱۲ھ / ١٦۱۳م‏ حال دون 
اکتمال بقية الاعمال بهذه الارست فاتم آغلبها بشير آغا الجمدار کاعمال الرخام 
بالوزرات والارضیات التی يغلب علیها البساطة. وكذا الکسوة الرخامية لابواب 
الدارس بارکان الصحن التی تحمل تاريخ سنة [AVE‏ ۱۳۱۲ كما قام بعمل 
الابواب المصفحة بالنحاس» کالباب السرئیسی الذی نقل إلى مسجد الزید شيخ 
داخل باب زويلة الذى نقرأ عليه تاريخ نفس السنة» Lad,‏ القبة التى أتم بنازها 
وکتب بطرازها الخشبى تاریخ الفراغ منها فی سنة VA‏ ١٦۱۳م‏ ولا نسی 
أيضا القبة الخشبية التى تعلو الفوارة بوسط الصحن التى تحمل بدورها تاریخ سنا 
ont [Y‏ 

بيد أن قیام بشير آغا ا ممدار بكل هذه الاعمال لا يعنى على الاطلاق عدم 
قیام السلطان حسن بافتتاح هذه الدرسة قبل مقتله» فقد أشارت المصادر التاريخية 
إلى قيامة بصلاة الجمعة فيها قبل مقتله» وإلى إنعامه على البنائین والمهندسع So‏ 
والفعلة» الذى منح كل واحد منهم عشر: . كما حررها لها وقفية مؤرخة فى 
شهر رجب سنة ٢٦۷ھ/‏ يونيو ۹٥۱۳م‏ قرر فيها لكل مذهب من المذاهب الاريعة 
شيخا ومائة طالب؛ وثلاثة معيدين. ورتب مدرسا لكتاب الله تعالى أى تفسيره» 
ورتب معه ثلاثين طالبا. ورتب مدرسا للحديث الشريف وثلائین طالبا یحضرون 
كل یوم» وعهد إلى بعضهم أيضا بالقيام ۰ وإلى البعض الآخر القيام 
بوظيفة داع للسلطان عقب الدرس. ورتب بإيوان القبلة بالمدرسة ميعادا ورتب له 
شيخا متصدرا عالما مفتيا مشهورا بالديانة» ورتب معه مقرنا أهلا ciel xD‏ على أن 
الشيخ والمقرئ يحضران بها أربعة أيام من كل أسبوع منها يوم الجمعة بعد صلاة 
ابحمعة فيقرأ المقرئ سا تيسر من القرآن» وما تیسر من الحديث النبوى الشريف 


وو n‏ جع ب لون 











والاذكار. ورتب مادحا بمدح رسول الله اة بالمدرسة بعد الفراغ من القراءة ثم 
يدعو للسلطان حسن ولوالديه وذريته وجميع المسلمين. 

ورتب مقرئا حافظا لكتاب الله تعالى le‏ بالقراءات السبع على أن یجلس 
بين صلاة الصبح والزوال بإيوان القبلة. ومقرئا حافظا لكتاب الله تعالى لتلقين 
القرآن العظيم بنفس الإيوان» وأيضا يلقن من يحضر عنده لتلقين القرآن. ورتب 
إماما بالإيوان الكبير أى إيوان القبلة وأربعة أئمة حافظين لکتاب الله uA‏ 
ارس الأريمة ای nli‏ رب مو 





آن السقرآن تام مب ا cial "m‏ ورجلا ا الصحف 
الشریف من مکانه ویضعه على الکرسی للقراءة فى کل يوم بعد صلاة الصبح 
وقبل صلاة الجسمعة» ويعيده إلى موضعه بعد فراغ القراءة. وخازنا لكتب «à Ji‏ 
وعشرة لخدمة القبة وحفظها من أهل الفسادء ورجلين لخدمة الزملة وحفظ أوانيها 
وتنظیفها وملء الكيزان» وسقى من يرد إليهماء وعشرین فراشاء كل عشرة فى 
يوم؛ اشنین للقبةء وثلاثا للسدرسةء ولكل مدرسة من الاربع واحداء والعاشر 
رئيس عليهم. ورتب ستة بوابين للحفظ وغلق الأبواب و وجعل فيها 
مكتبين بمؤدبين وعريفين» وسائة يتيم يتعلمون القرآن dall‏ ويشترى ما يلزم 
للاطفال من ا حصر والالواح والمحابر والاقلام» مع نقل ما يلزم من الاء لشربهم 
وغسل الواحهم. وشرط أن من بلغ من الایتام يستبدل بغيره» ورتب طبييين 
مسلمین؛ أحدهما خبير بمعالجة الابدان؛ والآخر عارف بصناعة الکحل» يحضر 
كل منهما كل يوم بالمدرسة لیداوی من یحتاج من أرباب الوظائف والطلبة 
وغيرهم» ورتب معهما جراحا. 

ورتب أيضا عددا آخر من الموظفين كناظر الوقف. ومستوف حساب 
بالاوقاف. وشاهدین؛ وعاملا برسم كتابة الحساب» وشاهدا لتحصيل مصالح 
الوقف واستخراج ما يحتاج استخراجه وأمينا لحفظ الرتبات؛ وصیرفیاء 
وسطوحيا لحفظ أسطح المدرسة. ورتب ثمانية لكنس المراحيض والطرق 
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والرحاب» والرش آمام الدرسة. وشخصین لكنس محل الطهارة و بنحو 
الغسيل. وقام كذلك بفرش المدرسة وعلق بها العديد من وسائل الإصاءة من 
الثريات والتناير والمشكاوات الزجاجية الموهة بالمينا المتعددة الالوان التى وصلنا 
منها تسع عشرة مشكاة محفوظة حاليا بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 

ومن المعروف أن مدرسة السلطان حسن تعرضت للعديد من المحن بسبب 
وقوعها أمام قلعة ابحبل. حيث كان يلجا إليها بعض المماليك للتحصن بداخلها 
وللرمى من فوق سطحها بالمدافع على أعدائهم بقلعة ا چبل مما اضطر بعض 
السلاطين إلى القيام بهدم السلم الموصل إلى سطحهاء وإلى سد وغلق بابها 
الرئيسى كما فعل السلطان الظاهر برقوق فى سنة ۷۹۳ھ/ WAY‏ وكما فعل 
السلطان آبو سعيد جقمق عندما قام فى سنة [ANY‏ ۰2۱6۳۸ بهدم السلالم 
الوصلة إلى منارتيها. وتم أيضا سد بابها مرة ثانية فى سنة [AMEN‏ ۱۷۳۲م لمدة 
إحدى وخمسین سنة حتى قام سليم أغا مستحفظان بإصلاح المدرسة وفتح بابها فى 
سنة ۸۱۲۰۰/ ۱۷۸۵ءء وأزال الدكاكين التى أحدثت أسفلها وبنى لها السلالم 
والصدفة أو البسطة الحالية» كذلك أولت لمحنة حفظ الآثار العربية جل عنايتها إلى 
هذه المدرسة وأصلحت منارتيها وجدرانها ورخامها ونجارتھا ولم تستركها حتى 
أعادت Cel‏ رونقها وجمالها فى منتصف عام [AW‏ ٣۱۹م‏ تحت إشراف 
الهندس الكبير هرتس باشا کسیر مهندسیهاء > وصاحب الفضل فى ترميم وتعمير 
الكثير من آثار مصر الإسلامية . 

وقام آیضا الجلس الاعلی للاثار بسملية ترمیم شاملة لجميع أنحاء هذه 
المدرسة انشهت فی عام ۱۶۰۷ ه/ ۰۱۹۸۲ كما منع مرور السیارات آمام 
راجهتها الشمالیة. وحول الطریق الفاصل بينها وبين مسجد الرفاعی إلى مدرج 
صاعد» حفاظا على هذا الآثر الهام الذی قال عنه الرحوم حسن عبد الوهاب 'إن 
حق لمصر الفسرعونية أن تفخر بأهرامها فان لصر الإسلامية أن تتیه عجبا بهدرسة 
السلطان حسن التی لا يعادلها بناء آخر فی الشرق باجمعه؛ فقد جمعت شتی 
الفنون فيها" . 
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ثبت بأسماء سلاطين الماليك البحرية 


شجر الدر عصمة الدين ام خليل 
العر أييك 

المنصور على الاول 
المظفر قطز 

الظاهر بيبرس الاول 
السعيد برکه خان 

العادل سلامش 

المنصور قلاوون 

الاشرف خلیل 

الناصر محمد الأول 0( 
العادل كتبغا 

النصور لاجين 

الناصر محمد الأول (۲) 
الظفر بيبرس الثانی 
الناصر محمد الأول (۳) 
التصور آبو بكر 

الاشرف كجك 


الناصر آحمد الاول 
الصالح إسماعيل 





۸ ھا ۰٥۱۲م‏ 
۸ھ | ۱۲۵۰ م 
٥ھ‏ / ۱۲۹۷ م 
۷ھ / ۱۲۹۹ م 
۸ /| ۱۲۲۰ م 
٦ھ‏ / ۱۲۷۷ + 
۸ھ / (VA‏ 
۸ھ / ۱۲۷۰م 
۹ھ / ۱۲۹۰ء 
۳٣ھ‏ | ۱۲۹۳ م 
۶ مه / ۱۲۹۱ء 
۲ مه / ۱۲۹۰ء 
۸ھ / ۱۲۹۸ م 
۸/۸ 
pm fav‏ 
١ھ‏ / ٣۱۳م‏ 
٢۲ھ‏ | pe‏ 
٢۲ھ‏ | ١٣۱۳ء‏ 


م۱۳٣۲‎ | ۳ 














الکامل شعبان الأول 
٭ |المظفر حاجى الاول 
٭ | الناصر حسن (۱) 
* | الصالح صالح 
الناصر حسن (۲) 
* | التصور محمد الثانی 


* الاشرف شمبان الثانی 
* المنصور علي الثانی 
* | الصالح حاجى الثانی (۱) 
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ثبت بأسماء سلاطين المماليك البحرية 


vw 





٦ھ‏ | ۱۳۹۵ م 
viv‏ | ۰٣۱۳ء‏ 
۸ | ۷٣۱۳ء‏ 
۲ھ / ۱۳۵۱ ¢ 
e ۱۳۵۵ / voo‏ 
vw‏ | 0ء 
۶٤٦ھ‏ /| ۱۳۲۳ م 
۸ھ / ۱۳۷۷ p‏ 


VAY‏ / ۱۳۸۱ء 
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نماذج من عمائردولة 
الماليك الجراكسة 


2۱۵۱۷ - ۱۳۸۲/۵۹۲۲ -۶ 





شهد عصر المماليك الچسراکسة إقامة الكثير من المنشآت الدينية والمدنية 
والتجارية التى فاقت أعددهاء أعداد منشآت عصر الماليك البحریةء فقد بقى من 
هذا العصر ما يقرب من مائة وستة وثلاثين أثرا ما بين مساجد ومدارس» وقباب» 
وخانقاوات وزوايا وربط وتكاياء وخانات ورباع ووکالات؛ وقصور ومنازل 
وبيمارستانات وأسبلة وحمامات وأحواض وأبواب وغيرهاء وذلك رغم سوء 
الاحوال الاقتصادية التى شهدتها البلاد OU]‏ هذه الفترة الثانية من حكم الماليك 
uli‏ استدت فيما بين سنتى ۷۸6 - ۹۲۳ ھ/ ۱۳۸۲ - «oW‏ ريما بسبب 
تدهور النظام المملوكى برمته» وربا أيضا بسبب كشرة الحروب التى شهدتها هذه 

لفترة» وإعداد العديد من التجاريد العسكرية التى كلفت الدولة مثات الالوف من 
الدنانيرء وربما بسبب كثرة الاويشة والطواعين التی تعرضت لها البلاد» وکنا 
عصيان وثورات العربان ووقوفهم فى وجه سلاطين هذه الدولةء وربما كذلك 
يسبب سوء أحوال العملة والتلاعب فی أسعارها بإنقاصها أو خلطها أو غشهاء 
وحسبنا دليلا على ذلك ما حدث فى عصر السلطان الأشرف قایتبای الذى امتد 
على مدى تسعة وعشرين عاماء وشهد جميع مظاهر التدهور الاقتصادى الذى 
شكت منه سلطنة المماليك بصفة عامةء كما سبق أن نوهنا من قبل» ومع ذلك فان 
عصر هذا السلطان يعد بثابة العصر الذهبى للعمارة الإسلامية لكثرة ما وصلنا من 
منشآت معمارية متنوعةء بقى منها فى مدینة القاهرت» وحدها قرابة الثمانی عشرة 
منشأة 




















هذا وقد ت 





البانی الدينية لهذه الفترة بصغر مساحتها بسبب إزدحام 
الناطق التى أقيمت فيها بالسكان والعديد من المنشآت الآخرى. كما تميزت أيضا 
بتنوع مساقطها الافقیة التى نجد بينها التخطيط الذى يضم السبيل والکتاب والقبة 
رغم معارضة الإسلام لإقامة البانی فوق القبور» أو التخطيط الذى يجمع بين نظام 
الاروقة والإيوانات» أو التخطيط ذا الصحن الصغير المسقوف غالبا ب خة أو 
باذاهنج أو شباك سلك للإنارة والتهويةء الذى اختفت من وسطه الفوارة أو 





الفسقية. رغم بقائها واستمرار وجودھا فى المبانى الدنية ذات الصحن أو الدور 
٭ قاعة المغطاة كما يطلق عليها فى وثائق الوقف. 

واستخدمت فى عمائر هذا العصر الاسقف الخشبية بدلا من الاقبیة 
الحجريةء بعد أن أصبحت الإيوانات مستعرضة على الصحن أو الدور قاعةء وقل 
عمقها ما ساعد على تغطيتها بعوارض خشبية تنوعت أشكالها وأسماؤها حسبما 
ورد فى وثائق هذا العصر فقيل مسقف نقيا أى من الخشب المستورد» ومسقف 
حريريا أى مدهون بالالوان ومغطى بطبقة من الشمع مما يجعله أملسا کالحریرء أو 
مسقف سكندرياء أى مقسم إلى طبالى ومربعات وبراطيم تحصر بينها مربعات» أو 
مسقف شاميا ای به مربعات بداخلها قباب صغيرة» أو مسقف أعجميا بصرر 
وروایاء أى محلى بصرر فى وسطه وزوايا فى آرکانه» أو مسقف نقيا بسطا أى 
مستویاء أو مسقف نقيا لوح وفسقية على مربعات ويقصد بالفسيقة هنا الأشكال 
الريعة أو المستطيلة الغاثرة نسبيا بین الالواح الخشبية» أو مسقف قبب أى الذی 
يشتمل على قباب صغيرة تشبه القصعات أو سقف مقلاه» أى به قبة ضحلة» 
وكانت بعض هذه السقوف تحمل على معابر من الخشب لها أرجل هابطة أطلقت 
عليها وثائق العصر الکرادی الساذجة أو المقرنصة أو الکرادی بسراویلات. 

وشاع فى مبانى هذا العصر استخدام الداخل المنكسرة أى الباشورة» التى 
تتألف من درکاه مسقوفة تفضى إلى دھلیز ینکسر مرة أو مرتين قبل أن يؤدى إلى 
داخل صحن ۱ 

وكثر فى هذا العصر أيضا بناء المنشآت المعلقة التى أسفلها حوانيت أو 
دكاكين عديدة للإنفاق من ريعها على هذه الباني» تلك الظاهرة التى عرفتها مصر 
الإسلامية لاول مرة على استيحاء فى العصر الفاطمي. كما شاع استخدام الحجر 
فى تشیسد الحوائط الخارجية والطوابق الارضية. بیشما استخدم الآجر فى بناء 
الاماکن الرطبة. مثل دورات ال یاہ وفى الطوابق العلوية. وتميزت مآذن هذا العصر 
التى صارت جزء من التكوين المعمارى لواجهة آغلب هذه المنشآت» بزخارفها 
الرخامية المنزلة بالمعجون» أو بالنصوص القرآنية المنقوشة بخط النسخ المملوكي» 
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وبتعدد رؤوس جواسقهاء وهى من حصائص الف ار المصرى فى العمارة 
الإسلامية 

وانفردت المبانى المدبية أيضا بعده حصائص ميرنه عن منشآت عصر الماليك 
البحرية. فقد شاع فى هذا العصر إقامة الاسبلة والكتاتيب منفردة عن البانی 
الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات وقباب. واستخدام الحجر فى بناء الحوائط 
الحاملة الداخلية والخارجية وفقا لنظام المشهر كما هو الحال بالنسبة للمنشآت 
الدينية . وأما الآجر فقد اقتصر استخدامه على بناء الصهاريج والأماكن الرطبة. 

ووضح أيضا فى المنشآت التجارية استخدام المساقط التى تحقق فكرة التجول 
السريع داخل المبنى "رل فناء سماوى يستوسطه فسقية. أعد لاستقبال الدواب 
وغيرهاء ويحيط به فى الطابق الارضى مجموعة من الحجرات والحواصل التى 
أعدت بدورها لاستقبال البضائع والسلع» وذلك بهدف توفير الخصوصية للوحدات 
السكنية التى أقيمت بالطوابق العلياء وصارت بذلك تطل على الداخل والخارج 
عن طريق نوافذ غط ‏ بمشربيات من الخشب الخرط مراعاة La‏ الحجاب الذى ساد 
بان العصور الوسطي؛ ولنسمح بمرور الهواء والضوء الخافت إلى داخل المباني. 

وتميزت هذه المبانى أيضا بمداخلها المباشرة التى تؤدى إلى داخل الصحن فى 
سهولة ويسر. هذا وسوف يقتصر تناولنا لآثار عصر الماليك الجراكسة على بعض 
النماذج الهامة منها التى تعبر عن روح هذا العصر لأنه ليس بالإمكان تناول جميع 
منشآت هذا العصر فى هذا المؤلف. 





مدرسة وخانقاة الظاهرة برقوق: 

تقع بشارع المعز لدين الله بحى النحاسین بالحمالية» شيدها السلطان الملك 
الظاهر أبو سعيد برقوق بن أنص الجركسى العثماني أول سلاطين الماليك 
الجراكسةء الذى عرف بحبه للإنشاء والتعمير فقد قام بإصلاحات عديدة فى 
الحرمين المكى والمدني» وجدہ خسزائن السلاح بمدينه الإسكندرية» وسور مدینة 
دمنهور» وعمر زاوية البرزح بدمياط ٠‏ وفناة للمباه بالقدس الشریف؛ كما أصلح 
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قناطر المياه بغم الخليج» وانشا قبة الشيخ رجب الشيرارى بالمحجر قرب القلعة فى 
سنة ۷۸۱ھ/ ۱۳۷۹مء قبل أن يلى السلطنة. وشيد هذه المدرسة بعد سلطنتة فوق 
خان الزكاة الذى كان ضمن أملاك ورثة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد 
أن إبتاعه منهم فى ۱۲ رجب سنة VAY‏ ه/ ۳۰ اضسطس 1784م: وعهد إلى 
الامير جركس افليلي؛ أمير آخور بالاشراف على عمارتهاء az‏ بهدم الخان يوم 
الاحد TÉ‏ رجب/ ۱۱ سبتمبر ۱۳۸م ووضع حجر أساس هذه الدرسة فى أوائل 
شوال من نفس السنة/ 17 نوفمبر ۱۳۸۵م وجلب لھا أحجارا ضخمة تم نقلها 
من ا یل على عجل تجره العجول» ومن Ui,‏ أطلقت الوثائق والمصادر التاريخية 
على الاحجار الضخمة لفظه “عجالى ' وفرغ منها كما جاء فى إزار الواجهة 
الرئيسية فى مستهل ربيع الأول سنة ۷۸۸ھ/ ۲ أبريل 1787م ونقل إلى قبتها فى 
ME‏ جمادى الاولی من نفس السنة/ ۱۳ يونيو ۱۳۸۲م رفات أبيه أنص ورمم Y‏ 
السلطان وهم خمسة أولادء من تربة الامیر يونس الدوادار فدفنوا فى القبة التى 
عمرت فى المدرسة. وفی يوم الخميس ۱۲رجب ۷۸۸ھ/ ٩‏ أغسطس ۱۳۸۱م 
فرشت المدرسة با حصر العبدائى والابسطت. وأعدت الأطعمة» وملشت الفسقية 
بالسكر الذاب فى الاء» وحضر السلطان برقوق بصحبة القضاة والعلماء بمناسبة 
الفراغ من عمارتتهاء وقام بمعاينتها وأنعم على الامیبر چهارکس الخليلي» وعلى 
معلم المعلمين شهاب الدين أحمد بن الطولونى مهندس المدرسة» وعلى خمسة 
عشر مملوكا للأمير چهارکس. كانوا قد عاونوه فى مباشرة عمارتهاء وعلی البنائین 
والمرخمين والنجارين وعلى مباشرين العمارة وعلى شاديهاء وعلى الفعلة» وقى 
يوم الجسمعة ۱۰ رمضان سنة ۷۸۸ھ/ ۵ أكتوبر ١۳۸١م‏ أقيمت أول جمعة 
بالدرسة. حضرها قاضى قضاه الحنفية الذى حكم بصحتها وفقا للتقاليد المتبعة» 
وقرر بها دروسا للتفسیر والحديث وعلم القراءات» ورتب شيخا للمذهب الحنفى 
ومعه آرسعون طالباء وشيخا للمذهب الشافعى ومعه عشرون طالباء وشيخا 
للمذهب المالكى ومعه عشرون طالباء وشيخا للمذهب الحنبلى ومعه مثلهم» 
ورتب مدرسا للحديث النبوی ومعه خمسة عشر طالباء ومدرسا لتفسير كتاب الله 
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شکل )٦٦(‏ 
مسقط أفقى لمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق نقلا عن منظمة العواصم والمدن الاسلامية 


يلل _ _ ون سے چچھ 


ومعه عشرون طالباء ومدرسا للقراءات السبع معه عشرة طلاب. وأنزل ستین فقيرا 
بالخانقاة» وخصص مكانًا لإقامة الشيوخ والمدرمسینء وآخر لإقامة السلطان نفسه 
وافراد عائلته أثناء الاحتفالات الد 





ويشغل بناء الدرسة وما بها من ملحقات شكلا مستطيلا غير منتظم 
الاضلاع؛ يبلغ طوله ثمانين مترا وعرضه خمسين متراء وهی ذات واجهات 
ثلاث الرئيسية أى الشرقية تطل على شارع العز لدين الله وهی مشيدة من 
الحجر وتبدو أشبه بلوحة فنية؛ إذ تضم فى طرفها الشمالی مثذئة المدرسة» وهی 
مشيدة من الحجر وتتألف من ثلائة طوابق» يبلغ ارتفاعها من مستوى أرضية 
الشارع ثلاشین متراء ترتفع فوق قاعدة مربصة. الطابق الأول مثمن البدنء يتخلل 
أضلاعه حنيات معقودة بعقود منكسرة ترتكز على أعمدة مندمجة؛ أريع منها 
صماء وأربع مفتوحة زودت فى أسفلها بشرفة أو مشترفة حجرية تقوم على أربعة 
صفوف مقرنصة» والطابق الثانى مثمن البدن أيضاء ويزين أضلاعه دوائر متداخلة 
بارزة» تزدان بزخارف هندسية. ويعلوها ميمات معقودة تعتبر الاولی من نوعها 
فى عمارة مصر الإسلامية. أما الطابق الثالث فيشتمل على ثمانية أعمدة صغيرة 
يعلوها عقود مفصصةء يرتفع فوقها خوذة المنذنة الكمثرية الشكل. هذا ويفصل 
بين طوابق الثذنة شرفات مثمنة الاضلاع ترتكز على قواعد من مقرنصات حجرية 
ثلائية الصفوف» ويلتف حولها دروات حجرية متعددة الاضلاع يشغلها زخارف 
مفرغة» ويعلوها بابات كروية الشکل. 

ويلى التذنة جنوبا قبة المدفن» وهی تبدو من الخارج غفل من الزخرقة 
باستثناء كورنيش حجرى من المقرنصات يلتف حول محيطها وهی من عمل RR‏ 
حفظ الآثار العربية على طراز القبة الاصلية التى كانت من الحجرء إذ يذكر المؤرخ 
ابن إياس فى حوادث سنة ٦۷۸ھ‏ / ۱۳۸۰م * أن السلطان اقترح على المهندسين 
أن يصنعوا له القبة بالحجر النحيت» فصنعوا له ذلك» فهى أول قبة بنيت بالحجر 
النحيت فى القاهرة» وكانت القبب القديمة كلها خشب» ويجعلون فوقها 
الرصاص» حتی قبة ندرسة السلطان حسن على ذلك» فكانت قبة مدرسة برقوق 


و ۰ —— — ےم 











أول قبة عمرت با حجر: فاستمرت الناس من یومشذ على ذلك وبطلت القبب 
ena‏ 

بيد أن رواية أبن إياس لا تتفق مع الواقع فقد عرفت مصر الإسلامية القباب 
المشيدة من الحجر منذ عصر المماليك البحرية وحسبنا دليلا على ذلك قبة تنكزبغا 
بالسيدة عائشة من سنة ۰٦۷ھ‏ / 1704م. وقبة مدرسة الجاى اليوسفى بسوق 
السلاح من سنة ۷۷۶ / ۱۳۷۲م. 

ويلى القبة abs‏ الدخل التى تشغل الطرف الجنوبى لهذه الواجهة المتوجة من 
أعلى بشرافات على هيثة أوراق ثلائية الشحمات» يليها إلى آسفل صدور 
مقرنصةء يضم كل منها أربعة صفوف» تعلو التجاويف الستة الرأسية التى تخترق 
الواجهة. يشغل كل تجویف منها نافذتان إحدهما علوية معقودة ومغشاة بحجاب 
من الخشب مفرغ بأشكال هندسية متشابكة» وأخرى أرضية مغطاة بمصب 
معدنية» يعلوها عقد مستقيم من صنج معشقةء يعلوه عقد عاتق من نفس النوع. 
ويزيد الواجهة أيضا شريط من الكتابات النسخية البارزة نقش أسفل الصدور 
القرنصةء نصه: ' بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظیم آمر بإنشاء» هذه المدرسة المباركة والخانقاه مولانا السلطان اللك 
الظاهر سيف الدنيا والدين آبو سعيد برقوق سلطان الإسلام والمسلمين نصرة الغ 
والمجاهدين حامى حوزة الدين ذخر الایتام والمساكين صاحب الديار المصرية والبلاد 
الشامية عز الله نصره وذلك فى مباشرة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر السيفى 
جركس الخليلى امیر آخور الملك الظاهر أبو سعيد برقوق آدام الله أيامه بمحمد وآله 
رب العالين» وكان الفراغ فی مستهل C‏ الأول سنة شمان وثمانين وسبعمائة 
(ابریل QA‏ 

وتشکل كتلة المدخل عشرة أمتار من إجمالى طول الواجهة» وهی مكسية 
بالسرخام الابیض والاسود أى أبلق» ويتقدمها من أسفل بسطة أو صدفة من 
الرخام» مزودة بسلالم حجرية على الجانبين» ويحيط بها من أعلى دروة أو سياج 
من الرخام. يتخلله بابات مكورة. وهی تفضى إلى مدخل المدرسة الذى فتح 
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شکل )٦۷(‏ 
قطاع رأسى لمدرسة وخانقاہ الظاهر برقوق» الواجهة الشرقیة 
انقلا عن منظمة المواصم والمدن الإسلامية 


داخل تجویف يتوجه من أعلى عقد مدائنى ثلائی الفصوص بداخله سقيفة 
مقرنصات. ويكتنفه من أسفل مكسلتان من الحجر يتوسطهما فتحة مدخل يعلوها 
عقد مستقيم من صنج رخامية معشقة» يعلوه آییضا عقد عاتق من صنج رخامية 
معشقة يوجد فوقه تربيعة من الرخام تضم زخارف نباتية وهندسية» ویتوسطها 
قمرية مغشاة بستارة 
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نسخيه باررة من سورة التوبة» كما يغطى فتحة المدخل باب خشبی تالف من 
مصراعين مصفحان بكسوة نحاسية مكفتة بالفضة؛ ومدون عليهما اسم المنشئ 
والقابه وتاريخ مستهل ربيع الاول سنة ۷۸۸ھ/ ۲ أبريل 2۱۳۸۲ وهما أقرب 
شبها بمصراعى مدرسة السلطان حسن اللذين تم نقلهما إلى جامع المؤيد شيخ كما 
سبق أن أشرنا من قبل . 

ولمدرسة السلطان برقوق واجهتان فرعيتان» إحداهما جنوبية تطل على حارة 
البرقوقية» وبها مدخل صغير يفضى إلى داخل الخانقاه الملحقة بالمدرسة. والثانية 
غربية تطل بدورها على نفس الحارة» ويحجبها مجموعة من المبانى الحديثة . 

ويفتح الدخل الرئيسى للمدرسة على دركاة مربعة» أرضيتها مفروشة 
بالرخام اللون؛ ويعلوها قبة صغيرة مثمنة الاضلاع؛ ملبسة بالحجر الاحمر 
والأإبيض» بضلعها الجنوبى حنية معقودة بعقد مدیب. يشغلها جلسة حجرية نجد 
مثالا لها بالضلع الغربى للدركاة» على حين فتح فى ضلعھا الشمالى باب معقودء 
يعلوه كتابة نسخية تشتمل على اسم المنشئ cells‏ يؤدى إلى دهليز طويل منکسر 
أرضيته مضروشة بالرخام الملون» بعضه مكشوف سماوي» والبعض الآخر مغطى 
بأقبية متقاطعةء يشغل جانبه الایسر أى ضلعه الجنوبى ثلاث فتحات: الاولی 
شرقاء تؤدى إلى حنية معقودة» يسقفها قبو من الحجر» كانت تستعمل کمزیرة؛ 
لذا يوجد بأعلاها ملقفان للهواء لتبريد أزيار المياه» والثانية غرباء معقودة بعقد 
نصف داثري» تفضى إلى غرفة أو خلوة مستطيلة ذات سقف مقبي؛ يليها غریا 
معقودة أيضا بعقد نصف داثری تؤدى إلى سلم يؤدى إلى سكن علوى 
لعله كان خاصا بأحد شیوخ المدرسة. وبالنهاية الغربية للدهلیز دركاه ثانية مربعة 
المساحة يعلوها قبو متقاطعء بضلعها الشمالى فتحة تصب فى صحن المدرسة» 
ويضلعها الجنوبى فتحة تؤدى إلى خلوة. 

والمدرسة مصممة من الدخل على نظام الصحن والإيوانات» حيث نجد 
صحنا أوسط مكشوفا مستطيل الشكل تبلغ آطواله ۲۲ × ۱۷,۹۰متراء وأرضيته 




















فتحة 
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من نفس النوع مثمنة الاضلاع يغطيها 
قبة خشبية ضخمة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية لها رفرف يحيط بدائرها من 
الخارج كتابة نسخية باررة تشتمل على آية الكرسى والنص التالي: ' آمر بان 
هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى سيدنا ومولانا الخديوى الاعظم عباس حلمى 
الثانى آدام الله أيامه فى سنة آلف وثلاثمائة وأربعة عشر هجرية (1845م)*: كما 
يحيط بدائرها من الداخل شريط آخر يشتمل على بضعة آيات من سورة المائدة 
والشص التالي: * جددت هذه البركة فى عصر الخديوى الاعظم عباس حلمی 
الشانی الافخم بمباشرة لجنة حفظ الآثار العربية عام آربعة عشر وثلاثمائة والف 
هجرية (1847م)". ويحيط باعلی الصحن أيضا كتابات نسخة تشمل على آية 
الکسرسی والنص التالى ' وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وٹ 











وسبعمائة Y)‏ آبریل QA‏ * يعلوها شرافات على هيئة أوراق نباتية ثلاثیة 
الشحمات. ويفتح على الصحن كذلك ستة أبواب تفضى إلى بقية منشآت الدرسة 





يعلو كلا منها شباك صغیر من النحاس الفرغ بأشكال هندسية تمثل النموذج 
الثالث بعد قبة الصالح نجم الدين والمدرسة الطيبرسية . 

ويتعامد على الصحن أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة الشرقى وهو مربع 
التخطيط طول ضلعه حوالى سبعة عشر مترا ونصف col‏ يطل على الصحن 
بواسطة عقد مدبب» وأرضيته مفروشة بالرخام المتعدد الالوان» وهو إلى 
ثلاث بلاطات بواسطة بانکتین» الوسطى أكثرهم اتساعاء بکل بائكة ثلاثة عقود 
مديبةء ترتفع فوق عمودين من الجرانيت الوردى ويتتصف جدار القبلة الشرقی 
محراب مجوف يعلوه عقد نصف دائرى مرتجع» يرتكز على أربعة أعمدة رخامية 
وتجویفہ عناصر نباتية ونقوش هندسية» كما يكسو جدرانه 
وزرات رخامية ملونة إلى ارتفاع قمة المحراب. ويغطى هذا الإيوان سقف خشبي» 
يعد من آروع سقوف العمارة الإسلامية فى مصرء إذ يغشى القسم الاوسط منه 
رخارف نباتية قوامها وريدة متعددة الفصوص» يحيط بها فى الارکان الاربعة 
وريدات صغيرة من نفس الطرازء نقش الجميع باللون الذهبى وسط عناصر 
متشابکة. أرابيسك» قوق مهاد من اللاذورد الازرق» ويحده من إسفل إزار خشبى 
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به كتابات قرآنية من سورة الفتح» نقشت بخط النسخ المملوكى باللون الذهبى على 
أرضية ررقاء. 

آما باقی آجزاء السقف ای جانباه الشمالی والجنوبى فیشنلهما تصع أو 
احقاق مثمنة. مجلدة بالذمب واللاذوردء نقش بداخلها زخارف نباتية وهندسية . 
ومن المعروف أن السلطان الاشرف برسبای قام بمسحاكاة هذا السقف فى إيوان 
مدرسته الغربی كما سوف نشیر عند تناولنا لهذه الدرسة. 

ويحتوى هذا الایوان آیضا على منبر خشبی يوجد إلى بین الحراب؛ تسوده 
البساطة من عمل السلطان اللك الظاهر آبو سعید جقمق كما يتضح من النص 
التقوش باعلی مذخلة ونصه هذا النبر البارك السلطان الالك اللك الظاهر 
محمد آبو سصید جقمق عز نصرہ' ٠‏ كما یتقدم هذا الإيوان جهة الصحن دكة من 
الرخام ترتفع فوق ثمانية آعمدة مثمنة» یسحیط بها من أعلى سیاج أو دروة ذات 
قوائم يعلوها ثمان بابات مکورة» وبهذا الایوان أيضا کرسی مصحف» طعمت 
جوانبه بحشوات من السن ملبسة من الخشب. 

والایوان الغربى آقل مساحة من إيوان القبلة إذ تبلغ مقايسه ٩,۲۵‏ × 
۰ مصراء وهو يطل على الصسحن من خلال عقد مدبب» وأرضيته مفروشة 
پالرخام اللون» يسقفه قبو مدبب من حجر مشهر باللونین الأبيض والاحمر على 
التوالي» ويصدره الغریی فتحة باب مسدودة فى الوقت ا حالي كانت تفضی إلى 
خلاوى C al‏ يعلوها عقد مستقيم» فوقه قندلية أو قندلون X‏ 
جصیة معشقة بزجاج ملون. 

آما قيمسا يتعلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى فهما أقل إيوانات الصحن 
مساحة إذ آبعاد كل منهما ۷,۵۰ × ٥‏ متر» بمعنى أنهما آشبه بسدلتين تطلان 
على الصحن من خلال عقد مدبب» كما يعلو كل منهما عقد مدبب أيضا. 

وتقع قبة مدفن المنشئ على يسار إيوان القبلة» ای فی الركن الشمالى 
الشرقی من المدرسة» ویتم الدخول إليها عن طريق أحد أبواب الضلع الشرقى 
للصحن. ويغطى فتحة مدخلها التى تحتل جدارها الضربی حجاب من خشب 








بزخارف 
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الخرط مدوں عليه بخط النسخ النص التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم آمر بإنشاء 
هذه القبة المبارکة من فضل الله تعالى مولانا السلطان الملك الظاهر سیف الدب 
والدین آبو سعيد برقوق عز الله نصره وذلك بتاریخ مستهل ربيع الاول سنة ثمان 
وشمانین وسبعمائة Y)‏ أبريل ۱۳۸۲م)'. وهی عبارة عن مساحة مربعة غنية 
بزخارفها طول ضلعها حوالى عشرة أمتارء وأرضيتها مفروشة بالرخام الملونء 
وجدرانها مؤزرة أيضا بالرخام الملون إلى ارتفاع عقد الحراب الذى يتصدر جدارها 
الشرقی ويكتنفه زوجان من الاعمدة الرخامية» يغطيها قبة 
بناء ub‏ حفظ الآثار العر, فى سنة ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳مء حلت محل البقة 
القدیت تقوم فوق مناطق انتقال تتالف من خمسة صفوف من المقرنصات الخشبية 
المجلدة بالذهب والالوان يحيط بمربعها إزار به كتابات نسخية مذهبة نصها: 'بسم 
الله الرحمن الرحيم تبارك الذى أن شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجرى من 
تحتها الانهار ویجعل لك قصورا أمر بإنشاء هذه القبة المباركة والمدفن المبارك 
والمدرسة المباركة والخانقاه مولانا السلطان الملك المالك الملك الظاهر سيف الدنيا 
والدين أبو سعيد برقوق العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد الغازى الحاكم يأمر الله 
والتالى لكتاب الله سلطان الإسلام والمسلمين نصرة الغزاة والمجاهدين حامى حوزة 
الدين. ذخصر الايتام والمساكين صاحب الصدقات والمعروف المفيث لكل مظلوم 
وملهوف آدام الله أيامه وأعز أحكامه وختم بالصالحات أعماله يا رب العالمين» 
وكان الفراغ فى مستهل رییع الأول سنة شمان وثمانين وسبعسائة D‏ أبريل 
۲ وملحق بالطرف الشمالى الغربى لهذه القبة مكتبة لحفظ المصاحف. عثر 
بها فى سنة ۷٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۸م على مائة وخمسین قطعة زجاجية من مشكاوات 
موهة بالميناء نقلت إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وأكملت بعض 
الشکاوات الزجاجية التى سبق نقلها إلى ا تحف المذكور وكانت تستخدم فى هذه 
الدرسة للإضاءة. 

ويتوسط أرضية القبة تركيبة رخامية ضخمة يعلو أركانها أربع بابات مکورۃ؛ 
وهی مشيدة فوق القبر المدفون فيه أنص والد السلطان برقوق وأولاده وابتته فاطمة 








ذات قطاع محدب من 








وزوجته خوند شيرين 
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ويقع خلف الإيوان الغربى أربع مجموعات من الخلاوى المخصصة لإقامة 
المتصوفة» شيدت موازية لبعضها البعض على أربعة طوابق» يبلغ عدد خلاوى 
المجموعة الاولی والثانية آربعا وستين خلوة؛ على حين تشمل المجموعة الثالثة 
على ست وثلاثين خلوة» والجسوعة الرابعة على أربع وعشرين خلوة» اطلقت 
عليها وثيقة الوقف لفظه "الرباع "۰ كما يتبع هذه الجموعة عدد آخر من المنشآت» 
كالمطبخ ودروة المياه وحظيرة الدواب وما إليهاء وأغلب هذه المبانى فى حالة سيثة 
EU‏ 








أما فيما بندس هذه الجموعة المعمارية» فهو شهاب الدين أحمد بن 
الطولونى من أسرة اشتضلت بفن العمار فى كل من مصر وبلاد الحجازء وقد بلغ 
من إعجاب السلطان برقوق به أن أقدم على مصاهرته فتزوج بابتته ما يدل على 
المكانة الاجتماعية التى حظيت بها تلك الفثة من المهندسين زمن السلاطين 
الماليك . 

هذا وقد تعرضت مدرسة الظاهر برقوق شأن بقية آثار مصر الاسلامية 
للعدید من الاصلاحات والترمیم» إذ قامت لحنة حفظ الآثار الصرییة باصلاح 
رخامها وأخشابهاء واصلحت بعض سقوفها وأعادت تذهیب زخارفها؛ كما 
شيدت القبة التى تعلو المدفن» والقبة التى تعلو الفوارة كما سبق أن آشرنا من 
خانقاة الناصرفرج بن برقوق: 

تقع بشارع الاشرف بجبانة المماليك» شرق مدينة ci AUI‏ أنشأها السلطان 
اللك الناصر زين الدين آبو السعادات فرج ابن السلطان الظاهر برقوق بناء على 
وصية آبیه» وفرغ منها فی سلخ سنة ۰/۸۱۳ مارس ۰2۱۶۱۱ إذ یروی 
المقريزي» انه“ لما مرض اللك الظاهر برقوق آوصی أن یدفن تحت آرجل الف 
وأن يبنى على قبره تربت» فدفن حیث آوصی وأخذت قطعة مساحتها عشرة آلاف 
فراع -وجعلت خانقاه» وجعل فيها قبة على قبر السلطان وقبور الفقراء. . . وتجدد 
من dm‏ هناك عدة حتی صار ميدان السباق شوارع وأرقة" . 


00 —————— ۳ جده 




















وروی cog‏ ابن تضری بردى ایض أنه "فا شعر الملك الظاهر برقوق بدنو 
أجله» كتب وصيته وأوصى فيها " آد يعمر تربة بالصحراء حارج بات النصر تاه 
تربة الامیر يونس بالدوادار بثمانين ألف دينار ویششری با فصل من عمارة النربة 
المذكورة عقارا ليوقف عليهاء وأن يدفن السلطان الملك الظاهر برقوق فى لحد تحت 
أرجل الفقراء" . 
وأشار ابن إياس أنه بعد وفاته فى ا حخامس عشر من شوال سنة ۸۰۱ھ / 
۰ يونيو ۰۱۳۹۹ نفذ ابنه فرج وصيته ودفن بين هؤلاء العلماء (Ul‏ على قبره 
خيمة وشرع فى البناء كما اهتم أيضا بعمران المنطقة حولهاء فنقل على حد تعبير 
المقريزى ' سوق الجمال وسوق الحمير من تحت القلعة إلى تجاه التربة التى عمرها 
على قبرا أبيه» فاستمر ذلك أياما فى سنة أربع عشرة وثمائماثة pq ED‏ 
أعيدت الاسواق إلى مكانها. وكان قصده أن يبنى هناك خانا كبيراء ينزل فيه 
المسافرون» ویجعل بجانبه سوقاء وبنى طاحونا وحماما وفرنا لتعمر تلك الجهة 
بالناس» فمات قبل بناء ا خانء وخلت الحمام والطاحونة والفرن بعد قتله* . 
واخانقاه مشيدة على مساحة أقرب إلى المربع منها إلى الستطبل لها أربع 
واجهات مشيدة من الحجر المشهر ویجمع تخطيطها بين نظام الاورقة ونظام 
الایوانات ویبلغ مسطحها ما يقرب من خمسة الآف وسبصمائة متر مربع وهی 
لنسبة لمنشآت عصر الماليك الجراكسة» رما يسبب 
وقوعها فى صحراء الماليك قبل أن يزحف عليها البنیان وتزدحم بالمبانى والقباب. 
وتشغل واجهتها الرئيسية الضلع الغربى من culi‏ ويبلغ طولها حوالى خمسة 
وثمانين متراء تقتطع كتلة المدخل والسبيل منها ثلائة عشر مترا فى الطرف الجنوبى 
من الواجهة بعمق سبعة أمستار. والدخل مرتفع قلیلا عن مستوی أرضية الشارع 
ويتقدمه سلم حجرى یتالف من خمس درجات نصف دائرية وفتحته تتوسط 
تجویف يعلوه سقفية من القرنصات يحدها عقد مدائنی ثلاثى الفصوص يكتنفه 
من أسفل مكسلتان يعلوهما شريط من كتابات نسخية بالحفر البارز نصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم' آمر بإنشاء هذه الخانقاه الشريفة السلطان الاعظم مالك رقابنا 





۵ m و‎ 




















شکل )٦۸(‏ 
مسقط أفقى خانقاء فرج بن برقوق» نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


و وه ۱ کو ې 














سيد ملوك العرب والعجم مولانا السلطان اللك الناصر ناصر الدنيا والدين ابو 
السعادات فرج بن برقوق أدام الله أيامه" . ويوجد إلى يساره سبيل مزود بشبا 
يعلوه كتاب لتعليم أيتام المسلمين له واجتهان معقودتان بهما شرفات ذات سياج من 
خشب الخرط» وبالغربية منهما بائكة ثلاثیة العقود تقوم على عخوقین من الرخام؛ 
ويلى السبیل شمالا بقية الوجهة الغربية وهی تتسم بالفخامة وتناسب أجزائهاء إذ 
يتوج أعلاها شرافات على هيئة أوراق نباتية ثلاثیة الشحمات» يخترقها مجموعة 
من التجاويف الرأسية يزين أعلاها صدور مقرنصة» وفتح فى كل منها نافذتين 
الأرضية منهما ومغشاة بمصبعات برونزية» وتزدان فى أعلاها يعقد 
مستقيمء يعلوه عقد عاتق من صنج معشقة. أما النافذة العلوية فمعقودة بعقد 
مدبب ويكسوها زخارف جصية كانت معشقة يزجاج ملون. 

ابهتان» يبلغ ارتفاع كل 
ة مرسعة الطابق الأول 




















ويتوسط هذه الواجهة أيضا مثذنتان رشيقتان 
منهما ثلائین متراء تضم ثلائة طوابق ترتفع فوق قا 
يعلوها صدر مقرنص وبصدرها نافنة 
یتقدمها إلى الخارج شرفة أو مشترفة بارزة ترتکز على ثلاثة صفوف من 
القرنصات. یعلوه شرفة مربعة ذات دروة حجرية مفرغة تقوم بدورها على قاعدة 
من القرنصات. تلتف حول الطابق الثانى وهو آسطوانی الشکل یزدان بجفوت 
متقاطعة تربطها ميمات معقودة تذکرنا بزخارف مشلْنة مسجد اسنبغا من سنة 
۲ ۱۳۷۰م. آما الطابق الثالث 













آعمدة رخامية یتقدمها 





شرفة ذات دروة حجرية وقاعدة مقرنصة تفصل بينه وبين الطابق الثاني؛ بأعلاه 
شرفة ثالثة تلتف حول خوذة كمثرية الشکل ثبت فوقها هلال نحاسي. وتشتمل 
واجهة الخانقاة الشرقية آیضا على مجموعة من التجاویف الرأسية المتوجة بصدور 
مقرنصة والتی فتح فى کل منها نافذتان آحدهما آرضية والآخرى علوية» یتوسطها 
بسروز الحراب على هيئة دعامة ساندة» ویشفل طرفیها الشمالى وا جنوبی قبتان 
حجریتان متمائلتان فى الشکل والمساحةء يزين کل منهما من ا خارج خطوط آفقية 
متعرجة تنتهی من أسفل بميمات معقودة» كما تزدان الرقبة بهجموعة من النوافذ 








us oo‏ سوه 


























شکل (59) 
قطاع راسی UU‏ فرج بن برقوق» الواجهة الغربیة 
نقلا عن منظمة العواصم وا مدن الاسلامية 


وب m‏ سس ھچ 








المعقودة» بعضها معلق فى الوقت ا حالی بالإضافة إلى مجموعات سداسية من 
النوافذ من النوع الذى يطلق عليه فى الوثائق اسم دوست؛ تفصل بین مناطق 
الانتقال» وكان يعلو قمة القبة الجنوبية عشارى صغير صنع من بقايا تحف نحاسية» 
يسبق عصرها تاريخ بناء هذه القبة تم إزالته فى سنة ۱۳۷۸ھ/ ۱۹۰۸م واستبدل 
بالھلال JU‏ ومن الطريف أن الرحالة المغربى عبد الغنى النابلسى الذى زار 
الخانقاه فى سنة ۵۱۱۰۵/ ۹۳٦۱م‏ أشار إليه على أنه أوزة من نحاس أصفر 
مرصودة ۰ وهاتان القبتان أكسبتا الواجهة الشرفية منظرا جميلا مع القبة الصغيرة 
الفصصة التى تتوسطهما فوق المحراب. 

وتحتوى الواجهة الشمالية بدورها على تجاويف رأسية مجموعة من 
النوافذ تشير إلى الطوابق الثلاثة التى آعدت لاستقبال صوفية الخانقاه» كما تشتمل 
فى طرفها الغربی على كتلة المدخل الثانى للخانقاه وهو غير مستعمل حاليا 
ويتقدمه صدفة أو بسطة بدون دروة أو سياج فتح بدوره داخل تجویف يعلوه 
من القرنصات؛ يحيط بها عقد مدائنى ثلائی الفصوص» ويكتنفه من أسفل 
مکسلتان؛ يعلو اليسرى منهما أى الشرقية كتابة نسخية بارزة نصها: * عمرت هذه 
الخانقاه بمباشرة ا جناب العالى لاجين الطرنطای غفر الله له *. ويغلق عليه باب 
من مصراعين مغشيان بأشرطة حديدية» مدون على عضادتيه كتابات نسخية نصها: 
* بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين. آمر بإنشاء هذه التربة المباركة 
من فضل الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان 
الشهيد برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه.فسيح جناته يا رب العالمين. وكان الفراغ 
من هذا المكان المبارك فی سلخ سنة ثلاث عشرة SUL,‏ (مارس ۰۳62۱4۱۱ 
وإلى ین هذا المدخل يوجد سبيل ذى شباکین» يعلوه كتاب له واجهتان بكل 
منهما باشکة ثلائية العقود تضم شرفات ذات سياج من خشب الخرطء كما يتوج 
هذه الواجهة من أعلى شرافات تمائل شرافات الواجهة الغربية. 

وتعد الواجهة Li‏ 
وتخلو من الفتحات والأبواب فيما عدا نوافذ القبة الجنوبية وبروز AES.‏ الدخل 
الغربی . 























موم "m‏ لل جه 


ویعصی كلا المدخلين الشمالى رالعر بى إلى داحل الخانقاة بواسطة درکاه 
مربعة التحطبط. يعلوها فو متضاطع؛ لؤدى مره إلى دهثیر مستطيل بعنج فى 
بهایته على صحن الخأنقاة. وهو سماوى مكشوف مسنطيل التخطيط تبلع آبعادہ 
۹ ۳۵,۸۰ مترا يتوسطه فوارة مثمنة الاصلاع ویمنح عليه عدة أبواب نودی إلى 
وملحقات قاعة خلف السبيل الجنوبى الغربى. وإلى الثذنتین؛ كتب عليها 
بخط النسخ اسم السلطان الناصر فرج والدعاء له با نصه ' عز لولانا السلطان 
المالك الملك الناصر أبو السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق آدام الله أيامه 





ونشر فى الخافقين أعلامه 

ويحيط به أيضا أربعة إيوانات» أكبرها إيوان القبلة الشرقى وهو مستطيل 
الشكل أرضيته مفروشة بالحسجر ويشغله ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة يفصلها 
ثلاث بائكات» بكل منها ست دعامات حجرية ذات بدن مشمن وهو طراز غير 
مألوف فی عمارة المماليك الجراكسة يعلوها سبعة عقود مدببة فتح فى جداره 
الشرقی ثلائة محاريب مجوفة غفل من الزخرفة الاوسط اكثر اتساعا ويكتنفه أربعة 
أعمدة رخامية ويعلوه قمرية مستديرة مغشاه بالحص العشق بزجاج ملون كما سبق 
أن أشرنا من قبل» ويوجد على يمينه منبر حجری» يعد بحق طرفه نادرة فی 
العمارة الإسلامية بمصر يغطى ريشتيه أطباق نجمية يزينها زخارف نباتية باحجر 
البارز يحددها جفوت لاعبة» كما يزين درابزينه مشبكات من زخارف نباتية 
بالحفر البارز وهو من عمل السلطان الاشرف قایتبای؛ ويعلو كرسى 
نصا من أربعة سطور نقشت بخط النسخ الملوکی نقرأ فيه: " آمر بات 
هذا المنبر البارك مولانا/ السلطان ال لك الاشرف قایتبای أعز الله آنصاره/ بتاریخ 
شهر ربیع الآخر سنة ثمان وثمانین/ وثمان مائة من الهجرة النبوية الشريفة (مایو 
۳ دكة للمبلغ من عمل السلطان نفسهء إلا أنه 
لم ببق منها سوی لوحتها ا المثبتة فوق الدكة ا حالیة المستحد: 
کتابات نسخية يقطعها رنك کتابی للسلطان قايتباى» نصها " آمر با 
الباركة سیدنا ومولانا القام الشریف الملك الاشرف ابو التصر قایتبای خلد الله 




















7ق تحت :جح Dg‏ 


ملكه وثبت. ۰۰" وهی محمولة على اعمدة ولها سياج من خشب الحرط ويصعد 
إليها بدرج خشبی. 

ویغطی هذا الإيوان إحدى وعشرون قبة ضحلة من الآجر ترتكز على 
ثلثات كروية؛ أكثرها ارتفاعا القبة التى تتقدم الحراب وکانت منقوشة ومکتو, 
من الداخل ومتاثرۃ إلى حد كبير بطراز قباب عصر الماليك البحرية. 

ويعلو واجهة هذا الإيوان الطلة على الصحن نص منقوش بخط النسخ نقرا 
فيه: "آمر بإنشاء هذه التربة مولانا وسيدنا مالك رقابنا السلطان المالك اللك 
الناصر ناصر الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين» 
محیی العدل فى العالمين كهف الفقراء والمساكين السلطان الملك الناصر أبو 
السعادات فرج بن السلطان الشهيد برقوق صاحب الديار المصرية" . 

وبطرفى هذا الإيوان قبتان كبيرتان» الجنوبية منهما مشيدة من الحجر وينفذ 
إليها من باب يشغل الضلع الشمالی الطل على الإيوان الشرقى» عليه حجاب من 
الخشب المجمع باشکال هندسية» مدون باعلاہ * آمر بإنشاء هذه التربة المباركة 
مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جتته 
بمنه وکرمه" . والقبة عبارة عن مساحة مريعة طول ضلعها حوالى آريعة عشر متراء 
یتصدر جدارها الشرقی محراب يكتنقه عمودان من الرخام» وشباكان علیهما 
مصبعات من البروتز» يعسلو كل منهما قمرية من ا حص المعشق بزجاج ملونء 
ويحيط بمربع القبة» شريط من الكتابات النسخية الحجرية تشتمل على بضعة آیات 
قرآنية من سورة الدخان والنص. التاریخی التالى ٭... أمر ب i‏ 
البارکة مولانا السلطان الملك الناصر فرج بن السلطان الشهيد برقوق تغمده الله 
برحمته وأسكنه فسيح جتته يا رب العالین وكان الفراغ فى سنة ثلاث عشرة 
وثمائفائة (١151١م)‏ '. ويشغل مناطق الانتقال تسعة صفوف من المقرنصات 
الخشبية اللونة» يفصلها قندليات مركبة من النوع العروف باسم دوست» يغطيها 
ستاثر جصية معشقة بزجاج ملون» يعلوها رقبة أسطوانية فتح بها نوافذ معقودة 











وم ۲ وه 


ومغشاه بدورها بجص معشق بزجاج ملون يتخللها أيضا مضاهيات معقودة» يرتكز 
عليها قبة يحيط بدائرها كتابات قرآئية من سورة الزخرف» منقوشة بالوان+ باعلاها 





رخارف متنوعة ورها باللونين الاحمر والاسود. 

ويبدو أن هذه القبة كانت مخصصة لدفن ا حریم السلطانی فقد عثر بارضیتها 
على جانب من تركيبة رخامية مدون عليها بخط النسخ النص التالي: ٭ وفاة 
السید: الصونة الجليلة الكبرى ذات الستر الرفيع والحجاب المنبع ذی الآدر الكريمة 
خوند شقرا ابنة السلطان الشهيد اللك الناصر فرج ابن السلطان الشهيد 
اريخ يوم ا حمعة مستهل شهر رجب الفرد سنة سبع وثمانين 
النبوية Y‏ أغسطس (MAT‏ '۔ 








تخمدة الله برحمته 
وثمائمائة من الھجر: 






وعثر بها أيضا على لوح رخامی مشبت بالجدار الجنوبى منقوش عليه النص 
التالی * بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو ا لال 
والإكرام ت 
الظاهر 


الرحومة خسوند حريز (؟) بنت عبد الله مستولدة السلطان الملك 
ق يوم الجمعة مستهل شهر رمضان سنة أحد عشر وثماغائة من الهجرة 
نایر QM‏ 












ومع ذلك فقد عثر بأرضية هذه القبة على بقايا لوحة رخامية تشتمل على 
أربعة أسطر نسخية نصها ' توفى إلى رحمة الله تعالى سیدی محمد سنة أحد 
عشر وثساغائة (۹٤٣۱م).‏ توفى إلى رحمة الله سيدى أحمد ولد المقر المرحوم 
سودون من تانى مستهل شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وشمان ماثة (۱۱ أبريل 
۶6 الامر الذى يعنى أن هذه القبة لم تكن قاصرة على دفن النساء فقط 
بل دفن فيها بعض أولاد الاسیاد ٠ Lad‏ 

ويقابل مدخل هذه القبة» مدخل القبة الشمالية المخصصة لدفن الرجال» 
وهو مضطی بدوره بحجاب من الخشب المجمع بأشكال ھندسیة يذكرنا بحجاب 
سبيل مدرسة آم السلطان شعبان» خوند بركة من سنة ۷۷۰ھ/ 1759 م. وهی 





به القبة الجنوبية من حيث المساحة والارتفاع والزخرفة وان كانت تعد أقدم أجزاء 


oo m — o0 








تم الفراغ من تشييدها فی سنة ۸۰۳ھ/ ١٤٣۱م‏ ونقشت من 
الداخل بنقوش وكتابات نسخية ملونة باللونين الاسود والاحمرء ويتوسط جدارها 
الشرقى محراب مجوف يعلوه طاقیة مدببة ويكسوه فسيفساء رخامية ملونة باعلاه 
طراز من كتابات نسخیة نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم آمر بتمام هذه التربة 
المباركة السعيدة من فضل الله الكريم وجزيل عطائه العميم السلطان امالك الملك 
المنصور سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
منصف المظلومين من الظالمين أبو الفقراء والمساكين ذخر الارامل والمنقطعين الملك 
المنصور عبد العزيز بن السلطان الشهيد برقوق تغمده الله بالرحمة والرضوان. 
بتاریخ الثانى من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانمانة من الهجرة النبوية (٢٦۲نوفمبر‏ 
EI Meo‏ 

ويحيط بمربع القبة شريط من الکتابات النسخية الحفورة على ا حجر نصها: 
* آمر بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الظاهر أبى سعيد برقوق تغمدہ الله 
برحمته وأسكنه فسيح جتته بمنه وكرمه فى أيام ولده مولانا السلطان الملك الناصر 
أبى السعادات فرج اعز أنصاره وضاعف اقتدارہ بمحمد وآله وذلك فى شهور سنة 
ثلاث وثمانمائة من الهجرة النبوية (٠٠18١م).‏ على صاحبها صلاته وسلامه *. 

ويوجد بأرضية القبة أمام المحراب تركيبة رخامية تعلو قبر السلطان الظاهر 
برقوق» نقش على لوح رخامی برأسها بخط النسخ المملوكي. النص التالي: "کل 
من عليها فان» هذا ما أمر بعمله مولانا السلطان الملك الناصر فرج لوالده الشهيد 
المرحوم الملك الظاهر برقوق تغمده الله برحمته وذلك فى المحرم سنة عشر 
وثمانمائة (سبتمبر ۱۳۹۷م). كما يوجد أمام هذه التركيبة عمود رخامى مدون عليه 
بخط النسخ ما يلى: ' بسم الله الرحمن الرحيم کل من عليها فان ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والإكرام هذا ضريح الصبد الفقير إلى الله تعالى السعيد الشهيد 
املك الظاهر أبى سعيد برقوق قدس الله روحه ونور ضريحه أمر بوصية من 
توفی إلى رحمة الله تعالى قبل آذان الفجر صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من 
شوال سنة أحد SUUS,‏ (۲۰ يونيو ۱۳۹۹م) أحسن الله ختامها فى خير بمحمد 





Go 1 سس‎ 





وآله ودفن بعد صلاة الجمعة من يومه بحضور ا حم الغفیر من المسلمين وأئمتهم 
وكان یوما مشهودا جعل الله قبره روضه من رياض الجنة بمحمد وآله أمين. وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وذريته وتابعيه إلى يوم الدين وسلم آمین * 

ودفن بهذه القبة أيضا السلطان عبد العزيز بن السلطان الظاهر برقوق الذى 
دون فوق قبره النص التالي: " هذا قبر العبد الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان 
الشهيد الملك التصور عبد العزيز ولد السلطان اللك الظاهر برقوق» توفى ليلة 
الإثنين سادس ربيع الآخر سنة تسع وثمانمائة (۲۰ سبتمبر٦٤٣۱م)'۔‏ 





ودفن بها أيضا ابن السلطان الناصر فرج الذى دون فوق قبره ۰۰۰۳ توفى 
الشاب. . . ابن الملك الناصر فرج تغمده الله برحمته يا رب العالمين بتاريخ شوال 
سنة اثنى وأربعين وثمانمائة من الهجرة (مارس ۹٤٣۱م)'۔‏ 

ودفن بها كذلك إبراهيم بن الظاهر برقوق» وسيف الدين أقباى بن عبد الله 
الكركى المتوفى سنة ۸۰۵ ھ/ 1407 «e‏ وأولاد السلطان الناصر فرج؛ زين 
الدين فرجء والناصرى محمد وخليل وغیرهم. 

وبرغم أن زخارف هذه القبة تشبه إلى حد كبير 
أنها تنفرد هنا باحتواء قطبها على شريط يجمع بین نصين أحدهما بالخط الكوفى 
نقش باللون الاحمرء والثانی بخط النسخ نقش باللون الأسود» نص الاول " أمر 
بإنشاء هذه التربة المباركة مولانا السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق تغمده الله 





برحمته وأسكنه فسیح جتته بمنه وكرمه فى أيام ولدہ مولانا السلك الناصر ناصر 
الدنيا والدين أبو السعادات فرج أدام الله eld‏ وثبت حكامه ونشر فى الخافقين 
أعلامه» وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى أبى المعالى عبد الله يلبغا السالی 
الحنفى الظاهرى أستادار العالیة الملكى الناصرى لطف الله به فى الدارين وجعله 
مع خير الصديقين. وذلك فى شهور سنة اثنان وثماغائة (۱۴۹۹م)'۔ 

على حين يحتوى النص الثانى الدون بخط النسخ على آيات قرآنية من 
سورة الكهف وسورة الاحزاب» بالدعاء التالي . . . اللهم صل على سيدنا 











00———— ۳۲۷ سس چا 


محمد وعلى آل سیدنا محمد ورضی الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وسلام 
على المرسلين والحمد الله رب العالمين " . 

وهذا التقليد ای الجمع بين الخنطين الکوفی والنسخ فى شريط رخرفی 
واحد؛ يعد فريدا فى نوعه» ولم یسبق لنا مصادفته فى أى من آثار مصر الإسلامية 
من قبل» وان كان سوف يعاود الظهور فى مدرسة قنصوہ الغورى من سنة 
۰ ۱۵۰۵ مء على العقود الحجرية المستقيمة التى ترقى الابواب الاربعة 
المحيطة بالصحن كما سوف نشير فيما بعد. 

ويعد الإيوان الغربى أقل مساحة من الإيوان المشرقى القابل له وهو مفروش 
بدوره بالحجر ويشتمل أيضا على ثلاث بائكات موازية للجدار الغربى بكل منها 
أربع دعامات حجرية مثمنة؛ يعلوها خمسة عقود مدبية» يغطيها خمس عشرة قبة 
بيضاوية ضحلة تقوم على مثلثات كروية؛ ويشغل الضلع الغربى له خمس فتحات 
لنوافذ سبقت الإشارة إليها عند تناول الواجهة الغربية» كما فتح فى کل من ضلعيه 
الشمالى وال جنوبي» بابان يفضى كل منهما إلى حاصل صغیر يعلوه سقف مقبى . 

آما فیما یتعلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى فهما أقل إيوانات ال حانقاء 
مساحة» إذ يحتوى كل منهما على بائكة واحدة تشمل على أربع دعامات حجرية 
مشمنة» يعلوها خمسة عقود مديبة» ويغطيها خمس قباب ضحلة» تقوم على 
ات كروية» كما يوجد خلف كل إيوان مجموعة من الخلوات الخصصة 
لاستقبال التصوفةء نجدها خلف الإيبوان الشمالی تتالف من مجموعتين من 
الحجرات المتقابلة يفصل بينهما دهليز مستطيل» يفتح بعضها على الإيوان نفسه* 
ويفتح البعض الآخر على الدهليز الاوسطء وهی على طبقات بقى منها 
طوابق فقسط. ويتم الوصول إليها من دركاة الباب الشمالي. على حين تقتصر هذه 
الخلاوى على مجموعة واحدة خلف الإيوان الجنوبى وهی تفتح عليه ويتم الوصول 
إليها من خلاله. ويقع خلفها العديد من المنشآت الآخرى الخاصة بالخدمات 
والرافق والطهرة التى روعى أن تكون فى منسوب منخفض عن أرضية الإيوان 
والصحن؛ لإيجاد نوع من الفصل الفراغى بین مواضع الظهارة ومواضع الصلاةء 


وم ۲۰ هه 




















كما روعى أيضا بالنسبة للمطهرة ودورات المياه الظروف ا ناخیة السائدة مثل اتجاه 
الریح والشمس والتهوية» حيث أنشئت الخدمات فى الجهة الجنوبية مراعاة للریاح 
الشمالية الغربية» والشمالية الشرقية السائدة ما يساعد على سحب الروائح الكريهة 
خارج مبنی ا حخانقاء۔ 





وروعی أيضا بالنسبة لوضع الاسبلة بجوار المداخل أن تكون قريبة من 
عابرى السبيل ودون الحاجة إلى دخول الضانقاه» مشلما روعى التأنق والفخامة 
اخر والتباهى بمكانة ومنزلة المنشئ وأسرته» وذلك على 
النقيض تماما من بقية منشآت الخانقاه التى جاءت غفل من الزخرفة باستثناء add‏ 
الرخامى الذى أمر بصنعه السلطان الاشرف قايتباى كما سبق أن نوهنا. 
جامع اميد شيخ: 

يقع بشارع العز لدين الله إلى يسار الداخل من باب زويلة بالسور الجنوبى 
لمدينة القاهرة» أنشأه السلطان الملك المؤيد آبو النصر سيف الدين شيخ بن عبد الله 
الحمودی الظاهرى فوق خزانة شمائل» وكانت سجنا شنيعا لاریاب الجرائم سبق 
للمؤيد أن سجن فيها * ایام تغلب الأمير منطاش وقبضه على المماليك الظاهرية» 
فقاسى فى ليلة من البق والبراغيث شدائد ٠"‏ فنذر لله تعالى إن تيسر له الخروج 
من هذا السجن وال إليه ملك مصر أن يجعل هذه البقعة مسجدا لله عز وجلء 
ومدرسة لاهل العلمء فلما نجاه الله من محتته وآلت إليه السلطنة قام بشراء 
قيسارية سنقر الاشقر وأضاف إليها خزانة شمائل وعدة دور وحارات لإقامة هذا 
السجد الذى استمرت عمارته ست سنوات فقد بده فيه سنة ۸۱۸ / ١٤٣۱م‏ 
وفرغ منه سنة ۸۲6 ھ/ ١٤٣۱م‏ فجاء فى أحسن صورة؛ لذا وصفه المقريزى 
بقوله: " فهو الجامع لحاسن البنيان» الشاهد بفخامة أركانه وضخامة بنيانه» أن 
منشئه سيد ملوك الزمان. يحتقر الناظر له عند مشاهدته عرش بلقيس وإيوان 
كسرى أنو شروان؛ ويستصغر من تأمل بديع إسطوانه الخورنق وقصر غمدان 
ويعجب من عرف أوليته من تبديل الابدال» وتنقل الامور من حال إلى حال. . . 
بينما هو سجن تزهق فيه النفوس ويضام المجهود» إذ صار مدازس آيات» وموضع 








وس m‏ لل ھچ 

















شکل (۷۰) 
مسقط آفقي ججامع المؤيد شيخ قبل الترميمء نقلا عن فهمی عبد المليم 





عبادات» ومحل سجود! فالله يعمره ببقاء منشثه» ويعلى كلمة الإيمان بدوام ملك 
بانيه ٭. كما قال عنه السخاوى: قيل أنه لم يعمر فى الاسلام أكثر منه زخرفة 
ولا أحسن ترخيما بعد الجامع الاموی '. كذلك سجل السلطان سليم الأول 
إعجابه بهذا الجامع عند زيارته له بقوله: * هذه عمارة الملوك ٭۔ 

ويفهم من المقريزى أيضا أن الشروع فى حفر الاساس بده فى الرابع من 
جمادى الآخرة سنة ۸۱۸ ه/ ۱۱ أغسطس ۱8۱۵ م۰ وأن عمليات البناء بدأت 


ومسا ٣۴‏ الل چو 








فی الخامس من صفر سنة ۸۱۹ھ/ 4 أبريل ۱8۱۲ ce‏ ومن ثم قام السلطان 
المؤيد بوقف أوقاف هائلة بمصر والشام فى السابع عشر من ربيع الأول من نه 
السنة/ ۱۵ مايو ١٤٣۱م‏ للإنفاق منها على تشييد الجامع. وامر أيضا فى شهر 
شعبان سنة ۸۱۹ ه/ سبتمبر ١٤٣۱م‏ بجمع العمد وألواح الرخام من العمائر 
ا حربةء فقام الشرفون على أعمال البناء بالاستيلاء على بعضها عنوة من الاهالی 
ومن بعض المساجد الأخرى» وقطعت الاحجار من جبل المقطم بعد أن جمع 
السلطان ا حجارینء وأمرهم بان يقطعوا أحجار عجالية من موضع بالقرب من دار 
الضيافة . وأمر كذلك فى السابع عشر من شوال سنة ۸۱۹ ھ/ ۸ ديسمبر ١٤٢۱م‏ 
بنقل باب مدرسة السلطان حسن والتنور الشحاس إلى الجامع بعد أن ابتاعهما من 
ورثة السلطان المذكور بخمسمائة دينار كما سبق أن أشرنا من قبل۔ 








ويفهم من المقريزى كذلك أن جملة ما أنفق على الجامع» بلغت فى نهاية 
شهر ذى الحجة سنة 814 ه/ ۵ فبراير ١١١۱م‏ أربعون ألف دینار» على حين 
قدرها العينى الؤرخ بأربعمائة آلف دینار» رغم عدم الفراغ من بناء الجامع» الذى 
حرص السلطان المؤيد على النزول إليه ومتابعة العمل فيه» فقد روى المقريزى أنه 
"فی عشری المحرم سنة ۸۲۰ ه A)‏ مارس 1517 م) Jg‏ السلطان إلى هذه 
العمارة» ودخل خزانة الكتب التى عملت eria‏ وقد حمل إليها کتبا كثيرة فى 
أنواع العلوم» كانت بقلعة ابلبل» وقدم له ناصر الدين محمد البارزى» كاتب 
السر» خمسمائة مجلد قیمتها آلف دينار» فاقر ذلك بالخزانةء وانعم على ابن 
البارزى بأن يكون خطیبا وخازن الكتب هو ومن بعده من ذريته' . 





وذكر أيضا أنه * فى السابع عشر شهر ربيع الآخر منها YO‏ مايو ۱۱۷ م) 
سقط عشرة من الفعلة: مات منهم أربعة وحمل ستة بأسوأ حال. وأشار كذلك أنه 
"فى يوم اللجمعة ثانى جمادی الاولی (۱۷یولیو (NEW.‏ أقيمت الجمعة به ولم 
يكمل منه سوى الرواق القبلى. . . وفى يوم السبت خامس شهر رمضان منها V‏ 
أكتوبر 1917م) ابتدی بهدم ملك بجوار ربع الملك الظاهر بيبرس» مما اشتراه 
الامیر فخر الدين عبد الغنى بن الفرج الاستادار ليعمل ميضأة واستمر العمل 


oo In 9o 

















شکل (۷۱) 
مسقط افقی بمامع المؤيد شيخ بعد الترميم 


وچیسےک اچچ 89 ون 




















هناك... فكملت فی سلخة بعد خمسة وعشرین يوما. ووقع الشروع فی بناء 
حوانيت على بابها من جهة تحت الربع يعلوها طباق" . وأضاف أيضا أن النفقة 
بلغت على الجاع إلى آخریات شهر رمضان (نوفمبر ۰6۱8۱۷ هذا سوى عمارة 
الامير فخر الدين المذكورء زيادة على سبعين آلف دینار وتردد السلطان إلى النظر 
فى هذا الجامع غير 





وتروی المصادر أيضا بصدد أحداث تشييد هذا الجامع أنه ظهر خلل بالمئذنة 
التی أنشئت على بدنة باب زويلة فهدمت» فسقط حجر هدم ملكا تجاه باب 
زويلة» هلك تحته رجل» فغلق باب رويلة مدة ثلاثين يوماء ولم يعهد وقوع مثل 
وقد تبارى أدباء هذا السصر فى الإشارة إلى هذه 
الحادثة معرضين ببعضهم البعض» فقال شهاب الدين ابن حجر معرضا ببدر الدين 
العینی: 








هذا قط منذ بنیت القاهرة 


لجامع مولانا المؤيد روئق 
منارته تزهو من الحسن والزين 
تقول وقد مالت عليهم تمهلوا 
فليس على جسمى أضر من العين 
فرد عليه العينى معارضا: ^ 
منارة کعروس الحسن إذا جليت 
وهدمهابقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعينء قلت ذا غلط 
ما أوجب الهدم إلا خسة الحجر 


وقال ثالث معرضا ببهاء الدين محمد بن البرجى الذى تولى نظر عمارة 
ا جامع: 


مچہھمے ہے ۴ للج 


على البرج من باب رويلة آسست 
منارة بيت الله والمعهد المنجى 
فاخلی بها البرج اللعين أمالها 
آلا فاصرخوا يا قوم باللعن للبرج 
وقال آخر: 
عتبنا على ميل النار زويلة 
وقلنا تركت الناس بالميل فى هرج 
فقال قريني برج نحس آمالنی 
فلا بارك الرحمن فى ذلك البرج 
وقال الاديب شمس الدين الجوجرى أحد الشهود: 
منارة لشواب الله قد بنيت 
فكيف هدت فقالوا نوضح ا برا 
أصابت العين أحجارا بها انفلقت 
العين قالوا تفلق ا خجرا 





وقال آخر: 
منارة قد هدمت بالقضا 
والناس فى هرج وفى رهج 
آمالهاالبرج فمالت به 
فلعنة الله على البرج 


ومع أن عمارة الجامع لم تكن قد انتهت بعد. فقد سارع السلطان المؤيد إلى 
تعیین المدرسين للمذاهب الأربعة وللحديث ولعلم القراءات السبع» وذلك فى شهر 
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جمادى الاولی سنة 477 ه/ مایو ۱۸۱۹ مء كما برل فى اخادی عشر من Jig‏ 
من السة fea‏ نوفمبر 1514م إلى الجامع ps!‏ شھیشۃ السماط 
والسكر لثملا البركة التى پالصحن من السكر المداب وا خلوی الكثيرة. . . وجلس 
بالقرب من البركة فى الصحن على تخت واستع رص الفقهاء. فقرر من وفع 
اختياره عليه فى الدروس. ومد السماط العظيم بأنواع الطاعم» وملئت البركة 
بالسكر المذاب فاکل الناس ونهبواء وارتووا من السكر المذاب» وحملوا منه ومن 
الحلوى ما قدروا عليه * 





وفی ثانی عشری جمادی الآخرة سنة ۸۲۳ ه/ ٤‏ یولیو ۱8۲۰ م» توفى 
elt‏ الصارمی ابن السلطان المؤيد فدفن بالقبة التى تشغل الزاوية الشمالية الشرقية 
من رواق القبلة» والتی آشارت إليها وثيقة الوقف تحت مسمی القبة الشرقية كما 
توفی السلطان المؤيد شيخ فى الثامن من للحرم سنة ۸۲٢‏ ھ/ ۱۳ يناير ١٤٣۱م‏ 
بنفس القبة مع أنها لم تكن عمرت بعد؛ لذا شرع الأمير مقبل الدوادار 
كاتب السر فى عمارتها حتى كملت فى شهر ذى القعدة من السنة المذكورة/ 
نوفمبر ۰0۱4۲۱ وكذلك الدرج الذى يصعد منه إلى باب هذا الجامع من داخل 
باب زويلة أى الصدفة أو الطنفسة التى عملت فى شهر رمضان سنة 874 ه/ 
اسبتمبر 147١‏ مء وظلت بقايا كثيرة من حقوق هذا الجامع لم تعمل منها القبة 
التى تشغل الزاوية الجنوبية الشرقية من رواق القبلة وتقابل القبة المدفون تحتها 
السلطان المؤيدء وكذا البيوت العدة لسكن الصوفية» وغير ذلك» فافرد لعمارتها 
الامير مقبل كاتب السر نحو عشرين آلف دينار» بعد أن استقر نظر هذا الجامع 
بيده بعد موت السلطان. 


i 





والمتأمل لجامع المؤيد سوف يلاحظ مدى الخراب الذى تعرض له بمرور 
السنين بحيث لم يبق منه سوى القلیل» ربا بسبب ما قام به عمر باشا والى مصر 
من قبل العثمانیین من مهاجمة الجامع وضربه بالدافع فى سنة ۱۰۷٦‏ ه/ ١٦٦۱ء‏ 
عندما تحصن به بعض الثائرين من طائفة الزرب الذين كثر فسادهم وقتذ بمصرء 
فاستفتى العلماء فى أمرهم فافتوه بمهاحمة المع ۰ وان نهدم شيء سه يعاد ناذه 
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شکل (۷۲) 
قطاع راسی le‏ المؤيد شیخ؛ الواجهة الشرقية 
انقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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فامر العسكر بالزحف عليهم ومعهم اثنا عشر مدععا نم تصویبها عليهم إلى وقت 
العصرء فاستسلموا وفتحوا أبواب الجامع فضص عليهم ونم قتلهم بعد أن تعرص 
الجامع للتخريب والتدميرء وان كان الجبرتى قد أشار إلى قيام والى مصر أحمد 
باشا بعمارته فى سنة ۱۱۰۲ ھ/ ۱٦۹۰‏ مء الا أنه من الواضح أن ا خراب قد نال 
من الجامع بدليل ما ذكره باسكال کوست الذى زار الجبامع فى سنتى ۰۱۲۳۰ 
۳ ه/ ۱۸۱۰ء ۱۸۱۸ مء من أنه "فی أسواء حال من التخریب' وخلف VU‏ 
مخططا أفقيا لما كان عليه الجامع وقت إنشائه. كما زاره أيضا عالم الكابات العربية 
مهرن فى عام ۱۲۸۹ ه/ ۰2۱۸۷۲ وجمع ما به من كتابات عربية وأشار بدوره 
إلى أن الجامع ' متخرب تماما باستثناء رواق الق 

ومع ذلك فيمكن تصور ما کان عليه الجامع من رونق من خلال الوصف 
المفصل الذی آمدتنا به وثیسقة الوقف التى يفهم منها أن تخطيطه كان على نظام 
المساجد ذات الأروقةء وليس المساجد ذات الإيوانات كما ورد فى الوثيقة» وفى 
كتابات أغلب المحدثين الذین نقلوا عنها وذلك للاختلاف البين بین الرواق 


والإيوان. 











ولجامع المؤيد آربع واجهات حجرية» جدد ديوان الاوقاف ثلاث منها: 
الشمالية والجنوبية والغربية فيما بين um»‏ ۱۲۸۷ - ۱۲۹۱ ھ/ ۱۸۷۰ - (AVE‏ 
پاسر من الخديوى إسماعيل طبقا لمخطط باسكال کوست؛ بيد أنه شاب أعمال 
الترميم العديد من الاخطاء منها عدم مطابقة طرز الزخارف والعناصر العمارية 
بالوجهات الجددة بنظائرها بالواجهة الرئيسية للجامعء هذا فضلا عن اختلاف 
نوع الاحجار المستخدمة فى الترميم» وعدم مراعاة وضع فتحات النوافذ بهذه 
الوجهات فى مكانها الصحيح كما جاء فى أحد تقارير بلنة حفظ الآثار العربية . 
لذا تعد الواجهة الشرقية المطلة على شارع العز لدين الله أهم واجهات الجامع 
وهی تضم المدخل الرئيسى والقبتان ورواق القبلة وبروز المحراب بالإضافة إلى 
خمسة تجاويف رآسیةء يتوج كل منها صدر مقرنص ویکتنفها من الجانيين عمودان 
حلزونيان من الحجرء وفتح فى كل تجویف نافذتان إحداهما علوية تتالف من 
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قندلون أو قندلية أو شند. والشانیة أرضيه يغشيها حجاب من مصبعات معدنية 
ويعلوها عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة بأعلاه عقد عاتق من صنج (AU‏ 
كما يتوج أعلى الواجهة صف من الشرافات الهرمية؛ يعلوها زهرة قرنفل» وهو 
طراز غريب على شرافات عصر المماليك. 

وتشغل كتلة المدخل الركن الشمالی الشرقى من هذه الواجهة وهى مرتفعة 
عن مستوى أرضية الشارع؛ لذا يتقدمها صدفة أو بسطة رخامية ذات سلالم 
خارجية» يحيط بها دروة أو سیاج من الرخام» وهى تفضى إلى تجويف غائر» 
شاهق الارتفاع یکسوہ رخام أبيض وأسود على التوالی» آبلق» يتوجه من اعلى 
عقد مدائنی ثلائی الفصوص» بداخلة سقيفة من المقرنصات» أسفل منها حنية ذات 
صدر مقرنص من ثلائة صفوف» بداخلها نافذة مستطيلة ذات حجاب من مصبعات 
معدنية. ویشضل تواشيح عقد السقيفة على الجانيين زخارف نباتية متشابكة» 
أرابيسك. يحيط بها إزار من كتابات نسخية حجرية تشتمل على آیات قرآنية من 
سور النور» ویکتنفه من أسفل مكسلتان مغشيتان بالرخام المعشق» بأعلى کل 
منهماء داخل حنية مقرنصةء لوحة رخامية مربعة بها كتابات كوفية مربعة» 
منقوشة بمصبعات رخامية سوداء على أرضية بيضاء نصها على البلاطة اليمنى * لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ٭ء ونصها على البلاطة الیسری * نصر من الله 
وفتح قريب ٭. كما يعلو كل بلاطة منهما شريط به کتابات نسخية-قرآنية من 
سورة التوبة» على أرضية نباتية تنتهى بتاريخ * سنة ثلاث وعشرين وثمافانة - 
(180م ". 

ويحيط بفتحة الاخل إفريز من الرخام مقسم إلى أشكال هندسية تضم دوائر 
ومشمنات مطعمة باللون الفيروزى والاحمر والذهبی؛ بداخله دعامتان من ال حرانیت 
الوردى يعلوهما عقد مستقيم من الرخام المنقوش بزخارف نباتية مورقة باررة. 

ويتوسط تجويف المدخل فتحة باب مستطيلة يغلق عليها مصرعان من المنشب 
المصفح بالنحاسء نقلا من مدرسة السلطان حسن كما سيق أن نوهنا من قبل» 
وهما من أنفس المصاريع النحاسية وأكبرها مدون عليهما النص التالى: ٭ آمر 
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بإنشاء هذا الباب البارك العبد الفقیر إلى الله تعالى مولانا السلطان الشهيد أبو 
المعالى حسن بن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر محمد بن قلاوون وذلك فی 
[zn‏ أربع وستین وسبعمائة L1 OY)‏ ولعله من الطريف أن نشير إلى تعليق 
المؤرخ ابن تغرى بردى على حادثة نقل هذا الباب من مكانه الاصلی إلى جامع 
المؤيد بقوله أن هذا فيه "نقص مروءة وقلة أدب * 

ويلى كتلة المدخل يسارا أى جهة الجنوب القبة الشمالية الدفون بها من 
السلطان المؤيد وآبناءہ وهی قبة محدہ خطوط ٹا 1 
xd‏ كل ضلع من أضلاعها قندلية مركبة تضم 
ثلاث نوافذ سفلية معقودة يعلوها ثلاث قمريات من النوع العروف بدوست؛ كما 
تظهر مناطق الانتقال من الخارج على شكل تعاريج حجرية. أما القبة الثانية أى 
الجنوبية الخصصة للنساء فلم يبق منها سوى مربعھا فقط 

وتطل الواجهة الغربية للجامع على حارة جانبية» ويتوج أعلاها أيضا صف 
من الشراريف الھرمیة يعلو كل منها زهرة قرنفل» ويتخللها ثمان نوافذ قندلية أو 
شندء يغطيها ستائر جصية معشقة بزجاج ملون. وتضم مدخلينء فتح كل منهما 
داخل تجويف غائر يتوجه من أعلى عقد مدائنی ثلائی الفصوص, المدخل الشمالى 
مسدود فى الوقت ا حالیء على حين يغلق على الدخل الجنوبى بوابة حديدية ذات 
مصراعين. ويفهم من وثيقة الجامع أنهما US‏ يؤديان إلى دهليز مكشوف» یفصل 
بون الجحدار الغربى للجامع وملحقاته كالحسمام والميضأة ومساكن الصوفیة التى 
اندرست جميعها وأصبحت أثرا بعد عین. مثلما اندرست متذنة ابلامع الثالثة التى 
كانت تعلو هذه الواجهة امام المحراب برواق القبلة كما أشارت وثيقة الوقف. 

وتطل الواجهة الشمالية للجامع على حارة الأشرقية» وهی متوجه بدورها 
بصف من الشرافات» ویتخللها ثمانية تجاويف رآسیة يعلوها صدور مقرنصة من 
ثلائة صفوف. وتزدان بنوافذ علوية نجد بينها قندليات» ونوافذ أرضية مغشاة 






متعرجة» ويحيط 








ومضاهيات معقودة وی 














بمصبعات معدنية يعلوها عقود مستقيمة من صنجات حجرية معشقة. 
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ويفهم من الوثيقة أنه كان ملحقا بطرفها الشرقى سبیل يتألف من طابقين وبه 
شباكين وأسفله صهريج لتخزين المياه وكان مغطى بقبة مذهبة محمولة على كوابيل 
أورفارف حولهاء اندرس ولم يعد له وجود. 

آما الواجهة الجنوبية فهى تطل على شارع أحمد ماهرء تحت الربع سابقاء 
وتحستل القسم الضربی من سور القاهرة الجسنوبى الذى شيده بدر الجمالى فى سنة 
۵٥‏ ھ/ ۱۰۹۲ مء وهی لا تختلف كثيرا عن الواجهة الشمالية إذ يتوجها من 








أعلى صف من الشرافات شان باقى واجهات الجامع: كما يتخللها تجاويف 
رأسية» يعلوها صدور مقرنصة» ويزدان کل تجويف ب من النوافذ العلوية 





والارضیةء وهذه الواجهة تلتصق من طرفها الجنوبى الشرقى بالبرج الغربى لباب 
E‏ 

ويفضى المدخل الرئيسى للجامع إلى دركاه ذات سقف شاهق مغطى بقبو 
متقاطع» يكتنفه عقود بها مقرنصات» ويها بلاطتات من الرخام مدون على كل 
منها آية الکرسی بالخط الكوفى المربع» على يمينها ويسارها باب من ا خشب یکسوہ 
زخارف نحاسية مضافة تشتمل على بخارية وأرباعهاء تشتمل على سطر من 
كتابات نسخية نصها ' أمر بإنشاء هذا الباب المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 
ناصر الدنیا والدین السلطان اللك أبو النصر شيخ" . 

الباب الايمن يفضى إلى دهليز ضيق مفروش بالرخام» ويؤدى غريا إلى 
ثلاث حجرات تشغل الضلع الشمالی من الصحن أ فى وقت لاحق. آما 
الباب الایسر للدرکاه فیفضی إلى القبة الشمالية الدفون تحتها السلطان المؤيد 
cell,‏ كما يوجد بصدر هذه الدرکاه غربا باب یفضی إلى مؤخرة رواق القبلة . 

ویفهم من GU‏ هذا ا جامع ومن الوصف الوارد بالوئيقة أنه كان یشتمل على 
صحن آوسط مکشوف یتوسطه فوارة مشمنه لها رفرف خشبی محمول على ثمانية 
آعمدة رخامية. ويحيط به آريعة آروقة ولیس إيوانات كما ورد بالوثيقة» آکبرها 
رواق القبلة الشرقی الذی تبقی من منشآت هذا ابحامع قبل الترمیم الآخير» وهو 
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يشتمل على ثلاث بلاطات موارية لجدار القبة تفصلها ثلاث بائکات بالاولی ثمانية 
أعمدة؛ وبالوسطى عشرة أعمدة وبالثالثة إثنا عشر عموداء يعلوها جميعا عقودا 
اطيم خشبیة ذات مربوعات مذهبة 





مدبیسة؛ ويغطيه سقف خشبی: يتألف من 
وملونة يحدها من أسفل كتابات نسخية قرآنية مذهبة. ويغشى جدرانه إلى ارتفاع 
الحراب وزرات رخامية ملونة تضم زخارف متنوعة» يعلوها نوافذ جصية يكتنفها 
بخاريات وأشكال مستطیلة منقوشة ومذهبة» يحيط بالنافذة الخامسة والسادسة منها 
شريط من كتابات نسخية مملوكية؛ نقشت بحروف مذهبة تشتمل على آيآت قرآنية 
من سورة التوبة» ونص تاريخى جاء فيه: ' آمر بإنشاء هذا الجامع المبارك المعمور 
بذکر الله تعالى سيدنا ومولانا ومالك رقابنا السلطان الاعظم المالك اللك المؤيد أبو 
الناصر شيخ سلطان الإسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قاتل الكفرة 
والمشركين مظهر الق بالبراهين منصف المظلومين من الظالین كهف الفقراء 
والمساكين ذخحر الأيتام والمنقطعين حامى حوزة الدين قسیم أمير المؤمنين صاحب 
العالین خادم الحرمين الشريفين ملك العرب والترك والديلم *. 

ویتوسط الجدار الشرقى محراب مكسو بالرخام حافل بمختلف الالوان 
والنقوش؛ يكتنفه عمودان من الرخام الاحمر لهما تيجان مقرنصة مذهبة» يوجد 
إلى يمينه منبر خشبى مطعم بالسن والزرنشان» يعلو مدخله النص التالى بخط 
النسخ الملوکی. أمر بإنشاء هذا المنبر المبارك سيدنا ومولانا السلطان المالك والملك 
المؤيد أبو النصر شيخ آدام الله أيامه ' وعلى جانبی الدرج سياج من خشب معشق 
شأن ريشتى المنبر ذات الاطباق النجمية المكررة. ومن الطريف أن نشير هنا بصدد 
منبر هذا الجامع أن السلطان المؤيد أمر الخطباء فى سنة ٠١١١ / AM‏ م» عندما 
يدعون للسلطان على المنبر يوم الجمعة أن ينزلوا درجة ثم يدعون للسلطان حتى لا 
ايكون ذكره فى الوضع الذى يذكر اسم الله واسم نبیه . 

وتشتمل البلاطة الشانية من هذا السرواق على دكة المبلغ وهی من الرخام 
وترتكز على ثمانية أعمدة رخامية مثمنةء تحيط بها دروة ذات قوائم مزودة ببابات 
مكورة» ويسزين جوانبها عدة بحور تشتمل على النص التالی: ' بسم الله الرحمن 
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الرحيم آدم العز والبقاء والنصر على الاعداء لسيدنا ومولانا السلطان الالك اللك 
المؤيد أبو النصر شيخ سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الکفرة والمشركين مظهر الحق 
بالبراهين منصف المظلومين زخر الايتام والمنقطعين كنز الفقراء والحتاجین صاحب 
العالمين خادم الحرمين سيد ملوك العرب والعجم السلطان المالك الملك المؤيد أبو 
النصر شيخ أعز الله نصره * 

ويكتنف رواق القبلة قبتان» الشمالية مشيدة من الحجر وهی عبارة عن 
مساحة مربعة طول ضاعها غشرة أمتار ونصف التر. أرضيتها مفروشة بالرخام؛ 
ويشغل مناطق الانتقال تسعة صفوف من القرنصات يفصل بیٹھا نوافذ قندلية مركبة 
أى دوست» يعلوها رقبة بها عشرون نافذة ومضاهيات معقودة مدببة يغطيها قبة 
محدبة ملساء من الداخل؛ يتصدر جدارها الشرقى محراب مجوف غفل من 
الزخرفة» وبجدارها الجنوبى بابان يفضيان إلى رواق القبلة يغلق على كل منهما 
مصرعان من الخشب المطعم بالسن والعاج والزنشان ويعلو كل منهما لوحة مدون 
عليها * بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق 
الله العظيم وصلى الله على سيدنا مصحمد'ء وهی تشتمل على تركيبتين من 
الرخامء الكبيرة تعلو قبر المنشئ وعليها كتابات کوفیة بالنقش البارز» وتنتهى قواتم 
حروفها بتوريقات نباتية نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم إن 
وعيون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فى صدورهم من ضل إخوانا على سرر 
ن لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين '. يحيط بها مقصورة من MAR‏ 
الخرط من عمل الامیر يشبك من مهدى الذى تزوج بخوند آسيا ابنة QUALI‏ المؤيد 
شیخء وآنجب منها الامير يحيى المدفون مع أبناء هذا السلطان» مدون عليها ٭آمر 
بإنشاء هذه المقصورة البارکة مولانا المقر الاشرف الكريم العالى السيفى يشبك من 
مهدى أمير سلاح وأمير دوادار المالكى الأشرفى' . 

والتركيبة الثانية تعلو قبر أبناء السلطان المؤيد: الصارمى إبراهيم وإخوته 
المظفر أحمد وأبو الفتح موسى والأمير یحی بن خوند آسياء وهی تتالف من 
أجزاء غير منسجمة فى الشکل وفى الكتابات النقوشة على جانبین فقط منها. 
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ویرجح المرحوم حسن عبد الوهاب أن كلاهما منقولتان عن أحد المنشآت 
الفاطمیة "لان للخط الکوفی فى عصر المماليك أسلوبا خاصا" . 

وملحق برواق القبلة أيضا فى طرفه الجسنوبى قبة أخرى متهدمة لم يبق منها 
سوى مربعها المغطى بسقف خشبى مسطح» وأرضيتها مفروشة بالحجرء وهى 
مخصصة لدفن النساء» إذ تحتوى على تركيبتين من الرخام الغفل من الزخرفة» 
الشرقية منهما تعلو قبر زوجة المنشئ» والغربية تعلو قبر ابتته خوند آسيا التی 
توفیت فى سنة 847 ه/ ١٤٣۱م‏ وبهذه القبة أربعة آبوابء اثنان بالجدار الشمالى 
يؤديان إلى داخل رواق القبلة ويغلق على كل منهما مصراعان من الخشب المطعمء 
وباب فى السطرف الشمالى من الضلع الشرقى يفضى إلى متذنتى الجامع» والرایع 
فى الطرف الشمالى من الضلع الغربى يؤدى إلى غرفة مرسعة أضيفت فى عصر 
لاحق» كما یتصدر جدارها الشرقى محراب مجوف» يعلوه عقد مدبب نقش 
بطاقيته لفظ الحلالة باللون الاصفر. 

أما فيما يتعلق بباقى الاروقة التى كانت تحیط بالصحن ونعنى بها كل من 
الرواق الغربى والشمالى والجنوبى فيفهم من وثيقة الوقف» أن الرواق الغربى 
المقابل لرواق القبلة كان يشتمل على بلاطتين على أعمدة من الرخام تحمل سقفا 
خشبيا مذهباء وأرضيته كانت مفروشة بالبلاط الممصراتى» وكان به نوافذ تطل 
على الدهليز الفاصل بین الجامع۔وبین الميضأة وامام ومساكن الطلبة» ویابان 
بفضيان إلى الدهليز المذكور. 

وكان الرواق الشمالى يحتوى بدوره على بلاطتین بهما أعمدة من الرخام 
تحمل سقفا من الخشب المذهب» وبه شبابيك تطل على حارة الاشرقية لكل منهما 
مصراعين. كذلك كان الخال بالنسبة للرواق الجنوبى الذى كانت شبابيكه تطل على 
شارع أحمد ماهرء تحت e‏ سابقا وكانت أرضيته أيضا مفروشه بالبلاط 
المعصرانى. وقد قام الجلس الاعلی للآثار مؤخرا بعملية ترميم شاملة للجامع 
واعاد بناء الاروقة الثلائة» واكتمل بذلك تخطيط الجامع بعد أن كان المتبقى منه 
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فقط يتمثل فى رواق القبلة الشرقی والواجهة الرئيسية وبقايا سقف الرواق الشمالی 
الذى جددته id‏ حفظ الآثار العربية فيما بين ستی ۱۳۰۵ - ۱۳۱۵ ھٴ ۱۸۸۸ 
- 1848م دون أن تعيد الزخارف إلى سابق عهدهاء بالإضافة إلى الشدنتین 
التماثلتین: التى تقوم كل منهما على برج من برجى زويلة» وهما مثذنتان 
لکل منهما ثلاثة طوابق ترتفع فوق قاعدة مربعةء الطابق الأول مثمن يزين أضلاعه 
حنايا معقودة» باریع فتحات تتقدمها شرفة أو مشترفة ترتکز على ثلائة صفوف من 
المقرنصات» يعلوه شرفة تقوم على أربعة صفوف من المقرنصات ويحيط بها دروة 
حجرية ذات زخارف هندسية مفرضةء تلتف حول الطابق الثانى وهو بدورہ مثمن 
الاضلاع كسيت أضلاعه بخطوط متعرجة بأعلاه أيضا شر م بدورها على 
أربعة صفوف من المقرنصات ويحيط بها دروة حجرية ذات زخارف مفرغةء تلتف 
أيضا حول الطابق الثالث الذى يشتمل على ثمانية أعمدة رخامية» يعلوها دروة 
ثالثة على مقرنصات تلتف حول خوذة كمثرية الشکلء بأعلاها هلال نحاسی. 

ومدون على المثذنة الشرقية بخط النسخ البارز النص التالی: "عمل هذه 
المثذنة المباركة العبد اللفقیر إلى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الفراغ أول رجب 
سنة اثشتین وعشرين وثمان مائة (4ايوليو ۰62۱6۱۹ . وعلى المثذنة الغربية' أمر 
بإنشاء هذين (كذا) المنارتين المباركتين سيدنا ومولانا السلطان المالك الملك المؤيد أبو 
النصر شيخ عز نصره وذلك فى نظر العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن القزاز 
والفراغ فى شهر شعبان المعظم قدره سنة ثلاث وعشرين وثمان مائة (أغسطس 
۰ءء 

وجدير بالذكر أن جامع المؤيد شيخ شهد العدید من أعمال الترميم لعل 
أقدمها ما قام به الأمير يشبك من مهدى فى سنة ۸۸٤‏ ه/ ۷۹٤۱م»‏ بأمر من 
السلطان الاشرف قایتبای» من تجديد للواجهة الشرقية وآرال ما تحت شباییکها من 
الاخصاص وال حوانیت: بيد أن المتعيشين أغاروا عليها من جديد فى العصر 
العثمانی . 
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وفی سنة ۱۲۵۵ ھ/ ۱۸۳۹م جدد محمد على نهاية الرواق الشرقى بناء 
على توصية من ناظر وقف الكلشنى كما يفهم من النص المتبقى" جدد هذا الرواق 
المبارك إبراهيم خادم فقراء كلشنى سنة ١104‏ ه (۱۸۳۸ م) عمر هذا المقام المبارك 
السيد إبراهيم بن السيد على خادم فقراء کلشنی سنة ۱۲٥١‏ ھ/(۱۸۳۹م) *. 

وجدد دیوان الاقاف فيما بين ستتی ۱۲۸۷ - ۱۲۹۱ھ/ ۱۸۷۰ - ۱۸۷۵م 
واجهات الجامع الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية؛ كما نوهنا من قبل وأخذت 
ili‏ حفظ الآثار العسريية أيضا على عاتقها Jl‏ 
۱ فازالت الدكاكين التى كانت بالواجهة الشرقیةء وقومت العمد واستبدلت 
بعضها بعمد جديدة» وأصلحت سقف رواق القبلة وأعادته إلى سابق عهده» 
وأصلحت الباب النحاسى على المدخل الرئیسی وأصلحت الرخام بالجدران 
وبالحراب؛ كما قامت بترميم دكة المبلغ وأصلحت قمة المثذنتين» وانشات البلاطة 
الشالثة برواق القبلة المشرفة على الصحن» كما جددت الفسقية بالصحن» 
وأصلحت المنبر والابواب الفضية إلى القباب. وقد وصلنا لوحة تاريخية تشير إلى 
تعمير الجامع أيضا فى عهد الخديو توفيق سنة ۸۱۳۰۲/ 1884م. كما قام 
المجلس الاعلی للآثار المصرية بعملية ترميم شامل للجامع أعادت إليه رونقه القديم 
فى عام ٢۲۰۰م۔‏ 
مدرسة السلطان الأشرف برسباى: 






الجامع منذ سنة ۱۲۹۸ھ/ 











تقع بشارع المعز لدين الله بحى الأشرفية» آنشاھا السلطان الملك الاشرف 
برسباى الدقماقى الظاهرى فى مدة أولها شهر شعبان سنة ۸۲٦‏ ه/ يوليو ١٤٣۱م‏ 
وآخرها سلخ جمادی الاولی سنة ۸۲۷ھ۳۰/ Jul‏ ١٤٣۱مء‏ كما جاء فى النص 
التذكارى الذى يتوج أعلى الواجهة الرئيسية» وذلك خلافا لما ورد فى الصادر 
التاريخية المعاصرة فقد روى المقريزى أنه فى يوم اللجمعة سابع جمادى الاولی سنة 
۷ ما ۷ أبريل 514١م‏ أقيمت الخطبة بالجامع الاشرفى» ولم يكمل منه سوی 
الإيوان اللقبلی*» وخطب به ا حموی الواعظ. على حين ذكر المؤرخ ابن حجر أنه 
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شكل (۷۳) 
مسقط أفقى لمدرسة الاشرف برسباى؛ نقلا عن منظمة العواصم والمدن الاسلامية 





فى *جمادى الاولی سنة ۸۲۸ ه/ أبريل ١٤٣۱م‏ كملت مدرسة السلطان. .. 
وقرر فيها شیخا وصوفية" وهو يتفق مع رواية الزرخ ابن إياس الذى أشار إلى 
أنه فى هذا الشهر" كملت عمارة الدرسة التى أنشاها السلطان. .. وقرر فيها 
حضورا وصوفية". وذلك على النقیض تماما مما ذكره كل من المرحوم حسن عبد 
الوهاب» والمرحومة سعاد ماهر نقلا عن الأخير من أن الفراغ منها كان فى سنة 
۹ ه/ ٦ء‏ مع أن الذى ورد فى تاريخ ابن إياس فى السنة المذكورة كان 
خاصا بتصلیق تاج جانوس صاحب قبرص على باب هذه المدرسة إذ يقول: وفی 
شوال سنة ۸۲۹٩‏ ه/ أغسطس ١٤٣۱م‏ رسم السلطان" أن يعلق تاج جانوس 
صاحب قبرص على باب الدرسة الاشرفية التى أنشأها فى العنبرانيين الشهورة وهو 
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معلق إلى الآن' أى إلى القرن ال حادی عشر السهجری/ السابع عشر الیلادی وفقا 
لرواية المؤرخ الإسحاقى صاحب کتاب أخبار الاول. ويفهم أيضا من وثيقة الوقف 
أن وحدات هذه الدرسة اكتملت فى سنة ۸۳۱ھ / ۸٤٣۱م‏ 

ويروى المقريزى كذلك أن هذه الدرسة" فيما بين المدرسة السيوفية وقيسارية 
العنبر. . . كان موضعھا حوانيت تعلوها رباع؛ ومن ورائها ساحات كانت قياسر 
بعضها وقف على المدرسة القطبية فابتدأ الهدم فيهاء بعدما استبدلت بغيرهاء أول 
شهر رجب سنة ست وعشرين وثمائمائة ٠١(‏ يونيو )١577‏ وبنيت مكانها' . 

ولهذه المدرسة ثلاث واجهات» الرتيسية الشرقية مشيدة من الحجر الشهر 
يبلغ طولها حوالى سبعة وثلاثين مترا ونصف المتر وارتفاعها أربسعة عشر متراء 
وتطل على شارع المعز لدين الله وسضم القبة وإيوان القبلة وكتلة Joli‏ والحذنة 
والسبیل» ویتوج أعلاها صف من الشرافات على i‏ أوراق نباتيه XD‏ 
الشحمات» وتزدان بثلائة تجاويف رآسیةء يعلو كل منها صدر مقرنص من صفین؛ 
يليه إلى أسفل طراز من الكتابات النسخية البارزة نصها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم 
نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. 
أنشأ هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا السلطان الاشرف آبو النصر برسبای خلد 
الله ملكه بمحمد وله يارب العالمين وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى عبد 
الباسط ناظر ابلیسوش التصورة غفر الله له وللمسلمين فى مدة آولها شهر شعبان 
من سنة ست وعشرين SUL,‏ (يوليو ۱۶۲۲م). وآخرها سلخ جمادی الاولی 
سنة سبع وعشرين وثمائمائة (۳۰ أبريل ١٤٣۱م)'.‏ وفتح فى کل تجویف صفين 
من النوافذ» العلوية مستطيلة ومعقودة بعقد مدبب» والارضية مستطيلة ومغشاة 
برماح ومخرزات معدنية» يعلوها عقد مستقيم من صنجات حجرية معشقة باعلاه 
أيضاء كما يفصل بین السوافذ العلوية فوق بروز 
وتشغل قبة المدفن الركن الشمالى الشرقى من هذه 
الواجھةء وهی قبة حجرية ذات قطاع محدب» يعلوها هلال نحاسی ويغطى بدنها 
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شکل (v£)‏ 
قطاع رأسى لمدرسة الأشرف برسباى, الواجهة الشرقیة 
نقلا عن منظمة العواصم وا مدن الإسلامية 
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الخارجى خطوط متعرجة مكررة» (جزاجء ويزين رقتها إزار من الکتابات النسخية 
الباررۃ تشتمل على آية الكرسى. يوجد أسفلها مجموعة من النوافذ المعقودة كما 
يشغل جوانب قاعدتها مجموعة من النوافذ السداسية أى قندلية مركبة» دوست. 

Ul‏ كتلة المدخل فتحتل الطرف الجنوبى الشرقی من هذه الواجهة ويتقدمها 
صدفة أو بسطة من الرخام مزودة بسلالم على الجانبين» ويحيط باعلاھا دروة 
أوسياج من الرخام به عدة قوائم تنتهى ببابات مكورة تفضى إلى المدخل الذى 
يتصدره واجهة مغشاة بصفوف من الرخام الابیض والاسود على «uii‏ آبلق» 
يتوسطها تجويف غاتر يتوجه من أعلی طاقية مدببة بها أضلاع مشعة» ترتكز على 
أرجل مقرنصة كانت مغرقة بماء الذهب واللاذورد يحدها من أسفل بلاطة 
مسشطیلة تشتمل على رنك البقجة شعار الجمدار مکرر ثلاث مرات» وهو آمر يثير 
الدهشة لان السلطان الأشرف برسباى لم يشغل وظيفة الجمدارية وقت أن كان 
آمیرا بالبلاط السلطانى» بل على السکس شغل وظيفة السقاية ضمن ما شغلة من 
الوظائف قبل أن يرقى السلطنة. وأسفل هذه الرنوك الثلاثة شباك مستطيل يغشيه 
رماح ومخرزات نحاسية» ويعلوه صدر مقرنص من صفين. 

وتشغل فتحة المدخل مستطيل يغلق عليه باب من خشب الجوز یتالف من 
مصراعين مصحفين بالنحاس يزينهما فى الوسط بخاريتان وأجزاء منها فى 
الاركان» تتخللها أربعة رنوك كتابية باسم المنشئ وتاريخ تجدید هذا الباب فى سنة 
۲ ھ/ ١۱۹۱م.‏ يعلوه عقد مستقيم من رخام يلتف حوله إطار من رخام 
دقيق ملون يزدان بأطباق نجمية متعددة» باعلاه نفيس من رخام به زخارف نباتية 
مورقة» يعلوه عقد عاتق من صنج معشقةء يكتنفه على الجانيين رنك كتابى باسم 
السلطان الأشرف برسباينقش عليه النص التالى: ٭عز مولانا السلطان الملك 
الاشرف je‏ نصره * كما يكتنف فتحة المدخل من أسفل مكسلتان من الحجر 
يعلوهما ازار من كتابات نسخية بارزة نصها: ٭ بسم الله الرحمن الرحيم وآن 
الساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا صدق الله العظیم. انشا هذه المدرسة المباركة 
مولانا السلطان؛ سلطان الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل فى 
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العالمين قسيم امیر المؤمنين خادم ال حرسین الشريفين المالك الملك الاشرف خلد الله 
ملکه"'. 

وتضم هذه الواجهة أيضا على يمين كتلة الدخل. مثذنة ثلائیة الطوابق» 
الاول منها مربع التخطيطء يشغل كل ضلع من اضلاعہ حنية يعلوها عقد منکشر 
ويتقدمها شرفة أو مشترفة بارزة شرتکز على صفين من المقرنصات» ويتوج هذا 
الطابق شريط من الكتابات النسخية تشتمل على آیات يعلوها شرفة مربعة 
تستند على صفوف من المقرنصات زیلتف Cal m‏ دروة أو سياج حجری مفرغء 
يدور حول الطابق الثانى وهو أسطوانى الشكل يزينه جفوت متقاطعة يريظها 
ميمات بارزة» يتوج قمته العليا شريط من الكتابات النسخية القرآنية» فوقه نشرفة 
انية ذات دروة حجرية ترتکز بدورها على عدة صفوف من المقرفصات» 
وهی تلتف يدورها حول الطابق الشالث الذى يضم ثمانية أعمدة يعلوها غقود 
مفصصت يرتفع فوقها شرفة ثالثة تدور حول خوذة الثذنة التى شكلت على هيثة 
قلة يعلوها هلال تحاسی۔ 























ويفهم من وقف المدرسة أنه كان مرتبا لها تسعة من المؤذنين من حسنى 
الصوت. يعلنون بالاذان المشروع فى الاوقات ا خمس على مثذنة المدرسة ویسلمون 
على سيدنا محمد IS‏ وفى يوم الجمعة ينشد أحسنهم صوتا ما تیسر من مديح 
النبى+ ثم يدعو عقب ذلك للسلطان المنشئ» ويذكرون فى الاسحار» ویسحرون 
فى رمضان زینهضون الناس كل يوم جمعة لصلاة الجمعة ويعلنون بالإقامة» 
يتناوبون ذلك پینهم بحيث ینفرد كل ثلائة منهم نوبة» إلا فى يوم ابشمعة 
فیجتمعون على الثذنة وعلى الدكة تجاه الخطيب» یژذنون بالاذان المشروع» وبعد 
فراغ الصلاة يسبحون ويحمدون ويكبرون الله تعالى. 

وتنتهی هذه الواجهة فى طرفها الشرقى بسبيل يعلوه کتاب؛ واجهتهما 
مغايرة لباقى واجهة المدرسة إذ تحستوی واجهة السبيل على شباك ي 
معدنية يعلوها حشوة خشبية تشتمل على سطرين من الکتابات النسخية نصهما: 
“مر بإنشاء هذا المكان المبارك ابتغاء لوجه الله تعالى وطلبا لرضوانه سيدنا ومولانا 








و اوج 


السلطان ا مالك الملك الاشرف أبو النصر برسباى خلد الله ملکه" . ويعلو السبيل 
كتاب له شرفة ترتكز على كوابيل خشبية بارزة ويحيط بها سياج من الخشب 
ويعلوها رفرف خشبى يحمله أربعة أعمدة خشبية. 

وتطل الواجهة الشمالية للمدرسة على حارة الأشرفية وهی تتسم بالبساطة 
ولا تمت بصلة إلى أصل المدرسة حيث أقيم لصقها فى وقت ما مجموعة من 
البانی تم إزالتها وبذا لم يعد باقيا سوى بضع نوافذ» وتجویف بجدار القبة الشمالی 
يعلوه صدر مقرنص ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالواجهة الثالثة ا نوبیة فهى تطل على شارع ا حمزاوی 
الصغير ويحجبها عدة محلات تجارية» ولا يظهر منها سوى الشباك الجنوبى للسبيل 
وهو مضشی بحجاب من المصبعات المعدنية» يعلوه الشرفة الثانية للكتاب» وهی 
معقودة بعقد منکسر ويتوجها رفرف خشبى. 

ويفضى مدخل المدرسة السابق الإشارة إليه إلى دركاه مستطيلة ذات أرضية 
رخامية» يعلوها سقف خشبى تنوسطه جامة محارية مذھبة يتصدر جدارها 
الغربى مصطبة يعلوها شباك مربع يغشية مصبعات خشبية» ويكتنفها على ا جانین 
مدبب» الایسر منهما أى ا نوبیء يؤدى إلى حجرة السبيل 
وهی ذات مساحة مستطيلة ومزودة بشباكين» یضشی كل منهما مصبعات معدنية» 
يطل أحدهما على شارع المعزء والآخر على شارع الحمزاوى الصغيرء أرضيتها 
مفروشة برخام ملون دقیق» خردة» بتكوينات هندسية بديعة» وسقفها من ا خشب 
المجلد بالذهب والالوان. أشارت وثيقة الوقف إلى مزملاتى له يسقى الماء 
بالسبيل فى النهار فيما عدا شهر رمضان فيكون ذلك بعد صلاة الغرب إلى 
العشاء . 











بابان معقودا 














ویعلو هذا السبيل» كما سبق أن آوضحنا من قبل کتاب له نفس مساحة 
السبیلء الحق به كما جاء فى وثيقة الوقف ثلاثون من أيتام المسلمين" 
يتعلمون كتاب الله العزيز والخط العربى حسب طاقتهم من التعلیم" ويشرف 





وم " لل جو 


عليهم مؤدب اشترطت هبه الوثيقة أن يكون من أهل العفة والصلاة حافظا كتاب 
الله تعالى 

ويفضى الباب الايمن للدركاة ی الشمالى. إلى دهليز مستطيل» ذو أرضية 
رخامية وسقف خشبى مذهب وملون؛ بضلعه الايسرء الجنوبى» باب يؤدى إلى 
السلم الصاعد إلى السطح العلوى والثذنةء يليه غربا مزيرة» يغطى فتحتها حجاب 
من خمشب ا حرط مدون عليه بخط النسخ النص التالى: ' بسم الله الرحمن 
الرحيم إن الابرار يشربون من کاس كان مزاجها کافورا عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجیرا يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا"» يليه غربا باب 
آخر يؤدى إلى إحدى المدارس الفرعية الزیرت كما يوجد فى نهاية الدهليز 
باب ثالث يفضى إلى الميضاة التى تشغل الجنوب الغربى من المدرسة. على حين 
يشغل الضلع الايمن للدهليز أى الشمالى شباك يفتح على إيوان القبلة الشرقی 
مغشى بحجاب من المصبعات المعدنية» ينكسر بعده الدهليز شمالا حيث يؤدى إلى 
فتحة يغلق عليها باب ذو مصراعين من الخشب» تفضى إلى داخل صحن آوسط 
مكشوف. يحيط به أربعة إيوانات» وأربعة أبواب جانبية نفذت داخل تجاويف 
xS‏ يتوج كل منها صدر مقرنص من صفينء» ويعلو کل باب عقد مستقيم من 
صنج حجرية معشقت. فوقه عقد عاتق من صنج معشقة أيضاء باعلاه ن 
يغطيهما حجاب من مصبعات خشبية. الباب الجنوبى الشرقى منها يتصل بالدهليز 
المنبتق من دركاه المدخل» والثانى المقابل له أى الشمالی الشرقى يفضى إلى قبة 
المنشئء والثالث الجنوبى الغربى يؤدى إلى الیضات والرابع المقابل له أى الشمالى 
الغربی يفضى إلى خلوة. 

ويحيط بأعلى جدران هذا الصحن آيات قرآئية من سورة النورہ یلیها النص 
التالی: ۰۰.. انا هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الکفرة والشرکین منصف الظلومین من الظالین خادم ا حرمین الشریفین اللك 
الاشرف خلد الله ملکه* . 
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ویتوج واجهة الإيوانات الأربعة المطلة على الصحن عقد مدبب» الشرقی 
والغربى على شكل قوصرة أى حدوة الفرس بارجل مقرنصة يحدده جفت لاعب 
ينعقد فى أعلاه بميمة داثریة الشكل . ويشغل الضلع الشرقى للصحن إيوان القبلة 
وهو مستطيل الشكل» وأرضيته مفروشة بالرخام الملون فى تصميمات هندسية 
بديعة» وجدرانه كانت مكسية بالرخام لم يبق منها سوى كسوة جدار القبلة وقد 
إرتفعت لارتفاع للصراب وبها آثر تذهيب. والمحراب مجوف وطاقيته مزينة 
بخطوط متعرجة» ومعقودة بعقد مدبب يتألف من صنج رخامية معشقةء ترتکز 
على عمودين مثمنين من الرخام» على حين يزين البدن زخارف رخامية ملونة» 
تضم زخرفة الدقماق وأشكال محاريب مكررة» وباعلاه كتابة نسخية تشتمل على 
بضعة آيات قرآئية من سورة وعلى جانبيه كتابة آخرى تشير إلى قيام RA‏ 
حفظ الآثار العربية بترميم هذا الإيوان نصها: * جددت id.‏ حفظ الآثار العربية 
هذه الوزرة والارضية الرخامية فى عصر خدیو مصر المعظم الحاج عباس حلمی 
باشا الثانى آدام الله أيامه وذلك فی سنة ۱۳۳۰ من الھجرۃ(۱۹۱۲ م)" . 











ويوجدإلى يمين المحراب منبر خشبى دقيق الصناعة يزين ريشتاه أطباق نجمية 
وأجزاء منها طعمت حشواتهاء وأبوابه ودرابزينه بالسن والزرنشانء ویعلو بابه نص 
تاريخى بخط النسخ المملوكى جاء فيه " أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا 
ومولانا السلطان الملك الاشرف عز نصره* » كما يوجد على جانبی الحراب والمنبر 
آربع دخلات معقودة بواقع دخلتين على كل جانب؛ فتح بكل منها شباك أرضى 
يغلق عليه مصراعان من الخشب» يعلوه نافذة جصية معقودة بعقد مدبب ومعشقة 
بزجاج ملون؛ يتوسطهما قمرية مستديرة بأعلى الحراب. وفتح أيضا فى الضلع 
الجنوبى لهذا الإيوان ناقذة تطل على الدهليز toll‏ من دركاه المدخل» یعلوها 
أخرى جصية معقودة بعقد مدبب» يقابلها فى الضلع الشمالی لنفس الإيوان شباك 
يطل على قبة المدفن» يعلوه أيضا نافذة جصية معقودة بدورها بعقد مدبب. وبھڈا 
الإيوان أيضا كرسى مصحف مسطعم بحشوات من السن تؤلف أشكالا هندسية» 
يذكرنا بنظيره فى مدرصة الظاهر برقو 















وه " لل وجوج 


ویسقف هذا الإيوان سقف خشبى ذی براطيم شنتھی بكرادى بسراویلات» 
مجلد بالذهب رالالوان يختلف فى طرارہ عن باقى أسقف المدرسة النشبية» 
ويقابل إيوان القبلة إيوان غربی؛ مستطيل الشكل ولكنه أصغر حجماء أرضيته 
مفروشة أيضا بالرخام يتصدر جداره الضربی؛ كما جاء فى وثيقة الوقف» صفة 
معقودة بعقد مدبب من الحجر الشهرء كان يعلوها ویکتنفھا بابان يغلق على كل 
منهما مضراعان من الخشب» خصصت الشمالية لشيخ أحد المذاهب الاربعة» 
وجعلت الآخرى أى الجنوبية لخزن الكتب والمصاحف الشریفة» كما فتح فى 
الضلعين الشمالى والجنوبى لهذا الإيوان بابان يعلو كل منهما نافذتان 
إحداهما فوق الآخرىء وهما يؤديان إلى خلوتين. ويغطى هذا الإيوان 
سقف خشبی يذكرنا بالقسم الاوسط من سقف إيوان القبلة بجدرسة الظاهر برقوق» 
يزينه وريدات متعددة الفصوص» مذهبة وملونة» ويحده من أسفل إزار من كتابات 
نسخية من آية الكرسى . 

ويحيط باعلی جدران إيوان القبلة الشرقى» والإيوان الغربى المقابل ed‏ ازار 
تشتمل على نص وقفية السلطان الاشرف برسبای على 
هذه المدرسة وغيرها من المنشآت الآخرى التی قام بإنشائهاء جاء فيه: * بسم الله 
الرحمن الرحيم آمر بكتابة هذا السطر المبارك مولانا المقام الشريف السلطان الملك 
الاشرف برسبای خلد الله ملكه تذكرة لمن نظر هذه المدرسة وأصان (كذا) الجهات 
الوقوفه علیها وعلى ذریته وغير فلك علی ما يشهد به كاب الوقف البرور» فحن 
ذلك ما هو مختص بال‌درسة والوکالة بالركن المخلق والحسوانيت والقاعد وعلوها 
تجاه المدرسة. . . حسبما تشهد بذلك کتب الاوقاف الثابتة الحکوم بصحتها ولا 
يحل لاحد یمن بالله والیوم الآخر يعلم أنه إلى ربه الكريم صاتر أن يغير ذلك 
ولا شیٹا منه. فمن بدله بعدما سمعه Up‏ (شمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 
ee‏ 

آما فيما یتصلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى فهما آصضر حجماء وأشبه 
بسدلتين متمائلتين وتطلان على الصحن بعقد مدبب مستدق» فتح بصدر کل منهما 








من كنابات نسخية بارزة 
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حنیة معقودة بعقد مدائتی ثلائی الفصوص بداخلها شباك مستطيل» يعلوها شباك 
آخر معسقود بعقد مدبب يغشيه ستارة جصية معشقة بزجاج ملون. ويغطى کل 
منهما سقف خشبى من براطيم ذات مربوعات. 

وقبة المنشئ التى تشغل الزاوية الشمالية الشرقية من المدرسة على يمار إيوان 
القبلة» ويتم التوصل إليها من باب السصحن الشمالى الشرقی عن طريق مر 
منكسرء يعلوه سقف خشبى من براطيم ومربوعات يتوسطها صرة بها وريدة 
ثمانية الشحمات يفتح على سدلة صغيرة؛ أقيم على مدخلها حجاب من خشب 
الخرط مدون عليه بخط النسخ» النص التا! بسم الله الرحمن الرحيم كل 
نفس ذائقة الوت وإثما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
ابلنة فقد فاز"» وهی حجرة مربعة طول ضلعها ستة أمتار ونصف التر» وأرضيتها 
2 بالرخام» يعلوها قبة حجري من الزخرفة ترتکز على رقبة أسطوا 
يزينها ست عشرة نافذة معقودة» ترتفع بدورها فوق مناطق انتقال تتالف من ستة 
صفوف من القرنصات یفصل بينها مجموعات سداسية من نوافذ قندلیة مركبة أى 
دوست» ویتوسطها مقصورة من خشب الخرط» يعلوها آریع بابات فى الارکان» 
تحيط بتركيبتين من الرخام» الکبيرة منهما دون علیها بخط النسخ العبارة التالية : 
"هذا ضریح الرحومة فاطمة جهة القام الشریف الاشرف "۰ وهی زوجة السلطان 
الاشرف يرسباى خوند جلبان وأم ولده الناصری محمد الستی توفیت فى ۱۵ 
جمادی الآخرة سنة ۸۳۷ ه/ ۱۵ مايو ١١١٠م‏ والترکيية الثانية تعلو قبر ابنة 
الناصری محمد الذی توفی فى 77 جمادی الاولی سنة ۸۳۳ ه/ ۲۰ فیرایر 
۰ م. ومن الصروف أن السلطان برسبای لم یدفن فى هذه القبة» بل دفن فى 
الخانقاه التى شیدها بقرافة الماليك الشرقية فى سنة ۸۳۵ ها ۱۸۳۲ م. 
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مدرسة وخانقاه السلطان الأشرف إينال: 

تفع بشارع الستطان أحمد بالطرف الشمالی من ضرافة اخماليك بالدرسة» 
آن‌شاها السلطان الاشرف سيف الدين أبو النصر إينال العلائى الظاهرى الاجرود 
على ثلاث مراحل مختلفة أشارات إليها المصادر التاريخية وأيدتها النصوص 
التذكارية المسجلة على جدران المنشأة» أولها كانت القبة التى كان الفراغ منها فى 
مستهل المحرم سنة ۸۵۵ ھ/ ۳ فبرایر ١٤٣۱مء‏ وثانيها اخانقاه التى تم الانتهاء 
منها فى الحرم سنة ۸۵۸ ھ/ يناير ١505‏ م۰ وثالثها المدرسة التى أمر بإنشائها 
فى ربيع الأول سنة 87٠‏ ه/ أبريل ١407‏ م. فجاءت حسب تعبير المؤرخ ابن 
إياس * مدرسة حافلة لم يعمر فى الصحراء مثلهاء وكان مصروف ذلك من مال 
ناظر الخاص یوسف. دون مال السلطان» أنه صرف علیها اثنى عشر ألف 
دينار وزيادة على ذلك. وأنشأ زاوية تجاه هذه المدرسة وحوشا لدفن جماعة 
السلطان" . واضاف أيضا أنه بعد الانتھاء من عمارتها فى سنة ٦٦۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ 
عمل السلطان وليمة حافلة وحضر القضاة الاريعة والامراء وأعيان الناس ومد بها 
الاسمطة ا حافلة وکان یوما مشهودا" . 

ولهذه الدرسة أربع واجهات» الرشيسية الشرقية مشيدة من ال حجر الشهر» 
يغلب على شکلها العام عدم التناسق والتناغم» إذ تشغل القبة الطرف الشمالی 
الشرقى منهاء وتشغل كتلة المدخل متصفھاء وتشغل التذنة الطرف ابلنوبی 
الشرقى» وكل منها يبدو أشبه بوحدة مستقلة عن الآخر نظرا لان وحداتها آقيمت 
على فترات متعددة, الأمر الذى أفضى إلى تفكك عناصرها وانعدام الترابط بين 
مکوناتھا من قبة ومدرسة وخانقاه ومتذنة. 

والقبة مشيدة من الحسجرء ويزين خارجها خطوط بارزة متعرجة متلاحقةء 
زجزاج» يتتهى الصف الآخیر منهما بميمات مستديرة» ويعلو قمتها هلال نحاسى» 
كما يحيط مجموعة من النوافذ المعقودة» وبقاعدتها أربع مجموعات من 
بة أى دوست» وتزدان واجهتها الشرقية بدخلتين رأسيتين» يتوج 
كل منهما صدر مقرنص» يجرى تحته بامتداد الواجهة الشمالية والشرقية إزار من 
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شكل (vo)‏ 
مسقط آفقی لدرسة وخانقاه الاشرف إينال 
نقلا عن منظمة المواصم والمدن الإسلامية 
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كتابات نسخية نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقونى يا أولى الالباب. أمر بإنشاء هذه القبة 
المباركة من فضل الله تعالى/ المقر الاشرف الكريم العالى المولوى الامیری الكبير 
السيدى السندى الزخری المضدى الهمامى النظامى الاوحدی الامجدی السيفى 
إینال العلائى الاتابکی أتابك العساکر المنصورة المجاهد فى سبيل الله أعز الله 
آنصاره وکان الفراغ منها فى مستهل محرم افتتاح عام خمس وخمسين TORUUS‏ 
فبراير ٠٤١١‏ م)". ويكشف هذا النص عن تشييد هذه القبة قبل ولاية Ji]‏ 
للسلطنة بعامين. وفتح بكل دخلة شباك مستطيل» مسدود فی الوقت ا حالی+ 
يعلوه عقد مستقیم؛ يرتفع فوقه عقد عاتق. وكلاهما من صنج حجرية معشقة. 
وبوا إيوان القبلة من الخارج دخلتان رأسيتان أيضاء يعلو كل منهما صدر 
مقرنص من ثلائة صفوف» فتح فى كل دخلة أربعة نوافذ وزعت على صفين يعلو 
بعضها البعض» العلويتان معقودتان بعقد مدبب» ويفصل بينهما فوق بروز 
الحراب بالإيوان المذكور قمرية مستديرة يحيط بها إطار حجرى مربع. والنافذتان 
الارضيتان لهما شکل مستطيل» ويعلو كل منهما عقد مستقیم يزينه زخارف نباتية 
وهندسية بارزة» يعلوه عقد عاتق من صنج حجرية معشقة. 

ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخل الرئيسى لهذه المجموعة المعمارية» 
ويتقدمه بقایا صدفة أو بسطةء لم يتبق منها سوى جانبھا الاين فقطء تفضى إلى 
مدخل هذه المدرسة التى تعد من المنشآت المعلقة» لانها مشيدة فوق مجموعة من 
الحواصل السفلية ذات أبواب معقودة بعقود مدببه. وواجهة المدخل مزينة فى 
آعلاها بصف من شرافات حجرية على هيشة أورا a‏ 
ومحددة بجفت لاعب من ميمات دائرية» ويخترقها تجویف رأسى غاثر» يتوجه 
من أعلى عقد مدائنی ثلائى الفصوصء يضم بداخلة طاقیة ترتكز على مقرنصات 
ركنية» فتح فى صدرها شباك صغير داخل حنية معقودة» نقش أسفله شريط من 
كتابات نسخية قرآنية نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله 




















Go و‎ 06 





العظيم ٭. وأسفل هذا الازار دخلة بها نافذة مستطيلة الشكل لإنارة وتهوية 
الدرکات يعلوها صدر مقرنص» يكتنفه على الجانبين رنك كتابى باسم السلطان 
إینال نصه: ٭ ابو النصر إينال/ عز لمولانا السلطان الملك الاشرف/ عز نصره" . 

ب سل عليها فى الوقت الحالى باب من الحديدء يعلوه عقد 
مستقیم» ویکتنفه من سفل مکسلتین من الحجر» يعلوهما على جانبی عضادتی 
المدخل كتابة نسخية نصها: * إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى آولئك أن يكونوا من المهتدين/ 
مالك الملك الاشرف أبو النصر إينال خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته بمحمد وآله 
ن وثمافاثة SQ)‏ 

نة السطرف الجنوبى من هذه الواجهة على يسار الدخل» وتبدو 
منفصلة تماما عن المنشأة» وهى تتسم بالرشاقة وغنية بزخارفها النباتية والهندسية 
ونقوشها الكتابية» وتشتمل على ثلاثة طوابق ترتفع فوق قاعدة مسريعة زينت 
جوانبها بنقوش نباتية بارزة. الطابق الاول منها مثمن الشکل يزين أضلاعه حنايا 
معقودة بعقود مشعة منكسرة» يتوجها جفت لاعب. ترتكز على أعمدة حلزونية . 
فتح فى أربعة أضلاع منه نوافذ يتقدمها شرفة أو مشترفة بارزة إلى الخارج تقوم 
فوق عدة صفوف من القرنصات. وباعلاه شريط من كتابات نسخية قرآیة يعلوها 
شرفة تقوم فوق قاعدة من المقرنصات» ويحيط بها دروة أو سیاج حجری مفرغ 
باشكال هندسية. تلتف حول الطابق الثانى وهو آسطوانی الشکلء وتاتی الواجهة 
الثانية للمبنى أى الشمالية فى المرتبة الثانية رغم أنها تشتمل على مدخل فرعى يقع 
جهة الغرب» يتقدمه صدفة أو بسطة حجرية» تفضى إلى مدخل يقع داخل تجويف 
غائر يتوجه Lal‏ عقد مدائنى ثلاثى الفصوص بداخله صدر مقرنص» يعلوه شریط 
من AUS‏ نصها: "اللهم eol‏ العز والبقاء والعلو والارتقاء والنصر على 
الأعداء ببقاء مولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر إینال عز نصره" . كما يوجد 
على جانبيه فى تواشيح العقد نص آخر جاء فيه: 'آمر بإنشاء هذه ا حانقاء السعید: 
السلطان/ الملك الاشرف أبو النصر وكان الفراغ منه فى شهر المحرم سنة ثمان 
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شکل ۷0 
قطاع راسی لمدرسة وخانقاہ الاشرف إينال» القبة وامكذئة 
انقلا من منظمة المواصم والمدن الإسلامیة 
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وخمسين وثمافائة (ينابر ۱4۵۶ ۰۳۲۸ كم بر بن المدحل زخارف متنوعة من 
عناصر هدسية وسقوش سائیة متداحنة منشانکہ _ویعلوہ باهدة MUSS) e p‏ من 
أسفل مکسلتان من ا حجر يعلوهما على عضادتی الدخل كتابة نسخیة Trai‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك نؤتى الملك من تشاء بيدك الخیر 
إنك على كل شىء قدير. أمر بإنشاء هذه المدرسة الماركة سيدنا ومولانا السلطان 
المالك الملك الشرف ابو النصر إينال عز نصره بتاريخ شهر ربیع الأول عام ستين 
uti,‏ (أبريل MOS‏ م)" . 





ويتوسط هذه الواجهة أيضا برورا يمثل حجرة السسيل الملحق بهذه النشاۃء 
وهی مزودة بثلاث نوافذ تحتل جدرانها الشمالية والشرقية والغربيةء الأخيرة مغلقة 
فى الوقت ا حالی ويعلوها عقد مستقيم يعلوه کتابات نسخية بارزة نصها: "بسم 
الله الرحمن الرحيم وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظیم'. كما يعلو 
النافذة الشرقية كتابة آخری نصها: "إن الابرار يشربون من كأس كان مزاجھا 
كافورا" . 

وتضم هذه الواجهة کذلك. الواجهة الشمالية لقبة الدفن وهى تشتمل على 
يتوج كل منهما صدر مقسرنص» يجرى تحته بامتداد الواجهة إزار 
تستمر أيضا على الواجهة الشرقية للقبة كما سبق أن نوهنا من 
قبل» وفتح أيضا بكل دخلة شباك مستطيل مسدود فى الوقت ا حالیء يعلوه عقد 
مستفیم» يرتفع فوقه عقد عاتق؛ وكلاهما من صنج حجرية كما هو QU‏ بالنسبة 
للواجهة الشرقية الخاصة بهذه القبة . 

آما فيما يتعلق بالواجهتين الغربية والجنوبية فيلاحظ أن الاولی تزدان بنوافذ 
الطباق المخصصة لايواء المتصوفهء على حين تلاصق الثانية أى الحنوبية مجموعة 
الامیر قسرقماس؛ المعروف بامیر كبير التى أضيفت فى وقت لاحق فيما بین سنتى 
٩۱۳ - ۲۱‏ ه/ ۱۵۰۵ - ۱۵۰۷ م. 

ویفضی الدخل الرئیسی الذى يتوسط الواجهة الشرقية إلى داخل الدرسة 
عن طریق درکاہ مستطیلةء بصدرها الضربی مصطة كانت مخصصة لجلوس 
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المقرئ» يرجح أنها كانت مسقوفة بسقف خشبی مجلد بالذهب والالوان» Em‏ 
على يمينها أى فی ضلعها الشمالی باب معقود يؤدى إلى دهليز Job‏ منکسر 
يوجد فى نهايته الشرقية حجرة صغيرة شبه مربعة تفضى إلى داخل إيوان القبلة» 
يرجح أنها كانت مخصصة لخطيب المدرسة» كما يوجد بالضلع الشمالى لهذا 
الدهليز نافذة تطل على إيوان القبلة» يليها غربا باب يفضى إلى داخل صحن 
المدرسة التى تطلق عليه وثيقة الوقف مصطلح الدور قاعة. ويشغل الضلع الجنوبى 
للدهليز باب يؤدى إلى سلم الثذنة ومسكن علوى يضم خلوتين كما جاء فى وثيقة 
الوقف. كما يشغل نهاية هذا الضلع دخلة عميقة كانت تستخدم كبيت أزيار أو 
مزملة. 








ويفهم من رواية الزرخ ابن تغرى بردى أن السلطان إينال آمر أن تعمر هذه 
المدرسة" باريعة أواوين وأن تجعل خان وتخطيط هذه المدرسة يضم بالفعل 
صحن يتعامد عليه أربعة إیوانات؛ أكبرها إيوان القبلة الشرقی. والصحن أو الدور 
قاعة مربع الشكل» طول ضلعہ حوالى عشرة أمتار ونصف ا تر وهو مكشوف 
سماوى فى الوقت الحالى وكان فی الاصل مسقف عراقى أى يغطيه عروق خشب 
تشكل مثمنا بوسطه فتحة تسمى شخشیخةء نقش دائره من أعلى بإزار من كتابات 
نسخية تبدأ من الجهة الشرقية نصها: " آمر بإنشاء (هذه) المدرسة المباركة سیدنا 
ومولانا الإمام الاعظم المالك الملك الاشرف آبو النصر (إينال) سلطان الإسلام 
والمسلمين (قاتل الكفرة) والمشركين محى العدل فى العالمين كهف الفقراء والمساكين 
ذخر/ الارامل والمنقطعین حامى حوزة الدين صاحب السيف والقلم والبند والعلم 
أفضل من حكم فى عصر با حکم ملك البرين والبحرين خادم ا حرمین الشريفين 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والاقطار الحجازية والثغور السكندرية سيدنا 
ومولانا السلطان الملك الاشسرف أبو النصر إينال خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته 
بمحمد وآله وذلك بمباشرة القر الاشرف الصاحبى ا حمالی ناظر ا حیوش المنصورة 
والخواص الشريفة الملكى الاشرفی عز نصره/ وكان ابتداء عمارة الدرسة المباركة 
السعيدة فى شهر ذى القعدة الحرام وآخرها فى شهر ربيع الأول المبارك عام ستين 
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وشمانمائة (اکتوبر ٥٥٤١‏ - ابریل١٤٣۱م)‏ أحسن الله عاقبتها بمحمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا یا رب العا لین" . 


وهذا يعنى ببساطة أن بناء هذه المدرسة استغرق سبعةأشهر فقطء وهو أمر 





والاخذ به» ويكشف لنا عن عدم صحة ما يرد فى كثير من 
النصوص التاريخية d‏ على المنشآت المعمارية» من محاولة لتقصير مدة 
التشييد بقصد الإطناب فى قوة المنشئ لهذه العمائر. 

ویشتمل الصحن أيضا على أربعة آبواب» اثنان بالضلع الشمالى» ومثلها 
بالضلع الجنوبى إلى خلوة مستطيلة الشكل أيضا. آما الباب الشرقی بالضلع 
الجنوبى» يعلو كل منهم عقد مستقيم» فوقه عاتق من صنج حجرية مشهرة» يعلوه 
حنية صماء معقودة بعقد منكسر ذى أضلاع مشعة يرتكز على عمودين من 
الرخام؛ بداخلها حنية أخرى أصغر حجماء يتوجها عقد مفصص. الباب الشمالى 
الشرقى يفضى إلى خلوة مستطيلة » والباب الشمالى الغربى إلى سلم يؤدى إلى 
الحسوش الشمالی والخانقاه والمييضأة» على حين يفضى الباب المقابل له بالضلع 
الذکور فيتصل بدهليز الدخل السابق الإشار: 

ويشغل الضلع الشرقى للصحن إیوان القبلة» وهومستطيل الشکل يطل على 
الصحن من خلال قوصرة من الحجر المشهرء ذات أرجل مقرنصة» يحددها جفت 
لاعب ذو ميمات دائرية. كان يغطيه براطيم خشبية تحصر بينها مربوعات وتماسيح 
مجلدة بالذهب والالوان» يحدها من أسفل إزار من كتابات نسخية قرآنية من 
اقطاب من رخام ملونء كرندازات» متعددة 

















الاشکال. ويتوسط صدر جداره الشرقى محراب مجوف يتوجه عقد مدبب يضم 
بداخله مجموعة من العقود المتلاحقة شكلت بجفوت لاعبة بداخلها ميمات 
دائرية» كان يسرتكز على زوجين من الاعمدة. لا وجود لهما فى الوقت الحالى» 
بداخله طاقية ذات زخارف مشعة» وببدنه بقايا زخارف من رخام خردة تمثل أطباقا 
نجمیة بالإضافة إلى بقايا من كتابات نسخية نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم قد 
نری تقلب وجهك فى السماء. . . فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم" . 
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ويوجد على جانبى الحراب أربع نوافذ آخری معقودةء مغشاة حاليا 
بای يعلوها أربع نوافذ أخرى معقودة» كانت فی الاصل مغشاة - 
معشقة بزجاج ملون» يفصل بينها باعلی الحراب قمرية مستديرة كما ge‏ 
نوهنا عند تناولنا للواجهة الشرقية ويفهم من وثيقة الوقف أيضا أن أرضية هذا 
الإيوان كانت مكسية برخام خردة من نوع ضرب خيط صغير» أى باشکال هندسية 
متداخلة . 
ويشغل الإيوان المقابل» الضلع الغربى للصحن أو الدور قاعة» وهو يفتح 
عليه أيضا بقوصرة من حجر مشهر» تنتهى بارجل مقرنصة» يحدها من الخارج 
جفت لاعب به ميمات دائرية الشكل . وهذا الإيوان مستطيل الشكل وبصدره 
الغربى ثلاث حنایا معقودة بعقود iuda‏ بداخلها ثلاث نوافذ شبه مغلقة» كانت 
شاة فى الاصل بمصبعات معدنية» يعلوها ثلاث نوافذ معقودة كانت مغشاة 
بدورها بابشص المعشق بالزجاج الملون. ويشغل كل من ضلعيه الشمالى والجنوبى 
سدله ذات أرضية أكثر ارتفاعا من أرضية الإيوان» بكل منهما نافذة وكتبيتان لحفظ 
الصاحف والربعات الشريفة. وكان يغطيه أيضا سقف خشبی مجلد بالذهب 
والالوان اندرست معاله» كما كانت جدرانه مؤزرة برخام ملون» اندرست آغلب 
آجزائه» مثلما اندرست أرضية الإيوان التی كانت مفروشة بدورها بالرخام الخردة. 
آما فیسما یتصلق بالإيوانين الشمالى وابشنویی فهما أصغر حجما وآشبه 
بسدلتين تطل كل منهما على الصحن بواسطة عقد مدبب له آرجل ممندة تتھی 
بمقرنص من ثلاثة صضوف؛ ويحيط به من الفارج جفت لاعب به ميمات دائرية 
الشکل» ويفتح فى صدر كل سدلة نافذة معقودة» كما زودت كل سدلة بخزانتين» 
ويسقف خشبى مجلد بالذهب والألوان» يتدلى من أركانه كرادى متآكلة فى الوقت 
الحالى . 
وتحتل قبة المدفن الركن الشمالى الشرقى من المبنى كما سبق أن نوهنا من 
قبل» ويتم الوصول إليها من الباب الشمالى للصحن الذى يفتح على فناء مكشوف 











————o00‏ — ۳ سوه 


ومنه إلى الصدفة أو البسطة ذات السلالم المردوحة التى تتقدم مدخلها الوحيد 
بالضنع الحسوبى. وهو مفتوح داخل تحصویف غائر ينوح فمته عقد مداتنی DX‏ 
الفصوص» ويؤدى إلى داخل القبة» وهی ذات تخطيط مربع الشکل» طول ضلعه 
حوالى سبعة أمتار ونصف التر. ويتصدر ضلعها الشرقى محراب تعلوه طاقية 
معقودة بعقد مدبب يزينها زخارف نباتیة وهندسية» كما يحتوى تجويف المحراب 
على شريط من كتابات نسخية نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله ضرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيرا وأعظم أجرا" . 

ويحيط بجدران قاعة القبة نوافذ أرضية مستطيلة كانت فى الاصل مغطاة 
بمصبعات معدنیة لم يعدلها وجود فى الوقت الحاضرء يفصلها محراب القبة أو 
حنايا أو كتبيات» يعلوها قبة حجرية محدبةء يشغل مناطق انتقالها سبعة صفوف 
من المقرنصات ال حجریةء تفصل بينها أربع مجموعات من نوافذ قندلية مركبة من 
النوع العروف بدوست. كانت مغشاة بستاثر جصية معشقة بزجاج ملون» يرتفع 
فوقها رقبة أسطوانية تزدان بست عشرة نافذة معقودة يغطيها قبةء يزين قطبها بقايا 
زخارف نباتية ويحيط بدائرها شريط من كتابات نسخية فى بحور بينها فواصل 
نباتية متشابكة. 














ويتوسط أرضية القبة مقبرتان» دفن فى إحداهما السلطان الاشرف إينال بعد 
وفاته فى الخامس عشر من جمادی الاولی سنة ۸٦٦‏ ھ/ ٢٢‏ فبرایر ١٤٣۱م‏ 
وفی الثانية ابنه الأتابك أحمد الذى تسلطن بعده» كما جاء فى وثيقة الوقف. 
وتشتمل هذه المدرسة أيضا على العديد من الوحدات المعمارية الآخرى التى 
تهدم أغلبهاء من ذلك مجموعة من الطباق كانت مخصصة للصوفية النازلين فیهاء 
تشغل ابلنوب الغربى من البنی» ومقعد يتقدمه فناء مکشوف. يقع إلى الشرق من 
طباق الصوفية» كان مخصصا لاستراحة السلطان أثناء زيارته للمدرسة» ووحدة 
آخرى كانت مخصصة لاستقبال حريم السلطان تتالف من إيوانين يفصل بينهما دور 
ciel‏ تشغل الضلع الغربى من النشاة وتتصل بالدخل الشمالی مباشرة. 








تت سس تس ہے 


والحق بالمبنى كذلك ميضاة تشغل الرکن الشمالی الغربی لم يراع فى اختیار 
موقعها الظروف الناخیة واتجاهات الريح» هذا فضلا عن مجموعة من الاحواش 
لدفن الموتى من بينها واحد خلف الثذنة إلى الغرب منهاء اعد لدفن عتقاء 
السلطان إينالء وآخر بين كتلة المدخل الشرقى والمئذنة؛ ربا كان مخصصا لكبار 
امراء دولة السلطان إينال» وثالث يشغل منتصف الضلع جنوبی خارج مبانی 
المنشأة يضم فى ضلعه الغربى مجموعة من الحمامات» لعلها كانت بمثابة مغاسل 
للموتی قبل تكفينهم ودفنهم. وجدير بالذكر أن أغلب هذه الوحدات المعمارية 
شیدت على مستوى أقل ارتفاعا عن مستوى أرضية المدرسة. هذا وقد قامت هيئة 
الآثار المصرية بترميم شامل لهذه المدرسة فى آواخر العقد الثامن من القرن الماضى . 


مدرسة السلطان الأشرف قايتباى: 
تقع بشارع السوق بمنشية ناصر بقرافة الماليك الشرقية» أمام محطة مترو 








الدراسة بشرق القاهرة» شيدها السلطان الملك الاشرف آبو النصر قايتباى الچرکسی 
الحمودی فى سنة ۸۷۷ھ/ (YT‏ وفرغ منها فی شهر رجب سنة ۸۷۹ ه/ 
نوفمبر ١٤٣۱م.‏ وهی تضم مدرسة ومدفن وسبیل وکتاب؛ تشغل مساحة ۱۰۸۸ 
مترا مربعا ولها ثلاث واجهات» آهمها الواجهة الشمالية وهی من الحجر ابلیری 
وكانت تضم فى طرفها الغربى طبقات الصوفية التى اندرست ولم يتبق منها سوى 
بقايا أطلال يليها شرقا الشذنة فكتلة المدخل فالسبیل والكتاب ویعلوها صف من 
الشرافات على هيئة أوراق نباتية ثلاثیة الشحمات. 

dul,‏ تتميز بالرشاقة ومشيدة على يمين AES‏ الاخل كعلامة مميزة» وتبرز 
قاعدتها قلیلا عن سمت الواجهة لتؤكد إرتكازها على سطح الارض بدلا من 
إرتكازها على سطح الینی» وهی تتألف من ثلاثة طوابق ترتفع فوق قاعدة مریعةء 
الطابق الأول مشمن الاضلاع؛ تزدان بحنايا صماء معقودة بعقود منكسرة» ترتكز 
على أعمدة مندمجة فتح فى أربع منها نوافذ يتقدمها إلى الخارج شرفة أو 
م فوق قاعدة من المقرنصات ويتوج أعلى هذا الطابق إزار من كتابات 











من مس وې 


نسخیة من سورة ابلمعة يعلوها شرفة تقوم فوق قاعدة من القرنصات يحيط بها 
دروة أو سياج حسجری مفرغ بزخارف نباتية أو هندسية على التوالي» تاتف حول 
الطابق الشانی وهو أسطوانى الشكل» رخارف نجمية باررة متشابكة يعلوها 
شريط من كتابات قرآنية نسخية يرتفع فوق قاعدة من القرنصات تحمل شرفة ذات 
مسیاج حجرية مفرغة» تلتف بدورها حول الطابق الثالث وهو يتألف من جو سق 
الثة من القرنصات يعلوها دروة 
حجرية مفرغة تلتف حول قمة الثذنة التى تتخذ شكلا كمثزيا بأعلى قمته هلال 
من النحاس. وجدير بالذكر أن مؤذن هذه المدرسة على عهد السلطان قایتبای وابنه 
كان يجيد فن النقش والحفر على الحجر وقد خلف لنا اسمه.منقوشا على قاعدة 
هذه المثذنة با نصه: 'نقشه محمد الشبينى - كتبه بيده الفانية محمد الشبینی 
المؤذن" . 

ويتقدم كتلة المدخل مجموعة من الدرج تنتهى ببسطة تفضى إلى المدخل 
الذى فتح داخل تجويف غائرء يزين واجهته صفوف من حجارة ملونة» مشهر» 
ويتوجه من أعلى عقد مدائنی ثلائی الفصوض» يجده من الخارج جفت لاعب به 
میمات مستديرة» وبارکان طاقيته زخارفة مقرنضة» ويصدرها نافذة صغيرة معقودة 
بعقد مدبب. أما فتحة الدخل فيعلوها عقد مستقيم من صنج معشقةء يرتفع فوقه 
عقد عاتق من نفس النوع» يوجد بأعلاه دخلة يكتنفها عمودان من الرخامء فتح 
فى صدرها نافذة لإنارة الدرکاه» يعلوه صدر مقرنص» يوجد على جانييه OUS,‏ 
كتابيان باسم السلطان الأشرف قايتباى نصهما: "ابو النضر قایتبای/ عز لمولانا 
السلطان الملك الاشرف/ عز نصرہ'. كما يكتنف المدخل من أسفل مکسلتان 
یعلوهما فوق عضادتی المدخل شريطان من الکتابات النسخية نصهما: 'بسم الله 
الرحمن الرحيم وما تضعلوا من خير فان الله به عليم» آمر بإنشاء هذه المدرسة 
مولانا الملك الاشرف قايتباى سيد ملوك العرب والعجم الملك الاشرف قايتباى 
خلد الله ملكة وثبت قواعد دولته بمحمد وآلە بتاريخ سنة سبع وسبعين وثماغائة 
من الهجرة (15177م)". ويغلق على فتحة المدخل باب حلى مصراعه ببخارية 

















وچ m‏ احج 











شکل (۷۷) 
مسقط أفقي لمدرسة قايتباى بالقرافة الشرقیة 
نقلا عن منظمة العواصم وا مدن الإسلامية 


oo ۳ وم‎ 























نحاسية مفرغة باشکال رخرفية وأشرطة مدون عليها بخط النسخ النص التالي: 
*عز لمولانا السلطان ا الك الملك الاشرف أبو النصر قايتباى سلطان الإسلام 
والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محیی العدل فى العالمين عز نصرہ'۔ 

ویلی كتلة الدخل شرقا سبيل يطل على هذه الواجهة من خلال نافذة 
مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية مغطاة بخركاه خشبية مزودة بفتحات تسمح باخذ 
الاء من الاحواض يتقدمها من أسفل عارضة من الرخام على ثلاثة حرمدانات 
حجریة ويعلوها عقد مستقيم ونفيس وعقد عاتق من صنج حجرية معشقة يحيط 
بهم إطار من جفت لاعب به ميميات مستديرة» يعلوه واجهة الكتاب التى تطل 
على هذه الواجهة من خلال بائكة ذات عقدين مدببين على شكل حدوة الفرس» 
پرتکزان على عمود من الرخام» يزين جوانب هذين العقدين وحدات من خشب 
ce Ld‏ نقش أعلاها شريط من كتابات ن رة نصها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم وقل رب أدخسلنى مدخل صدق وآخرجنی مخرج صدق واجعل لی من 
لدنك سلطانا نصيراء آمر بإنشاء هذا الكتاب مولانا اللك الاشرف ابو النصر 
قایتبای سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة/ والمشركين محيى العدل فى 
العالمين. . . الدين مولانا. . . السلطان الاشرف ابو النصر قایتبای خلد الله ملكه 











بمحمد وآله* . ويتوج واجهة الكتاب من أعلى رفرف خشبى يمتد حتى نهاية قاعدة 
المئذنة رابطا واجهة السبيل والكتاب بكتلة الدخل . 

وتطل الواجهة الشرقية على شارع مسجد قایتبای» وهی مشيدة أيضا من 
ا حجر وتبدأ بالشباك الثانى للسبيل» وهو مستطيل الشکل يغشيه مصبعات معدنية» 
ويتقدمه أيضا من أسفل عارضة من الرخام أو محط الكيزان على ثلاثة حرمدانات 
حجريةء ويعلوه كذلك عقد مستقيم ونفيس وعقد عاتق من صنج حجرية معشقة 
يحيط بهم إطار من جفت لاعب. يعلوه الواجهة الثانية للكتاب» وهی تفتح على 
الواجهة الشرقیة ببائكة ثلاثیة العقودء تقوم فوق عمودين من الرخام» ويتقدمها 
سياج من خشب الخرط؛ ویعلوها رفرف خشبی مائل للحماية من الشمس والطر» 
تمتد بعده الواجهة جنوبا حتى تصل إلى بروز قبة الدفن» حيث يتوجها من أعلى 





oo m oo 
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قیتبای بالقرافة الشرقیةہ الواجهة الشسمالية‎ 2 





نقلاعن منظمة العواصم وللدن الإسلامية 


مو سوه 
















































































صف من الشرافات من نفس النوع الذى بعلو الواجهة الشمالیةء كما يخترقها 
ثلائة تجاویف رأسية يتوج كل منها صدر مقرنص. ند بالتجويف الأول الذى يلى 
السبيل» نافذتين مستطيلتين تعلو إحداهما الآخرى. على حين يشغل التجویف 
الشانى والثالث أربع نوافذ تطل على إيوان القبلة» الارضیة مستطيلة ومغشاة 
بمصبعات معدنية» والعلوية معقودة ومغطا 
ويفصل بينها قمرية مستديرة من نفس النوع تعلو بروز المحراب. 

وتنتهی هذه الواجهة جنوبا بقبة المدفن التى تبرز عن سمت الواجهة 
الشرقية» ویشغل واجهتها ثلاثة تجاويف رأسية» يحتل أحدها بروز القبة» فتح فيها 
ثلاث نوافذ أرضية مستطیلةء يعلوها ثلاث نوافذ معقودة» ويتوجها من أعلى صف 
بة الشحمات. أما القبة فهى من الحجر المنقوش من ا خارج 
و آشبه بقطعة من المدبج آی الدانتیلا» 
يزين رقبتها الاسطوانية إزار من کتابات نسخية قرآنية» یلیها إلى آسفل مجموعة 
الشبابيك والضاهیات المعقودة» ترتکز على قاعدة مربعة شطفت زواياها لتحول 
إلى مشمن» یشغل أربعة أضلاع منه نوافذ قندلية مركبة من pull‏ العروف 
بدوست يكتنفها على الجانبين رنکان كتابيان باسم السلطان الاشرف قايتباي» 
نقشا داخل مثلثات قائمة الزوایا من جفت لاعب به ميمات مستدیرة» على حين 
یحتل کل من الاضلاع الباقية للمشمن؛ مثلثان باحدهما رنك کتابی باسم نفس 
السلطان وبالآخر القابل له حطوط متعرجة. زجزاج» بأسفلها زخرفة 

وتطل الواجهة الشالثة للمدرسةء أى الغريية على میدان فسیح؛ وهی تنقبم 
إلى قسمین. الاولی تشتمل على ثلاث نوافذ تفتح على الإيوان الغربی وهی 
مغشاة بمصبعات معدنية» یملوها عقد مستقیم يليه نفیس فعقد عاتق من صنج 
حجرية معشقة» یعلو النافذة الوسطی قمرية مستديرة على جانبیها نافذتان 
معقودتان يغطى کل منهما ستارة من احص المعشق بزجاج ملون. ویوجد تحت 
هذا القسم دور أرضى به مجموعة من ا حواصل من بينها واحدة تستخدم کباب سر 
يفضى إلى قبة المدفن» دون الرور على الدرسة. 





بستائر جصية معشقة بزجاج ملون» 





3 بارزة 











ية بأرزة. 


وټ س جه 


أما القسم الثانی فیشمتل على المدخل الضرعی للمدرسة أو بمعنى آخر باب 
سر المدرسة الذى کان مخصصا لدخول وخروج السلطان وهو يقع داخل تجویف 
غاثر يصعد إليه بسلم یتالف من أربع درجات ويتوجه من أعلى عقد مدائنى ثلاثى 
الصفوف من الحجر المشهرء ويكتنفه من أسفل مكسلتان من الحجرء بينهما فتحة 
مدخل يغلق عليه باب خشبى يعلوه عقد مستقيم فوقه عقد عاتق من صنج حجرية 
معشقة يوجد على يساره باب صغیر سدت نهايته بقاعدة الحذنة . 

وتؤدى فتحة المدخل الرئيسى بالواجهة الشمالية إلى دركاه ida naa‏ 
أرضيتها مفروشة بالرخام الدقيق اللون؛ وسقفها مغطى ببراطيم خشبية ذات 
مربوعات مجلدة بالتذھیب والألوان» بصدرها مصطبة مكسية بالرخام الملون» فتح 
بها نافذة مستطيلة يغطيها مصبعات معدنية تطل على إيوان القبلةء يكتنفها كتبيتان 
يغلق عليهما مصاريع خشبية يزينها آطباق نجمية من حشوات مطعمة بالصدف 
والعاجء ويعلوها كتابات نسخية بارزة نصها: "اللهم انصر عبدك مولانا السلطان/ 
اللك الاشرف قايتباى خلد الله ملکه" . وعلى يسار هذه الدركاه أى شرقھاء باب 
یفضی إلى حجرة السبيل وهی مستطیلة الشكل ومزو كين كما سبق أن نوهنا 
من قيل» وآرضیتھا مفروشة ببلاطات حجرية فى الوقت c JUL‏ بوسطها فوهة 
صهريج كان يملأ من مياه الفیضانء وبضلعھا الجنوبى دخلة بها بثر ماء» كانت 
رويد السبيل بالماء فى وقت التحاریق لا تزال معداتها باقية إلى الآن فى 
مكانهاء وهی تالف من بثر وحبال ودلو لرفع الماء من البثر. ويسقف هذا السبيل 
سقف خشبى یتالف من براطیم + ذات مربوعات ومستطیلات مجلدة 
بالتذهیب والالوان» تتخللها قصع مشمة. وبارکانه مقرنصات خشية من خمسة 
صفوف تنتهی بورقة LOU‏ ثلائية الشحمات» ویلی هذا السقف إزار من کتابات 
نسخية نصها: "بسم الله الرحمن الرحیم إن الابرار یشربون من کاس کان مزاجها 
كافوراء عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها اء یوفون بالنذر ویخافون یوما 
کان شره مستطیراء ويطعمون الطعام. . آمر بإنشاء هذا السبيل المبارك سيدنا 
ومولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتباى صاحب الصدقات والعروف 
المغيث لكل ملهوف الامام الاعظم الملك الاشرف قايتباى خلد الله ملکه . 
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وعلی يمن الدركاه أى جهة العرت ہاب آحسر بمضى إلى دهليز منكسر 
ة بالرحام ناه تاو صنعه سعریی باب يؤدى إلى المنحقات 
العلوية؛ كالمئذنة والكتاب الذى بعلو السيل. ينبه جموبا مزيرة على وجهها 
حجاب من خشب الخرط مدون عليها بالخط الکوفی المربع عبارة الشهادة ' لا له 
cU]‏ محمد رسول الله" ومنقوش على بابها بخط النسخ النص التالي: *بسم 
الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس 
الننافسون" » ويفضى هذا الدهليز فى نهايته الجنوبية إلى صحن المدرسة أو بلغة 
الوثيقة إلى دور قاعتها. 

وتخطيط هذه المدرسة يتألف من صحن أوسط أو دور قاعة يتعامد عليها 
أربعة إيوانات أكبرها إیوان القبلة الشرقى يليه من حيث المساحة الإيوان الغربي» ثم 
إيوانان T co te‏ بسدلتين فى الشمال والجنوب» والصحن مربع الشكل طول 
ضلعه حوالى ثمانية أمتار ونصف المترء أرضيته مفروشة بالرخام اللون بأشكال 
هندسية مستطيلة ومربعة ودائرية» ويغطيه سقف خشبى يتالف من مربوعات 
ومستطيلات مجلدة بالذهب والالوان» يتوسطه شخشيخة مثمنة الاضلاعء فتح فى 
كل ضلع ثلاث نوافذ مستطيلةء ويزين باطنها أشكال نجمية متشابكة بها جامات 
مستديرة» المركزية منها نقش عليها' قل كل يعمل على شاكلته' بشكل زخرفى 
بدیع. ویسقب هذا السقف إزار من الخشب منقوش أيضا بكتابات نسخية نصها: 
"بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهوداء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محموداء وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى 
من لدنك سلطانا نصيراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء 
وكان الفراغ من السقف والشخشيخة المباركة من فضل الله تعالى بمباشرة جنة 
حفظ الآثار العربية فى عصر خديوى مصر الاعظم ومليكها الافخم المحفوظ 
بالسبع المثانى . ۰ . عباس حلمى الثانى أطال الله أيامه. . . وذلك عام تسعة عشر 
وثلاثمائة بعد الالف من الهجرة النبوية (۱۹۰۱م)٭ 





آرصبته ممرو 
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ويحيط أيضا بأعلى واجهات الصحن إزار آخر من كتابات نسخية تشتمل 
على آية الكرسى والنص التالي: "أمر بإنشاء هذه المدرسة ا مبارکة سيدنا ومولانا 
ومالك رقاب:ا السلطان الالك الملك الاشرف أبو النصر قایتبای سلطاں الإسلام 
واللسلمين أبو الفقراء والمساكين ناصر الدنيا والدين سيدنا ومولانا الإمام الاعطم 
المالك اللك الاشرف آبو النصر قايتباى عز نصره بتاریخ رمضان المعظم قدره سنة 
سبع وسبعين وثمانمائة uU)‏ ۰۲62۱6۷۳ 

ويحدق بالصحن أربعة أبواب 
بدهليز المدخل الرئيسي» والثانى المقابل له بالزاوية الجنوبية الشرقية يفضى إلى سلم 
يتقدم قبة الدفن» والثالث بالزاوية الجنوبية الغريبة يؤدى إلى دهليز ينتهى بباب 
مسدود كان يفتح على حوش عتقاء السلطان الاشرف قايتباي» والرابع القابل له 
بالزاوية الشمالية الغربية يؤدى إلى سلم هابط حيث الباب الفرعی أو باب سر 
المدرسة: ويعلو كل باب حشوة مدون عليها كتابات نسخية بارزة منقوشة بالذهب 
على أرضية من اللاذورد الازرق نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك 
فتحا میینا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 
مستقيماء وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم» آمر بإنشاء هذه المدرسة 
البارکة مولانا السلطان الملك الاشرف أبو النصر قايتياى خلد الله ملكه' . وفوق 
هذه الحشوات عقد عاتق من صنج حجرية ملونة معشقةء يعلوه نافذة يغطيها 
مصبعات معدنية» فتحت داخل حنية معقودة بعقد منكسر به زخارف مقرنصة» 
يرتكز على عمودين مندمجين» بأعلاها نافذة آخری مستطيلة يغشيها أيضا 
مصبعات معدئية. 

ويتعامد على الصحن أو الدور قاعة أربعة إیسوانات: أكبرها إيوان القبلة 
الشرقى وهو مستطيل الشكل» أرضيته مفروشة برخام متعدد الالوان يضم أشكالا 
هندسية متنوعة» ويغطيه سقف خحشبی یتالف من براطيم ومربوعات ومستطيلات 
مجلدة بالتذهيب والالوان» وبأركانه مقرنص بسراويلات. ويتصدر جداره الشرقی 
محراب مجوف غفل من الزخرفة» يكتنفه عمودان مثمنان» حلى بدنهما 
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وقواعدھما وتيجانهما بنقوش نباتية مورقة » كما رينت طاقيته بزخارف نباتية من 
حجر أحمر. يوجد إلى يمينه منبر خشبى يتألف من صدر وریشتین بهما حشوات 
مجمعة تشكل أطباقا نجمية وأجزاء منهاء طصمت بالعاج والسن والصدف. كما 
يكتنف المحراب على الجانبين أربع حنايا معقودة بصنج حجرية ملونة» بواقع 
حنيتين على كل جانب. فتح لكل منها شباك مستطيل مغطى بمصبعات معدنية له 
جلسة رخامية ملونة؛ كانت تستخدم لجلوس قراء القرآن الکریم؛ ويغلق عليه 
مصراعين من الخشب» وباعلی كل حنية نافذة معقودة بعقد مدبب يغشيها ستارة 
جصية معشقة بزجاج ملون؛ يفصل بينها فوق المحراب قمرية مستد نفس 
الطراز» فتحت داخل إطار مربع الشکل؛ يحدها من أسفل إزار من كتابات نسخية 
بارزة من سورة الفتح» تھی بالنص التالي: * وكان الفراغ من ذلك فى شهر 
رجب الفرد سنة سبع وسبعين وثمائمائة من الهجرة (دیسمبر 141/7م)' . 

ويوجد بالضلع الشمالی لهذا الإيوان» شرقاء فتحة تفضى إلى خلوة كانت 
مخصصة. كما جاء فى وثيقة الوقف» لخطيب المدرسة» يليها غربا بنفس الضلع 
نافذة مستطيلة عليها مصبعات معدنية تطل على دركاه المدخل الرئيسي» ویقابلھا 
بالضلع ال جنوبی للإيوان. أى غرباء كتبية لحفظ الكتب والصاحف الشریفةء يعقبها 
شرقا بنفس الضلع شباك عليه مصبعات معدنية يطل على قبة المدفن» كما يطل 
هذا الإيوان على الصحن بقوصرة من حجر مشهر؛ تتتهی بطرفين من مقرنص 
مغرق بالذهب واللازورد. حسب تعبير وثيقة الوقف» يحده من الخارج جفت 





لاعب به ميمات مستديرة . 

ويشغل الضلع الضربی للصحن إيوان مستطیل الشکل يتألف من صدر 
ومجنبتان أو سدلتانء أرضيته مفروشة بالرخام الخردة؛ ويطل على الصحن 
بقوصرة من حجر مشهرء فتح بالصدر ثلاث حنايا معقودة» بداخل كل منها نافذة 
مستطيلة الشكل يغطيها مصبعات معدنية: لها جلسة رخامية ملونة» ويغلق عليها 
مصراعين من امخشب؛ ويعلو هذه ا نایا إزار من كتابات نسخية نصها: *بسم الله 
الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من آلفسکم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم 
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بالمؤمنين رءوف رحيمء فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو 
رب العرش العظیم "۰ وباعلی هذا الإزار نافذتان معسقودتان» يفصل بينهما قمرية 
مستديرة داخل مربع» والجميع مفشی بستائر جصية معشقة بزجاج ملون. 
وبالسدلتين الشمالية والجنوبية کتبیشان حائطية يعلوها نوافذ يغطيها ستائر 
جصية معشقة بزجاج ملون» كما تضم السدلة الجنوبية فى طرفھا الغربى غرفة 
مستطیلةء كانت مخصصة لمكتبة المدرسة ولازالت رفوفها باقية إلى اليوم. 








ويسقف هذا الإيوان سقف خشبى يتألف من مربوعات وتماسیح؛ بارکانه 
مقرنص بسراویلات مجلدة بالتذهيب والالوانء وبأسفل هذا السقف إزار مقسم 
إلى بحور تشتمل على كتابات نسخية قرآنية. 

آما فیسما يتعلق بالایوانین الشمالى والجنوبي» فهما أصغر إيوانات المدرسة 
مساحة ويطلان على الصحن بواسطة عقد مدبب من حجر مشهر له أرجل طويلة 
متدة تنتهى بمقرنص مغرق بالذهب واللاذورد» يحده من الخارج جفت لاعب به 
ميمات مستديرة» وأرضيته كل منهما مفروشة برخام دقیق» خردة» كما يغطى كل 
منهما سقف خشبی مجلد بالذهب والالوان بارکانه أيضا مقرنص بسراويلات» 
ويحيط بجدران كل منها إزار مقسم إلى بحور بكل منها کتابات نسخية قرآنية . 

وبصدر كل إيوان دخلة يغلق عليها باب خشبى من مصراعين» أشارت إليها 
وثيقة الوقف تارة بلفظ *خزانة لطيفة مبلطة' عند وصف الإيوان الشمالي» وتارة 
أخرى تحت لفظ * كتبية من عليهما مصاريع ٭ عند التعرض 
للایوان الجنوبي» يعلو كل منهما نافذتان مستطیلتان» تعلو إحدهما الاخرى» 
وغطیت کل منهما بمصبعات معدنية» . 





ویضم مسقط هذه الدرسة كما هى العادة قبة الدفن التى تشغل الزاوية 
الجنوبية الشرقية من البناء؛ یتم التوصل إليها من خارج الدرسة بالجهة الغريية عن 
طریق الدخل الفرعی أو عن طریق الصحن وهی عبارة عن مساحة مربعة» يبلغ 
طول ضلعها تسعة آمتار ونصف الثر» وأرضيتها مفروشة بالرخام الملون من سماقی 
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أى أحمرء وزرزورى أى رمادی مشبح بالبياض. وغرابي» أى رمادى مشبح 
بالسواد. وصعيدى ای سمنى اللون كما جاء فى وثيقة الوقف. وكسيت جدرانها 
بوزرات رخامية ملونة يعلوها إزار من الخشب عليه كتابات نسخية من سورة 
الدخان إلى قوله عز وجل *... لعلهم یتذکرون صدق الله السظیم وصدق 
رسوله الكريم الکریم وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيراء آمر بإنشاء هذه القبة المباركة من فضل الله تعالى وجزيل عطائه 
العميم سيدنا ومولانا ومالك رقابنا. . . سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة 
والشرکین محى العدل فى العالمين الإمام الأعظم والملك المكرم السلطان المالك 
اللك الاشرف ابو النصر قايتباى ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين 
سيد ملوك العرب والعجم السلطان الملك الاشرف آبو النصر قايتباى أعز الله تعالى 
أنصاره وختم بالصالحات أعمالنا وأعماله وثبت قواعد دولته وأيد احکامه محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمین" . يعقبها كتابات من سورة 
البقرة إلى قوله تعالى ' . . . وحيثما کنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم 
وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
کشیرا يا رب العالمين اللهم أيد الإسلام وأعل كلمة الايمان ببقاء عبدك سيدنا 
ومولانا المقام الشريف السلطان الزاهد العابد العالم العادل فى أحكامه الورع 
التررع الصائم القائم بحدود الله» التابع سنة رسول الله التالى کتاب اللہ الحاج 
إلى بيت الله الحرام» الزائر قير رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام» الجاھد 
فى سبيل الله سيد الملوك والسلاطين أبو الفقراء والمساكين المجاهد المرابط المؤيد 
المنصور السلطان المالك الملك الاشرف أبو النصر قایتبای صاحب الصدقات 
والمعروف خلد الله ملكه بمحمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا یا رب العالمين 
والحمد لله وحدہ وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله. وكان الفراغ من هذه 
القبة المباركة فى شهر رجب الفرد الحرام سنة تسع وسبعين وثماماشة (نوفمير 
SQ EVE‏ 





وه 


ويتصدر الجدار الشرقى محراب مجوف يعلوه عقد مدبب يرتكز على 
عمودين مثمنين من الرخام» بتراشيحه زخارف نهمية؛ وبطاقتيه زخارف نباتية 
وهندسية» يوجد على جانبيه حنیتانء معقودتان بعقد مدیب فتح بصدر كل منها 
لق عليه مصراعان من الخشب؛ كما فتح فى الجدار 
منهما تطل على الطريق» والغربية على إيوان القبلة 
الشرقى. وفتح أيضا بالجدار الجنوبى للقبة ثلاث دخلات؛ وبصدر الجدار الغربى 
دخلة يعلو كل منها عقد مدبب. Ul‏ مناطق انتقال القبة فيشغلها تسعة صفوف 
من مقرنصات مذهية يفصلها أربع مجموعات من 
المعروف بدوست» يغشيها ستائر جصية 
قبل» يعلوها Ld)‏ أسطوانية 
نقش داثر القبة» أعلى هذه edil di‏ بكتابات نسخية قرآئية من سورة يس» وحلى 
قطبها بزخارف نباتية ملونة. 

ويوجد بارضية هذه القبة ترکیتان من الرخام» الكبيرة منهما تتقدم الحراب 
وتتالف من مستويين وبارک‌انها أربع بابات» وهی تعلو قبر السلطان الاشرف 
قايتباى رسعض آفراد اسرته من الذكور» والثانية بالركن الغربى من القاعة وهی 
تعلو قبر النساء من أسرة قايتباى» كما يفهم من نص وثيقة الوقف الذى جاء فيه 
أنه بالقبة *مدفنان فسقيتان إحداهما معدة لدفن الرجال من يتوفاهم الله من 
الواقف وأولاده ومن يختار دفنه من الرجال؛ والآخرى لدفن من يتوفاه الله تعالى 
ويحصيط بكل من 2M‏ 
ايتباى قبة صغيرة نحاسية مذهبة 














من بنات الواقف وذريته ومن يختار من النساء *. 
مقصورة من خشب الخرط» ويجاور قبر السلطان 
تحتھا حجر أسود من البازلت به آثر قدمين يقال EE JEU‏ 
بجوار قبر النساء قبة أخرى من الخشب على شكل المسلة» بها حجر عليه أيضا أثر 
قدم يقال أنه قدم الخليل إبراهيم عليه السلام. بيد أن المرحوم حسن عبد الوهاب 
ينفى هذه المقولة بشدة استنادا إلى وجود آثار أقدام آخرى مختلفة المقاييس فى كل 
من مصرء والقدس» والطاتف؛ والقسطنطينية. ويرجح البعض أن السلطان 
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الاشرف قايتباى قام بشراء هذه الآثار وأوصى بجعلها عند قبره» فی الوقت الذى 
يشير فيه المرحوم أحمد تيمور آنهما ریا كانا من بين الاحجار التى أحضرت من 
أرض خیبر بالمدينة المنورة لشمس الدين بن الزمن التاجر وجعلها فى مدرسته التى 
شيدها بشاطيء بولاق» :ثم قام السلطان قايتباى باختيار هذين الحجرين وقام 
بنقلهما إلى مدرسته بعد موت ابن الزمن. ويروى أيضا بصدد حجر قدم الخليل أن 
السلطان العثمانى أحمد بن محمد المعروف بأحمد الأول قام بنقله إلى القسطنطينية 
فی سنة AY YE‏ 1116 مء ثم عاد وأمر بإعادته إلى مكانه بمدرسة السلطان 
قايتباى» لما عرف عنه من تعظیم للآثار النبوية . 
القبة أيضا على كرسى للمصحف من حشوات مجمعة تشكل 
أطباقا نجمية وأجزاء منهاء طعمت» مثل النبر بالعاج والسن ونقش على المركزية 
منها الرنك الكتابى للسلطان قايتباى بخط النسخ " قایتبای/ السلطان الملك 
الاشرف/ عز نصره"» كما نقش على الكرسى نصا تاريخيا جاء فيه "آمر بإنشاء 
هذا الكرسى الملك الاشرف قايتبآى بتاريخ شهر ربيع سنة ثمان وسبعين وثماغائة 
(یولیو - أغسطس ۲2۱6۷۳ . 

بقی أن نشیر فى النهاية إلى قيام لجنة حفظ الآثار العريية فى سنة ١۱۳۱ھ‏ / 
۲۳ بترمیم واصلاح هذه ا مدرسة؛ اصلاحا شاملا واتتهت من اعمالها بنهاية 
سنة ۵۱۳۱۲/ 1848م بعد أن قامت بتقوية البانی واصلاح الارضیات والوزرات 
الرخامية والاسقف الخشبية والشباييك ا حصیةء وترمیم ا ثذنة وتقوية مبانيهاء ما 
جعل الدرسة تحتفظ بأغلب تفاصیلها العمارية والزخرقية التی كانت علیها وقت 
الإنشاءء وان كان هذا لم يمنع من اندراس جمیم الطباق التى كانت مسخصصة 
لاستقبال الدارسين بالمدرسة» والتى كانت تتالف من خمسة طوابق كما يتضح من 
رسم لباسكال كوست ينسب إلى منتصف السقرن الثالث عشر الهجرى/ التاسع 
عشر الميلادى. ويجب ألا ننسى أيضا ما قامت به هيثة الآثار المصرية من ترميم 
شامل لهذه المدرسة فى آواخر العقد الثامن من القرن الماضى. 
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سبیل وکتاب قایتبای: 

يقع بشارع الصليبة بالقرب من ميدان صلاح الدين إلى الغرب من القلعة 
بحی الخليفة: شيده السلطان الاشرف قايتباى فى ذى الحجة سنة ٤۸۸ه/‏ فبراير 
۰ء كأول سبیل مستقل ملحق به كتاب» فقد جرت العادة إبان هذا العصر 
أن يلحق السبيل والكتاب بإحدى العمائر الدينية أو المدنية . والسبیل اشتق اسمه من 
ابن السبیل أى ا ار بالطریقء أو اشتق اسمه من أسبل الماء بمعنى صبه. وقد دفعت 
الحاجة للحصول على الماء العزب خاصة فى فصل الصيف أن يتبنى آهل البر من 





























شکل (۷۹) 
مسقط أفقي لسبيل قايتباى بالصلیة الدور الارضى 
نقلا عن منظمة العواصم وا مدن الإسلامية 
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القادرين مادیاء إنشاء الاسبلة لتسبیل الماء على السائرين فى الطرقات مجاناء ابتغاء 
لوجه الله الكريم ورغبة فی تطبيق سنة رسوله الكريم» . كما حدث رمن سلاطين 
الماليك الذين أكثروا من بناء هذه المنشآت الخيرية» رغبة منهم فى أن يظهروا أمام 
الشعب بانهم أهل خير ومعروف وآنهم يعملون على خدمة الدين وأهله. 

وقد روعى فى تشييد الاسبلة المرفقة بإحدى العمائر أو المنفردة أن تطل على 
أحد الطرق العامة حتى یتفع بماء السبيل المارة وأبناء السبيل لذا وجدت أنواع 
متعددة من الاسبلة منها ذو الشباك الواحد أي البنی المطل على طريق أو شارع 
واحد والسبیل ذى الشباكين أى الذى يطل على شارعين كما هو الحال بالنسبة 
لسبیل قايتباى الذى نحن بصدده. 

وجرت العادة أيضا أن يضم السبيل صهريجا يبنى فى تخوم الارض بالآجر 
والمونة اللحكمة» الماء الذى ينقل إليه من التیل فى موسم الفيضان» يعلوه 
حجرة مربعة أو مستطيلة» أرضيتها مفروشة غالبا بالرخام ويغطيها سقف خشبى» 
بها شاذروان وهو عبارة عن لوح رخامى حفرت عليه قنوات يوضع فى وضع مائل 
يجرى الماء عليه بعد رفعه من الصهاريج ليبرد ويتزل إلى حوض يملا منه 
انی الشراب التى توضع بنوافذ هذه الغرفة على محط الكيزان ليشرب منها المارة 

فى الطریق. ويعلو حجرة السبيل كتاب لتعليم أيتام المسلمين بحيث يكون ارتفاع 

السبيل والكتاب معا مساويا لارتفاع واجهة المبنى كما هو ا حال بالنسبة del‏ 
بثراء زخارف واجهنبه اللتین تضمان عناصر 
وکتابیة ورنوك. نقشت فى تناسق بديع نعدمه فى أغلب النشآت العاصرة» ریما 
بسبب موقعه الهام فى الطريق إلى قلعة الجبل مركز السلطنة المملوكية» وريا آیضا 
بسبب مرور موكب الاحتفال بفيضان النيل من أمامه. 
























4 يحتل مساحة مربعة يحدها أربعة شوارع وكان له ثلاث واجهات 
آهمها الواجهة الرئيسية الغربية التى تطل على شارع الصليبة وهی تنقسم راسيا إلى 
قسمين رئيسيين بارتفاع طابقين يعلوهما كتاب» يتوج أعلى الطابق الأول بامتداد 
الواجهة إزار من كتابات نسخية بارزة داخل جفت لاعب به ميمات مستديرة 
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نصها: " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين 
ينفقون آموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة 
والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم» وبلغ رسوله الكريم 
ونحن على ذلك من الشاهدین" . القسم الايمن أى الجنوبى يشل كتلة الدخل الذی 
فتح داخل تجویف غائر يتوجه من أعلى عقد مدائنی ثلاثی الفصوص من أحجار 
بيضاء وحمراء على التوالى أى مشهرء يحده من الخارج جفت لاعب به ميمات 
مستديرة» يشغل تواشيحه رنكان كتابيان باسم المنشيء» نصه: 'أبو النصر 











شكل (۸۰) 
مسقط أفقى لسبيل قايتباى بالصلیة الدور الأول 
انقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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قایتبای/ عر لمولانا السلطان الملك الاشرف" عر eas‏ وبداحله طافبة تشتمل 
على ثلاثة تحاویف معقودة دات بھایات مفريصه . دار برحارف ثبائية وهندسيه 
تضم بصدرها شباكا معقودا يغطيه مصبعات حشبية دات اشکال هندسية. يوجد 
أسمل منه دخله يكتنفها عمودان مشمنان من السرحام ويتوجها من أعلى صدر 
مقرنص يوجد على جانبيه رنكان کتابیسان باسم اللشی. فتح بها شباك مستطيل 
يغشيه مصبعات خشبية ويحده من أعلى وأسمل صنج حجرية معشقة بنظام 
الابلق . 

ویوجد أسفل هذه الدخلة [زار من کتابات سخیة بارزة نصها: " يسم الله 
الرحمن الرحیم وما تفعلوا من خير/ فإن الله به عنیم صدق الله العظیم وصدق 
رسوله الکریم *۰ يقطعها رنك کتابی باسم السلطان الاشرف قایتبای. ویلی هذا 
الازار إلى أسفل نافذة مستطیلة يغطيها مصبعات معدنیةء بأسمله على كلا ابانیین 
لوحتان مستطيلتان يعلوهما نقوش هندسية متشابكة أما فتحة المدخل فيغلق عليها 
باب خشبی ويعلوها عقد مستقيم من الرخام. يوجد على جانبیه لوحتان بهما 
بة حمراء نقشت على أرضية بیضاء. كما یکتتفہ من أسفل مکلستان 
من الحجرء يحيط بكل منهما جفت لاعب؛ يعلوهما على عضادتى المدخل إزار 
من كتابات نسخية بارزة نصها: *آمر بانشاء هذا السبيل المبارك السعيد من فضل 
الله تعالى وجزيل عطائه العميم مولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك 
الاشرف أبو النصر قاينباى بتاريخ دی الحجة سنة أربع ونمانین وثماغائة (فبراير 
م . ويوجد أيضا على جانبی تجويف المدخل ست نوافذ مستطيلة مغشاة 
بمصبعات معدنية بواقع ثلاث نوافذ على كل جانب تعلو بعضها البعض . 

أما القسم الایسر من هذه الواجهة. الغربیةء أى الشمالى فيشغله من أسفل 
شباك التسبيل. وهو مستطيل الشكل» يغشيه ححاب من مصبعات معدنية تسمح 
بمرور الهواء إلى الداخل وتوزيع المياء على الشاربی. وبأسفله ثلاثة كوابيل حجرية 
أو حم مدانات كانت تحمل فيما مضى عا ضه مر الرخام تصرف فی الوثائق 
الملوكية بمحط الکیسراں راعلى هب انشساك نسع مساطق زحرفية مشوعة وزعت 








زخارف 
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شکل (۸۱) 
قطاع رأسى لواجهة سبیل قايتباى بالصلییة نقلا عن منظمة العواصم والمدن الإسلامية 





داخل ثلاثة صفوف أفقية» يضم كل منها ثلاث مناطق محصورة داخل إطار من 
جفت لاعب به ميمات مستديرة» الصف الاسفل منها الذى يعلوه الشباك مباشرة 
يشتمل على عقد مستقيم يزينه زخارف نباتية متشابكة تضم أوراقا ثلاثیة طعمت 
بعجائن بيضاء وسوداء وزرقاء على مهاد حمراه» يوجد على جانبيه لوحتان بهما 
زخارف هندسية متشابكة بارزة . 

ويضم الصف الاوسط نفيس يعلوه عقد عاتق یتالف من صنج رخامية 
بيضاء وسوداء على التوالى وفقا لاسلوب الابلقء ويكتنفه على كلا ابانبین 
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بلاطتان بسهما رخارف هندسية تضم أطبافا نجمية وأجزاء منهاء طعمت بدورها 
بمجائن ذات لون أبيض واحمر على مهاد زرقاء ويلاصق البلاطة الشمالية رنك 
كتابى باسم النشی به كتابات بيضاء على أرضية حمراء. 

أما الصف الثالث أى العلوى فهو أكثر المناطق انساعاء ويشتمل على ثلاث 
جامات دائرية نفذت فوق مهاد من رخارف نباتية متشابكة» الوسطى أكبرهاء 
وتحتوى على قمرية مستديرة يغطيها مصبعات ويحيط بها إطار عريض من 
رخارف نباتية متشابكة تضم أوراقا كأسية ثلائية الشحمات» نفذت باللونین 
الأبیض والاحمر على أرضية زرقاء» على جانبيها جامتان أصغر حجما بكل منهما 
زخارف هندسية متشابكة» يتوسطها شكل منشورى سداسى الاضلاع أحمر اللون 
فوق أرضية زرقاء. 











ويتوج الصف العلوى إزار من كتابات نسخية بارزة محصورة داخل جفت 
لاعب نصها: ٭ آمر بإنشاء هذا السبيل المبارك مولانا المقام الشريف السلطان الالك 
الملك الاشرف ابو النصر قايتباى سلظان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
محی العدل فى العالمين خلذ الله ملكه بمحمد وآله وسلم' . 

هذا التوريع الزخرقی البديع ذى المناطق التسع» قلما نصادقه على عمائر 
عصر المماليك السجراكسة» ولكن نجد نظيرا له على فاتحة مخطوط الكواكب الدرية 
للإمام البوصيرى» المحفوظ بدبلن» عمل بدوره برسم السلطان الاشرف قایتبایء 
ونقش با لیر والالوان على الورق بدلا من الحفر على الحجر. 

ويعلو الطابق الثانى للواجهة الغربية شرفتان من الخشب» الجنوبية ego‏ التى 
تعلو abs‏ الدخل» أصغر حجما تتالف من مستطيكة. يغشيها مصبعات 
معدنية» ويتقدمها إلى الخارج شرفة بارزة ذات سياج من خشب الفرط» ترتفع 
فوق أربعة كوابيل خشبية. أما الكبيرة أى الشمالية فهى تعلو السبيل وخاصة 
بالکتاب؛ وتشتمل على أربعة عقود ترتکز على خمسة أعمدة خشبيةء اثنان كبيران 
يحيط بهما اثنان صغيران» كما تحستوی أيضا على عقدين جانبيين ويلتف حولها 
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سياج من خشب ال حرط المفسرغ بأشكال هندسية. ويحملها مجموعة من الكوابيل 
الخشبية ٠‏ ويعلوها رفرف خشبى مائل للوقاية من الشمس والمطر ويشغل منتصف 
الزاوية الشمالية الغربية لهذه الواجهة» عمود رخامی مندمج يزينه زخارف نباتية 
وهندسية محفورة غاية فى الدقة والإتقان. 

وتطل الواجهة الشانية أى الشمالية على شارع شيخون» وهی تشمل بدورها 
على قسمین؛ الايمن منهما أى الغربى» يضم الشباك الثانى للتسبيل» وهو مستطيل 
الشكل ويغطيه مصبعات معدنية؛ وکا مه من أسفل عارضة من الرخام أو 
محط الكيزان» ترتکز على ثلاثة حرمدانات حجرية» وباعلى هذا الشباك تسع 
مناطق زخرفية وزعت داخل ثلائة صفوف أفقية تلك التى تعلو شباك التسبيل 
بالواجهة الغربية مع بعض الاختلافات الثانوية» ويتوجها من أعلى إزار من كتابات 
نسخية بارزة نصها: * وکان الفراغ من هذا السبیل البارك السمید فی شهر رمضان 
العظم قدره سنة آربع وثمانین وثمان مائة من الهجرة النبوية وا حمد لله *. 

آما القسم الایسر من هذه الواجهة أى | ۰ فيشغله ستة صفوف طولية 
تضم ثماني عشرة نافذة» بکل صف منها ثلاث نوافذ متفاوتة الاحجام بعضها فوق 
بعض» يغطيها مصبعات معدنية. يتخلل نوافذ الصف الاسفل؛ صغيرة ا 
رنوك کتابیة باسم النشی» كما يليها إلى أسفل شریط عسریض به زخارف نباتية 
متشابکت. آرابيسك» نقشت با فر CUI‏ يعلوها شباكان مستطيلان» يغشى كل 
منهما مصبعات معدنية . 0 

ويغطى الطابق العلوى من هذه الواجهةء باكمله» ية خاصة 
بالكتاب» تستند على مستة كوابيل خشبية» وتطل على الواجهة من خلال ثمانية 
عقود مدببةء بالإضافة إلى عقدين جانبيين» ترتكز على تسعة آصمدة 
ويحيط بها سياج من خشب الخرط المفرغ بأشكال هندسية» ويعلوها رفرف خشبی 
مائل. 

وتطل الواجهة الثالثة للسبیل أى الجنوبية على حارة المنصورء ویتوسطها 
مدخل فرعی يعلوه عقد مستقیم من صنجات حجرية معشقة» يعلوه نفیس يليه 
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مسها ححات حشى مفرع؛ ویعلوھم کاہونی s uL‏ سحمز ub‏ حدیث الساء 
نمت إرالته هى الترميمات الحديثة للسبيل 

ويوجد على جانبى هذا المدخل ست نوافد بمثابة ثلاث على كل جانب 
يغطى كل منها مصبعات معدنية» ويعلوها عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة» 
يليه إلى أعلى نفيس فعقد عاتق من نفس الطراز. 

ويفضى المدخل الرئيسى للسبيل الذى يشغل الطرف الجنوبى من الواجهة 
الغربية إلى داخل السسبیل عن طريق دركاه مستطيلة» أرضيتها مفروشة ببلاطات 
حجریة وسقفها مغطى ببراطيم خشبیةء ويوجد على جانبيها بابان الايمن منهما 
ای الجنوبي. معقود بعقد مدبب يلتف حوله جعت لاعب ويعلوه نافذة صغيرة 
ر.ؤدى إلى حجرة مستطيلة. على حين يفضى الباب المقابل له أى الایسر أو 
الشمالى إلى مر منكسر به سلمء على يساره فی نهاية ضلعه الشمالی باب ثالث 
يفتح على حجرة السبيل» يعلوه من الداخل كتابة نسخية بارزة نصها: ٭ ابو النصر 
قايتباى أعز الله أنصاره بمحمد واه" . 

وتشكل حجرة السبيل مساحة مربعة يتصدر ضلعها الجنوبى شاذروان خلق 
داخل تجويف يعلوه ستة صفوف من مقرنصات خشبية» بأسفلها لوح رخامی 
منقوش بزخارف نباتية» يكتنفه عمودان مثمنان من الرخام» edis,‏ بارضیة 
۰ .5 حوض لتجميع ell‏ كما یتصف كل من الجدارين الشماأى .الغربی شباك 
التسبيل المياه وتوزيعها على المارة آما الجدار الشرقى فيشغله دخلتان يعلو كل منهما 
عقد مستقيم من صنجات حجرية معشقة. وهناك أيضا دخلة ثالثة توجد إلى 
الغرب من الشاذروان. وهذه الحجرة مسقوفة ببراطيم خشبية تحصر بينها مربوعات 
ومستطيلات مجلدة بالذهب رالالوان» ترتکز على حنايا ركنية من مقرنص 
بسراویلات 

ويعلو هذا السبيل طابقان أولهما يشتمل على حجرة مستطيلة بضلعها 
الشمالى مجموعة من النوافذ يعشيها مصبعات معدبية ورعت فوق بعصها البعص 
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كما سبق أن نوهنا من قبل. ويغطيها سقف خرسانی حديث ويجاورها عدة 
حجرات أخرى مستحدثة. أما الطابق الثانى فيحتوى على الكتاب الذى يتم 
التوصل إليه عن طريق سلم فى نهايته مر يوجد على جانبيه مجموعة من الغرف 
المستحدثة ذات السقوف الخرسانية والارضيات الخشبية» ولم يتبق من معالمه الآثرية 
مسوی الشرفة التى تطل على شارع الصليبة» والشرفة التى Jic‏ على شارع 
شیخون. 

وجدير بالذكر أن الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى قامت بترميم وإصلاح 
السبيل تحت إشراف المجلس الاعلی للآثار فيما بین سنتی MA‏ - . 
الذى عاد إليه رونقه وجمال زخرفته من جديد» كما جعل به مكتبة عامة 
* مركز سوزان مبارك للحضارة الإسلامية" ‏ 
قبه السلطان قاتصوة أبو سعید: 

تقع بشارع السلطان آحمد بمنشية ناصرء بقرافة الماليك الشرقية التی تشمل 
على مسجموعة فريدة من القباب المملوكية» شيدها السلطان قانصوة آبو سعید 
الاشرفی العروف بيخشى» لأنه کان مسلوب الاختیار مع الأمراءء مهما یقولون 
له یقول: يخشي» فسمته العوام يخشى ۰۳ شیدها فى شهر ذی الحجة سنة 
٤ھ/‏ يوليو "۰۱8۹٩‏ وضیق بها الطریق على الار من هناك؛ وآعمی ترب 
السناس التی بجواره» وحصل للناس منه غاية الضرر بسبب ذلك * حسب رواية 
الزرخ ابن إياس» ولا تزال هذه القبة تتوسط الطریق حتی الآن» وتعرف عند 
العامة بقبة الغفیسرء لسکنی غفیر الآثار اشاص بهذه النطقة بها فى وقت من 
الاوقات الامر الذى جعل هذه النطقة من قرافة الماليك تعرف آیضا بقبة الغفیر . 

وتخطيط هذه القبة لا یخرج عن النمط الالوف فی تخطيط آغلب قباب 
مدافن عصر المماليك الجراكسة من حيث المساحة المربعة ذات الواجهات com‏ 
المشيدة من ا حجر المشهرء والمزودة بدخلات ضحلة يتوجها صدور مقرنصة من 
عدة صفوف؛ يتجلى فيها اختلاف التشكيل فى الواجهات الاربع» حیث نجد 
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مسقط أفقى لقبة أبو سعید قانصوہ نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


واجهة المدخل أى الشمالية تحتوى على دخلتين رأسيتين» اليمنى منهما ضیقةء 
يتوج أعلاها صدر مقرنص؛ وتضم نافذتان السفلى منهما مستطيلة الشكل يعلوها 
عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة يليه نفيس بأعلاه عقد عاتق» من صنج 
حجرية معشقة» يعلوه قندلية بسيطة» شند. أما الدخلة الیسری فهى عريضة 
وتشتمل على الدخل المفضى إلى داخل القبه. وهو يرتفع عن أرضية QUI‏ 
بحوالى LÀ‏ ونصف التر تقرییساء وفتح داخل تجويف مستطيل غاثر» يغلق عليه 
حاليا باب حديدى حديث» ويعلوه عقد مستقيم من صج حجرية معشقة مشغولة 


وم ٭ ل بويج 





نفیس؛ فوقه عقد 
عاتق من صنجات حجرية معشقة بدورهاء يكتنفه على الجانبين لوحتان من الحجر 
الشغول بزخارف نباتیة متداخلة. 

ویوجد إلى يسار الدخل أى شرقاء نافذة مستطيلة» الشکل يعلوها آیضا 
عقد مستقیم يليه نفيس» فوقه عقد عاتق» باعلاها قندلية بسيطة ذات فتحتين 
معقودتين» تعلوهما قمرية مستديرة. 

وتشبه الواجهة الجنوبية» الواجهة الشمالية من حيث التصمیم» إذ تحتوى 
على دخلتین رأسيتين» الشرقية منهما ضيقة» والغربية عریضةء فتح بها ثلاث 
نوافذ آر الشکل» يعلر كل منها عقد مستقیم من صنج حجرية معشقة 
مغشاة بزخارف نباتية متشابکةء يليه نفیس یزدان بدوره بزخارف نباتية 
ويعلوه عقد عاتق من صنج حجرية آیضا معشقت. وباعلی كل ناف 
بسيطة» يتوج قمة اطارها ميمة داثرية الشکل. 

رتشتمل الواجهة الشرقية بدورها على داخلیتین ضحلتین» يتوج كل منهما 
صدر مقرنص بأسفلهما نافذتان مستطیلتان یعلوهما عقد مستقیم من صنجات 
حجرية معشقة» يليه نفيس» فوقه عقد عاتق من صنج معشقةء يعلوه فق 
بسیطتانء یفصل بينهما مربع حجری يضم بوسطه قمرية مستديرة يحيط بها جفت 
لاعب به آریع میمات مستديرة» تعلو للحراب الداخلي . 

آسا الواجهة الغربية فقط حظیت باعتمام كبير إذ يشغلها دخلة رآسیة 
عریضةء یتوجها من أعلى صدر مقرنص من ثلائة صفوف» فتح فى أسفلها ثلاث 
نوافذ مستطيلة متشابهة» یعلو کل منها عقد مستقیم من صنج حجرية معشقة» يليه 
نفيس» يعلوه عقد عاتق من صنج معشقة ایضاء غشى أغلبها بزخارف نباتية 
ابكة منفذة بالحفر البارزء یفصل بینها لوحتان حجریتان يزدان كل منهما 
بزخارف نباتية متشابكة وفتح باعلاها قندلتان بسیطتانء يحيط بكل منهما اطار من 
جفت لاعب به ميمات دائرية» ويتوسطهما مربع حسجری فتح بواسطه قمرية 
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قطاع رأسى لقبة ابو سعید قانصوه؛ الواجهة الغربية 
نقلا من منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


n Jes 





مستديرة يحيط بها أيضا جفت لاعب به أربع ميمات مستد؛ 





. وجدير بالملاحظة 
فى الوقت ا حالی بقطع حجرية 





ان جميع نوافذ هذه القبة العلوية والسعلیة مسدودة 
غير متجانسة الاشکال والاحجام والانواع 

ویعلو مربع البناء ا خارجی افریز حجری بارز یعلوه مناطق الانتقال الخارجية 
التی شهدت تطورا كبيرا فی عصر الماليك الجراكسة ووصلت إلى نهایتها فی هذه 
القبةء حيث نشاهد ثلائة مستویات من آشکال هرمية باررة» تبدأ بشکل هرمی 
بارز فى الستوی الأول الادني؛ يليه شکلان فى الستوی الشاني؛ وثلائة آشکال 
هرمية بارزة فى الستوی الثالث العلوي؛ إلى جانب وجود الثلثات الصغيرة ال حجم 
على جانبى الاشسکال الهرمية» وقد ساعد تعدد الاشکال الهرمية فى نواصی هذه 
القبة على تحويل ا ربع السفلى إلى منطقة ذات عشرین ضلعاء وهذا لم یعهد من 
قبل فى القباب السابقة . 

ویشغل آواسط مناطق الانتقال قندلیات مركبة» دوست» نتيج 
وامتداد منطقة الانتقال» كانت فى الاصل مغشاه بستاثر جصية معشقة بزجاج ملون 
باتية وهندسية وکتابات نسخیة؛ یعلو کل منها رنك 
سعيد قانصوه/ عز لولانا السلطان اللك الظاهر/ 










بعقود مديبة» يعلوها شريط من کتابات نسخية بارزة نصها " آعوذ بالله من 
الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو ا حی القیوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم... إلى قوله تعالی ولا يؤده حفظهما وهو العلی العظیم صدق الله 
العظیم وصدق رسوله الکریم ٭. وترتکز على هذه الرقبة قبة ذات قطاع على هيثة 
عقد مدیب. مشيدة من الحجرء يزين ظاهرها زخارف هندسية قوامها طبق نجمی 
کامل إلى جانب أنصاف آطباق نجمیةء شغلت الفراغات بین کل طبق وآخر زخرفة 
على هيثة ا حرف اللاتینی unl «y‏ ارف الدقماق» التی تسرى فیها الباحثة 
کسلر نوعا من محاولة البعد عن الزخارف النباتية التى شاع استخدامها فى زخارف 
القباب فی آواخر القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر اليلادي؛ وتری أنها لم 
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تكن محاولة ناجحة على الاطلاقء مع أنها تعد فى الواقع أعلى مراحل تطور 
التشکسیل النجمى فى رخرفة القباب. ذلك التشكيل الذى بده فى عهد السلطان 
الاشرف برسباي» وتطور فى عهد السلطان الاشرف قایتبای» وبلغ أوج إردهارة 
فی هذه القسبة التى يرى فيها الرحوم حسن عبد الوهاب لونا جديدا من زخارف 
القباب يكاد يكون مقتصرا علیها. ویعلو قمة القبة عمود قصير به إنتفاخات كروية 
يعلوه هلال من النحاس» موازى للمحراب» يرجح البعض أن سبب استخدامه 
يرجع إلى اعتماد التوقيت الإسلامى على الاشهر القمرية» والى أن الهلال عندما 
یظهر فى أول الشهر العربى ينير الارض مبددا الظلام الذى سادها عندما کان القمر 
فى الحاق. 
ويفضى المدخلء الذى نجده 'هنا على غير العادة بعيدا عن محور المحراب» 
إلى داخل القبة وهی عبارة عن مساحة مربعةء يتصدر جدارها الشرقى محراب 
بسيط مجوف» يتوجه عقد مدبب من حجارة مشهرة» يزين قمته ميمة داثریةء كان 
يرتكز على عمودین؛ لا وجود لهما فى الوقت ا «uU‏ ويشغل طاقيته لفظ 
الجلالةء اللہ نفذت بحجارة حمراء داكنة بخط غير متقن. ويكتنف الحراب على 
الجانبین حنيتان معقودتان بعقد مدبب» يعلو ميمة دائرية عند قمته» فتح فى کل 
حنية نافذة مستطيلة» ويزين أسفل عقود الدخلتين والمحراب إزار من كتابات نسخية 
نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك. وكان الفراغ فى رمضان العظم سنة أربعة وتسعمائة (أبريل 
(MESS‏ ٭. وباعلی کل الية بسيطة» شند. يفصل بينهما مربع حجرى به 
قمرية مستديرة يلتف حولها جفت لاعب به أربع ميمات مستديرة. 
ويشغل الجدار الغربى القابل لهء ثلاث دخلات معقودة أيضا بعقود مديبة 
باعلی كل منها ميمة مستديرة» فتح فى کل منها نافذة مستطيلة يعلوها قندلية 
بسيطة» یتوسطها فوق الدخلة الوسطى جامة داشریة الشكل تزدان بزخارف 
3 وبالسدار الجنوبى كذلك ثلاث دخلات معقودة بعقود مدببة من نفس 
الطراز يتوج قمتها ميمة مستديرة» بداخل كل منها نافذة مستطيلة الشكل» يعلوها 
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أيضا ثلاث قندلیات بسيطة . كما يشغل الجدار الشمالی القابل نه ثلاث دخلات 
معفودة بدورها بعقود مدببةء فتح بالشر قيه والعربية منها بافدة مستطيلة. V‏ 
قندلية بسيطة. شند آما الدخلة الوسطی میشغلها فتحة المدخل. 

ويحيط بالقبة زار من كتابات نسخية قرآنية» يعلوه مناطق الانتقال وهی 
تشتمل على أربع مثلثات قاعدتها إلى أعلى يضم كل منها تسعة صفوف من 
مقرنصات حجریة» يفصل بی لیات مرکبة» دوست» كانت مكسية فى الاصل 
بستائر جصية جاج ملون» لم يتبق منها سوى آثار قليلة للغاية» ير 
فوقها رقبة أسطوانية تزدان بمجموعة من las our qu Jil y JI‏ 
بعدها صنجات القبة فی التكور حتی القطب الذى نقش بجامة داثریة مشعة ملونة. 
مدرسة السلطان الغورى: 

تقع بشارع العز لدين الله بالغوریةء شيدها السلطان الملك الاشرف أبو 
النصر قانصوه بن عبد الله الجركسى» الشهير بالغورى» نسبة إلى نزوله بطبقة 
الغور بقلعة الجبل» فوق أنقاض مدرسة الطواشى مختص الذى كان رأس نوبة 
السقاة فى أيام السلطان الظاهر قانصوة أبو سعيد» بعد أن قبض عليه السلطان 
الغوری "وصادره وقرر عليه مالا له صورة» فأعطاه هذه المدرسة من جملة ما قرر 
عليه من المال» وکان بنى منها بعض شيء» فلما ملكها الغورى هدم ما بناه 
مختص» نم أوسع فى بنائها وآخذ سوق الجملون وما حوله من الاسواقء وتناهی 
فى زخرفتها ورخامها وبنائهاء فجاءت فى غاية الحسن والظرف والرونق " كما 
ذکر المؤرخ ابن إياس أنه " لم يعمر فى عصرنا مثلها ولکن شنعت عليه الناس أن 
مصروف عمارة هذه المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات الناس» وأخذ 
غالب رخامها من أماكن شتى بابخس الائمان» وخرب قاعة شموال الیهودی 
الصيرفى» وآخذ رخامها وأبوابهاء وفعل مثل ذلك بعدة قاعات» وقد سمى بعده 
اللطفاء هذه المدرسة السجد الحرام» لما وقع فيها من غصوية الأرض» ومصروف 
العمارة من مال فيه شبهات* وأضاف كذلك أن الناس قد "شسعوا قبله على 
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المؤيد شيخ لمابنى جامعه الذى بجوار باب زويلة أكثر ما شنعوا على اللك الاشرف 
قانصوه الغوری؛ وأن أهل مصر ما يطاقون س السستهم إذا أطلقوها فى حق 
الناس» فكان كما قيل: 

ومن سوہ حظ المرء فى الدهر أنه يلام على آفعاله وهو محسن "۔ 

وأضاف أيضا أنه فى ليلة عيد النحر سنة ۹۰۸ھ ٥(‏ يونيو ۱۵۰۳م) انتهى 
العمل من بناء مدرسة السلطان التى أنشاها فى الشرابشیین؛ فعمل هناك فى تلك 
الليلة وليمة حافلت» وحضر فيها الخليفة الستمسك بالله يعقوب. والقضاه الأربعة» 
واعیان الناس من المباشرين والامراء» وحضر فى تلك الليلة قراء البلد والوعاظ» 
ومد أسمطة حافلة» وعمل هناك وقدة حافلة وزينت الدكاكين التى هناك من باب 
زويلة إلى الشوائيين ٠‏ وعلقت تنانیر بها قناديل موقدة. وكانت تلك من الليالى 
EDU‏ 

ثم عاد وذکر أنه فى مستهل ربيع الآخر سنة ۹۰۹ھ/ ۳۴ متیر 
۳ انتهى العمل من المدرسة. . . وزينت الشرابشيين فى ذلك الیوم» وكان 
یوما مشهودا. . . وأخصلع السلطان على قاضى القضاة عبد اللبر بن الشحنة لانه 
حكم بصحة الخطبة فى هذه الدرسة. واخلع على إينال شاد العمارة خلعة حافلة» 
كما أنعم عليه بإمرة عشرة» واخلع فى ذلك اليوم على عدة وافرة من المهندسين 
البسنائين والمرخمين والنجارین وغير ذلك من أرباب الصنائع من كان بالمدرسة» 
وأنعم على الفعلاء لكل واحد بالف درهم '. 

وهذه المدرسة مصممة على نمط البانی المعلقة» اذ يوجد أسفلها مجموعة من 
الدكاكين والمرافق التى تم ربطها رآسیا بالمدرسة بسلم داخلى یربط بین الطابقين» 
وهی ثلائية الوجهات؛ الرئيسية منها هى الشرقیةء تطل على شارع العز لدين 
اللہ ومشيدة من ال حجر المشهرء ويتوج آعلاها صف من شرافات قوامها آوراق 
; بارزة. وهی تنقسم إلى قسمين» الشمالى 
منها يضم كتلة المدخل» ويزدان بثلائة صفوف من النوافذ» بالصف الاول نافذتان 








ثلاثیة مركبة» تزدان بنقوش 
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مسقط آفقی لمدرسة الغوری الدور الارضى‎ 
نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية‎ 
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مستطيلاتان على يمين المدخل أى إلى الشمال منه» يتوج كل منهما عقد مستقيم 
من صنج حجرية معشقةء يعلوه عقد عاتق من نفس النوع» ویفشیها مصبعات 
معدنية. وبالصف الشانی أربع نوافذ معقودة بعقود مدببة» اثتتان على كل جانب» 
يعلو كل منهم عقد مستقيم من صنج حجرية معشقة» يليه إلى أعلى عقد عاتق 
من نفس الطراز. UE‏ الصف الثالث أى العلوی فيشتمل على ثلاث نوافذ» اثنتان 
على يمين المدخل أى إلى الشمال منه؛ وواحدة على يساره أى إلى ا جنوب منه» 
يتوج كل منها عقد مستقيم» يعلوه عقد عاتق من صنج حجرية معشقة. 

ويتوسط صفوف النوافذ مدخل الدرسة الذى يتقدمه صدفة أو بسطة رخامية 
يصعد إليها بواسطة سلالم حجرية على الجانبين» يحيط باعلاها دروة أو سياج 
رخامى يتخلله ستة قوائم يعلوها بابات مكورة» تفضى إلى تجويف المدخل الذى 
يحدده جفت لاعب ذو ميمات مستديرة يغشيه صفوف مكررة من رخام أبيض 
واسود. على نظام الأبلق» ویتوجه عقد مدائنى ثلائی الفصوص» يضم بداخلة 







فيما بیٹھاء تزدان بنقوش نباتية دقيقة بارزة كما جعل فى تواشيح 
العقد زخارف هندسية تضم رنكان كتابيان باسم المنشئ نصهما: ' أبو النصر قانصوه 
الغوری/ عز لمولانا السلطان اللك الاشرف/ je‏ نصرہ' ۔ ویکتنف فتحة الدخل 
من أسفل مکسلتان من الحسجر کسیتا بالرخام الأبیض والاسود على التولى» 
یملوهما على عضادتی الدخل زار من كتا بسم الله 
الرحمن الرحیم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر/ وأقام الصلاة 
وآتی الزكاة ولم یخش إلا الله فعسی آولتك أن یکونوا من الهتدین *. ویفلق 
على فتحة الدخل باب خشبی من مصراعین مصفح بالتحاس الزین باطباق نجمیة 
واجزاء منهاء محصورة من آعلی واسفل بکتابات نسخية نصها: " انشا هذه 
الدرسة الباركة مولانا السلطان/ اللك الاشرف آبو النصر قانصوه الغوری عز 
نصرہ ٭. ویتوج هذا الباب عقد مستقیم من صنجات إلى اعلی نفیس 


يعلوه عقد عاتق یزدان بزخارف نباتية باررة» فتح فوقه دخلة ذات صدر مقرنص 








نسخية بارزة نصه: 









وه سے بب جح 





شكل )0( 
مسقط أفقي لمدرسة الغورى. الدور الاول.نقلا عن ArchneLorg‏ 


oo 





من أربعة صفوف» بصدرها نافذة مربعة» يكتنفها عمودان مندمجان من «(UJ‏ 
يعلوهما إزار من كتابات نسضیة قرآنية نصها: ' بسم الله الرحمن الرحيم نصر 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا محمد *. 

آما القسم الایسر أى الجنوبى من هذه الواجهة الشرقیسةء فييرز عن سمتها 
بحوالى خمسة آمتار ونصف المتر ويضم واجهة إيوان القبلة الذى يعلوه مربع كبير 
یحیط به جفت لاعب ذو میمات مستديرة» تتصدره قمرية بجص 
ند كما یتخلله خمسة تجاویف رأسية یتوجها 








معشق بزجاج ملون» وقاعدة ا 
صدور مقرنصة من أربعة صفوف» فتح بکل منها صفان من التوافذ» الارضية 
حجاب من مصبعات معدنية» یعلوها عقود مستقيمة وعقود Aule‏ 
تالف من صنجات رخامية معشقة باللونين الابیض والاسود. أبلق» والعلوية 
قندلية بسيطة من النوع العروف بشند» تتألف من نافذتين معقودتین یملوهما قمرية 
مستديرة» غطیت جمیمها بستاثر جصية مفرغة باشکال نباتية بديعة» معشقة بزجاج 
ملون. ویزین أعلى هذه الواجهة إزار من کتابات نسخية بارزة نصها: "بسم الله 
E‏ و فتحنا لك فتحا مبینا لینفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما 

... إلى قوله تعالی ' وکان الله علیما حکیما صدق الله العظیم . آمر بإنشاء 
الدرسة الباركة من فضل الله تعالی وجزیل عطائه العمیم سیدنا ومولائا 
ومالك رقابنا الإمام الکرم صاحب السیف والقلم والبند والعلم السلطان الالك 
املك الاشرف آبو النصر قانصوه الغورى سلطان الارض ا حاکم طولها والعرض 
والقائم بالسنة والفرض * . وهناك إزار آخر يزين هذه الواجهة نقش فوق العقود 
العاتقه للنوافذ الأرضيةء بخط النسخ نصه: ' بسم الله السرحمن الرحیم يا آيها 
الذين أمنوا اذكروا الله ذکرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلاء هو الذى یصلی علیکم 
وملاتکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور وکان بالمؤمنين رحيماء تحيتهم يوم 
یلقونه سلام وآعد لهم أجرا AUS‏ ٭۔ 

وتشغل الثذنة الطرف الجنوبى. الشرقی من هذه الواجهة» وتبرز قاعدتها عن 
سمتها نما يؤكد ارتکازها فوق سطح الارض وهی مشيدة من الحجر وتتالف من 





موم :1 ———— ھچ 



































شکل 9( 
قطاع راسی لمدرسة الغوری, نقلا عن منظمة العواصم والدن الإسلامية 


مسح a‏ ججج جو ن 























ثلائة طوابق. الأول مربع الشكل. فتح فى کل صلع ناف 
معقودة. يكتنفها عمودان مندمجان من الرخام؛ يتقدم كل منها مشترفة صغيرة 
ترتكز على ثلائة صفوف من المقرنصات» والطابق الثانى مربع أيضاء فتح فى كل 
ضلع من أضلاعه طاقة مستديرة الشكل للإنارة والتھویةء ويلتف حوله شرفة ذات 
سياج من خشب ee e‏ ترتفع فوق آربعة صفوف من المقرنصات» باعلاہ طابق 
ثالث يتألف من مربع صغيرء كان مكسيا ببلاطات من القاشانى لم يعد لها 
وجود» فتح بکل ضلع من أضلاعه نافذة مستطيلة معقودة» ويلتف حوله شرفة 
ذات سياج خشبى يرتكز على أربعة صفوف من المقرنصات» ويعلوه خمسة رژوس 
خشبية كمثرية الشکل. باعلی کل منها هلال من النحاس وهی لا تمت إلى البناء 
الاصلی للمئذنة» فقد أشار المؤرخ ابن إياس فى معرض حدیثه عن اقتتاح المدرسة 
أنها كانت مزودة بأربعة رؤوس وأن السلطان الغورى * هو أول من اتخذ ذلك * 
كما ذكر أيضا فى أحداث شهر جمادى الأولى سنة ۹۱۱ھ/ اکتوبر ١٥٥۱م‏ أنها 
مالت وتشققت وآلت إلى السقوط فرسم السلطاں بهدمها وقد ثقلت من علوهاء 
کون أنها بأربعة رؤوس؛ فلما هدمت أعيدت على الصحة؛ وقد بنی علوها 
بالطوب وصنعوا عليه قاشانى أزرق * 





ضیقة داخل حنية 








ويفهم من نقش للمستشرق بريس دافن» ينسب إلى سنة ۱۲۲۰ ه/ 
۰٥ء‏ أنها كانت مزودة برأسين فقط يحيط بهما شرفة رابعة من خشب 
الخرطء Ul,‏ كانت مكسية بالقاشانى من الطابق الثالث حتى قمة الرأسین مما 
يجعلنا نرجح سقوط قمة المثذنة للمرة الثانیةء وإعادة بنائها فى وقت نجهله حيث 
استبدلت قمتها الزدوجة بالرؤوس الخمسة الخشبية الحالية. 














وجدير بالذكر أن هذه المثذنة لم تشيدء كما جرت العادة إلى جوار المدخل» 
بل أقيمت فى نهاية الكتلة المعمارية لهذه الواجهة؛ فى الركن الجنوبى الشرقى كما 
سبق أن نوهنا من قبل» بهدف إيجاد نوع من التوازن الحسى بين المدرسة وقبة 
المدفن والخانقاه التى توجد إلى الشرق فى مواجهة هذه الدرست. وأيضا لتحديد 
فراغ الرحبة بین الشاتین. 


وه اا ول 


وبعد الثذنة تنکسر الواجهة الشرقية باتجاه الجنوب» حيث حارة الطوائجية أو 
الفحامين التى تطل عليها الواجهة الثانية للمدرسة ای الجنوبيةء وهى غاية فى 
البساطة» على العكس من الواجهة الثالشة الغربية التى يوجد أسفلها مجموعة من 
الجوانيت يفضى إلى كل منها باب يعلوه شباك مستطيل مضشی بمصبعات معدنية 
يستوجه عقد مستقیم يليه إلى أعلى نفيس وعقد عاتق من صنج معشقة» كما 
يتوسطها ال الفرعی للمدرسة الذى فتح داخل تجويف غائر يحده من الخارج 
إطار من ْفت لاعب به ميمات مستديرة» یتوجه عقد مدائنی ثلائی الفصوص» 
يشغل داخله طاقية ذات نهايات مقرنصة على الجانبين» يعقبها إلى أسفل دخلة 
ضحلة فتح بها نافذة مستطيلة مغشاة بمصبعات معدنية» يكتنفها عمودان مندمجان 
من الرخام» ويتوجها صدر مقرنص من عدة صفوف. 

ويوجد على جانبى فتحة المدخل من أسفل مکسلتان من الحجرء یعلوهما 
على عضادتى الدخل إزار من کتابات ن باززة نصها: ' أمر بإنشاء هذه 
المدرسة المباركة السلطان الملك الاشرف أبو النصر قانصوه الغورى عز نصره " . 
كما يغلق على فتحة المدخل باب خشبى يتألف من مصراعين» کیا بزخارف 
برونزية مفرغة تضم بخارية وأرباعها فى الارکانء يحصرها شريطان من أعلى 
وأسفل بهما كتابات نسخية مطموسةء ویعلو هذا المدخل عقد مستقيم من كتلة 
رخامیةء Sel,‏ 














وعقد عاتق من صنج رخامية معشقة. 
ويؤدى الدخل الرئيسى للمدرسة بالواجهة ا 
فرشت أرضيتها برخام ذى رسوم دقیقة شلونة تشبه أرضية الإيوان الشرقى لدرسة 
الاشرف برسباى السابق الإشارة إليهاء ويسقفها سقف خشبى یتالف من براطيم 
ومربوعات ملونة ومذهبة ومنقزشة بزخارف نباتية وهندسية» يحده من أسفل ازار 
خشبى من كتابات نسخية نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتق 





ة إلى دركاه مستطيلة 








اتقوا 
ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفصحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالندین صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن 
على ذلك من الشاهدين' . ویتصدر جدارها الغربى مصطبة مفروشة ومؤررة 


ووم بن — Q49—‏ 





بالرخام» يعلوها كتابات كوفية مزهرة منزلة بالسجرن الاسود فى رخام أبيض 
نصها: * بسم الله الرحمن الرحیم وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجعل لی من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله ٭۔ 

ويوجد على جانبى هذه الدركاه بابان» الايمن أى الشمالی؛ يفضى إلى 
دهليز ضيق يوجد على جانبيه خلوتان» على حين يؤدى الباب الایسر آى 
الجنوبى» إلى دهليز منکسر به مزيرة» غطيت بمقرنصات بسيطة؛ تعتبر فريدة فى 
نوعهاء ويفتح فى نهايته الجنوبية على الصحن الاوسط للمدرسة وهو شبه مربع 
التخطیط أرضيته مفروشة بالرخام اللون ويتعامد عليه أربعة ایوانات» وفتح فى 
جدرانه أربعة آبواب. اثنان بالضلع الشمالی يفضى الشرقی منهما إلى دهليز 
الدخلء والغربی إلى حجرة صغيرة. واشنان فى مقابلهما بالضلع الجنوبى» يؤدى 
الشرقى منهما إلى سلم يهبط إلى دورة مياه صغيرة منعزلةء والغربى إلى دهليز به 
e‏ غطى وجهها بحجاب من خشب ال ce‏ كما يفضى أيضا إلى باب 
الذنة» وإلى حجرة صغيرة بها تركيبة خشبية فوق قبر يعرف بقبر الشيخ 
تطل على الإيوان الغربى للمدرسة. 

وباعلى كل باب حشوة تشتمل على آيات قرآنية من الصوذتین وسورة 
الإخلاص» يعلوها نفيس وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية متشابكة» يوجد فوقه 
لوحة تاريخية تشتمل على كتابات نسخية نصها: ٭آمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة 
من فضل الله وجزيل عطائه سيدنا ومولانا ومالك رقابنا الإمام الاعظم واللك 
المكرم ملك البرین والبحرین حامى الحرمين الشريفين المقام الشريف السلطان الماك 
الاشرف ابو النصر قانصوه الغورى عز نصره "۰ كما تزدان واجهات الابواب 
الاربعة بزخارف نباتية دقيقة» أراييسك» ويأعلى كل باب دخلة ضحلة یتوجها 
حنية مغلقة معقودة بعقد منكسر ذى أضلاع مشعةء يليها إلى أسفل نافذة مستطيلة 
مغشاة بمصبعات معدنية» ويكتنفها عمودان من الرخام. 

ويحيط بدائر الصحن من أعلى طراز بخط النسخ الملوکی نصه: “يسم الله 
الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 





p 


الانصاری» ومزودة 
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ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. . . إلى قوله تعالى: وكان الله علیما 
حكيما '. بالإضافة إلى آية الكرسى. يعلوه مقرنص خشبى س أربعة صفوف 
مجلدة بالتذهيب والالوان لاستقبال السقف الخشبى الذى يغطى هذا الصص وهو 
عبارة عن شخشيخة عليها شبك سلك el‏ الطير» كما جاء 


ويشغل الضلع الشرقى من الصحن إيوان القبلة» وهو مستطيل الشكل ویطل 
على الصحن بواسطة عقد مدبب على شكل حدوة الفرس؛ يرتكز على دعامتين 
مقرنصتین» ويزين باطنه زخارف نباتية وهندسية متشابكه وبتواشيحه رنكان كتابيان 
باسم المنشئ» آما حافته فمنقوشة بكتابات نسخية قرآنية نصها: * بسم الله 
الرحمن الرحيم أن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات 
للاولی الالباب. . . إلى قوله تعالى: ربنا اغفر لٹا ذنوسنا وكفر عنا 
مع SAM‏ 

ويتصدر جداره الشرقى» أسفل قمرية مستديرة مغشاة بجص معشق بزجاج 
ملون» محراب مجوف» يتوجه عقد مدیب من صنج رخامیة معشقة» 
عمودين مثمنين من الرخام» يزين طاقيته خطوط متعرجة. وبدنه أطباق نجمية 
ومناطق هندسيةء يوجد على جانییە أربع نوافذ مغشاة بمصبعات معدنية» فتحت 
داخل حنايا معقودة بصنج معشقة. يعلوها أربع نوافذ أخرى معقودة ومكسية 
بستائر جصية معشقة بزجاج ملون. يوجد أسفلها شريط من كتابات نسخية منفذة 
بمعجون أسود نصها: * بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فصحا مبينا ليغفر 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . . إلى قوله تعالى وكان ذلك عند الله فوزا 
عظيما صدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكان الفراغ من 
هذه المدرسة المباركة السعيدة فى شهر ربيع الأول عام تسع وتسعمائة من الهجرة 
السنبوية (أغسطس ST (Yo T‏ ويوجد أيضا إلى يمين المحراب منبر خشبی من 
حشوات مجمعة مطعمة بالعاج والصدف والزرنشانء يعلو بابه كتابة قرآنية نصها: 
*إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما' . وبه كذلك كرسى مصحف من الخشب الطعم بالسن. 









ثيقة وقف المدرسة . 








وتوفنا 
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وهذا الإيوان مزود فی شماله وجنوبه بسدلتین تعلو أرضيتهما عن مستوى 
أرضية الإيوان. بالسدلة الشمالية منهما أربع فتحات معقودة واحدة بالضلع 
الشرقی؛ وتحتلها نافذة تطل على شارع المعز لدين الله وائنتان بالضلع الشمالى» 
الشرقية منها بها نافذة أخرى تطل على مدخل المدرسة الرئيسى» والغربية تفخ 
إلى غرفة مستطيلة التخطیطء تطل نوافذها على مدخل المدرسة. وبالضلع الغربى 
لهذه السدلة كتبية كما جاء بوثیقة الوقف؛ يغلق عليها مصرعان من ا خشب؛ بكل 
منهما حشوات مجمعة ومطعمة بالسن والزرنشان» ويعلوهما كتابات كوفية مربعة 
نصها: "إن القرآن الكريم فى كتاب مکنون لا يسه إلا الطهرون '. كما ذهب 
دائرهما ونقش فوقهما النص التالی بخط النسخ: *بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا 
امد لله الذى أذهب Uo‏ الحزن * . 

وتضم السدل الجنوبية بدورها e‏ فتحات. اثنتان بضلعها الجنوبى تضمان 
نافذتان أرضيتان معقودتانء يغشى کل منهما مصبعات معدنية» ونافذتان علويتان 
يغطى کل منهما ستارة من الجص المعشق بزجاج ملون» تطل جميعها على حارة 
الطوائجیة أو الفحامین وبضلعھا الشرقى كتبية يغلق عليها مصراعان من حشوات 
خشبية مجسعة ومطعمة بالعاج والصدف» ويضلعها الضربی خلوة مستطيلة 
التخطیطء برسم خطیب الدرسة كما جاء فى وثيقة الوقف. 

ويغطى هذا الإيوان سقف خشبى من براطيم ذات مربوعات مجلدة بالذهب 
والالوان يحده من أسفل إزار مقسم إلى بحور مستطيلة نقشت بها كتابات نسخية 
قرآنية نصها فى القسم الاوسط من الإيوان " بسم الله الرحمن الرحيم فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. . . إلى قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير 
حساب صدق الله العظيم ورسوله الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٭. ونصها على السدلة الشمالية * بسم الله الرحمن 
الرحيم يا أيها الذين آمنو إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم *. ونصها على 
السدلة الجنوبية * بسم الله السرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون' . 
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ويقع الإیسوان الغربى فی مقابل إيوان القبلةء وهو أيضا مستطيل الشكل 
ويطل على الصحن من خلال عقد مدبب على هيئة حدوة فرس» يرتكز على 
دعامتين من القرنصات؛ يشغل تواشيحه رخارف هندسية متنوعة تضم رنكان 
کتابیان باسم المنشئ» وبإطاره كتابات نسخیة قرآنية نصها: "بسم الله الرحمن 
الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاشما بالقسط .۰۰ إلى 
قوله تعالى: وترزق من تشاء بغیر حساب '. وأرضيته مفروشة بالرخام الملون 
بأشكال هندسية متنوعة» وسقفه مغطى ببراطيم ذات مربوعات مذهية 
وملونة يحندها من أسفل إزار به کتابات نسخية» نقشت داخل بحور مستطيلة» 
نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو على وأتونى مسلمين أمر بإنشاء هذه 
الدرسة المباركة السعيدة من فضل الله تعالى وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا 
ومالك رقابنا السلطان الاشرف آبو النصر قانصوه الغورى عز نصره 

وفتح ضلعه الشمالی أربع نوافذ تعلو بعضها البعض» الارضية منها 
بحجاب من مصبعات سعدنیةء والعلوية» من الجص ومعقودة ومعشقة بزجاج 
ملون» يقابلها بالضلع الغربى للإيوان نافذة أرضية إلى الشرق مغشاة بمصبعات 
معدنية تطل على ضريح الشيخ الأنصاری؛ يوجد إلى الغرب منها دخلة معقودة 
كانت تستخدم لفظ الکتب. يعلوها نافذتان معقودتان يغطى كل منهما ستارة من 
ا حص المعشق بزجاج ملون. 

ويشغل الضلع الغربى لهذا الإيوان حنية معقودة بدورها بعقد مدبب على 
شكل حدوة فرس» وأرضيتها أعلى من ] col yt‏ بضلعها الغربى نافذة 
أرضية يغشيها مصبعات معدنية» يعلوها نافذة قندلية بسيطة. شندء يزينها زخارف 
جصية معشقة بزجاج ملون» كما فتح فى كل من ضلعيها الشمالى وال جنوبی حنية 
معقودة . 

ويعلو هذه الحنية أيضا دكة خشبیة محمولة على كابولين مذهبين ولها سیاج 
مطعم بالسن ومنقوش علیها بخط النسخ النص التالى: " آمر بإنشاء هذه المدرسة 
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المباركة السعيدة من فضل الله وجزيل عطائه العميم سيدنا ومولانا ومالك رقابنا 
السلطان الملك الاشرف أبو النصر قانصوه الغورى عز نصره ". ويزين باطنها 
سقف من براطیم تحصر مربوعات وتماسيح مجلدة بالذهب والالوانء 
یحدہ من أسفل إزار من کتابات نسخ i‏ 

Ul‏ فيما يتعلق بالإيوانين الشمالى والجنوبى أو السدلتین» فهما أصغر 
إيوانات المدرسة مساحةء ويفتحان على الصحن من خلال عقد مدبب على هيثة 
حدوة الفرس» له أرجل طويلة ممتدة تنتھی بزخارف مقرنصة» ويتصدر جدار كل 
من السدلتین حنيتان معقودتانء يغلق على كل منهما باب خشبى من مصراعین+ 
يفضى الباب الغربى بالسدلة الجنوبية إلى دهليز طويل يتفرع منه شرقا فناء سماوی 
وخلوة مستطيلة الشكل» والباب الشرقى إلى Los‏ لحفظ الكتب والمصاحف 
الشريفة» كما هو الحال بالنسبة لبابی السدلة الشمالية المقابلة . ويعلو كل حنية نافذة 











على إزار ذى حنايا ركنية تنتهى بورقة نباتية ثلاثية الشحمات أى بسراويلات. ويتم 
الوصول إلى هذه الدكة عن طريق السلم الموصل إلى سطح المدرسة أو إلى 
مٹذنٹھا۔ 


ويحيط بجدران الصحن والإيوانات المتعامدة عليه وزرات رخامیة طولية» 
تتتهى فى أعلاها بكتابات كوفية مزهرة منفذة بميجون أسود على رخام آییض 
تشتمل على آيات قرآنية نصها على وزرات جدران القبلة: ٭ يسم الله الرحمن 
الرحيم الله لا إله إلا هو ا حی القيوم لا تاخذہ سنة ولا نوم. . . إلى قوله تعالى: 
إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على 
ذلك من الشاهدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبة وسلم. وكان 
الفراغ من المدرسة السعيدة فى شهر ربيع الأول عام تسع وتسعمائة (أغسطس 
۳ م) *. وعلى وزرات جدران الإيوان الغربى ' بسم الله الرحمن الرحيم قد 
آفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون. . . إلى قوله تعالى: وشجرة 
تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاکلین. صدق الله العظيم ورسوله 
الكريم' . 
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خلاصة القول أن هذه المدرسة تعكس لنا مدى عناية المعمار فی نهاية عصر 
الماليك الجراكسة وفى ایام السلطان قانصوه الغورى بصفة خاصة. با 
العمارية. فقد أفرط فى رخرفتها لدرجة آنها خرجت عن وقار العمائر الدينية إلى 
بهرجة القاعات السكنية مما حدا بالسلطان العثمانی سليم الأول أن يصفها بعد 
زيارته لها بقوله: ' هذه قاعة تاجر ۰۳ كما حرص كذلك على التمائل والمضاهاة 
فى أغلب أجزائها وقد تعدى ذلك إلى خارجها إذ أنشا تجاهها قبة وخانقاء و 
وكتاب " اتفقت معها طولا وعرضا وزخرفا وهيأ لمن يعبر بينهما فرصة المتعة بجو 
فنى يملا النفس روعة وجلالا CI‏ حسبما يذكر الرحوم حسن عبد الوهاب. وكان 
يغطى ما بين المدرسة والقبة سقيفة صورها لنا دافيد روبرت فى كتابة مصر 
والنوبة» وقد ظلت هذه السقيفة قائمة حتى تم هدمها فى سنة ۱۲۹۹ ه/ 
MAY‏ 

وقد أولت لجنة حفظ الآثار العسربية جل اهتمامها بهذه الدرسة والقبة التى 
فى مواجهتهاء وقامت بالعديد من أعمال الترميم والإصلاحات فيهما فى الفترة 
من ۱۳۲۰ - ۱۳۲۵ه/ ۱۹۰۷-۲ءء كما أجريت بالمدرسة عدة إصلاحات 
آخری فی عهد اللك فاروق. كذلك سام المجلس الاعلی للآثار مؤخرا بعملية 
ترمیم شاملة لکل من الدرسة والقبة» أعادت إليهما ما كانا عليه من رونق وبهاء. 
وكالة الفوری: 

تقع بشارع التبلیطةء خلف خان الزراکشة. بالقرب من الجموعة العمارية 
التى تضم الدرست. والقبة وا حانقاہء والسبیل والکتاب والقعد» والتزل بحی 
الازهر» التى قام بتشییدها السلطان اللك الاشرف آبو النصر قانصوه بن عبد الله 
الچرکسی؛ الشهیر بالفوری؛ فیما بین ستتی ۹۰۹ - ۹۱۰ھ/ ۰-۱۵۰۳ ۱۵م. 

وهی تعد واحدة من المنشآت التجارية التى تم بناژها رمن سلاطین الماليك 
نتبجة للاردهار التجاری الذى شهده هذا العصر. والوكالة مرادف للفظ فندق أو 
خان كما یفهم من عبارة القریزی عند حديثة عن وكالة الامیر قوصون الساقی» |3 
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مسقط أفقي لوكالة الغورى؛ الدور الأرضى 
انقلا من منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
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يقول: "إن UIS,‏ قوصون فی معنی الفندق أو ا حان " لان الغرض منها أن تكون 
ماوی للتجار السافرین؛ والقوافل ومخزنا للسلع والبضائع التجارية المصاحبة لهم» 
كما كانت مكانا لعقد الصفقات التجارية. 

وقد شهد عصر المماليك الجراكسة إنشاء العديد من الرکالات؛ لعل آهمها 
وكالة الجوانية التى أقامها السلطان الظاهر برقوق سنة VAY‏ ھ/ ۰۶۱۳۹۱ للتجار 
الشاميين» ووكالتا السلطان الاشرف قایتبای. خلف الجامع اللأرهرء وبالقرب من 
باب النصر؛ ووكالة الستخرج بجوار قصر بشارع المعز لدين الله التى ابتاعها 
السلطان قانصوه الغورى من الشيخ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن زين الدين 
الشهير بابن الموقع» بمبلغ ۲۵۲۰ دينار ذهبياء حسبما ورد فى وثيقة الوقف» 
ووكالة الغورى بالازهر التى نحن بصددهاء وهی تشتمل على خمسة طوابق» 
الارضى والاول بهما حواصل لتخزين البضائع والسلع التجارية» على حين تشتمل 
الطوابق الثلاثة الباقية على أورقة مخصصة لسكنى التجار وعائلاتهم. 

الواجهة الرئيسية أى الشمالية مشيدة فى أسفلها من الحجرء وفى أعلاها من 
الآجرء ويتوسطها الدخل الرئيسى للوكالة وهو عبارة عن تجویف رأسى بارتفاع 

ابقینء يحده من الخارج جفت لاعب به ميمات مستديرة» يتوجه من أعلى 

مشربية من الخشب بأسفلها عقد مدائنی ثلائی الفصوص من حجر مشهرء بداخله 
طاقية من زخارف مقرنصةء ويكتنفه من أسفل مكسلتان من الحجر يتوسطها فتحة 
المدخل التی يغلق عليها باب خشبى من مصراعینء يعلوها عقد مستقيم من صنج 
حجرية يغشيها زخارف نباتية قوامها أوراق ثلاثیة الشحمات مکررة» يليه نفيس» 
يزينه زخارف نباتية محفورة» فوقه عقد عاتق من صنج معشقة 
والاحمر أى مشهرء يعلوه ثلاثة صفوف من المقرنصات» يلتف حولها جفت 
لاعب ذو ميمات مستديرة» ويعلوها ثلائة شبابيك خشبية مستطيلة الشکل» بكل 
منها أربع حشوات افقیةء العليا منها بها فتحات للتهوية والإضاءة. 

ویسوجد على جانبى تجویف المدخل نوافذ حواصل الدور الأرل» وأروقة 
الادوار العليا للوكالة» حيث نجد على يمين المدخل أى غربا آرسعة صفوف من 
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مسقط آفقی لوکالة لغوری الدور الأول 
نقلا عن منظمة المواصم والمدن الإسلامية 
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النوافذ والمشربيات تعلو بعضها البعض» أربع منها مستطيلة الشکل؛ مغشاة 
بمصبعات معدنية بالدور الاول؛ يعلوها اثتتا عشرة نافذة بالدور الثانی» وزعت 
على أربع مجموعات؛ یضطی كل منها خمس حشوات خشبية» السفلى منها 
نقوشة بحنيات صماء معقودة» يعلوها بالدور الثالث عدد ممائل من نوافذ مستطيلة 
يغطيها مصبعات معدنية» يوجد فوقها بالدور السرابع أربع مشربيات من خشب 
الخرط الدقيق» ترتكز كل واحدة منها على ستة كوابيل خشبیة يغطيها ثلاث نوافذ 
بالواجهة واثنتان جانبيتان» يحدها من أسفل حنيات صماء معقودة» ويتوجها من 
أعلى رفرف خشبی بازار. 

أما الجانب الایسر من الواجهةء أى الشرقی» فيشغلة ست نوافذ بالدور 
الاول وست عشرة نافذة بالدور الثانى» ومشلھا فى الدور الثالث» يعلوها خمس 
مشربيات بالدور الرابع. كما تضم هذه الواجهة الشمالية باقصی طرفھا الشرقى 
مدخل فرعى يعلوه عقد مدیب» يفضى إلى دهليز مستطیل؛ يعلوه قبو طولى» 
فتح بضلعه الايمن أى الغربى سبعة آبواب؛ وبضلعه الجنوبى باب ثامن» وبضلعه 
الشرقی باب تاسع» وهی جمیعا معقودة بعقود مدببة وتفتح على حواصل متشابهة 
ذات أسقف مقبية . 

آما الدخل الرئيسى للوكالة فيفضى إلى دركاه مربعة يعلوها قبو متقاطع» 
يتوسطه شكل نجمی ثمانى الاطراف؛ تفضى إلى مر مستطيل يسقفه قبو حجرى» 
يفتح مباشرة على الفناء الاوسط للوكالة من خلال عقد مدبب؛ ريا لتسهيل دخول 
وخروج السلع والبضائع من وإلى حواصل الوكالة» وأيضا لسهولة جذب المشترين 
إلى الداخل. 

والفناء الاوسط سماوی مكشوف» ذو تخطيط مستطيل الشكل» يتوسطه 
فواره مثمنة الاضلاع غشيت بالرخام التعدد الالوان بأشكال هندسية بديعة» كان 
مخصصا لاستقبال دواب التجار ولا زالت به بقايا الحلقات المعدنية التى كانت 
تربط فيها هذه الدواب ويحيط به أربعة أروقة» الروقان الشرقى والغربى يطلان 
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عليه من خلال بائكة تضم ثمانية عقود حسجرية مدببة. على العكس من الرواقين 
الشمالى والجنوبى اللذان يطلان عليه من خلال بائكة ثلاثية العقود وهى جميعا 
ترتکز على دعامات حجرية مقرنصة فى أعلاهاء ومشطوفة فى أسفلهاء ويربط 
بينها ميدات خشبية علوية. كما يعلو تواشيح عقود الرواق الشمالی رنكان كتابيان 
باسم المنشئ نصهما: "قانصوه أبو النصر/ عز لمولانا السلطان الاشرف/ عز 
نصسرہ٭. ويقع خلف هذه الاورقة مجموعة من الحواصل المقبية يصل عددها إلى 
ثمانية وعشرين حاصلا وزعت على الدور الارضی؛ كما يوجد بأقصى الطرف 
الشرقی من البائكة الشمالية سلم حجرى صاعدا إلى أعلى» بأسفله مدخلان 
معقودان يفضى كل منهما إلى حاصل مقبی . 

ويشتمل الطابق الثانی بدوره على عدد ماثل من الحواصل» يسقف کل منها 
قبو متقاطع» ويتقدمها مر مغطى بسقف خشبى يشرف على فناء الوكالة من خلال 
عقود مدببة» زود كل منها بحاجز أو دروة من خشب الخرط الدقيق. Ul‏ الطوابق 
العليا أى الثالث والرابع والخامس فتحتوى على تسعة وعشرين مسكنا مستقلا يمكن 
التمییز بین نموذجين منهاء الأول يتألف من ثلائة طوابق تم الاتصال بينها رأسياء 
وهی تضم إيوان مستطيل الشكل يغطيه سقف خشبى بدیع» ويتصدره ثلاثة 
شبابيك فى الستویین الأول والثانى» ومشربية من خشب الخرط فى المستوى الثالث 
العلوى» تتقدمه دور قاعة ذات شكل مستطيل أيضاء بضلعها الخارجى بابان 
أحدهما يفضى إلى درکاہ الدخلء والآخر إلى بيت صغيرء يوجد خلف الدور 
ET‏ 





ويحتوى النموذج كذلك على دركاه مستطيلة الشكل بها باب الدخول إلى 
السکن؛ وهو يفتح على دهليز يصل بین عناصر المستوى الأول بالإضافة إلى سلم 
حجرى صاعد إلى أعلى حيث المستويين الثانى والثالث للمسكن وهما يشبهان من 
حيث التخطيط الداخلى. المستوى الاول. وان وجدت حالیا بعض الاختلافات 
نتيجة لاسلوب الترميم الذى لم يحترم النسق القدیم لمساكن US JE‏ كما يضم 
السکن أيضا مطبخ ودورة مياه وحمام. 


gg ٤ o 




















شکل (۹۰) 
قطاع راسی لوكالة الغورى. الواجهة الشمالية 
انقلا عن منظمة العواصم وا مدن الاسلامية 


لل م جوه 


آما النموذج الثانى فیتالف من مسکن على مستوى أو منسوب واحد؛ ویضم 
قاعة كبيرة» تتفرع منها قاعة صغيرة لها باب خاص يغلق عليها. 

وجميع القاعات تشغل الاضلاع الاربعة فى الطوابق العليا: الثالث والرابع 
وا خامس؛ حول الفناء الاوسظ الداخلى للوكالة وتطل عليه من خلال ثلاث 
مجموعات من النوافذ يعلو بعضها البعض» كما هو ا حال بالنسبة لقاعات الرواق 
الشمالى التى تطل أيضا على الواجهة الرئيسية للوكالة» على حين يشغل الدهليز 
المؤدى إلى بعض قاعات كل من الضلع الجنوبى والضلعين الشرقى والغربی+ 
المحيط الخارجى للمبنی الملاصق للجار حيث خلق به مساحات سماوية مكشوفة 
للإنارة والتهوية . 

وروعى أيضا فی تصميم مساكن هذه الوكالة طابع البساطة والخصوصية 
حيث تم فصل بعضها عن بعض رأسيا وأفقياء مراعاة لتعليم الإسلام خاصة فى 
نشآة يتم التعامل فيها بالبيع والشراء ويطرقها العديد من الغرياء. 
بقى أن نشير فى النهاية إلى قيام الجلس الاعلى للآثار المصرية مؤخرا 
بعمليات ترسیم وإصلاح شامل لبانی هذه الوكالة»؛ كما جعل منها مركزا لإحياء 
تقاليد بعض ا حرف والصناعات الإسلامية تحت إشراف وزارة الثقافة. 








عو 


وټ ب — — — چو 





ثبت باس سلاطین الماليك الجراكسة 8 


الظاهر برقوق )١(‏ 
النصور حاجی الثانى (۲) 
الظاهر برقوق (۲) 
الناصر فرج (۱) 

المنصور عبد العزيز 
الناصر فرج (D‏ 

الخليفة الستعین 

الزید شیخ 

الظفر آحمد الثانی 
الظاهر ططر 

الصالح محمد الثانى 
الاشرف برسبای 

العزیز یوسف 

الظاهر جقمق 

النصور عثمان 

الاشرف اینال 

الژید آحمد الثالث 
الظاهر خشقدم 

الظاهر یلبای 








٤ھ‏ / ۱۳۸۲ء 
۱ھ / (AS‏ 
۲ھ / ۱۳۹۰ء 
۱ھ / ۱۳۹۹ء 
۸ھ / ١۱۱م‏ 
۸ھ | ١٤٤۱م‏ 
٥ھ‏ / ١۱۱۷ء‏ 
٥ھ‏ | م 
٤ھ‏ / ۱۱۴۱ء 
٤ھ‏ / ١۱۱۴م‏ 
۶٤ھ‏ / ۱۱۲۱م 
٥ھ‏ | (TY‏ 
۱ھ / (META‏ 
۲ھ | ۱۱۳۸ء 
۷ھ / ١٤٣۱ء‏ 
۹۷ھ / ۴٤۱۱ء‏ 
۰ / ١١۱۱م‏ 


۸۰ھ / ١١۱۱م‏ 


م۱٣٦۷‎ | NY 


















الظاهر تمربغا 
الاشرف قايتباى 

الناصر محمد الرابع 
الظاهر قانصوه الاول 
الاشرف جانبلاط 

العادل طومان بای 
الاشرف قانصوه الغوری 
الاشرف طومان بای الثانی 


«تابع, ثبت باسماء سلاطین الماليك الچراکسة 









NY‏ | ۱۱۷۷م 
۲ھ | ۸٤۱۱ء‏ 
١ھ‏ / ۱۱۹۰م 
٤ھ‏ / ۱۱۹۸ء 
fen‏ ۱۱۰۰م 
هم 
هم 
la ٩۲۳ - ۲‏ 


٦‏ - ۱۵۱۷ م 





—————————DQ‏ 4۷ ل نج 











أولا؛ الصادر والراجع العربية: 


٭ إبراهيم أحمد العدوي» الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم» القاهرت؛ 
۸:۔ 


٭ إبراهيم أحمد العدوي؛ مصر الاسلامية درع العروبة ورباط الإسلام+ 
cial‏ ۱۹۹۲ء 

٭ إبراهيم على طرخان: النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الوسطيء القاهرة» ۸٦۱۹ء‏ 

٭ إبراهيم نصحي» مصر في عصر الرومانء تاريخ الحضارة المصريةء المجلد 
الثاني القاهرة (بدون تاريخ . 





٭ ابن أبي أصيبعة» كتاب عیون الأنباء في طبقات الاطباء» القاهرة» 
AY AAT‏ 

٭ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ» ليدن. ۱۸٦١‏ - ۰۱۸۷ بولاقء 
Mae‏ 


* ابن الاخوة» معالم القربة في أحكام الحسبة» نشررو بن ليفي» كمبردج» 
۷ء 


٭ ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور» طبعة بولاق» ۱۳۱۱ 
وطبعة محمد مصطفىء القاهرة» ۱۹٦۰‏ - ۳٦۱۹ء‏ 

٭ ابن إياس» eM‏ الازهار في عجائب الامصارء باریس ۱۸۰۷ . 

* ابن أيبك» درر التيجان وغرر تواريخ الزمان» مخطوط مصور بدار الکتب 
المصرية تحت رقم ٦٦٢٢‏ تاريخ . 

e‏ ابن آييك الدوادار» كنز الدرر وجامع الغررء الدرة المضيئة في آخبار 
الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح المنجد؛ c AUI‏ 1951 . 





٭ ابن أيبك الدوادارء كنز الدرر وجامع الغررء الدرة الذكية فی اخبار 
الدولة التركية» تحقيق أولبرخ ھارمانء القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


٭ ابن بطوطت تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار» باريس 
۳ 





ات من حوادث الدھور فی مدی الایام والشھورء 
تحقیق بوبر» کالیفورنیا ۱۹۳۰ - ۱۹٢١۲‏ ۰ 


* ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء القاهرة» 
۰ - ۱۹۷۲. 

٭ ابن تغرى بردی» المنهل الصافی والستوفی بعد الوافى» تحسقیق محمد 
محمد أمين ونبيل عبد العزيزء القاهرة ۱۹۸۵ - ۱۹۹6 ٠‏ 

* ابن جبيرء cle JE‏ بيروت 1951 ۰ 





* ابن الجوزي» مرآة 
٭ ابن حبيب» تذكرة النبيه فى أيام المنصور وبنيهء تحقيق محمد محمد 
أمين» القاهرة 191/5 - ۱۹۸۲ ۰ 


الزمان في تاريخ الاعیانء شیکاغوء ۱۹۰۷ء 


٭ ابن حجرء الإصابة في آخبار الصحابةء القاهرة» ۱۳۲۸ه-. 

٭ ابن حجرء الدرر الکامنة فى أعيان ال الثامنةء حيدر آیاد» الهند ۱۳٣۸‏ 
- ۱۳۵۲ 

٭ ابن حجرء إنباء الغمرء GA‏ حسن cute‏ القاهرة ۱۹٦۹‏ - ۱۹۷۲ ۰ 

* ابن حزمء الفصل في الملل والاھواء والتحل» القاهرة» .141١‏ 

* ابن الحسين» كتاب البيزرة» تحقیق محمد كرد cule‏ دمشق؛ ۱۹۵۲ء 

٭ ابن حماد آخبار ملوك بني عبيد وسیرتھم تحقيق «Vonderheyden‏ 
الجزائر» باریس؛ ۱۹۲۷ء 

٭ ابن الخطيب» أعمال الاعلامء تحقيق العبادي والكتاني» الدار البیضای 
14 








وم وه 


۱۹١۷ ابن خلدون. کتاب العبر ودیوان البتدا والخبره بيروت‎ e 

٭ ابن خلدونء القدمةء بيروت (بدون تاريخ). 

٭ ابن خلکان: وفيات الاعيان» بولاق؛ ۱۲۹۹ھ. 

ء۱۹١١ ابن الداية» المكافاةء القاهرة» ١۱۹۱ء بولاق»‎ e 

* ابن دقماق» الإنتصار لواسطة عقد الأمصارء ci all‏ ۱۹۸۳ء 

* ابن الراهب» تاريخ ابن الراهب» نشر لويس شيخوء بيروت» ۰۱۹۰۳ 

٭ ابن رسته» الاعلاق النفيسة» ليدن» ۱۸۹۱ء 

٭ ابن زولاق» آخبار سيبويه المصسري» نشره محمد إبراهيم سعد وحسين 
الدين» القاهرة» ۱۹۳۳۔ 

٭ ابن سعد الطبقات الكبري» بیروت: ۱۹۵۷ء 

* ابن سعيد, الغرب في حلي المغرب» نشر زكي محمد حسن وآخرين» 
القاهرت ۱۹۵۳ 

٭ ابن شدادء الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة» تحقیق دومنيك 
سوردیل» دمشقء ۱۹۵۴ء 

* ابن شداد. النوادر السلطانية وللحاسن اليوسيفية» تحقيق جمال الدين 
الشیالء القاهرة ۱۹٦١‏ ۰ 

* ابن الصيرفي الاشارة إلى من نال الوزارةء القاھرة ١۱۹۲ء‏ تحقيق أيمن 
فواد سید القاهرت ۰1۹۹۰ 

٭ ابن طباطباء الفخري في الا داب السلطانية والدول الاسلامية» بيروت» 
ٹیڈ 

* ابن ظهيرة» الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقيق مصطفى 
السقاء وكامل المهندس» القاهرة» ۹٦۱۹ء‏ 

٭ ابن عبد الحكم» كتاب فتوح مصر وأخبارهاء عني بنشره وتصحيحه 
هنري ماسيهء القاهرةء ١۱۹۱ء‏ وطبعة توري» نیزهافن؛ ۱۹۲۲ء 
لیدن» ۱۹۲۰ء 





چو ا چا 


* ابن عبد الظاهر. السلطان الاشرف خليل» القاهرة ۱۹۰۲ ٠‏ 

٭ ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد 
العزيز الخویطرہ الرياض 19470 ٠‏ 

* ابن عبد الظاهرء تشريف الایام والعصور فى سيرة المللك المنصورء نشر 
مراد كامل» القاهرة ۱۹۲۱ ٠‏ 

٭ ابن العدیم» ربدة ا حلب في تاريخ حلب» نشر كانار» الجزائر» ۰۱۹۳۶ 


٭ ابن عذاري» البيان المغرب في آخبار المغرب» تحقيق ليفي بروفنسال 
وکولان: ليدن. MA‏ - ۰۱۹۵۱ وه 





بیروت: ۱۹۰۰ء 

* ابن العميدء تاريخ المسلمين» ليدن» ۱۸۲۵ء 

٭ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطين زریق؛ ونجلاء عز 
الدين» وحسن الشماع» بيروت ۱۹۳١‏ - ۰۱۹8۲ بغداد ٠ ۱۹٦۷‏ 

٭ ابن قتيبةء الإمامة والسياست القاهرة» ۱۹۳۷ء 

* ابن القطانء جزء من كتاب نظم الجمان في آخبار الزمان تحقيق محمود 
مکي» الرباط ١٦۱۹ء‏ 

« ابن القلانسي» ذيل تاریخ دمشق؛ بيروت» ۱۹۰۸ء 

* ابن cus‏ البدایة والنهاية في التاریخء القاهرة» ۱۹۳۹ء 

olt‏ ماتي» قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطيةء القاهرة» 
۳۔ 

٭ ابن ميسرء تاريخ مصرء تحقيق هنري ماسيه» القاهرةء ۱۹۱۹ تحقيق 
أيمن فؤاد سید القاهرة» ۱۹۸۱ء 

٭ ابن الندیم؛ الفهرستء تحقيق فلوجل» لیبزج» ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ء 


٭ ابن واصل؛ مفرج الكروب في آخبار بني أيوب» تحقیق جمال الدين 
الشيالء القاهرت ۱۹۵۳ - ۱۹۰۸ء 


سک او کے سے O4‏ 


٭ ابو امد فرغلی؛ تصاوير المخطوطات فی عصر الأيوبيين» رسالة 
ماجستيرء لم تطبعء كلية الآثار - جامعة القاهرة ۱۹۸۱ ۰ 

* ابو الحمد محمود فرغلي» التصوير الإسلامي نشاتہ وموقف الإسلام منه 
ومدارسه» القاهرة» ۱۹۹۱ء 

٭ ابو ا حمد محمود فرغلی؛ الدليل الموجز لاهم الاثار الإسلامية والقبطية 
فى القاهرت القاهرة 1991 ۰ 

٭ أبو شام کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین القاهرة ۱۹۲۲ ۰ 

٭ أبو الفداء» الختصر فی آخبار البشر القاهرة ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ ۰ 

٭ آبر يوسفء کتاب الخراج؛ بولاق؛ ۱۳۰۲ه. 

٭ آحمد تیمور» التصویر عند العرب؛ أخحرجه وزاد عليه الدراسات الفنية 
والتعلیقات زكي محمد حسن؛ القاهر.. ۱۹٤١‏ . 

٭ آحمد باشا تيمورء الهندسون فی العصر الاسلامی؛ القاهرة ۱۹۷۹ ٠‏ 

۰۱۹۷۵ آحمد عبد الرازق أحمد. المرأة فی مصر المملوكية» القاهرة‎ t 

٭ احمد عبد الرازق أحمدء الماليك ومفهوم الاسرة لديهم» مجلة كلية 
الآثار - جامعة القاهرت العدد الثانی» ۱۹۷۷ ۰ 

٭ آحمد عبد الرازق آحمد» البذل والبرطلة زمن سلاطین الماليك» القاهرة 
1۹۷۹ 

٭ آحمد عبد الرارق آحمد. شرطة القاهرة زمن سلاطین الماليك؛ القاهرة» 
۸۸۲۔ 

t‏ آحمد عبد الرازق case‏ عمارة الازهر الشريف وما حوله من الآثار» 
كتاب الازهر الشريف في عيده الألفيء القاهرة» ۱۹۸۳. 

٭ أحمد عبد الرازق أحمدء دراسات تاريخية» القاهرة» ١۱۹۸ء‏ 

٭ أحمد عبد الرارق أحمدء بيوت الفسطاط الاثریقء التحف العربي؛ السنة 
الرابعة» العدد الأول يوليو - سبتمبر ۱۹۸۸ 


وم 1 ال وج 


* أحمد عبد الرارق أحمد» الحضارة الاسلامية في العصور الوسطي» 
القاهرة. ۱۹۹۰ء 


٭ أحمد عبد الرازق أحمد» الحضارة الإسلامية في العصور الوسطيء 
العلوم العقلية» القاهرة» ۱۹۹۱ء 

٭ أحمد عبد الرارق أحمدء تاريخ وآثار مصر الإسلامية منذ الفتح حتى 
نهاية العصر الفاطمي» القاهرت» ۱۹۹۳ 


٭ أحمد عبد الرازق أحمدء ا حیش المصرى فى العصر المملوكى» مركز 
الدراسات الاستراتيجية للقوات السلحة. القاهرة ۱۹۹۸ 


٭ أحمد عبد الرازق أحمدء الرنوك الإسلامیة؛ القاهرة ٠‏ 





٭ أحمد عبد الرازق أحمدء اعمال آسرة سختكمان العمارية فى قلعة صدر 
mad‏ ة الجندى بسيناء» ندوة آثار سیناء عبر العصورء الجلس 
الأعلى للثقافةء القاهرة ۲۰۰۲. 

٭ آحمد عبد الرازق أحمد» الفنون الإسلامية فی العصرين الایوبی 
والمملوكى» القاهرة ۰۲ ۲۰. 

٭آحمد عبد السرازق أحمدء تاريخ وآثار مصر الاسلامية في العصرين 
الأيوبي والملوکي القاهرة» ۲۰۰۷. 

* أحمد عزت: المرشد لزيارة آثار القاهرة الإسلامیة؛ القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 





# أحمد عيسي. تاريخ البیمارستانات في الاسلام؛ دمشقء ۱۹۳۹۔ 

٭ أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء الدخلء القاهرة» ١٦۱۹ء‏ 

ء۱۹٦٦ أحمد فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة»‎ t 

٭ أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانىء العصر الایوبیء 
القاهرة ۱۹79 ٠‏ 


t‏ أحمد ممدوح حمدى» الطراز الایوبی فی مصرء المؤتمر الخامس للآثار 
فى البلاد العربيةء القاهرة ۱۹ - ۲۵ أبريل ۹٦۱۹ء‏ 


زیت ټین 


٭ آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. نقله إلى العربية 
محمد عبد الهادي ابو ريدة» القاھرةء ۱۹٠۰‏ 

* أسامة طلعت عبد النعيم خلیل؛ أسوار صلاح الدين وأثرها فى امتداد 
القاهرة حتی عصر المماليك» رسالة ماجستير لم تطبع» كلية الآثار - 
جامعة القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 


٭ إسحق case‏ الامبراطورية الرومانية بین الدين والبربریةء مع دراسة في 
مدینة الله القاهرة» ۱۹۷۲ء 

* آسد رستمء الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب» بیروت» 1488 

٭ الاصطخريء مسالك الممالك» لیدنء ۱۹۲۷ء 

٭ الاصفهاني کتاب الأغاني» طبعة بولاق. 

« الاصفهاني؛ مقاتل الطالیین؛ النجف» ۱۳۵۳ه.. 

* الفرد بتلر» فتح العرب لمصرء تصریب محمد فريد أبو حدیدء القاهرت» 
٦1ء‏ 

٭ آل كاشف الغطای أصل الشیعة وأصولهاء القاهرت ٠۹١۸‏ . 

٭ أمال أحمد حسن العمرى» المنشآت التجارية فى القاهرة» رسالة الدکتوراه 
لم تطبع» كلية الآداب - جامعة القاهرة ١191/4‏ ۰ 

٭ أمين ساميء تقويم النيلء القاهرق ١۱۹۱ء‏ 

e‏ الانبا میخاشیلء ذیل سیر الآباء البطاركة» مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١٤٤٦٤ح‏ 

٭ آنور الرفاعي» النظم الإسلامیة دمشق؛ ۱۹۷۳ء 

٭ آومانء الإمبراطورية البيزنطية» ترجمة مصطفى بدرء القاهرة» ۱۹۵۳ء 

* إ. ايدرس بل» مصر من الاسکندر الاکبر حتى الفتح العربي» ترجمة 


عبد اللطيف أحمد على» محمد عواد حسين» ci AUI‏ ١٣۱۹ء‏ 








وم سوه 


٭ البار العريني» الحسبة والحتسب؛ مجلة ا مسعیة المصرية للدراسات 
التاريخية المجلد الثالث؛ العدد الثاني ۰٥۱۹۔‏ 

* البار العریني؛ الدولة البيزئطية» القاهرت» ۰۱۹1۰ 

٠ 1۹7۷ الباز العرينى» المماليك» بیروت‎ e 

* البكري» المغرب في ذكر بلاد آفريقية والمغرب» ابلزاثر» ۱۹۹۱ء 

* البلاذري كتاب فتوح البلدانء لیدنء ٦٦۱۸ء‏ 


٭ البلوي» سيرة أحمد بن طولونء حققها وعلق عليها محمد كرد على» 
دمشق ۱۳۵۸ه. 

# بيبرس الدوادار» زيدة الفکرة فى تاریخ الهجرة 
عطاء القاهرة (بدون تاریخ) ٠‏ 





٭ توفیق آحمد عبد ابلواد» تاريخ العمارة والفنون الاسلاميت. القاهرة 
۰ء 


٭ ثروت عكاشة؛ القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» القاهرة ۱۹۸۲ ٠‏ 

٭ ا لحاحظ: البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة» ۱۳۸۱ھ۔ 

٭ جاستون فيت» القاهرة مدينة الفن والتجارة» ترجمة مصطفى العبادي» 
یروت ۸٦۱۹ء‏ 


* الجبرتى» عجائب الآثار فی التراجم والاخبار بولاق ۱۲۹۷ ها ٠‏ 





٭ جروھمانء أوراق البردي العربیة ترجمة حسن إبراهيم حسن» مراجعة 
عبد الحميد حسنء القاهرة» ۱۹۳١‏ - ۱۹۷۵ء 

٭ جمال الدين الشیالء تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر الفاطميء القاهرت» ۷٦۱۹ء‏ 

٭ جمال الدين الشیال؛ تاريخ مصر الإسلامية» العصران الایوبی 
والمملوكى» الإسكندرية ۱۹1۷ ۰ 


log لل‎ ۸ —————00 


« جمال الدين الشيالء الفسطاط مجلة كلية الآداب - جامعة 
الإسكندرية» المجلد الثاني عشرء ۱۹۰۸ء 

e‏ جمال الدين الشيال» مصر في العصر الفاطمي» تاريخ الحضارة المصرية» 
المجلد الثاني (بدون تاریخ). 

۰ 194١ جمال محررء الرنوك المملوكية» مجلة المقتطف» مايو‎ t 


e‏ الجهشياري» كتاب الوزراء والكتاب» تحقيق السقا والإبياري» القاهرة» 
۸ء 


» جيلان محمد عباس» آثار مضر الإسلامية في کتابات الرحالة العرب 
والاجانب» رسالة ماجستيرء كلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان» 
۸۔ 

٭ حسن إبراهيم حسن» تاریخ الإسلام السياسي» القاهرة» ١٢۱۹ء‏ 


t‏ حسن إبراهيم» الفاطميون في مصر واعمالهم السياسية والدينية بوجه 
خاص» القاهرت؛ ۱۹۳۲ء 

٭ حسن أحمد محمودء حضارة مصر الإسلامية في العصر الطولوني+ 
القاهرة (بدون تاريخ) . 

« حسن الباشاء الالقاب الإسلامية في التاریخ والوثائق والآثار» القاهرة» 
.Mov‏ 


٭ حسن الباشاء التصوير الإسلامي في العصور الوسطيء القاهرة» 
۹۔ 


« حسن الباشاء فن التصوير في مصر الإسلامية» القاهرة» ٦٦۱۹ء‏ 
» حسن الباشاء دراسات في الحضارة الإسلامية» القاهرة» ۱۹۷۵ء 


e‏ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» القاهرة» 
6 - ۱۹۹۷ 


» حسن الباشاء القاهرة تازيخهاء فنونهاء آثارهاء القاھرق ۱۹۷۰ ۰ 
حسن اھر فنوز اھر 
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» حسن حبشي» نور الدين والصلیبیون: القاهرة» ۸٣۱۹ء‏ 


٭ حسن عبد الوهاب» تاریخ المساجد الآثرية التي صلي فيها فريضة الجمعة 
صاحب الجلالة اللك الصالح فاروق الاول القاهرق ١١۱۹ء‏ 


٭ حسن عبد الوهاب» بین الآثار الإسلامية» القاهرة 1954/4 ۰ 


٭ حسن عبد الوهاب» خانقاه فرج بن برقوق وما حولهاء المؤتمر الثالث 
للآثار فى البلاد العربیةء فاس ۸ - ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۵۹ القاهرة ١٦۱۹ء‏ 








٭ حسن عبد الوهاب» جامع السلطان حسن وما حوله» القاهرة 1۹5۲ ٠‏ 

٭ حسنى محمد نوصيرء مجموعة سبل السلطان قايتباى بالقاهرة» رسالة 
ماجستير لم تطبعء كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 

٭ حسنى محمد نويصرء منشآت السلطان قايتباى الدينية بمديئة القاهرة» 
رسالة دكتوراه لم تطبع» كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 

» حسنى محمد نويصرء مضامين شريفة بنصوص تأسيس المدرسة الأشرفية 
برسباى بالقاهرة» دراسة معمارية حضارية» مجلة المؤرخ الصری» كلية 
الآداب - جامعة القاهرة يناير» ۱۹۹۰ ۰ 

٭ حسنى محمد نويصرء عوامل مؤثرة فی تخطيط المدرسة المملوكية» مجلة 
كلية الآداب - جامعة النیاء المجلد الارل العدد الاولء ۱۹۹۱ ۰ 

# حسنى محمد تويصرهء العمارة الإسلامية فى مصرء عصر الایوبیین 
والمماليك» القاهرت» 1995 ٠‏ 

٭ حسنين محمد ربيع» دراسات في تاريخ الدولة البيزنطيةء القاهرة» 
MAT‏ 

» حسنين محمد ربيعء النظم الالية فى مصر زمن الایویسین: القاهرة 
34ء 

٭ حسين مصطفى حسین: المحاريب الرخامية فى قاهرة الماليك البحرية» 
رسالة ماجستيرء لم تطبع» LIS‏ الآثار - جامعة القاهرت ۱۹۸۱ء 





QQ—— —————— ۰. 


٭ حسین مؤنس: تاریخ مصر من الفتح الصربي إلى أن دخلها الفاطميون» 
تاریخ الحضارة المصرية. المجلد الثاني. القاهرة (بدون تاریخ) 

٭ حسين مؤنس» المساجدء عالم المعرفة» الكويت ۱۹۸۲ ۰ 

٭ حسين الهمداني» بحث تاريخي في رسائل إحوان الصفا وعقائد 
الإسماعيلية» بومباي» ٠۹۳١‏ . 


٭ حكيم أمين عبد السيدء قيام دولة الماليك الثانيةء القاهرة ۱۹٦۷‏ ۰ 
٭ دولت عبد الله معاهد تزكية النفوس» القاهرة ۱۹۸۰ ۰ 

٭ الدينوري؛ الأخبار الطوالء تحقيق عبد النعم عامرء القاهرة» ١١۱۹ء‏ 
٭ رأفت عبد ا حمیدء الدولة والکنيسة» قسطنطين. القاهرت ۱۹۸۲ء 


٭ رأفت عبد الحميد» الدولة والكنيسة» ثيودوسيوس وأمبروز» القاهرة» 
۸۳۔ 

٭ زتير شتینء تاریخ سلاطين الماليكء ادن ۱۹٦۹‏ + 

٭ زكي محمد سن الفن الإسلامي في مصرء القاهرة» ١۱۹۳ء‏ 

٭ زكي محمد حسن» كنوز الفاطميين» القاهرة» ۱۹۳۷ 

٭ سامى محمد نوارء المنشآت الائية بمصر منذ الفتح الإسلامى وحتی نهاية 
العصر الملوکی؛ دراسة أثرية معماریةء الاسكد.رية ۱۹۹۹ ۰ 

٭ سامى صالح عبد المالك. التحصينات الحربية الباقية بشبه جزيرة سیناء من 


العصر الأيوبى» دراسة آثرية - معمارية» رسالة ماجستير لم تطبعء AS‏ 
الآثار - جامعة القاهرة ۲۰۰۲ 


٭ ساويرس بن القفع» سیر الآباء البطاركة e‏ باریس ۱۹۰۷ء ۱۹۱۰ء 


٭ السجلات الستنصرية » تقديم وتحقيق عبد المنعم ماجد ٠‏ القاهرة» 
٤5ء‏ 


* السخاوى. التبر المسبوك فی ذيل السلوكء بولاق 1895 ۰ 


in —oo‏ هن 





٭ سعاد ماهر محمد» مساجد مصر وأولياؤها الصا حون القاهرة ۱۹۷۱ - 
MAY‏ 


t‏ سعاد ماهر» كتاب الفنون الإسلامية ء القاهرة» ۱۹۸۲ء 


٭ سعد رغلول عبد الحميد» العمارة والفنون فى دولة الإسلام؛ الإسكندرية 
MA‏ 





٭ سعيد بن بطریق العروف باوتيخاء كتاب التاريخ الجموع على التحقيق 
والتصديق» تحقيق لويس شیخو» بیروت؛ ۱۹۰۵ء ۱۹۰۹ء 

٭ سعيد عبد الفتاح عاشورء الجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك» 
القاهرة 19517 ۰ 


٭ سعيد عبد الفتاح عاشور؛ العصر المالیکی فی مصر والشامء القاهرة 
۱۵ء 


٭ سعيد عبد الفتاح عاشورء آوروبا العصور الوسطي؛ القاهرة» ۱۹۷۲ء 
٭ سهيلة الجبوري» أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الاموي 


بغدادء ۱۹۷۷ء 

* السید محمود عبد العزيز سالمء المآذن المصرية» القاهرة ۱۹۵۹ ٠‏ 

* السيد محمود عبد العزيز سالم» تاریخ الإسكندرية وحضارتھا في العصر 
الإسلامي؛ الإسکندریةق MAT‏ 

٭ السيد محمود عبد العزيز سالم» تاریخ المغرب في العصر الإسلاميء 
الإسكندرية (بدون تاريخ). 

« السيد محمود عبد العزيز سالم» دراسات في تاريخ العرب» تاريخ الدولة 
العربية» الإسكندرية (بدون تاريخ). 

٭ سيدة إسماعيل الكاشف» أحمد بن طولونء القاهرت» ١٦۱۹ء‏ 

٭ سيدة إسماعيل الکاشف؛ مصر في عصر الإخشيديين؛ القاهرت» 
۰ء 


go — — w ومس‎ 


٭ سيدة إسماعيل الكاشف» مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى 
قیام الدولة الطولونية» القاهرة (بدون تاريخ). 

* سيدة إسماعيل الكاشف» مصر في فجر الاسلام القاهرة» ۱۹۷۰ء 

٭ السيوطي» تاريخ الخلفاء» بيروت» ۱۱۹۹ القامرق ۰۱۹۰۳ 

* السيوطى» حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة» القا 

* الشجاعى» تاريخ السلطان الناصر محمد بن قلاوون وبنیه» حققه 
وترجمه إلى الا مانیة شيفر» فيسبادن ۱۹۷۸ ۰ 

٭ شحاتة عیسيء القاهرة تاريخها ونشاتھا و_متدادها وتطورهاء القاهرة 
(بدون تاريخ) . 

٭ صالح لمعى مصطفی. التراث المعمارى فى مصرء بيروت ۱۹۷۵ ٠‏ 

۰ ۱۹۷۷ صالح لمعى مصطفى» القباب فى العمارة الإسلامية» بيروت‎ e 

٭ صالح لمعي مصطفی. الجامع الأبيض بالحوش السلطانى بقلعة القاهرة» 


DX 





بیروت ۱۹۸۰ ۰ 
٭ صفوان التل» تطور الصروف العريية على آثار القرن الهجري الاول» 
الاردن» ۱۹۸۰ء 


٭ الصیرفی إنباء الهصرء تحقیق حسن حبشى» القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 

* الطبري» تاريخ الامم cad llis‏ القاهرتء ۱۹۲۹ء 

db *‏ باقر» فاضل عبد الواحد عامر سلیمان تاريخ العراق القدیم» 
بغداد ۱۹۸۰ء 

* طه نداء الاعیاد الفارسية في العالم الإسلامي» مجلة کلیة ال داب - 
جامعة الإسكندرية» الجلد السابع cute‏ ۰۱۹۲۳ 

٭ عاصم محمد ررق» مجموعة ابن مزهر العمارية بالقاهرةء دراسة أثرية 
معمارية» هيئة الآثار المصريةء القاهرة ۱۹۹۵ ۰ 


جم ۰ج 


٭ عاصم محمد رزق» خانقاوات الصوفية فى مصرء العصرين الایوبی 
والمملوکی» القاهرة ۱۹۹۷ ۰ 

٭ عاصم محمد ررق» أطلس العمارة الإسلامية والقبطية» القاهرة ۰۳ ۲۰. 

٭ عباس حلمي عمارء تطور السکن المصري الإسلامي من الفتح العربي 
حتى الفتح العشماني؛ رسالة دکتوراه» كلية الآداب - جامعة القاهرة» 
۸ 


e‏ عبد الپاقی ابراهيم» تأصیل القیم الحضارية فی بناء الدينة الاسلامية 
الماصرة i all‏ ۱۹۸۲ ۰ 

٭ عبد الباقی ابراهیم» النظور الاسلامی للنظرية المعمارية» القاهرة ۰۱۹۸ 

٭ عبد الرحمن زكىء آسوار القاهرة وأبوابها من جوهر القائد إلى الناصر 
صلاح الدين» مجلة الجلة. العدد ٠ ۱۹٦١ cC)‏ 

٭ عبد الرحمن زكى» القا تاریخها وآثارهاء القاهرة ۱۹٦٦‏ ۰ 

٭ عبد الرحمن زكي» الفسطاط وضاحیتاها العسکر والقطائع» القاهرت 
٦۔‏ 





* عبد الرحمن زكى» مساجد القاهرة المباركة ومشاهدهاء القاهرة ٠ ۱۹٦۹‏ 

٭ عبد الرحمن زكى» موسوعة مدينة القاهرة فى آلف عام» القاهرة» 
۸۷ء 

t‏ عبد الرحمن فهمي» صنج السكة في فجر الاسلام القاعرةق ۱۹۰۷ء 

ء۱۹٥١ عبد العزيز الدوريء. النظم الإسلامية» بغدادء‎ e 

٭ عبد العظيم رمسضان؛ تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» 
المصريين» العدد CCo Y)‏ القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 

e‏ عبد الغنى النابلسیء الحقيقة والمجار فى رحلة الشام ومصر والحجارء 
دمشق AME‏ 
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* عبد اللطيف ابراهيم» دراسات تاريخية واثریة فی GIU,‏ عصر النوری؛ 
رسالة دكتوراه لم تطبع» كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۹٥١‏ ۰ 

* عبد المنعم سلطانء المجتمع المصري في العصر الفاطمي» القاهرة» 
۸۵ء 

٭ عبد المنعم ماجدء ا حاکم بأمر الله الخليفة المفتري cele‏ القاهرة» 
۹۔ 

٭ عبد المنعم ماجدہ الإمام المستنصر بالله الفاطميء القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ 

٭ عبد المنعم ماجدء دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى مصرء القاهرة 
1 -م ۱۹۷۰ ٠‏ 


# عبد النعم ماجد. الناصر صلاح دين يوسف الايويي» بيروت» 
EI‏ 


٭ عبد المنعم ماجد؛ ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها في مصر» التاریخ 
السياسيء الإسكندرية» ۸٦۱۹ء‏ 

٭ عبد المنعم ماجدء العصر العباسي الاول القاهرة» ۱۹۷۳ء 

٭ عبد المنعم ماجدء نظم الفاطميين في مصرء القاهرة» ۰۱۹۷۳ 

٭ عبد المنعم ماجد» التاريخ السياسي للدولة انعربية» القاهرق ۱۹۷۵ء 


٭ عبد المنعم ماجدء طومان بای آخر سلاطين المماليك فی مصرء القاهرة 
۸ءء 


٭ عبد المنعم ماجدء التاريخ السیاسی لدولة مسلاطین الماليك فى مصرء 
القاهرة ۱۹۸۸ء 


٭ عبد المنعم ماجدء الدولة الأيوبية فى تاريخ مصر الإسلامية» القاهرة 
1ء 


٭ على بھجت والبير جبریل» كتاب حفريات الفسطاط» نقله إلى العربية 
على بهجت ومحمود عکوش» القاهرة ۱۹۲۷ ۰ 


GO اک‎ oo 





e‏ على غالب آحمد غالب؛ قباب القاهرة فی عصر المماليك الشراكسة» 
دراسة فى التكوين المعمارى. الكتاب التذکاری لتكريم الآثارى الإسلامى 
عبد الرحمن عبد التواب» هيثة الآثار المصرية؛ القاهرة ۱۹۸۸ ۰ 

٭ على مباركء الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها القديمة والشهيرة» 
بولاق ۱۳٣۸‏ هھ ۰ 

* عمر طوسونء مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الآنء الإسكندرية» 
AF‏ 

* العمرى» مالك الابصار فى مالك الامصارء القاهرة ۱۹۲۶ ٠‏ 

* العينى» الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ططرء القاهرة 1١9557‏ - 

۰ ١974 العینی؛ السيف الهند فى سيرة اللك الژید. القاهرة‎ a 

* العينى» عقد الجمان فى تاريخ آهل الزمان» تحقيق محمد محمد آمین: 
القاهرة ۱۹۸۷ - ۱۹۸۹ء وتحقيق عبد الرازق طنطاوى ۱۹۸۵ ٠‏ 

٭ فصحي أبو سيف» المشرق الإسلامي بین التبعية والاستقلال» الطاهريون» 
القامری ۱۹۷۸ 

٭ فريد شافعي» العمارة العربية الاسلامية ماضیها رحاضرها وستقبلھاء 
الریاض»› ۱۹۸۲ء 

٭ فريد شافعي» العمارة العربية في مصر الإسلامية» عصر الولاةء القاهرت 
۷۰ 

٭ فرید شافعي» مثذنة مسجد بن طولون» رآي في تکوینها العماري؛ مجلة 
كلية الآداب - جامعة فزاد الاولء للجلد الرابع عشرء ج۰۱ مايوء 


۱ 
٭ فؤاد فرج» الدن المصرية وتطورها مع العصورء GALE‏ ۱۹۸۳ - 

1۹۔ 
٭ قاسم عبده قاسمء أهل الذمة في مصر العصور الوسطيء القاھرة؛ 

۷.۔ 


00—————— ۰۰ هه 


٭ قاسم عبده قاسم» الیل والمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك» 
القاهرة ۱۹۷۸ء 

- ۱۹۱١ القلقشندی؛ صبح الاعشی فى صناعة الإنشاءء القاهرة‎ e 
۸ء‎ 

t‏ كامل حسین. طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدھاء القاهرة» 
4۹۔ 

٭ الكرماني» الرسالة الواعظةء تحقیق كامل حسين» مجلة کلیة الآداب - 
جامعة القاهرةء المجلد الرابع عشرء ابلزء الاولء ۱۹٥۲ culo‏ 

* كلوت بكء لمحة عامة إلى مصرء تعريب محمد مسعدء القاهرة (بدون 
تاریخ). 

٭ كمال الدين سامح تطور القبة فی العمارة الإسلامیةء مجلة كلية الآداب 
- جامعة القاهرة. الجلد الثانی عشرء جاء مايو ۱۹۵۰ ۰ 





٭ كمال الدين سامح العمارة الإسلامية بمصرء القاهرة» ۱۹۷۰ ۰ 

e‏ الكندي» كتاب الولاة والقضات بیروت: ۱۹۰۸ء 

٭ لينبول» سيرة القاهرة» ترجمة حسن إبراهيم حسنء على إبراهيم حسن؛ 
إدوارد حليم» القاھرقء ۰٥۱۹ء‏ 

e‏ الماوردي» الاحکام السلطانية» القاهرت. ۱۲۹۸ه. 

e‏ مايسة محمود داود؛ المسكوكات الفاطمية في متحف الفن الاسلامي 
بالقاهرة» القاهرة» ۱۹۹۱ء 

* المتنبي» ديوان التتبي؛ بیروت» ۱۹۰۰ء 

٭ مجهول. العيون والحدائق في أخبار احقاتق؛ بریلء ۹٦۱۸ء‏ 

٭ محاضر اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطیةء ۱۹۵4 - ١٦۱۹ء‏ 
الكراسة الحادية co NE,‏ القاهرة ۱۹٦۳‏ ۰ 

۔ھ۱۳٣١ محب الدين الخطیب؛ الازھر القاهرة»‎ t 
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* محسن محمد حسين» الميش الایوبی فى عهد صلاح الدين الايوبى» 
بيروت ۱۹۸۲ ٠‏ 

٭ محمد جمال الدين سرور» الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية» 
القاهرة» ١٦۱۹ء‏ 


٭ محمد جمال الدين سرورء الدولة الفاطمية في مصرء القاهرة» ۱۹۷۹ء 

٭ محمد حمدي المناوي. مصر في ظل الاسلام من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر الفاطميء القاهرة» ۰۱۹۷۰ 

٭ محمد حمدي الناوي» نهر النيل في المكتبة العربية» القاهرة» ٦٦۱۹ء‏ 


t‏ محمد حمدي المناوي» الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي» القاهرة» 


۰ء 

٭ محمد حمزة إسماعيل الحداد» القباب فى العمارة الإسلامیةء القاهرة 
۳ء 

٭ محمد حمزة إسماعيل الحداد» السلطان المنصور قلاوونء القاهرة 
۸۔ 


٭ محمد حمزة إسماعيل الحداد» بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية» 
الكتاب الأولء القاهرة 4 ۲۰۰ ٠‏ 

٭ محمد سيف النصر أبو الفتوح» منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى 
نهاية عصر المماليك» رسالة دكتوراه لم تطبع» us‏ الآداب - سوّهاج - 
جامعة أسيوط» ۱۹۸۰ - 

ادين القاهرة فى العصر الملوکی القاهرة ۱۹۹۹ ۰ 

€ محمد عبد العزیز محمود» تطور الط العربی فى مصر فى عصری 
الایوبین والماليك. رسالة ماجستير لم تطبعء كلية الآداب» جامعة 
الاسکندرية ۱۹۷۵ء 


t‏ محمد عبد العزیز مرزوق» الفن الاسلامی فى العصر c e NI‏ القاهرة 
۳ء 





٭ محمد الششتاوى» 





وم م؛ لبون 


t‏ محمد عبد العزيز مرروق. الفن الإسلامى تاريخه وخصائصهء بغداد 
EAD‏ 

٭ محمد فهيم محمدء مدرسة السلطان قانصوة الغورى. رسالة ماجستير لم 
تطبع» كلية الاثار - جامعة القاهرة ۱۹۷۷ء 

»* محمد محمد أمين» فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين 
المماليك» المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقیة القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 

٭ محمد محمد آمین؛ الأوقات والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة 
۸۰۔ 

E‏ محمد مصطفی؛ متحف الفن الإسلامي» دليل موجزء القاهرة» 
۸۔ 

٭ محمود رزق محمودء المجتمع الصري في العصر الطولوني؛ رسالة 
دکتوراہ كلية الآداب - جامعة عين شمس» ۱۹۸۵ء 

٭ محمود عكوش» تاريخ ووصف الجامع الطولوني» القاهرة» ۱۹۲۷ء 

٭ المخزومى» کتاب المنهاج فى علم خراج مصرء تحقيق كلود كاهن» 
مراجعة يوسف راغب» القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

٭ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محيي الدين عبد 
ا حمید القاهرة» ۱۹١۸‏ . 

٭ مصطفی محمد مسعدء الإسلام والنوبة في العصور الوسطى» القاهرةء 


MG 

id‏ الشرب بمنشآت القاهرة فى العصر 
المملوكىء مجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة» العدد الثانى ۱۹۷۷ ۰ 

t‏ مصطفى عبد الله شيحةء الآثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى 
حتى نهاية العصر الایوبی» القاهرة ۱۹۹۲ ۰ 

٭ مفضل بن أبي الفضائلء النهج السديد فيما بعد تاريخ ابن العمید؛ تحقيق 
بلوشیہ: 1919 Patrologia orientalis. Paris.‏ . 
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٭ القدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» لیدنء ۱۹۰۱ء 
# المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء نشر جمال الدين 
الشيالء القاهرة» ۸١۱۹ء‏ 


* المقريزي» البیان والاعراب عما بارض مصر من الأعراب» القاهرة 
٦ھ‏ 


٭ المقريزىء السلوك فى معرفة دول الملوك» تحقيق محمد مصطفى زيادة 
وسعيد عاشورء القاهرة ۱۹۳١‏ - ۱۹۷۲ ۰ 

* المقريزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط CUL‏ طبعة بولاقء 
٤ھ‏ 

۰۱۹۳۷ وبني هاشمء القاهرت»‎ Red المقريزي» التزاع والتخاصم بین بني‎ e 

٭ النظمة العربية للتريية والثفاقة والعلوم المعالم الاثریة فى البلاد العربية» 
القاهرة ۱۹۷۲ ۰ 

٭ منظمة العواصم والدن الإسلامية» أسس التصمیم العماری والتخطیط 
ا حضری فی العصور الاسلامية الختلفة» دراسة تحليلية على العاصمة 
القاهرة» الممكلة العربية السعودیةء ۱۹۹۰ - 

٭ الوسوعة. تاريخ واثار مصر الإسلامیةء الهيئة العامة للاستعلامات؛ 
القاهرة (بدون تاریخ) - 

٭ الزید في الدين» سيرة المؤيد في الدی 
بقلم تقدیم وتحقيق کامل حسين» القاهر: 

© تاصر خسروء سفر نامة» ترجمة يحيي الخشاب» القاهرت. ١١۱۹ء‏ 

* نبیل محمد عبد السزیز» الطرب وآلاته فی عصر الأيوبيين والماليك؛ 
القاهرة ۱۹۸۰ء 


* نظیر سعداويء التاريخ الحربي الصري في عهد صلاح الدینء القاهرة» 
۷ 


داعي الدعاة» ترجمة حیاته 
۹24 
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٭ النعمانء دعائم الإسلامء تحقيق آصف بن على فيظيء القاهرة» ۱۹٥۱‏ 
- ۱۹۹۰ء 

e‏ النعمان» شرح الاخبار مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
۷۲ھ 

٭ النوبختي» فرق الشيعة» صححه وعلق عليه محمد صادق؛ النجف؛ 
6 

٭ هيئة الآثار المصرية» مساجد ميدان صلاح الدینء ۱۹۸۲ ۰ 

۰ ۱۹۸ وزارة الأوقاف» مساجد مصرء القاهرة‎ e 

الثقافة» دليل الآثار الإسلامية بدينة القاهرة» القاهرة ۲۰۰۰ ٠‏ 





٭ رزا 
٭ وهيب عطا اللہ جرجس» تعليم كنيسة الإسكندرية فيما یختص بطبيعة 
السيد المسيحء القاهرة» ١٦۱۹ء‏ 


٭ ياقوت» معجم البلدان القاهرق ۱۹۰۱ء 
* الیعقوبيء كتاب البلدان لیدنء ۱۸۹۱ء 


٭ يوسف العش» الدولة الامویت دمشق» ٠۱۹۸٩‏ . 
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اللوحة رقم (۸۸) 
EE‏ منظر خارجي للقسم 
الشمالي 





oo 









اللوحة رقم (۸۹) 
قبة الخلفاء العباسيين: منظر خارجي: P.‏ 
المدار الشرقي 


اللوحة رقم (۹۰) 
قبة ا خلفاء العباسيين.منظر داخلی؛ المحراب. نقلا عن archnet.org‏ 


oo 54 oo 








اللوحة رقم (۹۱) 
قبة ا خلفاء العباسیین؛ منظر داخليء مناطق الانتقال iat‏ نقلا عن archnel.org‏ 








اللوحة رقم (۹۲) 
قبة الصالح جم الدين آبوب» منظر خارجي»الواجهة الغربية 


oc e -oo 















اللوحة رقم )٩۳(‏ 
قبة الصالح جم الدین آیوب: منظر داخلي؛ 


jii 


(49 رقم‎ ie 
قبة الصالح غجم الدین: تفاصيل للواجهة الغربية‎ 


SM oo‏ عت 









اللوحة رقم (۹۵) 
قبة الصالح جم الدين» اللوحة 


التأسيسية 





اللوحة رقم (۹) 
قبة شجر الدر: منظر خارجي؛ 
الواجهة الغربية 


oo 











اللوحة رقم (۹۷) 
قبة شجر الدرء تفاصیل الاخل 











اللوحة رقم (۹۸) 
قبة شجر الد منظر داخلی: الحراب 
oo m oo‏ 


















اللوحة رقم (۹۹) 
قبة شجر all‏ تفاصیل پعض زخارف الواجهة 
الغربية 








اللوحة رقم (۲۲۰۰ 
خانقاة سعید السحداء: منظر خارجي؛ الواجهة الشرقية. نفلا عن مشروع الشاهرة الناريخية 
- وزارة ان 


00—————— ۰۰ سب 





اللوحة رقم (۱۰۱) 
خانقاة سعيد السعداء؛ منظر داخلي؛ القسم الغربي؛ نفلا عن مشروع LAUD‏ الناريخية - وزارة لا 





[mS 
el جابع الظاهر برس الدخل‎ 


ب و ۰۰ سس هه 





اللوحة رقم (۱۰۳) 
جامع الظاهر بییرس الدخل ابلنويي 





جامع الظاهر بيبرس» الدخل الفربي 


oo a oo 














اللوحة رقم (۱:۵) 
جامع الظاهر ییرس, منظر داخليء 
جدار القبلة 


اللوحة رقم )1١5(‏ 
مجموعة السلطان قلاوون؛ منظر عام 
نقلا عن مشروع القاهرة 
وزارة الثقافة 


الواجهة 






تا ری 


oo 



























اللوحة رقم (۱۰۷) 
مجموعة السلطان قلاوون؛ القبة من 
el‏ نقلا عن مشروع القاهرة 
التاريخية - وزارة الثقافة 


اللوحة رقم (۱۰۸) 
مجموعة السلطان قلاوون: 
iil‏ الواجهة الشرقية 


4 








44 9۸ 













اللوحة رقم (۱۰۹) r»‏ 


مجموعة السلطان قلاوون: القبة من 
الداخلء المقصورة؛ نقلا عن مشروع 
القاهرة التاريخية - وزارة الثقافة 








اللوحة رقم (۱۱۰) 
مجموعة السلطان قلاوون: منظر خارجی للسبیل؛ نقلا عن archneL.or‏ 


oo idis oo 















اللوحة رقم (۱۱۱) 
| مجموعة السلطان قلاوون: الدخل 








اللوحة رقم (۱۱۲) 
مجموعة السلطان قلاوون؛ المدرسة.إيوان 
القبلةء نقلا عن مشروع القاهرة التاريخية - 
وزارة الثقافة 


oo 3 oo 









اللوحة رقم (۱۱۳) 
مجموعة السلطان قلاوون:الدرسة 
السدلة الجنوبية» نقلا عن مشرو 
القاهرة التاریخیة - وزارة الثقافة 





اللوحة رقم OM‏ 

خانقاہ بيبرس الجاشتكير الدخل 

الرتيسي الواجهةالغريي: نقلاعن 
archnetorg‏ 


oo 














اللوحة رقم )۱١١(‏ 
خانقاہ بيبرس ال جاشنكيرء الواجهة الغربية 








اللوحة رقم )۱۱١(‏ 
خانقاه بیبرس الجاشنكير؛ منظر داخلىء إيوان القبلة 


oo 3 oo 








اللوحة رقم (۱۱۷) 
خانقاه بيبرس ال ماشٹکیر oll‏ نقلا 
عن archneLorg‏ 

















اللوحة رقم OM‏ 
جامع الناصر محمد بالقلعةہ الواجهة الغربیق منظر عام 


oc Hm oo 














oo 


o4 





oo 


جامع الناصر محمد بالقلعق منظر 


اللوحة رقم (۱۲۰) 


داخلي» جدار القبلة 





جامع الناصر محمد بالقلعةء الواجهة 
الشمالية 






اللوحة رقم (۱۱۹) 








اللوحة رقم (۱۲۱) 
جامع الناصر محمد بالقلعق الثذنة 


اللوحة رقم (۱۲۲) 
قصر بشتاك الواجهة الغربية 


oc 








4 


اللوحة رقم (۱۲۳) 





OO رقم‎ ie JI 
MN 
D 


















اللوحة رقم (۱۲۵) 
قصر بشتاك منظر خارجی: 
enean‏ 


اللوحة رقم QT)‏ 
جامع الطنبغا الماردائي: منظر خارجی+ 
الدخل الشمالي 






اللوحة رقم (Y‏ 
جامع الطنبغا المارداني؛ XO‏ 





جامع الطنبغا المارداني؛ منظر داخلى. واجهة رواق X‏ 


oo ۸ هم‎ 









اللوحة رقم (۱۲۹) 
جامع الطنبغا امارداني: منظر 
داخلى: مناطق الانتقال بالقبةہ تقلا 


archneLorg عن‎ 


اللوحة رقم (۱۳۰) 
جامع آق سنقر؛ الواجهة الغريية 
الاخل 





oo Hes : oo 









اللوحة رقم (۱۳۱) 
جامع آق سنقر؛ منظر داخلی: رواق 





اللوحة رقم (۱۳۲) 
جامع آق سنقرہ قبة علاء الدين 
كجك منظر داخلي 


oo AS 0 0 











اللوحة رقم (YO‏ 
جامع آق سنقرء رواق القبلق ابر 
الرخامي, 


اللوحة رقم (۱۳4) 
مدرسة صرغتمش: الواجهة الشرقية» منظر عام 


oo ety oo 









اللوحة رقم (۱۳۰) 
مدرسة صرختمش: منظر داخلی» إبوان 








اللوحة رقم OY‏ 
مدرسة صرغتمشء المثذنة 


oo پیت‎ 4۷ 








اللوحة رقم (۱۳۷) 
مدرسة صرغتمش؛ منظر داخلی: المدفن 





اللوحة رقم (YA)‏ 
مدرسة السلطان حسن الواجهة الشرقية 


oo eet -ao 















اللوحة رقم (۱۳۹) 
| مدرسة السلطان حسن:الدخل الشمالي 





مدرسة السلطان حسن؛ منظر s o‏ إيوان القبلة 


oo nm oo 











من الداخل يتوسطها المقصورة ال خشبیة نقلا 
عن archneLorg‏ 


اللوحة رقم ED‏ 
مدرسة السلطان حسن: منظر داخلی+ 
واجهة الدرسة الشمالیة الغربية 


oo did oo 









اللوحة رقم )٥٣١(‏ 
مدرسة السلطان حسن: منظر 
DEUS‏ 





اللوحة رقم (۱44) 
مدرسة السلطان حسن: مناطق الانتقال 
بالقبة› نقلا عن archnet.org‏ 


aoo ۳۹ 00 








اللوحة رقم (148) 
مدرسة السلطان حسن: أرضية الصحن: نقلا عن archnet.org‏ 





مدرسة السلطان الظاهر برقوق: الواجهة الشرقية: الاخل 


oo gu oo 















اللوحة رقم (۱4۷) 
مدرسة الظاهر برقوق» قبة الدخل 





اللوحة رتم (VEA)‏ 
مدرسة الظاهر برقوق: منظر داخلی+ 
الصحن: الفوارة الإيوان الغربي 


oo 





oo 











اللوحة رقم )£9 
مدرسة الظاهر برقوق: منظر داخلی: مناطق الانتقال بالقبة 





اللوحة رقم (۱۵۰) 
خانقاہالناصر فرج بن برقوق؛ الواجهة الغربية: منظر عام 


oo po oo 















اللوحة رقم )۱٥١(‏ 
خانقاہ الناصر فرج بن برقوق.السبیل 
والكتاب الجنوبي الغربي: نقلا 


archneLorg عن‎ 





اللوحة رقم (195) 
خانقاہ الناصر فرج بن برقوق:الرواق الغربي 


oo 2s oo 











اللوحة رتم (۱۵۳) 
اصر فرج بن برقوق» القبة الشماليةالشرقيق قبة «Jis JH‏ نقلا عن archnet.org‏ 





اللوحة رقم (۱۵4) 
خانقاہ الناصر فرج بن برقوق:القبة الجنوبية الشرقية: قبة الحريم مناطق الانتقال 


oo 88 4 

















اللوحة رقم )٥٥١(‏ 
خانقاہ الناصر فرج بن برقوق.القبة الشمالية الشرقیق قبةالرجال» مناطق الانتقال 








جامع الؤید شیخ الواجهة الشرقية 


m 4 0‏ م 














اللوحة رقم (ev)‏ 
جامع المؤيد شيخ» منظر داخلی: رواق القبلة 








اللوحة رقم )۱٥۸(‏ 
جامع المؤيد شیخءمنظر داخلى: الرواق الجنوبي الجدد 


ao 35 oo 

















اللوحة رقم )۱٥۹(‏ 
جامع المؤيد شيخ» منظر داخلى: الصحن والفوارة 











جامع الؤید شیخ:منظر داخلى؛ القبة.بالزاوية الشمالية الشرقية 


oc e oo 


















اللوحة رقم QU)‏ 20 
جامع المؤيد شيخ: منظر خارجی: التذنتان 
وباب زويلة 


اللوحة رقم 39( 
مدرسة الأشرف برسباي, الواجهة الشرقية 


oo MA oo 








oo 


5 


مدرسة الأشرف برسباي» منظر داخلى» 





إیوان ال 


القبلة 


اللوحة رقم (154) 


مدرسة الأشرف برسباي: منظر خارجی؛ 
قبة الدفن 






اللوحة رقم )٦٦۴(‏ 









اللوحة رقم )٦٦١(‏ 
مدرسة الأشرف برسباي؛ منظر 
METERS‏ 


oo 3e oo 














مدرسة وخانقاہ الأشرف Jis]‏ 
منظر داخلی؛ إیوان القبلة 


oo 








اللوحة رقم )۱٦۹(‏ 
مدرسة وخانقاہ الأشرف إينال» منظر داخلی؛ مناطق الانتقال بالقبة 





اللوحة رقم (۱۷۰) 
مدرسة قايتباي: الواجهة الشرقية 


oo 8 ao 

















اللوحة رقم (YO‏ 
مدرسة قايتباي» القبة من الداخل مناطق الانتقال 


oc 25: ao 

















اللوحة رقم (۱۷۳) 
مدرسة قايتباي» منظر el‏ إيوان القبلةء تقلا 
عن archnet.org‏ 





[E Y 
مدرسة قایتباي: منظر داخلى: الإبوان‎ 
الغربي‎ 


oo 











اللوحة رقم (۱۷9) 
مدرسة قايتباي؛ منظر داخلى: 
الشخشيخة التى تغطى الصحن 





اللوحة رقم (۱۷۹) 
سبيل قاتباي بالصلبی منظر عام 


ق عن archneLorg‏ 








4 















)۱۷۷( رقم‎ e 
سبیل قايتباي بالصليبة:‎ 
المدخل الجنوبي والسبیل‎ 

e, 


)۱۷۸( رقم‎ i 
أسبيل قایتباي؛ منظر داخلى»‎ 


الشاذروان 


ao 























اللوحة رقم (۱۷۹) 
سبیل قايتباي؛ منظر داخلی؛ 
حوض التسبيل بقاعة السييل 


اللوحة رقم (۱۸۰) 
قبة السلطان ابو سعيد 
قانصوه» منظر خارجىء الجهة 
الحنوبية الشرقیة 


oo‏ کے ون 


















TE 9 ۸ 








اللوحة رقم (۱۸۱) 

قبة السلطان أبو سعيد قانصوه 
منظر داخلی+ زخارف القبة من 
اخارج 


)۱۸۲( رقم‎ ie 
قبة السلطان آبو سعید قانصوہ:‎ 
منظر داخلی؛ الحراب‎ 


oc تن‎ ao 


















اللوحة رقم (۱۸۴) 

قبة السلطان أبو سعید قانصوہ: 

منظر خارجی تفاصیل الواجهة 
الجنوبیة 





اللوحة رقم OA)‏ 
مدرسة الغوريء الواجهة الشرقية: 
منظر عام نقلا عن archneLorg‏ 


oo se oo 















اللوحة رقم (۱۸۵) 
مدرسة الغوري: الثذنةء نقلا عن الجلس 
الاعلی للآثار. مشروع ترميم مدرسة 

2 7 


اللوحة رقم QA)‏ 
مدرسة الغوري منظر داخلى: إيوان AL‏ 
| قلا عن الجلس الأعلى للآثار - مشروع 
ترمیم مدرسة الغوري 


oo 3v oo 











اللوحة رقم (۱۸۷) 
مدرسة الغورى.منظر داخلى. الإيوان الشمالي, الشبابيك الحصيةء نقلا عن الجلس الأعلى للآثار - 
مشروع ترميم مدرسة الغوري 








اللوحة رقم (۱۸۸) 
i‏ الغوري؛ الواجهة الشمالية 


oc E oo 

















اللوحة رقم (۱۸۹) 
وكالة الغوري: الواجهة الجنوبية الغربية 








اللوحة رقم (۱۹۰) 


وكالة الفوري؛ منظر داخلی؛ الواجهة الشرقية 
aoo 598 oo‏ 











oo 


)۱۹۱( رقم‎ ie 
وکالة الغوري» منظر داخلیء قوارة الدور قاعة‎ 


ng 





G0 








